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قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم واللّه 
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ال ا 2( 


إهداء 


E N E aE 
a a Sa 
أن الإإسلام هو دين احق وأنه لا حق إلا الإسلام.‎ 

# إلى كل منصف مشتاق إلى معرفة الحقيقة دون تعصب ودون 
ميل إلى الهوى . 

أقدم هذا البحث » راجيا الله العلى القدير أن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم » وآن ينفع به » وآن يكون خطوة مضيئة على 
طريق الحق » ودفاعاً عن شريعة الإسلام السمحة الغراء. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » المبدئ المعيد »الفعال لا يريد » ذى العرش المجيد والبطش 
الشديد » الهادى صفوة العبيد إلى المنهح القويم والمسلك السديد . NS‏ 
ca‏ ومن یضلل فلا هادی له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٍ له » تحيرت فى إدراك حقيقته أفكار 
العقلاء» فهو * ليس كمتله شىء وهو السميع الْبصير ) [ الشورى E‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الأمى » المبعوث رحمة للعالمين » أرسله 
الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » فهدى به من 
الضلالة» ce‏ 
وقلوبا غلفا » فهتف ذ فى البشرية أن تفىء إلى رحاب الله » وتستقيم على شرعه وهداه » 

لتنشئ المجتمع الأفضل الذى ي > وتنتصر فيه إرادة الخير وتعز مشيئة 
الله > فلا تحنو الحياة إلا لعظمة خالقهاء ولا تخضع الرقاب إلا لبارئهاء ولا تدين القلوب 
إلا للواحد الديان. 


فقد اشرق نور الإإسلام على الكرة الأرضية وعم نوره المعمورة كلها » فبدد ظلمات 
الجهل والتخلف » وقضى على الشرك والوثنية » وأخذ يدعو العالم إلى الهداية والرشادء 
فتحطم الشرك وأهله» وتخلصت الدنيا من الظلم والطغيان» بعد أن ظل العالم ردحاً طويلاً 
من الزمان غارقا فى ظلمات الجهل والوثنية لا يعرف مبدع هذا الكون وخالقه » وترتب 
على هذا أن عمت الفوضى وكثر الفساد» ولم يكن العرب أسعد حظا من غيرهم من الاأمم 
قبل اللإسلام »بل كانوا فى جهالة جهلاءء وضلالة عمياء» وكانوا أكثر الأمم تمزقاً وتفرقا 
وشركا بالله» وشاعت فيهم العادات الرذيلة > مثل. شرب الخمر والزنا والسلب والنهب 
واللاضطراب» كما كان غيرهم من الأمم المعاصرة لهم »وأصبح العالم فى حاجة ماسة إلى 
من يخلصه من الظلم والطغيان ويعيد إليه الأمن والسلام» فأنعم الله تعالى على العالم 
عامة بسيدنا محمد م ؛ ليخلصه مما هو فيه » فكانت بعثته خيرا وبر كة ورحمة للعالمين »قال 
تعالى : وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء :۷ . ]١‏ فالتف الصنحابة من حوله وجمعهم 


لی کی کرحت کل وا اھ و ارت ت اا ان راا ج 
واضحة لا غموض فيها ولا إبهام »تستند إلى الفطرة السليمة الصحيحة أكثر نما تستند إلى 
إدهاش بالمعجزات أو إلهاء با خيالات. وليس فيها شىء يجافى العقل أو يكابر الوجدان أو 
يتعارض مع نظام الكون وطبيعة الوجود»وكان المسلمون فى الصدر الأول ياحذون 
عقائدهم فن الكاتب والة راشا ءوتن فيهما الكفاية والشفاء» ولم يكونوا يرجعون فى 
شىء من ذلك إلى تأليف قياس أو إعمال فكر أو قضية عقل »وما أشكل عليهم فهمه من 
الآيات وقفوا عند ظاهر معناه وما يتبادر إلى الأفهام فى نطاق اللغة التى نزل بها القرآن من 
غير لجوء إلى التأويل » وأمسكوا عن الخوض فيما وراء ذلك» وكان لهم من التبصر بالدين 
وأسالیب اللغة ما أمكنهم من فهم نصوص الكتاب وإشاراته فهما صححا . 

وعاش المسلمون عيشة الطهر والعفاف والنقاء والصفاء مقتدين فى ذلك بالرسول 
ية » ومتمسکین بکتاب الله - تعالی - مؤمنین با فيه »فتوحدت كلمتهم وارتفع شأنهم . 
N Ely AL ON El ES‏ 
مفاسد كثيرة واعتقادات خاطئة كانت منبعا للجدل » مثل خلق أفعال العباد وخلق القرآن 
والخلاف حول مرتكب الكبيرة . واخحتلف الناس حول هذه المسائل وغيرهاء فانحرف البعض 
عن تعاليم اللإسلام» ونشأت الفرق وتعددت. ولقد صوبوا سهامهم آل کات الله دعر 
غا رها حب الین راطا إفعاده ف دور ال ادرال دة فى اة الع 
وصرف بعضهم بعض آيات القرآن عن ظاهرها بدعوى علم الباطن» وعمدوا إلى تأويل 
النصوص با يتفق وأغراضهم» وأخذ بعض المنحرفين يضللون الناس تحت ستار الدين . 

وكان لكل هذا خطر عظيم على الإسلام والمسلمين ففرقت المسلمين إلى طوائف 
عديدة لكل منها آراؤها . 

E E Eas 
لتوسع الفتوحات الإسلامية واخحتلاط المسلمين بغيرهم من أرباب الملل -والديانات السابقة‎ 
على الإسلام» فكان طبيخن لكل هذه التغيرات التن. طهرت  د فى المجتمع الإسلامی‎ 
رسط فل کر ف ر اا ق ا اا‎ 
من اتصراف بعض العباد المسلمين إلى الزهد فى الدنيا والاتقطاع للعبادة . وقد بدا ذلك‎ 
فى عهد مبكر فى حياة الرسول ئ4 »لكن الرسول وة حذر أصحابه من ذلك الزهد‎ 
الذى يدعو إلى الرهبنة وترك الدنيا كلية والتفرغ الكامل للعبادة .يقول َي :ليس خيركم‎ 
من ترك الدنيا للآخرة ولا الأخرة للدنياءولكن خيركم من أنحذ من هذه وهذه».‎ 


TTT OI) 


وحين علم الرسول ييه بأمر رجل صام النهار ولم يفطر الليل قال له : « من أمرك 
أن وات اك 0ات مرا ولك ك اال ول ل فالغل 
وبعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية » دحل فى الإسلام أناس من أهل الديانات السابقة 
على اللإأسلام وكانوا يعتقدون فى تعذيب الجسم لتطهير الروح » وآن الروح فى تصورهم 
ا الهو کے كرتا 8 خا م ال ج و ها 
(الصوفية ) الذين غالوا فى الزهادة فى الدنيا » والبعد عن نعيمها »> وسرى إلى المسلمين 
من فكرتى الإشراق الفلسفى وفكرة الحلول الإلهى فى النفرس البشرية وكذلك وحدة 
الوجود » واختلطت تلك الاأفكار والمنازع فكان من اختلاطها التصوف الذى ظهر واشتد 
عوده فى القرن الرابع والخامس الهجريين . 

وانحرف الكثيرون عن تعاليم اللإأسلام » وسيطر الصوفية على عقول الناس > 
وظهرت البدع والخرافات والأساطير » حتى جاء الإمام الغزالى » وعمل على تنقية 
التصوف من الأّفكار الدخيلة والرجوع به إلى حظيرة الإأسلام ؛ فأحيا التصوف على المنهج 
السنى بعد نكبة التصوف لدى مدرسة الحلاج وما أثارته من فتن ضد التصوف عامة › 
وجعل من التصوف علما إلى جانب ما فيه من العمل »وجعل منه نظرية ذوقية فى المعرفة 
وطريقة روحية تؤدى إلى السعادة »وقد تلقى أهل السنة من المسلمين هذا التصوف بالقبول 
الحسن وأحلوه محلا رفيعا إبان القرن الخامس للهجرة » واختفى التصوف الفلسفى وانتشر 
التصوف السنى . ولكن لم يكد القرن السادس يظل الناس حتى كانت قد ظهرت طائفة من 
غلاة الصوفية الذين خلطوا مسائل الكلام والملسفة الإألهية بالتصوف فتكلموا فى النبوات 
والشرائع وحقائق الموجودات العلوية والسفلية وكيفية صدورها عن موجدها » وتحدثوا 
عن الا سحاد بين الرب والعبد» وحلول الحق فى الخلق وعن التجلى ووحدة الوجود. 

وظهر فى هذا العصر مذهب وحدة الوجود فى صورته الكاملة على يد المتصوف 
ENESCO NA NSE‏ 
الصوفة وأخحذت تتنافس عا أدى إلى الانشقاق الاجتماعى › واتسعت دائرة الخرافة اتساعا 
كبيرا » واتجه أصحاب الطرق الصوفية إلى تعظيم فكرة (الولاية) بين النساءء إلى جانب 
انتشارها بين الرجال » ومع تزايد نفوذ الصوفية أصبح الأغنياء خحاضعين لسيطرة شيوخ 
الصوفية » فحاولوا الإكثار من الأوقاف والنذور »وتفنن الحكام فى بناء الأضرحة للأولياءء 
وأصبح المقام هو رمز فن العمارة المملوكى . وهكذا خحرج التصوف عن جوهر الإسلام . 

( وجاء العامة بعد الخاصة فكان منهم من فهموا آنه لا معصية ولا طاعة وإن لم 


. YA /o أحمد‎ )١( 


يدركوا المعانى الفلسفية التى قامت عليها الفكرة » ومنهم من ادعى أنه الشيخ المتبوع »ولم 
يمنعه ذلك من أن يتناول ى منوع ٠‏ فنال من الموبقات من غير حريجة دينية تنعه ولا نفس 
ا ات ب افد الوت مان د و 0 

زكما قيض الله للأمة الإسلامية من يأخذ على عاتقه العودة بها إلى حظيرة الاإسلام 
وتنقية التصوف من الخرافات والأوهام وذلك فى القرن الخامس الهجرى على يد حجة 
الإسلام الإمام"الغزالى .» كذلك شاءت إرادة الله أن يظهر مصلح آخر أخذ على عاتقه 
تنقية الفكر الإسلامى عامة والتصوف خاصة من الأفكار الدخيلة » ذلكم هو شيخ 
الإإسلام الإمام ابن تيمية الذى بدأ يهاجم فكرة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود التى 
دخحلت التصوف اللإسلامى » وصارع ابن تيمية طويلاً لإثبات زيف هذه الأفكار وتأكيد أنها 
عارية عن الإأسلام وأنها محض خليط من فلسفات الأمم المختلفة وليست صادرة عن المنبع 
الحقيقى للإسلام » ورأى فى مذاهب الصوفية ما تحمله من طابع الخنوع والاستسلام 
باسم التوكل والنظرية الجبرية »وما أثارته من فتن بسبب دعوى الإلهام والوحى وحلول 
الألوهية »كل هذه العوامل أدت إلى تفشى روح التخاذل . 

وحاول الرجوع بالتصوف الإسلامى إلى حظيرة الدين » وهاجم كل بدعة أحدثتها 
الصوفية » ولهذا فإنه تعرض للهجوم من جانب الصوفية والفقهاء أيضا » ودخل السجن 
أكثر من مرة » ولكنه لم يخش شيئا فى سبيل المجاهرة بالحق . يقول : ( من آى شىء 
أحاف ؟ إن قتلت كنت من أفضل الشهداء » وإن حبست فوالله إن حبسى لمن أعظم نعم 
الله غل ول ا اجا اس حا 

لذا اخحترت أن يكون موضوع بحثى هو « التصوف بين الغزالى وابن تيمية » ؛ 
لأسباب منها : 

١‏ - أن كلا من الإمام ألغزالى وشيخ الإسلام ابن تيمية كانا - وما يزالا - موضوع 
خحصومة بين مادحيهما وقادحيهما؛ فكل منهما عند أنصاره شيخ الإسلام وقدوة الأنام 
ومحيى السنة ومميت البدعة وزعيم النهضة الاسلامية الحديثة؛ لذا قصدت أن تكون 
نصوص وأقوال كل منهما هى التى تعطى الحكم على كل منهما . 

۲ ن کا ا الكبيرين يمثل فى نظرنا دورا هاما من أدوار الثقافة فى 
ESER‏ 


(1) التعريف بابن تيمية من كتاب أسبوع الفقه الإأسلامى ومهرجان الإأمام ابن تيمية ص ۷٠١‏ للشيخ محمد 
أبو زهرة . 


واسعة؛ لأن ما قام به الباحثون حتى الآن لا يعدو أن يكون دراسات قاصرة على مسائل 


وإنه ما يزال هناك بعضا من آراء كل منهما التى لها قيمتها العلمية التى تحتاج إلى 
توضيح وتستحق زيادة العناية بالببحث . 

۳ ما اشتهر عن الإمام الغزالى بآنه إمام التصوف وأنه هو الذى آحيا التصوف 
الإسلامى على المنهج السنى »وأن شيخ الإسلام ابن تيمية هو عدو التصوف اللدود » 
فأردت أن أبين بالنصوص أن ابن تيمية كان له دور كبير فى تنقية التصوف الإسلامى من 
البدع والخرافات وآنه ليس عدوا للتصوف على الإطلاق. وإغا هو عدو للتصوف المنحرف 
البعيد عن روح الإسلام وجوهره . 

٤‏ - أن كلا من المفكرين الكبيرين كان له فكره المستقل الذى خرج به عما كان مألوفا 
من مذاهب وآراء فثار على الحمود والتقليد . 

ه - الفهم الخاطئ لبعض الناس فى هذا العصر لآراء المفكرين الكبيرين » فأردت أن 
أوضح آراء كل منهما وخاصة فى التصوف لكى لا تتبلبل الأفكار . 

› أن كلا منهما كان يتمتع بأخحلاق فاضلة من زهد وورع وتقوى وعلم غزير‎ - ٦ 
كمأ كان يتمتع كل منهما بشخصية قوية لها كبير الأثر فى إظهار الحق فى كثير من المسائل‎ 
الا‎ 

۷- لقد دافع كلا المفكرين الكبيرين عن عقيدة اللإسلام وأسهما بدور بارز فى تنقية 
الفكر الإسلامى - عامة والفكر الصوفى بصفة خاصة - ما علق به من الأفكار الغريبة عن 
روح الإسلام وجوهر العقيدة . 

واقتداء بهذين المفكرين أردت أن أسهم بدورى فى الدفاع عن العقيدة الإإسلامية 
والفكر الصوفى بالعرض والتحليل لآراء هذين المفكرين : ذلك لأّن الحمود على آراء 
السابقين لمجرد نهم متقدمون جناية على الفطرة البشرية » وإهدار لقيمة العقل الذى امتاز 
به الإنسان على سائر المخلوقات »وقد نهى القرآن عن التقليد الأعمى دون نظر واستدلال. 

وهى مقارنة بين آراء الغزالى وابن تيمية » أبين فيها أهم ما اتفقا عليه أو اختلفا فيه 
من آراء. 

وعلى الله قصد السبيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

املف 
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التمهيد 
انا التصوف الإاسلامى 

قبل أن نتمحدث عن نشاة التصوف الإسلامى والعوامل التى ساعدت على ظهوره › 
يجب أن نذكر نبذة عن تعريف التصوف لغة واصطلاحا فنقول : 
التصوف لغة : 

كثر الخلاف وطال النقاش بين الباحثين - قديما وحديثا - حول اشتقاق كلمة 
«تصوف»ء فتعددت الآراء تبعا لذلك الخلاف »وانعكس كل هذا على تعريف التصوف 
الأسلامي > 

ومن أهم الآراء التى ذكرت حول اشتقاق كلمة تصوف ما يلى 

١‏ - أن اسم الصوفية مشتق من (الصفاء) أو الصفوءوهذا الاشتقاق صجيح من 
الناحية المعنوية وفاسد من الناحية اللفظية؛إذ هو على الرغم من انطوائه على معنى 
الصماء الذى يتهياً لقلب الصوفى ‏ فإنه لا يتمشى بحال مع أبسط قواعد الاشتقاق اللغوى؛ 
ان اله إل الفا ماي لا حرفي رال إن ال رى ا عر 0 

E Ee e E e O 
. فقراء المهاجرين والأنصار»الذين كان يواسيهم الرسول َي ويحث الناس على مواساتهم‎ 

فهذا الرأى »وإن كان صحيحا من ناحية المعنى - حيث التشابه بين حياة أهل الصفةء 
وحياة الصوفية فى الإقبال على الله» والزهد فى متاح الخحياة والانقطاع للعبادة - لكنه مع 
O a NN No‏ 


۳ ومنهم من قال : EN‏ الرأى وإن جاز من ناحية العنى 
لما فيه من معنى إقبال الصوفية على الله بقلوبهم » ومسارعتهم إلى المسجد وحرصهم على 
الجلوس فى الصف الأول لا فيه من الفضل › فإنه لا يجوز من ناحية اللغة؛ إذ النسبة 


)١(‏ الحياة الروحية فى الإإسلام ص٦۸‏ » ۸۷ ٠د/‏ محمد مصطفى حلمى - طبع الهيثة العامة للتآليف والنشر 
(۲) الرسالة القشيرية ص٣٦٠۲‏ »› ۲١۷‏ مكتبة صبيح وأولاده » الحياة الروحية ص۸۷ »د/ مصطفى حلمى › تاريخ 
التصوف الإسلامى ص ۸ كو : 


۱۲۳ 


O 
وهم قىيلة‎ > E E E ومنهم من قال : : (إتنهم‎ - ٤ 
. )" ) بدوية كانت تخدم الكعبة فى الحجاهلية‎ 

٠ Es اها نسبة إلى المتوفاة ب وهي طلة رعا‎ e 
Ew : ااا ا > فإنه اوو ا اللغة؛ لان اة إلى الصوفانة‎ 
ا‎ 

ادرف ا ا اا ا 
الحكمة أو إيثار الحكمة . فهو لا يجوز لأن حرف ١‏ س » فى الترجمة من الإغريقية إلى 
العربية كان يقابل دائما بحرف « س “» ولم يقابل بحرف (ص) ولو أن الصوفية كانت نسبة 
E Oa‏ 

هدا الزائ برك التصر ف إلى مصدر اجن وهو ادر الاغرق > لك العامة 
الإاغريقية. لا يوجد قىها هذا الا تجاه ععناه المعروف فى الاإسلام > وان بحثوا فى الأخلاق 
ا 

a A Na OS aE 
يتوصل إلى ذلك يقال له : متصوف  وللجماعة : متصوفة » ولين. سهد لهذا الاسم من‎ 
. ( ) حيث العربية قياس ولا اشتقاق » والأظهر فيه أنه كاللقب‎ 

RI E‏ الماك ا ن الغالل مختصون بلب 
لاغلة من مخافة الان قي لى فار الاب إل لين الصف 


)۱( ا ا وتاریخه ص ٦٦‏ › نیکسون ¢ وانظر ‏ : التصوف الإسلامى شاه وأطواره صا »› د/ جمیل 

(۲( تاریخ الضف اي 1° د/ قاسم غنى _ مطبعة النهضة المصرية سلة 1۹۷۰ م“ وتاریخ التصوف 
الإسلامي ص٩‏ ۰د/ بدوی . 

› م‎ ۹A الحياة الروحية فى الإسلام» د/ مصطفى حلمى ص۸١٠ مطبعة الهيثة المصرية العامة للکتاب‎ (Y) 
. ٦۷ تاريخ التصوف الإسلامى ص‎ 

. »د/ مصطفى حلمى‎ ۸٩ ۰» الرسالة القشيرية ص١٦٠۲ »> الحياة الروحية ض۸۸‎ )٤( 

)٥(‏ اللمع للطوسى ص۱٤۰‏ تحقیق د/ عبد الحليم محمود - دار الكتب الحديثة بعصر »المقدمة لا خلدون طن 


1¢ 


بعد عرضنا لأهم الآراء التى قيلت فى اشتقاق كلمة تصوف أرجح من تلك الآراء 
الرأى الأخير » وهو أن التصوف مشتق من الصوف لاأنه مطابق والمعنى › 
ا ا و وا و وابن ادون 
وابن تيمية O‏ 
والدكتور قاسم غنی يمول ف تر جیحه لهذا الراف : والحاصل آنه يظهر من آقرب 
الأقوال إلى العقل والمنطق والموازين اللغوية أن كلمة « صوفى » كلمة عربية ومشتقة من 
كلمة ( صوف ) والسبب فى تسمية الزهاد والمرتاضين فى القرون الأولى اللإإسلامية باسم 
الصوفية هو آنهم كانوا یرتدوںل اا الصوفية النشنة »كما أن كلمة ( التصوف ) تعد 
مضدرا من بات ( التفعل) والمراد منها التلبس بالصوف کان المراد من التقمص 
ارق الك :وق ها ال هار ك 0 

وأيضا فإن هذا القول - أى إرجاع كلمة صوفى فى نسبتها إلى الصوف - هو من أقدم 
الآراء ؛ ذلك لأن بعض القوم كانوا مقتصرين فى حياتهم على الزهد والتقشف ولبس 
سبعون نبيا حجاجا عليهم ثياب الصوف ”؟ . 
التصوف اصطلاحا : 

وکما اختلف حول اشتقاق كلمة تصوف لغة « اخحتلموا أيضا فى مدلولها 
کک الى اوا کر کثیرة ¢ أن STS‏ متعدده ومناهح مختلفة» 

ويرجع السبب فى كثرة تعاريف التصوف واختلافها وتنوعها إلى ما ياتى : 

۱ - اخحتلاف آذواق ومشارت الصوفية»وخحاصة من تناولوا التصوف منهم 
بالشرح والتعريف . 


والمتتبع لتعريفات التصوف يجد كل تعريف منها ينحو إلى نحو خحاص . فإنه من 


. 1٤/٥ عوارف المعارف على هامش الإحياء‎ )۲( . ٤١ اللمح ص‎ )١( 
. 1/١ المقدمة ص۲۲۸ المطبعة المصرية . () مجموع الفتاوى (التصرف) لابن تيمية‎ )( 
. 0۹۸/۲ رواه الحاكم فى المستدرك‎ )1( ٠. 1۸ تاریخ م التصوف الاسلامی ص‎ )٥( 


e (¥)‏ ا وتطوره د / جميل محمد ابو العلا ص 0 . 
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الطبيعى أن يعبر كل صوفى عن بحربته الصوفية فى إطار ما يسود مجتمعه من عقائد 
وأفكار» ویخحصح تعبيره أيضا لا يسود حضارة عصره من اضمحلال أو ازدهار 2 
ومن هذه التعریفات ما يأتى : 
موت اک کے لے ٢:٠‏ ف اضرف + الا جد الفاق > 
الا قا O‏ 
O ES N E O‏ 
فبناء على هذين التعريفين يكون التصوف : هو الزهد فى الدنيا » وتجريد العمل 
لله » و دواعی الشهرة وهذا المفهوم قد يصح إدا مأ ارتم بالصو فة ق 
عهدها الأول قبل أن تتعزض للفكر الوافد . 
A O AT‏ او ق ا ن ا و 
فقد زاد عليك فى الصماء ,١‏ 
اوقل او ا 9 2 کو الول کے کل لی سک ۰ 
والخروج من کل خلق دنیء (), ۰ 
فالتصوف بناء على تعريف الكتانى والحريرى :هو التخلق بالأخلاق الحميدة. 
ا ا : م : ۶ 
ه ‏ يقول الجنيد " :التصوف : أن تكون مع الله بلا علاقة. ويقول أيضا 
التو ارالك اا 


1 - ویقول السبلى CH)‏ : التصوف : يدوه معرفه الله ونهايته تو حیده N‏ 


(۱) أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى كان مشهورا بالزهد والورع » وهو من موالى على بن موسى الرضا- 
مات پبغداد سنة ۰ ۲۰ ه . انظر : طبقات الشعرانی ۱ / ۷۸ ۰ وابن خلکان ٤‏ / ۳۱۹ . 

۰ : 60١/١ الرسالة القشرية‎ )١( 

(۳) ولد بالكوفة سنة ٩۷‏ ه وتوفى سنة ١١١‏ هه كان عالا وعابدا وزاهدا . انظر : طبقات الشعرانى ٥۲/١‏ › 
وابن خحلکان ۱۲۷/۲ . 

. ٥0۳/۲ الرسالة القشبرية‎ )٤( 

() أو بکر محمد بن على بن جعفر » من بغداد صحب الحنيد والثوری » توفی ۳۲۲ هھ. طبقات الشعرانی 
A‏ 

(1) الرسالة القشبرية ۲/ 0٥٥١‏ . 

(۷) آبو محمد أحمد بن محمد » کان من أصحاب الحتید » توفی ۳١١‏ ه . طبقات الشعرانى ٠١٤ / ١‏ . 

(۸) الرسالة القشيرية ج۲ ص n. . ٥١١‏ 

(۹) الجنيد : أبو القاسم الحنيد بن محمد الزجاج » من نهاوند » ولد ونشأ بالعراق وهو سيد الطائفة »كان فقيها › 
توفی سنة ۲۹۷ ه. الطبقات للشعرانى 4F / ١‏ 

. ٥٥0۲ / ۲ الرسالة القشبرية‎ )١٠١( 

)١١(‏ الشبلى : أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى البغخدادى » ولد ونشاً فى بغداد »> صحب الحنيد » وتوفى سنة 
٤‏ ھ . طبقات الشعرانی ۱٠١/۱‏ » وابن خلکان ۳۹/۲ . 

. ٤۳ الرسالة القشيرية ص‎ )١۲( 


۱٦ 


ويقول الكتانى أيضا : التصوف PALE‏ 

وهكذا نجد أن تعريفات التصوف قد تعددت بتعدد مشارب وأمزجة الصوفية › 
وتفاوتت بتفاوت الطرق التى سلكوها . والذى آمیل إليه وأرجحه من هذه التعريفات هو 
التعريف الثانى للكتانى . وهو أن التصوف : صفاء ومشاهدة » فالتصوف هو تصفية 
القلب وإخلاص العبودية لله تعالى ؛ لان المرء إذا أخلص لله تعالى واتبع أوامره واجتنبت 
نواهيه وصفا قابه لله تعالى حق له أن يتحقق بقام المشاهدة » وهذا التعريف قد رجحه 
الإإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود فنراه يقول : ( وإذا نظرنا إلى تعريف « الكتانى » 
فإننا جد أن عبارته المختصرة قد جمعت بين جانبين هما اللذان - فيما نرى - يكونان فى 
وحدة متكاملة » أحدهما : ( وسيلة) » والثانى: ( غاية ) کک : فهى الصفاءء 
وأما الغاية : فهى المشاهدة . والتصوف من هذا التعريف طرنىو غا ۲ 

أما تعريف الصوفى » فقد كثرت الآراء فى تعريف الصوفى أيضا » واختلفت عباراتهم : 

DN PNR E TO E DE 

ولا يزعجهءطلب . وقال أيضا : هم قوم آٹروا الله تعالى على كل شىء فاثرهم الله على 
ا 

۲ - ويقول سه بن عبد الله التسترى المتوفى ۲۸۳ه:الصوفى من صفا من 
الكدر» وامتلأً من الفكر »وانقطع إلى الله من البشر»واستوى عنده الذهب والمدر .)١‏ 

۳ _ وقال الجنيد : الصوفى كالأرض يطرح عليها كل قبيح » ولا يخرج منها 
ا 

وتستطيع أن تستنتج من هذه التعريفات أن الصوفى هو الذى يكون دائم التصفية لا 
بزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوائب النفس » ويعينه على 
هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولاه » فدوام الافتقار ينفى من الكدر » وكلما تحركت 


. ٥٥0/۲ الرسالة القشيرية‎ )١( 
. بقلم د/ عبد الحليم محمود - طبع دار المعارف‎ ٤۳ قضية التصوف - المنقذ من الضلال ص‎ )۲( 
. ۷۷/١ ه. طبقات الشعرانى‎ ۲٤٠٠١ أبو الفيض ذو النون المصرى ولد بأخحميم فى محافظة سوهاج - توفی‎ )١ 
. ٤١ اللمع ص‎ )٤ 
ا ا ا‎ ٤ آبو محمد سهل بن يونس بن عيسى بن رفيع هو أحد أئمة القوم‎ )٥( 
. ۸٥ /١ مکة » وتوفی ۲۸۳ ه. الطبقات الکبری للشعرانی‎ 
. نشأة التصوف الإسلامی ص ۰۱۸ د/ إبراهيم بسيونى» ط / دار المعارف‎ )١( 
. ه‎ ٠۱۳۲۸ »عبد الرحمن السلمى ٠ط / الشعب سنة‎ ٠۹ طبقات الصوفية ص‎ )۷٠١ 


1۷ 


النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببضيرته النافذةء وفر منها إلى ربه ,١١(‏ 
ظهور كلمة التصوف : 

اخحتلفت آراء اللاختثن على تين اول من اطلفت عاه هذه الكلمة ( تصوف ١‏ او 
على تحديد الزمن التى ظهرت فيه . وأهم ما قيل فى ظهور هذه الكلمة من اراء ما يأتى : 

a NED N ea Oa 
الغوث بن مرة صوفة؛لأنه ما كان يعيش لاأمه ولد فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة‎ 
. ولتجعلنه ربيط الكعبة» ففعلت . فقيل له : صوفة » ولولده من بعد‎ 

آ وق ر اا خن أن اول ن ا ا ال0 7( 
ويؤيد ذلك ما ذكره الطوسى فى كتابه اللمع : ( وأما من قال بأنه - أی التصوف.- اسم 
أحدثه البخداديون فمحال ؛ لأنه فى وقت الحسن البصرى كان يعرف هذا الاسم » وكان 
الحسن الصرق فد أذرك جماعة من أصحات رسول الله ك > وقد ررق عه أنه قال : 
ريت صوفيا فى الطواف فأعطيته شيا فلم يأخذه وقال : معى أربعة دوانيق فيكفينى ما 

(0) 

مجھی . 

ويؤيد هذا أبو طالب المكى ؛ إذ يقول : وكان الحسن البصرى أول من نهج سبيل 
هذا العلم وفتقی الالسثة به» وکان یتکلم فيه بکلام لم يسمعه من أحد من إخوانهء فقيل 
له: من أين أخذت هذا العلم؟قال: من حذيفة بن اليمان ". وهذا إن دل على شىء فإغا 
يدل على أن التصوف كان معروفا فى أواخر القرن الأول الهجرى وأوائل القرن الثانى 
الهجرى . 

۳ - وقیل : إن أول من تسمى بها آبو هاشم الكوفى > وقيل : إنه تسمى بها عام 


> 0 ھ. 


. القاهرة‎  ةداعسلا‎ / ط١‎ ۲١۸ عوارف المعارف ص‎ )١( 

(۲) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن جعفر القرشى » كان علامة عصره وإمام وقته فى الحديث والوعظ .ابن 
خلکان ۳۲/۲ . 

() اسن الس جن ١‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصرى فقيه صوفى واعظ » ولد بالبصرة سنة ۲١‏ ه فى خلافة عمر بن 
الخطاب وة . تروى عنه النوادر فى الزهدء وله أمثال فى الحكمةء توفى سنة ٠٠١‏ ه. طبقات ابن سعد 

٠ ۱۷۲ ۷‏ الطبقات الکبرى للشعرانی ٠. ۳١/١‏ القاموس الإإسلامى ۲/ ۸۲.أحمد عطية الله . 

. تحقيق د / عبد الحليم محمود‎ ٤١ اللمع للطوسى ص‎ )٥( 

(1) هو حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو أبو عبد الله العبسى صاحب سر رسول الله كيه فى المنافقين لم 
يعلمهم أحد إلا حذيفغة » أعلمه بهم رسول الله َة » توفى سنة ۴١‏ ه ( أسد الغابة جا ترجمة )١١١١‏ . 


1۸ 


( وعن سفیان الثوری رحمه الله آنه قال : لولا أبو هاشم الكوفى ما عرفت دقيق 
e‏ ) 

ويرى أكثر العلماء " :أن هذا الاصطلاح ظهر وانتشر فى القرن الثانى من الهجرة 
وفى التصف الأخير منه » وليس معنى هذا آنه لم تكن فى هذه الفترة حياة روحية لدى 
لمسلمين» بل كانت هناك حياة روحية تستمد بذورها الأولى من البيئة الإسلامية وإن لم 
تتسم بهذا الاسم بعينه . 

ولعل السبب فى عدم إطلاق اسم التصوف على الحياة الروحية التى كان يعيشها كثير 
من المسلمين فى زمن النبى ية أنهم سموا بالصحابة » وهذا أشرف تسمية » وأى شرف 
بعد تسميتهم بصحابة رسول الله ئة » وكذلك سمى من بعدهم بالتابعين » وهذه أشرف 
تسمية لهم أيضا . 

قر القشيرى. : ( إة الاين جحد رسرل الله ل ل يم اناصلهم فى عرف 
بتسمية علم سوى صحبة رسول الله َيه ؛ إذ لا فضيلة لهم فوقها › فيقال لهم : 
الصحابة . ولا أدركهم أهل العصر الثانى سمى من صحب الصحابة بالتابعين » وأروا 
ذلك أشرف سمة » ثم قيل لمن بعدهم : اتباع التابعين . ثم اخحتلف الناس وتباينت 
المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم عناية بأمر الدين : الزهاد والعباد » ثم ظهرت البدع 
وحصل التداعى بين الفرق» فكل فريق ادعى أن فيهم زهادا »فانفرد خواص أهل السنة 
امراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم المتصوفة »واشتهر هذا 
لاشم لهؤلاء الأكابر قبل الاتتين من المجرة) ١‏ . 

ويؤكد الشيخ مصطفى عبد الرازق ( أن استعمال لفظ صوفى ومتصوف لم ينتشر فى 
الإأسلام إلا فى القرن الثانى وما بعده » سواء آكان هذا التعبير عن الزاهد بالصوفى حدث 
فى أثناء المائة الثانية » آم كان هذا التعبير معروفا فى الإسلام قبل القرن الثانى »› أم كان 
لفظا جاهلا ) 0 


. ٤١ اللمع للطوسى ص‎ )١( 

(۲) أمثال ابن خلدون ص ۳۲۸ - المقدمة › والقشيرى - الرسالة ص ٠: ۸٠‏ والشيخ مصطفى عبد الرازق - 
الإسلام والتصوف ص ١٠ء‏ ط / الشعب . 

(۳) الرسالة القشيرية ص ١٠١‏ . 

(6) الإسلام والتصوف ص ۳١‏ بقلم لويس ماسينيون» والشيخ مصطفى عبد الرازق - نة ترجمة دائرة المعارف 
الإسلامية - مطابع داز الحت . 


الاتجاه الأول : 

أن كلمة تصوف أو صوفى كانتا معروفتين منذ عهد الرسول ية وصحابته » بل 
الاتجاه الثانى ٠‏ 

أن كلمة يصوف وصوفى لم تعرف إلا فى أواخر القرن الثانى الهجرى . 

ولعل الراجح أن التصوف - كزهد _ كان غالبا فى القرن الأول وقبيل نهاية القرن 
الثانى . أما لفظ تصوف وصروفى فقد ظهر فى أواخر القرن الثانى الهجرى »واشتهر بعد 
ذلك حتی أصبح هذا العلم فرعا من العلوم له قواعده وأصوله كأى علم من العلوم 
الأخحرى. 


۲ مصادر التصوف الاإسلامى 

إن مسالة المصدر الأول الذى استمد منه التصوف الإسلامى تعاليمه وأسسه » كانت 
ر تزال موضعا ومثارا للخلاف فى الرأى » سواء بين القدماء آم بين المحدثين . 

ففريق يرى أن مصدر التصوف إسلامى بحت»وأن بذرته الأولى نبتت فى ظل 
الإسلام ونغت وترعرعت بواسطة تعاليمه السامية التى جاء بها القران الكريم والسنة 
النبوية . 

وفريق آخر يرى أن التصوف مذهب دخيل إلى الإسلام »> ومصدره وأصله فارسى 
أر هندی » أو مسیحی › أو یونانی » أو هو خليط ومزيج من هذا کله . 

ولكى يتبين لنا وجه الحق فى مسألة المصدر الأول للتصوف الإسلامى الذى استمدت 
منه الصوفية مبادئها . يجدر بنا أن نعرض أهم الآراء التى قيلت فى هذا الموضوع مع 
مناقشة هذه الآراء وأدلتها : 
أولا : المصادر الخارجية : 
١‏ - نظرية رد الفعل الآرى 

وهى تعنى أن التصوف كان رد فعل للعقل الآرى ضد العقل السامى فرض عليه 
فرضا بالقوة » وهذه النظرية تعتمد على الحقد قبل أن تعتمد على الأساس العلمى أو 
الار ٠‏ ر هی فضمن ها ي نظ رة اهدر المندى وتز الفار © :. 

أ ا ا ) 

وول من أشار إلى هذه النظرية « ولیم جونز » الذى قارن بين مذهب وحدة الوجود 
فى التصوف الإسلامى المتأخر وبين مذهب الفيدانتا " فى الديانة البرهمية . 


)١(‏ تاريخ التصوف الإسلامى من البداية حتى نهاية القرن الثانى ص ٠۴١‏ وكالة المطبوعات ٠‏ وانظر :التصوف 
الإسلامى نشأته وأطواره ص ١٤ء‏ د / جميل محمد أبو العلاء ط / الأمانة . 

(۲) الفيدانتا : هو كتاب يعتقد البراهمة أنه موحى به من الإإله براهما نقسه › وقد جمعه حکيم من حکماء الد 

أطلقوا عليه فيدا قياسا : أى جامع اليدا - وهذا الكتاب هو مصدر العقيدة البراهيمية يستمدون منه عقيدتهم 

وتشريعاتهم وأخلاقهم وقصصهم وتعد بحق محور حياتهم العامة والخاصة _ الأديان الوضعية ص ۸۳ › 

٤ء‏ د/ إبراهيم محمد إبراهيم . 


ويعتمد أصحاب هذه النظرية فى تأييد وجهة نظرهم على ما يلاحظ من أوجه التشابه 
بين مظاهر التصوف النظرية والعملية فى الإسلام وبين ما ورد فى بعض الكتب الدينية 
والهندية من عقائد وأدعية ومن آنواع الرياضة والعبادة والتفكر والمعرفة . ويعتبر البيرونى 
ال ا هه ا ي E CE E gs dal‏ 
التشابه بين مذاهب الصوفية المسلمين ومذاهب الهنود فى عديد من النصوص وخحصوصا 
ن أفرال اساي وا وال 

الرد على هذه النظرية : 

هذه النظرية ينقصها الدليل ويكذبها الواقع والتاريخ لا ياتى : 

أ ر 0 الف الا ا 2 ناكار اهدي إل اله الاتادتة 
وقبل أن يظهر المرجع الوحيد الذى تعرض لوصف عقائد الهند ومعارفهم » وهو كتاب 
«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرزولة “ لأبى الريحان البيرونى المولود 
سنه ۲١١‏ ه والمتوفى سنة ٤٤٤١‏ هه . 

RC DEO E O SP E 
ولعل السبب يرجع إلى آنه يعلم أن الصوفية المسلمين - ويخاصة الحلاج والبسطامى‎ 
والشبلى - لم يكونوا على علم بمذاهب الهند ومعارفهم › بل ری انه اول می دت هن‎ 
الملسلمين وكتب عنها » وإغا بدأ التأثير والتأثر فيما بين الهندوكية والإسلام فى بلاد الهند‎ 
. نفسها بمضل الدعاة المسلمين فى بلاد الهند ممن قاموا بنشر الدعوة الإإسلامية‎ 

وعلى ذلك فلا يوجد سند تاريخى يؤيد هذه النظرية آو يثبت تبادل الأفكار بين 
الملسلمين وأصحاب هذه النظرية قبل كتاب البيرونى » عا يؤيد أن التصوف الإسلامى لم 
شار ف طو رالا الأر ل اقكار اة : 

ب _ المصدر الفارسى : _ 

يرى فريق من العلماء أن التصوف الإسلامى تأثر بالفكر الفارسى القديم » ويستدلون 
على ذلك بما يحدثنا به التاريخ من وجود صلات اجتماعية ونقافية ودينية بين الفرس 
والعرب فى مختلف العصور » كما يستدلون بان فريقا كبيرا من شيوخ الصوفية الأفذاذ 
الذين ظهروا فى العهود الأولى للتصوف كانوا من الفرس . 

(۱) تاریخ التصوف الإسلامی ص ۴١‏ » ۳۸ بتصرف »د / بدوى » التصوف الإسلامى - نشأته وتطوره ص ›٤١‏ 


د/ : جميل محمد أبو العلا : 
(۲) الخحاة الروحية فى الإسلام ص ٠‏ 


I 


الرد على هذه النظرية : 

إن اتصال العرب ll‏ كان صحيحا من الناحية التاريخية »فإننا لا نستطيع مع 
ذلك أن نتبین فی وضوح وجلاء أن العقائد الدينية الفارسية والاأنظار الفلسفية قد انتقلت 
عن طريق هذا الاتصال فى صورة واضحة إلى العرب وتغلغلت فى نفوسهم وعقولهم 
تنلغلا قويا يمکن أن يقال معه : إن التصوف بصفة خاصة كان أثرا من اثاره وثمرة من 


ا 


كلك ن الاه لا يدل لال فرب لے ان ادر الاو ضوف :اا اسلاس گان 
فارسا ا ولعله إن :دل على شىء فاغا يذل على أن الصلات الثقافة والديية الت شات ن 
الفرس والعرب - وقد انطووا جميعا تحت لواء الإسلام - ترتب عليها أن اختلطت الأفكار 
اقات و اة ف فصر اة و الاه و قاعم الحقول وام م غو قار 
العرب من ناحية والفرس من ناحية أخرى فى دعم الحياة الروحية فى الإسلام فى مختلف 
صورها التى وجدت بذورها الأولى فى أرض الحزيرة العربية ء-حيث كان تحنث النبى اة 
وزهد أصحابه» وتعبد العباد وتصوف الصوفية الذين كان معظمهم من العرب. 

وفى ذلك يقول الاأستاذ « براون » : إن جهلنا مما كان شائعا من الأفكار فى العهود 
الساسانية من شأنه أن يجعل دراسة هذه المسألة دراسة معتمدة على المنهج التاريخى المقارن 
اا کا 

وهذا القول يدل صراحة على أن الأثر الفارسى فى الحياة العربية لم يشت تأثيره قبل 
الإسلام» كما آنه لم يثبت أن النظريات الفارسية انتشرت فى بداية عصر الإسلام أو تأثر 
بها المسلمون . 

وأما من قال : إن التصوف اللإسلامى مستمد من الفرس نتيجة تأثر شيوخ الصوفية 
بالفرس » فهذا زعم مستبعد وفيه تجاهل للتاريخ ورفض للنظرية العلمية . بالاأضافة إلى أن 
بعض متصوفة العرب كان لهم أكبر الأثر فى بعض متصوفة الفرس » ويكفى أن نذكر فى 
هذا المقام محیی الدین بن عربی ( ت ٦۳۸‏ ھ ) فقد کان لھ اثر قوی فی تصوف کثیر من 
صوفية الفرس من أمثال ٨۸ E‏ هھ ) وغیرهم . 

هذا وإن صح أن لصوفية الفرس أثرا NE‏ الإإسلامى فإغا كان ذلك بعد ظهور 
الإسلام بوقت ليس باليسير وبعد تحنث النبى يياه وزهد الصحابة والتابعين (*. 
ET‏ (۲ » ۳) المرجع السابق ص ٤١‏ . 
(4) المرجع السابق ص ٤١ » ٤١‏ . 


۳ 


- المصدر اليونانى : ۰ 

ٹری: فرنی من الا أن مصدر التصوف الاسلامی هو الفلسفة اليونانية . ويعتمد 
أصحاب هذه النظرية فى تقرير مذهبهم إلى تشابه أقوال بعض الصوفية وبعض الأفكار 
الفلسفية » سواء فى ذلك مذهب أفلوطين والأفلاطونية الحديثة » حاصة فيما يتعلق بالحقيقة 
العلا وآنها 5 تكو بالفكر » وإغا E‏ بالحشاهدة 2 بخان الغة عن الفضرن من نا حىة» 
وعن العالم اا من نا حة أخری أو فما تعلق بالمعر فة وآنها ل صل عن طریق 
الحس أو العقل .هذا هو مذهب الأفلاطونية الحديثة. وهذا بعينه هو ما ذهب إليه الصوفية 
من أن المعرفة لا تحصل عن طريق الحس أو العقل »بل هى تحصل بنور يقذفه الله فى قلب 
العبد بعد أن یکون قد صفی وخلص من شوائب نفسه» وفنی عما سوی ربه واستغرق فی 
الذات الالهة ١‏ . 

وكذلك يوجد تشابه ( فیما يتصل بفيض الموجودات عن الواحد › وما يتقرع عنها 

الرد على هذه النظرية : 

ونحن نستبعد هذه النظرية - أيضا _ لأن الثابت تاريخيا أنه لم يتم التفاعل بين الأفكار 
اليونانية والأفكار الإأسلامية إلا بعد الترجمة » آى بعد أن قطع التصوف الإأسلامى مرحلة 
كبيرة فى نشأته وتطوره » وعلى ذلك فقد سلم التصوف الإسلامى من التأثير بالأفكار 
الا وز 

کذلك لم ثبت ن الت المنحولة على ديونسيوس الأيوفاعى قد أثرت فى التصوف 
الإإسلامی ولا لّنها لم تترجم إلا دعد القرن السادس الهجرى ¢ ولا جد من نا حه 
آخری ذکرا له فی کتاب إسلامی فى التصوف رف قراف 
۳ المصدر المسیحی : 

ويرى فريق ثالث من الباحثين أن للتصوف الإسلامى صلة وثيقة بالمسيحية ؛ إذ من 
المعروف أن الاختلاط كان قديما بين والضارئ فى كل من اة وى 
ونجران» وان هلا الاختلاط قد دی بعض السلمين لوك بعص الرهبان 
)١(‏ الحباة الروحية فى الإسلام ص °۸ 
ا الإإسلامى نشأته وأطواره ص ٤١‏ 5 / جميل محمد أبو العلا > وانظر : الحياة الروحية ص °۸ 


٤ 


رغيرهم» مما كان له الأثر فى نشأة التصوف الإسلامى ؛ إذ نرى بعض الصوفية المسلمين 
يرددون كثيرا من الأقوال فينسبونها إلى المسيح » وما نلاحظ من تشابه بين حياة الزهاد 
والصوفية وتعاليمهم فى الرياضة والخلوة والتعبد وبين حياة المسيح وأقواله وأحوال 
الرهبان » وطرقهم فى العبادة واللباس » وكذلك من إيثار الفقر والفقراء على الغنى 
والأغنياء وفى الحث على الصمت والذكر . 

كما يستند أضحاب هذا الزعم إلى ما يلى : 

أ - التشابه فى بعض المظاهر مثل : استعمال الخرقة فى مقابل ما يستعمله الرهبان من 

ثوب على الكتفين › واستعمال المسبحة منذ أن ابتدا بها الحنيد » واستعمال الصوف . 
التشابه فى بعض الموضوعات » مثل محاسبة النفس . 

خا وو اا ااا و 

وقد عقب الد كور عة الجن دوق ع ولك وله ١‏ ( ولص من دا ان 
لصوفية المسلمين لم يجدوا حرجا فى الاستماع إلى مواءظ وأخبار رياضتهم 
الروحية والاستفادة منها - رغم أنها صادرة عن نصارى - ونجد كثيرا من أخبار رياضات 
اا الل در قات الصو . 

الرد على هذه النظرية : 

ان ما ذهب إليه هؤلاء الباحثون ‏ من كون المسيحية هى مصدر التصوف 
الاسلامى - زعم خاطرء ؛ لأن الصوفية والزهاد المسلمين الذين تأثروا بحياة المسيح أو 
حياة الرهبان» وضمنوا أقوالهم عناصر نصرانية إنغما جاؤوا فى وقت متأخر عن الوقت الذى 
نشت فيه الحياة الروحية فى الإسلام لأول مرة فى تاريخ الإسلام »ولعلهم لم يبدؤوا 
يفعلون ذلك إلا بعد ما سمعوا القرآن الكريم يثنى على سلوك الرهبان والقسيسين وما 
د وو ای و E‏ ر ا 
«لعجدن اشد التاس عداوة دين آمتوا الود واّذين أشركوا ولتجدف أفربهم مودة لين آمتوا 
این قالوا ا تصاری ذلك بان منھم قسیسین ورھانا ونم لا یستکبرون . وإذا سمعوا ما أتزل 
إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا م من احق يقولون ربا آمتا فَاکتبتا مع 
الشاهدين € [المائدة:۸۲١۸۳]‏ . 


)1( تاریخ التصوف الإسلامی ص E: › ٣۳‏ (۲) المرجع نقسه ص ١‏ . 


۲0 


المسيحية » فهذا وهم؛ لأن القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما الكثير من الآيات والأحاديث 
وال اا ا 
عليه »مما يدل دلالة صريحة على أن لهذه الأمور مصدرا إسلاميا صريحا . 

-ويعقب الدكتور عبد الرحمن بدوى على هذه المصادر بقوله : ( إن كل الآراء التى 
قيلت فى هذا الصدد - أى تأثر التصوف الإسلامى بمؤثرات خارجية - غير وجيهة ولم 
ها الوتائى اة والنفو ضر ال شرت او كرحت ك ولهلاا دات وة الفول شان 
التصوف الإسلامى فى نشأته بعوامل خارجية تنحسر بعد سنة ۱۹۲۰ م » حتى الذين قالوا 
بذلك ما لبث بعضهم أن عدل عن رأيه “ . 

والخلاصة أن زهاد امسا وصوفيتهم الول »> إا کانوا من صماء التفس 
وجلاء القلب » وطهر السريرة والقدرة على كشف الحقيقة ؛ لأنهم أخحذوا آنفسھم با کان 
يأخذ به النبى ع نفسه من زهد وور وتفوی وعكوف على العبادة » فتأثرهم بحياة ا 
ل الروحية وبما ورد فى كتاب الله تعالى - لا تأثرهم بالديانات والفلسفات الأجنبية - هو 
الذى جعل منهم زهادا وصوفية . 
ثانيا : المصادر اللإإسلامية : 

وهناك فريى من الناس يزرون أن مصدر التصوف إسلامياء وهى التى يرجع إليها 
الفضل فى نشأة التصوف» فهى التى تفاعلت وتتفاعل دائما مع الصوفبة وهى النواة الأولى 

وأول من قال بأن التصوف الإسلامى مصدره إسلامى هم الصوفية أنفسهم > سسواء 
. وقد ذهب مذهبهم فریق 
من المسلمين الذين يناصرون الصوفية » فأولئك وهؤلاء يرون أن القرآن وحياة النبى يا 
وحياة أصحابه » هو المصدر الحقيقى لكل ما تواضع عليه الصوفية » من قواعد الرياضة 
والمحاهدة ¢ وما انکشف لهم من أنوار الحققة فی المشاهدة وفیما تاد يان هذه المصادر : 
١‏ - القرآن الكريم : 

لقد حث القرآن الكريم على الزهد فى الدنيا والإإعراض عنها » وبين لنا فى آياته 
حقيقة الدنيا وشأنها » وأنها لهو ولعب ٠‏ وأن الآخرة هى الباقية وهى الحناة الحقيقية › 


متهم أصحاب الأذواق والمذاهب وكات الطبقات آم غيرهم 


قال تعالى : ظ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا 
(۲) الخحاة الروحية فى الإسلام ص٣٦۲‏ : 


۲٦ 
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وقال تعالى : «اعلموا ألما الْحيَاة الدتيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینم وتکاثر فی 
الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الکفار نباتھ ثم یھیج راہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور . سابقوا إلى 
رة تى ركم وجنه عريا عر الساء ازس عدت للدي ن وبال وسل نت عار 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم# [ الحديد Eee‏ 

فالقرآن الكريم قد حفل بكثير من الآيات التى تحث على التقشف والزهد والتحذير 
دا وزخرفها. والمتأمل فى آيات القرآن يجد أنه قد فتح أمام الزهاد والعباد 
طريتق الذكر والتأمل والتنسك وقيام الليل » قال تعالى : « الُذين يذ كرون الله قياما وقعودا 
وعلّى جنوبهم ويتقكُرون فى حَلق السَمَوّات والأرض راما حَلَقّت هذا باطلاً سبحانك 4 
[آل عمران: ۱۹١‏ ] » وقال عز من قائل : #لفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طاوع الشمس وقبل غروبها ومن آتاء اليل فسبّح وأطراف التهار لَعلّك ترضى) [طه: ]٠١١‏ . 
رفا ت عن ا اتر ورات ال کرت عر ری فال ن كنك 
اک ا ا E‏ 
والشكر والتوكل» والصبر »وأفاض القرآن الكريم فى الصفات الحميدة ؛ فحاول الصوفية 
أن يتجملوا بها ووجدوا مادتهم الأولى وغذاءهم الروحی فى كتاب الله تعالى . 
۲ -الأحاديث القدسية والنبوية : 

أ الأحاديث القدسية : 

عن آبى هريرة ك قال : قال رسول الله كله : « يقول الله عز وجل : آنا عند 
ظن عبدی بی وآنا معه حین یذکرنی ۰ إن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی › وإن ذکرنی 
فی ملأ ذکرته فی ملا خير منه » وإن تقرب منی شبرا تقربت إليه ذراعا » وإن تقرب إلى 
ذراعا تقربت إليه باعا » وإن أتانى يمشى أتيته هرولة  »‏ . 

وقال یل فیما یرویه عن ربه أیضا :«من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب »وما تقرب 
إلى عبدى بشىء أحب إلى عا افترضته عليه »وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
آعبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذی یبصر به »ویده التی يبطش بها 


(۱) مسلم فی الذکر والدعاء (۲/۲۹۷۵). 


¥ 


ورجله التی یمشی بھاء وإن سأالنى لأعطينه »ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء 
Ola Gela a E‏ 

وجد الصوفية فى هذه الإرشادات طريقهي» فجدوا فى طلب العبادة والرهد 
والرياضة آمل فى الوصول إلى المشاهدة . 

ب - الأحاديث النبوية : 

لو نظرنا إلى كتب السنة لوجدنا آنها حافلة بالأّحاديث الى تتحدث عن الزهد ومراقة 
الله وذكره . ) 

ففى مقام الزهد يقول رسول الله ية « ازهد فى الدنيا يحبك الله »وازهد فيما فى 
أيدى الناس يحبك الناس»' . وروى البخارى عن عبد الله بن عمر به قال:أخذ رسول 
N E O TT NRT CT‏ 
َي عندما سأله جبريل ككل :ما هو الإحسان؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه »قإن لم 
تکن تراه فۈنه يرال > وقال کیا : « ما اجتمع قوم فی بیت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة »ونزلت عليهم السكينة» 
وذکرهم الله فيمن عنده) . 

ومن هذه الأّحاديث وجد الصوفية مصدرا ثانيا بعد القرآن الكريم اعتمدوا عليه فى 
سلوكهم ومبادئهم . 
۳ حياة النبى يد : 

كانت حياة النبى ية حياة زهد وتقشف وتقلل من زينة الحياة الدنيا وإعراض عن 
زهرتها قبل البعثة وبعدها؛ فكانت حياته قبل البعثة حياة طهر وعبادة وزهد وتقشف وتأمل 
وانقطاع إلى الله عز وجل ٠‏ فكان يياه ينقطع للعبادة فى غار حراء بعيدا عن زخارف 
الدنيا معتزلا العالم بأسره متأملا فى مخلوقات الله تعالى »مطلقا بصره فى الصحراء 
الخاشعة والجبال الشامخة وما بينهما من صنع عجيب. متدبرا فى الكون كله »معنا تأمله 
وتفكيره فيما وراءه حتى آتاه اليقين . ) ) 

(آليس هذا التأمل المحمدى فى عظمة فاطر السموات والأرض أساسا للأذواق 
والمواجيد الصوفية وسبيلا للكشف والفیض والإشراق؟ غیر أن محمدا یل نبی لا نبی 


(۱) البخارى فى الرقاق ٠٠٥٠١۲(‏ ) . (۲) ابن ماجه فی الزهد )٤۱١۲(‏ . 
(۳) البخاری فی الرقاق )٤( .)٦٤١١(‏ البخاری فى الإعان )٥۰(‏ . 


(۵) مسلم فی الذکر والدعاء (۳۸/۲۹۹۹). 


Y۸ 


دعده » وإتمأً هم أحباؤه وأتباعه على سنه eT‏ 

أما حياته كاه بعد البعثة فکانت مثلا رائعا فى الزهد والتقشف . ووجد الصوفية فيها 
با فاضا ل: 

والقرآن الكريم يوضح لنا فى إيجاز بليغ ما کان يأخذ به نفسهء یي وتشدده فی 
السبادةء فيقول الله تعالى : # طه . ما أنزلنا عليك القران لتشقى ) [ طه : ]۲١١‏ . 

فقد جاء فى سبب نزول هاتين الآيتين : ( أن أبا جهل والنضر بن الحارث قالا للنبى 
e :‏ دیننا a‏ عبادته واجتهاده › ا الله هذه 
وأصحابه فصلوا » فقال كفار مكة : ما أنزل الله هذا القرآن e‏ محمد له إلا لیشقى 
به » فأتزل الله تعالى(طه) . يقول : يا رجل» ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى)". 

وروت عائشهة ها : أن النبى ية كان يقوم الليل حتى تتفطر فكفاة ب دقل 1ة 
لم تصنع هذا یا رسول الله »وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخحر ؟ قال: « افلا 
CT‏ 

وعنها أرضا ا ضعا آنا قال :6ا شبع آل محمد و منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث 
ي ف 

وقالت أيضا : ما أكل آل محمد يا أكلتين فى يوم إلا إحداهما تمر (° 

والخلاصة أن النبى مط كان يعيش عيشة الزهد والتقشف فى طعامه وملبسه» وظل 
على ذلك حتى لقى ربه. ولم يكن زهده َي عن عدم قدرة على الحصول على أطيب 
الطعام وفاخر الثياب ؛ لأن ما خص الرسول ية من غنائم من المعارك التى انتصر فيها 
األسلمون وغنموا الكثير منها كان كافيا لتوفير ما يمكنه من تحصيل ذلك » لو أراد » ولكنه 
٤‏ - حياة الصحارة بو : 

لقاد وجد الصوفية فى حياة الصحابة الأجلاء أروع صور الزهد والتعالى على الدنيا 
والإقبال على الله بكل همهم » مقتدين ومتأثرين فى هذا بالرسول ئة . ومن هنا نظر 


() التصوف اللإسلامى منهجا وسلوكا ص ٤٤‏ د / عبد الرحمن عميره . 

6 ا ك E‏ 
(۳) الہخاری فى التفسیر )٤( . )٤۸۳۷(‏ البخارى فى الرقاق )٦٤٥٤(‏ . 
)١(‏ البخارى فى الرقاق )٠٤٠٥٥١(‏ . 


۹ 


الصوفية إلى الصحابة على أنهم القدوة فى أفعالهم وأقوالهم › هوؤلاء الذين أقاموا حياتهم 
الروحية فى جو النقاء والطهر بعيدا عن غبار الفلسفات الدخيلة > فكانت حياتهم صورة 
ادن عة والطهارة والر راف : 

وإليك بعض النماذج التى تبين بعض الجوانب من حياة الصحابة يخ : 

آ۔ بو بکر الصدیق و 

کان آبو بكر زاهدا تقيا ورعا » نابذا للدنيا » تاركا لأعراضها > مقبلا على الله 
بقلبه» حتى إنه كان يطوى ستة أيام وكان لا يزيد على ثوب واحد . وکان يأخذ بطرف 
لسانه ويقول : ( هذا الذى أوردنى الموارد ) وكان يقول : ( إذا دخل العبد العجب بزينة 
الدنيا مقته الله حتى يفارق تلك الزينة ) (". 

وقد تحدث عن أثر التقوى وثمرة اليقين والتواضع فى حياته فقال : ( وجدنا الكرم 

فى التقوى ٠‏ والغتاء فى اليقين » والشرف فى التواضع ) وتحدث عن المعرفة التى تتذوق 
بالروح وأثرها فى الحياة الروحية لمن يتذوقها فقال : ( من ذاق من خالص المعرفة شيا 
شغله ذلك عما سوی الله تعالى واستوحش من جميع البشر ) . 


ب عمر بن الخطاب ر : : 


ر ین ااب د کی ا ر و ن اد 
والتنسك نهج الرسول ب › وتأثر فی حیاته بحیاته ل ( وکان صفاء الروح وطهارة 
القلب ٠‏ بحيث قال فيه النبى ييه مخبرا عن ربه : « إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه » وليس آدل على تقشف عمر من أنه كان يخطب وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا 
عشرة رقعة إحداها من جلد » وقميص فيه أربع رقاع دون أن يكون له غيرهما » ومن أنه 
کان د 

ج عثمان بن عفان فة : 


کان کا زاهدا ورعا تقيا كثير التفكر والنظر فى الكون وفى كتاب الله تعالى» 
ap Ba e‏ ¢ ولم يترك النظر فى المصحف كل يوم وهو 
يقول هذا کتاب ربی ولابد للعبد إذا جاءه کتاب سیده أن ينظر فيه كل يوم ليعمل با 


. ۲۷ الحياة الروحية فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) الحياة الروحية فی الاإاسلام ص ۲۱ . وانظر : التصوف الإاسلامی نشآته » وأطواره ص ٠١ » ۲٤‏ د / جميل 
محمد أبو العلا . 

(۳) التصوف الاسلامی »منابعه وأطواره ص /٠۸‏ الشيخ صادق عرجون ٠‏ والحياة الروحية فى الإسلام ص ۲١‏ . 


فيه » فلم يدع القراءة فى المصحف حتى قتل وهو بين يديه '. 

وقد روی عن ان ا أقوال لها دلالة صوفية منها قوله : ( وجدت الخير 
مجموعا فى أربعة : أولها : التحبب إلى الله تعالى . والثانى : الصبر على أحكام 
الله. والثالث : الرضا بتقدير الله عز وجل . والرابع :الحياء من نظر الله عز وجل ) ". 

د على ر بن ابی طالب کرم الله وجهه : 

کان ره زاهذا متقشفا صابرا » حتى لقد کان يرقع قميصه. فقيل له : يا أمير 
ا لم هذا ؟ فقال : ليخشع القلب ويقتدى به المؤمن ". فوجد الصوفية 
ذلك مبدأً يسيرون عليه حتى قال عنه أحد علماء الصوفية :(رضوان الله على أمير المؤمنين 
على وة لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معانى بكثيرة). 

وکان یقول للدنیا : إلى تعرضت؟! إلى تشوقت ؟! هیهات هيهات »غرى غيرى. 
لقا باينتك ثلاثا ؛ فعمرك قصير » ومجلسك حقير »> وخحطرك يسير »آه آه من قَلة الزاد 
ا ال وو ال ١‏ 

لقد كان أزهد الخلفاء الراشدين ؛ زهد القناعة باليسير لاأ زهد الحرمان من القليل ؛ 
لن الدنيا كانت بين أيديهم وطوع إشارتهم وإنما كان همهم عبادة الله ونشر دين الله فى 
كانة أنحاء الأرض » ومن أجل ذلك ضحوا بأرواحهم وأموالهم فى سبيل نصرة د 
الله فاقبلت إليهم الدنيا » ولكنهم لم يعتنوا بها وزهدوا فيها . 

ولم يقتصر الزهد على الخلفاء الراشدين فقط » بل هناك الكثير من صحابة رسول 
الله َة كانوا مثلا عليا وقدوة طيبة يقتدى الناس بهم ويسيرون على نهجهم . فأهل 
ا لهم أثرهم الذى لا ينسى فى الزهد والتصوف » وهناك الكثير من الصحابة من 
زهد فى الدنيا مثل عبد الله بن عمر فيه الذى كان يصوم النهار» ويقوم الليلء ويختم 
القرآن كله فى ليلته ”) . ومنهم تيم الدارى الذى يعرف بكثرة تهجده ٩۷‏ » ویروی عنه أنه 
کان یقضی ليله مرتلا قوله تعالی : «أم حسب الذي اجترحوا السات أن تَجعلهم كالّذين 
آما وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) E‏ 
٠١(‏ الحياة الروحية فى الإسلام ص ۲۲ . 
(۲ التصوف الإسلامی نشأته وأطواره ص ۳۷ . 
(۳ الحياة الروحية فى اللإسلام ص ۲۲ . )٤(‏ اللمحم ص ۱۷۹ » ۱۸١‏ للطوسى . 


٤٠٠١ التصوف الإأسلامى » منابعه وأطواره ص ۲۳ . (0) المرجع السابق ص‎ ٠( 


۳1 


والخلاصة : 

ما تقدم نخلص إلى أن الصوفية اعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله ية وحياة 
الصحابة أيضاء فوجدوا فى آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول وحياته » وآقوال الصحابة 
وحياتهم تفخات ضوفة واضصكة كانت الخين اوالضدر الكدى استقوا منه تصوفهم . 

يقول السهروردى : ( إن الصوفية أوفر الناس حظا فى الاقتداء برسول الله عة 
وأحقهم بإحياء سننه  )‏ . 

وأخيرا آقول :الرأى الآخير - وهو أن مصدر التصوف إسلامى - هو الرآى الراجح؛ 
ذلك لأن أصوله العقيدية والسلوكية مستمدة من نصوص الكتاب والسنة » وحياة الرسول 
ا وحياة أصحابه بلغ . فقد استمد الزهاد زهدهم واستقى الصوفية أذواقهم ووجدوا ما 
يؤيدون به مذاهبهم فى تلك المصادر الإإسلامية . 


)١(‏ عوارف المعارف ص ٦۸‏ على هامش إحياء علوم الدين - المجلد الخامس - دار الصابونى - مكتبة زهران. 


۲ 


مراحل تطور التصوف الإ سلامى 

لقد مر التصوف الإسلامى فى تطوره - من الزهد العملى النقى البسيط إلى تصوف 
نظرى يجمع بين الصيغة العملية والعلمية » حتى صار علما له قواعده ونظرياته وأصوله 
وسدار سه > وكثرت حوله الشروح والمؤلفات » وآصبح طريقا للمعرفة - بمراحل ثلاث . 
سوف نتحدٿ عنها بإیجاز : 
المر حلة الأولى : مرحلة الزهد: 

وهى الواقعة فى القرنين الأول والثانى الهجريين » وفيها ظهرت بذور التصوف 
الأولى فى نزعة الزهد القوية التى سادت العالم الإسلامى فى ذلك الوقت . وقد نشاً 
الزهد فى تلك المرحلة نشاة إسلامية خالصة تحت تأثير عوامل إسلامية فى جوهرها »بعيدا 
عن كل المؤثرات الخارجية . 


١‏ - تعاليم اللإسلام التى وردت فى القران والسنة النبوية - كما تقدم _ فقد حث 
القران الكريم على الر هنل ت ألكدتا وعدم کراهیتها ۰ والتزود من اللقوق والعبادة واا 
وقيام الليل » والورع وکل ذلك من صميم الزهد « فضلا على أن ھدوا عمال مو صلة a‏ 
الثواب والجنة . وجاء الحديث الشريف فذكى هذه التعاليم وأكد عليها »بل إن النبى ية 

1 


⁄ 


هو و نغ نغوذحا للزاهد الذى يملك الدنا ولا تملكه؛زهد مع وجدذد لا زهد مع 
ص - 0 
O e E DE EC O‏ 


عن طاعة ربه . 
التطرف ت الخحہاة المادية فالتا هه بعد اَن انتغت الفتو حات الإ سلامة وزادت 


tr 
۽ شعةه الله‎ 
ر ت‎ 


ا و 1 ٤ tt‏ 4 . ۰ 1 5 ما ٤ e‏ 
له والحتاط المسلمول SPs‏ من الام و اتخوت ۽ و حل الاوك انعسهم امام 
٢‏ ا » 1 م 3 ٠»‏ إإإ“ ج ا 4 ا ا م : ا 1 
الوال مسی a‏ الحضارإات و صر ولب ی الت e‏ ا »فاقبل الجون e‏ عل 
حياة البذخ» وانغمسوا فى الشهوات غير أن هذه الحياة المترفة كانت مغايرة حياتهم 
E El‏ هذه الحاة التر فة يعض الاتقياء فجنحوا إلى الزهدءوم هنا 
ون س ر . على 2 ok‏ ر فه بعس چ حر ا الر ك ¢ وھں ب 


كما جد الزهاد فى المدن التى بلغت ذروة التحضر والحياة المترفة _- تنجد زهادا فى الحبال 


۰ 5 
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الوعرة والصحارى المقفرة» وكانت الحياة متباينة أشد التباين : فبينما مسجد اللاهين المترفين› 
تجد الزاهدين العايدين الذين ترکوا حباأة الترف ولزموا الزوايا : 1 

أما الحياة السياسية : فقد كانت مضطربة »فالجروب الاأهلية الطويلة التى وقعت فى 
عهد .الصحابة »وعهد بنى أمية ؛ حيث بدأ الخلاف حول الخلافة »> وأدى ذلك إلى 
حروب بين على بن أبى طالب وبعض أصحابه وحروب على ومعاوية فى «صفين» 
ومشكلة التحكي› ثم مقتل على ومن قبله عثمان غ > وتولية الحسن بن على الخلافة» 

کل هذه الأ حداث وات القلفين شيعا وأحزابا کل -حزب يناصر فريقاء وأحذ کل 
فريق يويد نفسةه بالاآدلة وبالنصواص الدينية؛ هنا ادرك فريى من علص المسلمين وعبادهم 
هذا الصراع بين الأحزاب » فاعتزلوا هذه الحياة السياسية للعبادة » وعكفوا على دراسة 
القرآن والسنة» وزهدوا فى متاع الدنيا. كل هذه عوامل حركت فى نفوس الناس الزهد فى 
الدنا ومتاعهاء وحولت آنظارهم نحو الحياة الأخرة ووضعت آمالهم فيها. ومن هنا ظهرت 
حركة الزهد قوية وانتشرت على مر الأيام فكانت زهدا دينيا خالصا »وأشهر شخصية فى 
ارهد عل لك اا اة هرا لمن الصف اه 

أ - أن زهدها كان زهدا عمليا لا يعتمد أصحابه على النظريات والقواعد . 

ب _ كان طابعها العام الاقتداء بالسلف الصالح وأتباعهم . 

کوت بن صو لها ومصادرها الأساسة إسلامية بحتة » هى : كتاب الله › 

وحديث رسول الله ع وحياته وحبأة أصحابه الحلا 

د - فى هذه المرحلة لم يتأثر الزهد بالأفكار الأجنبية ". 
المرحلة الثانية : التصوف فى القرنين الثالث والرابع الهجريين : 

ظل الزهاد يحيون حياتهم الروحية طوال القرضنَ الاولبت للهجرة »دون أن يکون لهم 
هناك نظام عام يجمعهم ويربط بينهم حتى بدأ القرن الثالث الهجرى فبداً تطور هام يظهر 
على الزهد »حيث لم يعد نظاما فرديا لا يأخذ به الأفراد ومن هم فى خاصتهم »بل آصیح 
حر که منتظمة » أطلق على أصحابها اسم » الصوقة )»ودا هؤ لاء یتکلمون فی موضوعات 


)١(‏ التصوف الإسلامى وتاريخه ص ٠٤٦‏ نيكسون - ترجمة د / أبو العلا عقيفى - مطبعة لحنة التآليف والنشر 
والتر جمة - القاهرة 
(۲) التصوف الاإسلامی ص ٥٩‏ بتصرف د / جميل محمد أبو العلا . 


2 


استحدثت فى ذلك العصر» مثل الكلام فى أحوال النفس والسلوك والمقامات والأحوال 
كما بدا الكلام فى المباحث الأخلاقية » وأخذ الزهد يتحول إلى طريقة فى تربية المريدين› 
وتكلموا فى المعرفة ومناهجهاء والتوحيد الإسلامى والفناء وتعددت موضوعات التصوف . 

( أحذ الصوفية منذ النصف الثانى للقرن الثالث الهجرى ينظمون آنفسهم طوائف 
وطرقا يخضعون فيها لنظم خاصة بكل طريقة »ون قوام هذه الطرق طائفة من المريدين 
يلتقون حول شيخ مرشد يرشدهم ويبصرهم على الوجه الذى يحقق لهم كمال العلم 
والعمل) (“. ولعل السبب فى ذلك كان نتيجة لدخحول عوامل جديدة طورت الحياة 
الروحية فبدأ يأخذ طابعا نظريا بجانب طابعه العملى . 


ومن البارزين فى التصوف فى هذه المرحلة « ذو النون المصریى ت ۲٤١‏ ه ١‏ فهو 
. أول من تكلم فى المعرفة الصوفية ء والذى كان له أكبر الأثر فيما بعد فى الحياة الصوفية »› 
وطغت الصبغة الأخلاقية على التصوف فى هذه المرحلة حتى ظن البعض أن التصوف هو 
الآخلاق. وهذا يقتضى منهم الكلام فى النفس وأحوالها وأمراضها وطريق الخلاص من 
هذه الأمراض› ولعل آبرز من تكلم فى النفس وأحوالها ومحاسبتها من صوفية هذا العصر 
هو « الحارث بن أسد المحاسبی ت ۲٤۳‏ ه» . 

ويمكن القول بأن التصوف عند صوفية القرنين الثالث والرابع كان له اتجاهان 
متميزان : احدهما : سنى ٠‏ يتقيد أصحابه فيه بالكتاب والسنة . والاخر:شبه فلسفى » ينزع 
أصحابه فيه إلى الشطحات وينطلقون من حال الفناء إلى إعلان الاتحاد والحلول ١١٠١ه‏ . 

وقد استمر الاتجاه السنى أثناء القرن الخامس الهجرى بوضوح » على حين اختفى 
الاتجاه الفلسفى فى هذا القرن . وإن كان قد عاود الظهور فى صورة أخحرى عند أفراد من 
متفلسفة الصوفية فى القرن السادس الهجرى وما بعده . 

( ولل المنشة فى اختفاء الاتجاه شبه الفلسفى راجع إلى غلبة مذهب أهل السنة 
والحماعة الكلامى على ما سواه من المذاهب ٠‏ ومحاربته الغلو الذى ظهر فى التصوف على 
يد كل من البسطامى والحلاج وكل أنواع الانحرافات التى بدأت تظهر فى التصوف ) "). 

ولذلك آخذ التصوف فى القرن الخامس اتجاها إصلاحيا واضحا على أساس من 
إرجاعه إلى حظيرة الكتاب والسنة» ويعتبر القشيرى والهروى من أبرز صوفية القرن 


(1) الحياة الروحية ص ۹۷ . 
(۲) مدخل إلى التصوف اللإاسلامی ص ۱۷۳ د / أبو الوفا التفتازانى . 
() المرجع السابق ص ۱۷٤١‏ بتصرف . 


ا لخامس الذين نحوا بالتصوف هذا الاتجاه السنى» ونهج نهجهما فى الإصلاح الإمام الغزالى 
فم الف اتاق هن هدا الزن (ويدا ئي لوف ال ال تار فر عل 
نطاق واسع جدا فى العالم الإإسلامى»وتستقر دعائمه زمنا طويلا فى المجتمعات 
الإإسلامية)(). 
المرحلة الثالثة : التصوف فى القرنين السادس والسابع الهجريين : 
فى هذه المرحلة ظهر التصوف الفلسفى بوضوح واستمر بعد ذلك > ولا كان هذا 
اللون من التصوف متزجا بالفلسفة فإنه قد تسربت إليه بذلك فلسقات أجنبية متعددة 
يونانية وفارسية وهندية ومسيحية ( كما يفسر لنا ذلك وجود تلك المصطلحات الفلسفية 
المتعلقة بالفلسفات الأجنبية المذكورة فى مصنفاتهم والتى غيروا فى كثير من معانيها » عا 
يتلائم ومذهبهم الصوفى ) (". ولعل هذه المرحلة هى التى جعلت بعض الباحثين يقول 
بان التصوف الإ سلامى تأثر بالقلسقة الهندية والقارسية واليونانية کما تدم 
وفى تلك الفترة ظهر مذهب وحدة الوجود فى صورته الكاملة على يد المحصوف 
الأندلسى. المتفلسف محيى الدين بن عربى ( ت 1۲۸ ه ) . وقد انتقل تصوف وحدة 
الوجود من المغرب إلى المشرق على يد ابن العربى نفسه وابن سبعين اللذين استقر بهما 
المقام فى الشرق حيث نشرا تعاليم هذا النوع من التصوف : 
أهم الموضوعات التى شغل بها فلاسفة المتصوفة فى هذه اة 
| - المجاهدات وما يحصل عنها من الأذواق والمواجيد ومحاسبة النفس على 
الأعمال. ) 
A OEE NE N E‏ 
والكرسى واللائكة والوحى والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد 
وترتیب الاکوان فى صدورها عن موجودها ومکونها . 
ت التصرفات فى العالم والأكوان بأنواع الخوارق والكرامات . 
ا AE Og e a aad‏ 
تستشكل ظواهرهاء والناس بالنسبة لها بين منكر ومستحسن ومتأول. ١ه‏ ). 
وبهذا يتبين لنا كيف أن الفكر الفاسفى تغلغل وطغى بوأثر فى الحياة الفكرية 
A O e‏ 


(1) المرجع السابق والصفحة . 9 المرجع السابتق ص ۲۴۳ . 


۳٦۹ 


اا الأول 


وفيه آربعة فصول : 
الفصل الأول : الغزالى - عصره - نشأته . 
الفصل الثانى : أصناف الطالبين عند الغزالى وموقفهم من 
د 
الفصل الثالث : المعرفة والعلم اليقينى فى فكر الغزالى . 
الفصل الرابع : التصوف الستى ومسالك الطريق . 


الفصل الأول 
الغزالى - عصره - نشأته 
٤‏ المعحث الأول 
العصر الذى عاش فيه الإ مام الغزالى 

تتأثر شخصية أى مفكر با يدور حوله من أحداث » سواء كانت سياسية أم ثقافية أم 
دينية » ومن ثم كان للعصر الذى عاش فيه الإمام الغزالى آثر واضح فى اتجاهاته العلمية 
والعملية » فكما أن نوع البذرة » وعناصر التربة » وطبيعة الطقس » عوامل تؤثر فى نوع 
النبات وتكوين براعمه » وتحديد ثماره > فإن الظواهر الفكرية أيضا تربة ومناخا يؤّثران فى 
الشخصية الإنسانية » فهى تتشكل وتتجه طبقا للعوامل التى دفعت إلى ظهورها وتكوينها. 

ولذلك كانت المجاوبة بين اللإمام الغزالى والعصر الذنى عاش فيه»من أجل هذا 
فسنتناول بإيجاز الحالة السياسية والثقافية والدينية فى عصر الإمام الغزالى وأثرها فى تكوينه 
ا 
ألا اا السا 

فا ارال ف عضر ساد لاع ات وال و انات هد اعد ماطان ال 
يتقلص ويزول» بينما قويت الشيعة وبسطت نفوذها على بغداد»لكن السنة لم تلبث أن 
استعادت سلطانها على يد السلجوقيين ء هذا الاختلاف فى اذاهب هو الذى دفع «نظام 
الملك» ١‏ إلى بناء المدارس النظامية »> صاحبة الفضل على الإمام الغزالى فقد تلقى فيها 
العلم (فى نيسابور) كما اشتغل فيها بالتدريس فى ( بغداد ) لتأييد مذهب آهل السنة ضد 
مذهب الشيعة الذى بنى الجامع الأزهر فى القاهرة لتأييد مذهبه أيضا ( وكما بنى 
الفاطميون الجامع الأزهر فى أواسط القرن الرابع لتأييد مذهب الشيعة بنى نظام الملك 
مدارسه فى أواسط القرن الخامس لتأييد مذهب أهل السنة. وهكذا كان المسلمون ينشئون 
الملدارس لتثبيت الملك كما يفعل غيرهم من الأمم الأخحرى فى هذا الجيل» لاعيب فى ذلك 


(1) وزير السلطان آلب أرسلان وابثه ملكشاه » مكث فى الوزارة ثلاثين سنة :عشرة منها قى سلطنة آلب أرسلان» 
وعشرون فى سلطنة ملكشاه . مات مقتولا سنة ۸٥‏ ه . الأخلاق عند الغزالى »د /زكى مبارك ص ۲١‏ . 


۳۹ 


فالعلم من أمضى الأسلحة فى استلال السخائم من الصدور» والسياسة أدعى وأمكر من أن 
تغفل مثل هذا السلاح) اه 7). ۰ 

E EE e E E 
طائفةدينية » تزعم ( أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة عن طريق العقل » نظرا لاختلاف‎ 
العقول وتعارضها » ولذلك كان لابد من إمام معصوم يعلمهم الحق ويرشدهم إلى ما فيه‎ 
صلاح دينهم ودنياهم »وهذه الفرقة قد ألغت العقل وعزلته تماما كما يقول الإمام الخزالى‎ 
. 7 ه١‎ ) فى كتابه ( فضائح الباطنية ) واستعاضت عنه بالإمام المعصوم‎ 

وقد فند الإمام الغزالى دعوى الباطنية ورد عليها . 

كما كان لاومام الخزالى دور بارز فى النواحى السياسية التى عمت عصره ( فقد أفتى 
بعدم جواز ولاية محمود بن ملكشاه . . وكان صغير السن وقد اتخذت أمه - من كثرة 
أعوانها ومواهبها ووجودها إلى جوار الخليفة العباسى فى بغداد - سبيلا إلى تولية ابنها 
محمود السلطةء وإن كان الخليفة امتنع فى بادئ الأمر ولكنه عاد فلبى وأقر محمود فى 
السلطة ولقبه : ناصر الدنيا والدين ) "). 

واا ع ع ل ف د اساد الت اس فلك الحضر ل 
أن النساء كن يتدخحلن فى شؤون الدولة من قريب أو من بعيد . 

كما أن الغزالی. آلف كابا فى نصيحة محمود بن ملكشاه + أسماه كتات( الر 
السبوك فى نصيحة الملوك ) كما لحب دورا بارزا فى نشر العلم بالمدارس النظامية التى 
شيدها نظام املك . وكان الهدف منها القضاء على المذاهب المعارضة لمذهب آهل السنة 


وما أن قتل « نظام الملك » حتى أصيب الغزالى بخيبة أمل مما دفع البعض إلى القول 
بآن امجاة الغزالى إلى التصوف كان سببه الخوف من الباطنية الذين قتلوا نظام الملك . 
إن الآمال العظيمة التى كانت معقودة على نظام الملك الذى كان له القدح المعلى فى 
تو طید دعائم السلجوقة اسشا وعسکريا ودا فد انهارت وہددت وصارت أوهاما وذلك 
(۱) الأخلاق عند الغزالى» د / زكى مبارك ص ۲۸ بتصرف - طبع الشعب . 
(۲) منهج البحث عن المعرفة عند الخزالی ص۱۷ بتصرف) د/ فکتور باسیل ۔ طبع دار الکتاب العربی بیروت - 
ل 
(۳) تاريخ الإأسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعی ۲٠/٤‏ ٠د/‏ حسن إبراهيم حسن - الطبعة الثانية - دار 
النهضة المصرية . 


باغتياله سنة ٤٨٠٥‏ ه ٠‏ وعلى ذلك فالتقلبات السياسية والأطماع ھی الصورة 
الشوهاء التى خملت الغزالى على اعتكافه وتصوفه ١ه‏ (). 

والحتق أن اعتزال الإمام الغزالى وتصوفه لم يكن لخوفه من الباطنية كما يزعم 
البعض. وإلا لا واصل كتاباته فى الرد عليهم وفضحهم وتفنيد مذاهبهم والرد عليها من 
سنة ٤٨۸۸‏ ه إلى سنة ٤۹۹4‏ ه وهى فترة اعتكافه . وكذلك خلال الفترة التالية حين عاد 
إلى نيسابور. * ) 

وقد عاب البعض على الإمام الغزالى أن عصره شهد كوارث ضخمة فى حياة الأمة 
الإأسلامية » لم يشر الغزالى إليها » ولا أظهر اهتماما بها مثل غزو الصليبيين لعدد من 
بلاد الإسلام » فقد دخلوا بيت المقدس وأسالوا فيها الدماء أنهارا » وقتلوا عددا كبيراء 
وتفككت الاأّمة امام هذه الغارات الوحشة . 

وقد علل الأب فريد جير موقف الغزالى من هذه الحروب الصليبية فقال : ولم ترد 
أف كتابات للإمام الغزالى وأى ذكر للغزو الصليبى للشام وفلسطين على شدة ما أحدثته 
هذه الحروب من فزع فى العالم الإإأسلامى . وقد عزا ذلك إلى أن الغزالى قد رحل إلى 
خراسان حيث شغل هنالك با کان بها من احداث » وأنه فى مقامه هذا البعيد عن ميادين 
الحروب الصلييية لم يصل إلى علمه شىء عن وقائعها ". والذى أراه أن هذه الحروب 
وما أحدثته من الأحداث كانت أشد وقعا على المسلمين . وكانت هذه الأخبار أوسع 
انتشارا»ء ومن غير المعقول آلا يعلم الغزالى بها »> سواء كان فى خراسان أو فى غيرها . 

وربا يقال : إن هذه الأحداث الكبار إنغا برزت وتفاقمت فى العالم الإسلامى فى 
نفس الوقت الذى ابه فيه الغزالى إلى حاة العزلة والتصوف سنة ٤٨۸۸‏ ه وهجر الدنيا عا 
فيها . فكان محور تفكيره حينذاك إنقاذ نقسه من النار ونقلها من ( المهلكات ) إلى 
e EUR el ga N og A CEN‏ 
الآمر الذى يتعلق بمصير الأمة وسيادتها على أرضها »عا جعل بعض الباحثين يقول : ! 
الصوفية - والغزالى منهم - وقفوا من الغارات الصليبية موقفا سلبيا لاعتقادهم اھا کانت 
عقابا إلهيا للمسلمين على معاصيهم . 

ولعل عذر الإمام الغزالى أن شغله الشاغل كان الإإصلاح من الداخل أولا › وأن 


)١(‏ مقدمة الرد الجميل لاومام الخزالى ص۸٤‏ ا عبد الحزیز عبد الجحق حلمى - الهيثة العامة لشؤون 
المطابع الاأميرية . 
C‏ 


(۲) ا مرجع نضه ص ٤٩‏ : (۳) مهرجان العغزالى ص 


٤١ 


الفساد الداخلى هو الذى يمهد للغزو الخارجى ( فهناك من يستبيح المحرمات » ومن 
يتحلل من العبادات » وهناك الإباحى الذى لا يلتزم ودين 4 ولال لدی تك 
وجود الله واليوم الآخر ) ". وخيل للغزالى أنه يستطيع أن يعود بالأمور إلى نصابها » 
فوجه أكبر همه إلى إصلاح الفرد الذى هو نواة المجتمع » وإصلاح الفرد إنغا يكون 
بإصلاح 5 قلبه وفکره » وبذلك يصلح عمله وسلوکه وتصلح حياته كلها » وهذا هو ساس 
التغيير الاجتماعى وهو ما أرشد إليه القرآن الكريم < إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
أنفسهم ) [الرعد [٠‏ ويدخل فى ذلك إصلاح الحكام بحسن توجيههم والنصيحة لهم 
وهذا ما فعله الإمام الخغزالی ( فقد زاره وزير الخليفة « آنوشروان » فی بیته تکریما له 
وإقرارا بقضله » ولكن « أبا حامد» قال له : زمانك هذا محسوب عليك وأنت كالمستأجر 
(أى للأئمة ) فتوفرك على ذلك أولى من زيارتى ) " ولقد سجل التاريخ نقده للسلطان 
السلجوقى (سنجر بن ملك شاه ) حين قال له : واأسفاه » إن رقاب المسلمين كادت 
تنقض بالمصائب والضرائب › ورقاب خيلك كادت تنقض بالأطواق الذهبية ) | ه 7 . 

هذه هى الحالة السياسية التى عاصرها الإمام الغزالى - ضعف وتفكك وحروب فى 
الداخل والخارج وتعصب للمذاهب . 
ثانا : الحالة الثقافية والديتية : 

وإذا كانت الفتن والفوضى السياسية سمة هذا العصر » فقد كان ذلك العصر يعج 
بالمذاهب المتضاربة والمتعارضة ولكل فرقة مذهب تدافع عنه وتتعصب له » وتبدع أو تكفر 
من لا يؤمن به أو يعتقده ( فقد كان العلماء جادين فى طلب العلم وتحصيله فكان هناك 
حركة علمية دائبة » غير آنهم ما كانوا يطلبون العلم للعلم بل كانوا يتخذون منه وسيلة 
للزلفى إلى الرؤساء » لذلك كانوا يعكفون على العلم الذى يميل إليه الملوك والسلاطين . 
فكان هدفهم الذى يسعون إليه الجا ا وذيوع الصيت » إلا من عصم الله » وهذا 
ما جعل العلماء يلقون بأنفسهم فى أحضانهم ) ). 

وفى الوقت ذاته كان هؤلاء فى حاجة ماسة إلى مؤازرة العلماء (ذلك لأن الدين كان 
هو الوسيلة الوحيدة لإقامة صرح ملك EREN BEE Ns‏ 
بالسياسة ؛ ليصبغوا أغراضهم بصبخة دينية حتى يوهموا العامة آنهم بعيدون عن المطامع 


. بتصرف‎ ٠۷١ / ٩ المتتظم لابن المجوزی‎ )۲( . ۲٠۳ المرجع نفسه ص‎ )١( 
. رجال الفكر والدعوة ص ۲۳۷ رسائل الغزالى بالفارسية‎ )۳( 
. بتصرف ٠د / سليمان دنيا - طبع دار المعارف » الطبعة الثانية‎ ٠١ الحقيقة فى نظر الغزالى ص‎ )٤( 


3 


الشخصية » وبذلك عرفوا كيف يسيطروا على نفوس العامة ؛ لأن الدين له تأثير كبير على 
التفوس ٠)‏ . 

وقد أنشاً السلاجقة المدارس لتعليم ون الف ا ي اى « نظام املك » 
وزير إل سلجوق الأّموال الطائلة على الأساتذة وطلاب العلم » فراجت سوق العلم » 
وأحب العلماء « نظام الملك » وتعشقوا مجلسه » واتخذوا منه ندوة علمية » وقد كان 
يحب الصوفية ۶ حدثوا آنه کان له شيخ فقیر » کان إذا دحل عليه يقوم له ویجلسه فی 
کا بجی ر ده ولا مل کی ذلك فال اه د کن ونه ی )۹ 

والخلاصة ٠‏ فإنه على الرغم من الفوضى التى كانت سائدة فى هذا العصر »› فقد 
ظهر فيه كثير من العلماء مثل الإمام الجوينى والإمام الغزالى » وكثيرون غيرهما › فكان 
عصر إنتاج وازدهار للعلوم والمعارف وتنوعت الثقافات واشتملت على : 

١‏ - دراسة القرآن الكريم وعلومه » وعلم الحديث وكل ما يتصل به - دراسة وافية 
مستفيضة » فقد استنبط العلماء الأحكام الفقهية وكل ما يتصل بالشريعة من ذلك التراث 
الإسلامى العظيم . 

١‏ - دخحول الفلسفة الإغريقية فى محيط الفكر الإسلامى بعد ترجمتها ونقلها إلى 
اللغة العربية فى عهد الخليفة المآمون »وكان هذا النوع من الثقافة غير مرضى عنه 
ومرفوض من بعض العلماء ؛ لأنه دحل البيئة الإسلامية وأصبح جزءا من الثقافة » غير 
أن شيوع المذهب السنى وقوة أتباعه ومناصرة الحكام له جعل هذا النوع من الثقافة غير 
مرضى عنه على الأقل من جانب آهل السنة . 

۳ - ظهور علم الكلام ٠‏ الذى نرى فيه امتزاج التراث الإسلامى العظيم »> حيث 
الاستدلال بالكتاب والسنة والامتزاج بالثقافة الإغريقية حيث إن فيه استدلالا بالمنطق 
واعتمادا على العقل » فظهر نتيجة لهذا الامتزاج مذاهب متعددة وفرق مختلفة وكانت 
الكلمة العليا فى ذلك الوقت لذهب أهل السنة ثلا فى مذهب الأشعرى . 

٤‏ - ظهور فرق الباطنية : هذه الفرقة التى ألغت العقل تاما ولا أصحابها إلى أخحذ 
N E N E E‏ 
وجعلت له السيادة فى كل شىء › وتعتبر الباطنية من أشهر الفرق التى كانت منتشرة فى 
ذلك العصر » وتمثل خحطرا كبيرا » لدرجة أن الدولة اهتمت ببناء المدارس التى تحاول نشر 


. المرجع نفسه والصفحة نفسها‎ )١( 
لاق ن 5 رک مارك ے مةه الع‎ 9 


٤ 


ا ا ی - حتى يكن القضاء على تلك الفرقة > وقد انبرى الإمام 
SS‏ 
( المستظهرى ) للرد على هذه الفرقة وكذا فضائح الباطنية . 

وعلى الرغم مما كان ادا ر ن الاد ا e E‏ 
وكثرة المنازعات الدينية »> فقد ظهر الإمام الغزالى a‏ ومدافعا عنها بقلمه 
وفكره حتى لقعا بحجة الإسلام . 


هذه هى حالة العصر الذى عاش فيه الإمام الغزالى » وسوف نرى إلى أى حد كان 
تأثير ذلك العصر على شخصية الغزالى . 


٤٤ 


E E‏ ا العلمية 


N NT yT‏ لدلكڭ 
و أن آلقّی الضوء على الخحانب الف ون آولنه شا من العتاية ل ساز عن 
تس او نشا ومولده وحیاته العلمية . 
ىسە . 
اة الاقف لوف رف 
ا 

والبقضن سیه اى الا الزای - ونسه الع الغرال حرفة والده ال کان 
د يتكسب منها وهى نسبة صحيحة أيضا من ONES‏ 
نشاته ومولده : 


EE AIR ENE SR Oa aa POC aS 
الارغات ادو لكة فود لخن ها ك وغدد اة ف الا‎ 

( آما والد « ابی حامد » فقد کان فقیرا صاا لا یکل إلا من کسب يده حیث کان 

يغزل الصوف ويبيعه فى دكانه بطوس ٠‏ وكان يختلف فى أوقات فراغه إلى مجالسة العلماء 


(1) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد ٠١ /٤‏ ط / بيروت _ دائرة معارف القرن العشرين لفريد 
وجدی ۷/ ٦٥‏ ط / دار الفكر . والأعلام للزرکلی ۲٤۷/۷‏ بتصرف . 

( طقات الشافعة للك 1/ 1۹50۹۴ تصرف اتطر :عاف المادة القن للسا مر نض الر دى 9۴١ ١‏ 
بتصرف . 

(۲) وهی مدينة بخراسان تقع شمالى شرق إيران وک الات شير »وتتبع إيران »فتحها المسلمون فى عهد 
الخليفة عثمان بن عفان سره . معجم البلدان لشهاب الدين ب بن ابی عبد الله بن ياقوت / ۹6 طط / يروت > 
وانظر : المختار الإإسلامی لأبى الحسن الندوى صه ط / دار العلوم والطباعة : 

. ٤٤ حياة الغزالى» دكتور زويمر ص‎ )٤( 
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ويطوف عليهم» ويتوفر على خدمتهمء ويجد فى الإحسان إليهم والتفقه با يمكنه عليهم» 
وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع إلى الله أن يرزقه ابنا ويجعله فقيها وواعظا › فرزقه 
الله بولدين هما انو امد واو اخ غير أن الأقدار لم تمهله حتی یری رجاءه قد 
تحقق .ودعوته قد استجیبت » فقد توفی وما يزال ( آبو حامد ) صغيرا لم يبلغ سن 
الرشد. أما أم ( أبى حامد ) فلم يذكر التاريخ شيئا عنها غير أن القدر قد أمهلها حتى 
شهدت بزوغ شمس ابنها فى سماء المجد وتبوئه أسمى مركز علمى فى ذلك العهد . 

وکان والده ( قد أوصى به وبآخيه إلى صديق متصوف وقال له : إن لى لتأسفا 
عظيما على تعلم الخط. وأشتهى استدراك ما فاتنى فى ولدى هذين فعلمهما ولا عليك أن 
تنفق فى ذلك جميع ما أخلفه لهما )" وقد نفذ الصوفى الوصية ( فلما مات أبوهما أقبل 
لتخ OCA E N a E‏ 

ولا فنى الال الذى تركه لهما أبوهما ألحقهما بمدرسة من المدارس النظامية التى كانت 
تعينهما على طلب العلم فتقدم لهما الغذاء والكساء . 

وقد محكث أبو حامد وأخوه فى رعاية هذا الرجل الصوفى عدة سنوات»› حفظا فيها 
القرآن الكريم وتلقيا الفقه وتأسيا بسلوك شيخهما ووصيهما الصوفى الذى كان ينزل منهما 
فل لالت ال التفوف: 


دن كانت طفولة ( ابی حامد) بداية اة علمية روحبة (فقد قرا فی صباه طرفا من 
' الفقه ببلدة (طوس) على استاذه آخید بن محمد لار کا عوکان آستاده الأول بها 
(يوسف النساج) وكان صوفيا. وبعد تناول الغزالى لهذا القدر اليسير من الفقه فى بلدته 
طوس» نراه لا يقتصر على تلقى العلم فى بلدته بل يتجه عقله إلى البحث والدراسة أكثر 


(1) هو أحمد بن محمد بن محمد الغزالى»اشتغل بالوعظ وبرع فيه إلى درجة كبيرة وهو الملقب بمجد الدين . 
وقد درس بالمدرسة النظامية نيابة عن أخيه أبى حامد لا ترك التدريس زهادة فيه وقد اخحتصر كتاب أخيه ( إحياء 
علوم الدين ) فى مجلد واحد وسماه ( لباب الإحياء ) وطاف البلاد وخحدم الصوفية بنفسه » وكان مائلا إلى 
الانقطاع والعزلة . وتوفى بقزوين سنة ١۲٠ه‏ .انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ۲۰۷/١‏ ط/ عيسى الحلبى . 

(۲) طبقات الشافعية ۱۹۳/۲ » ۱۹٤‏ بتصرف . 

(۴) المرجع السابق )٤( . 1۹٤/٩‏ المرجع نفسه . 

)٥(‏ أبو حامد الغزالى/ للأستاذ محمد رضا ص ٠٦‏ والرازكانى نسبة إلى بلدة صغيرة بنواحى طوس _ طبقات 
الشافعية ٠١۹١ /١‏ . وانظر : فيصل التفرقة بين اللإسلام والزندقة للإمام الغزالى ص ٥‏ تحقيق د/ سليمان دنياء 
مطبعة صبيح - الطبعة الأولى . 


٤٦ 


من هذا فيذهب إلى (جرجان)'٠‏ » حيث يلتقى بأستاذه أبى نصر الإسماعيلى ويدون ما 
يسمعه منه كمرحلة أولى فى التلقى والتعليم »ثم يرجع إلى طوس وفى أثناء رجوعه يحدث 
له ما یجعله یحفظ ما کتب ویفهم ما علم»وفی هذا يقول :(قطعت علينا الطريق وأخحذ 
العيارون جميع ما معى » ومضوا فتبعتهم . فالتقت إلى مقدمهم وقال :ار جع ويحك وإلا 
هلكت! فقلت له : أسألك بالذى ترجو السلامة منه أن ترد على تعليقتى فقط فما هى 
بشیء تنتفعون به» فقال لى : وما هى تعليقتك؟فقلت : كتب فى تلك المخلاة هاجرت لسماعها 
وكتاتها ومخرفة غلمها فضحك وقال :كف تنغ أنك عرفت عغلمها وقد أخدناها منك 
فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة. قال الخزالى : 
هذا منطق أنطقه الله ليرشد به أمرى»فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين 
حتى حفظت جميع ما علقته» وصرت بحيث لو قطع على الطريق لم أتجرد من علمى)'. 

ولعل هذه الحادثة كانت ذات أثر بين فى حياة الغزالى الفكرية » فقد عودته أن 
يستظهر كل ما يقع تحت يده حتى لا تصبح له حاجة إليه إذا ما تناولته أيدى العقاء . 

على أن الغزالى كان تواقا إلى العم فلم يكت ا حضله من العم فى طوس افر 
إلى ( نيسابور )أ طلبا للاستزادة »وفى نيسابور التقى بإمام الحرمين ( ضياء الدين 
ا لجوينى) رئيس المدرسة النظامية الزاخحرة بشتى أنواع العلوم والمعارف . وهنا تبدأً مرحلة 
هامة فى تاريخ الغزالى ؛ فقد وجد فى هذه المدرسة من فنون المعرفة ما يصلح أن يكون 
غذاء لعقله المتعطش » وقد وجد المدرس الكفء والأستاذ الضليع . فأقبل على دروس 
الفقه والأصول والمنطق والکلام يتعلمها من استاذه . حتى برزت عبقريته وظهرت براعته 
فى أساليب الحدل ٠‏ وفاق أقرانه فى فنون العلم والمناظرة »وفى نيسابور ابتداً الغزالى حياة 
التأليف والكتابة فكانت هذه الفترة التى قضاها فى نيسابور من أخحصب أيام حياته العلمية . 


(۱) جر جان : مدينة رة وھی أقل ندی ومطراً من طبرستان» وأهلها اجس وقارا اکر مروءة ولها میاه کو 
عريضة » وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أطهر حسبا من جرجان وأول من أحدث بناءها 
(يزيد بن المهلب ) وقد خحرج منها صفوة العلماء والفقهاء والمحدثين ‏ معجم البلدان ۷١/۳‏ . 

(۲) طبقات الشافعية ٠ ۹١ /١‏ وانظر : فيصل التفرقة بين اللإسلام والزندقة للومام الغزالى ص٥‏ تقيق د/ سليمان 
دنيا - مطبعة الحلبى - الطبعة الأولى . 

(۳) نيسابور : بلد كثير الفواكه والخيرات » فتحها المسلمون أيام عثمان بن عقان وة »> فتحها عبد الله بن عامر 
سنة ۳١‏ ه صلحا » وقيل : فتحت فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رة »فتحها الأحنف بن قيس »وإغا 
انتفقضت يام عثمان بن عفان فأرسل إليها عبد الله بن عامر ففتحها ثانية . 


¥ 


املك وهو لم يتجاوز الثامنة والعشرين من عمره » وقد ظهر فضله وذاع صيته »وكان 
مجلس الوزير مجمع هل العلم وملاذهم كما تقدم > وكانت المجالس لا تخلو سن 
المناظرات الفقهية والمطارحات الكلامية › فناظر الغزالى العلماء وقهر الخصوم وظهر كلامه 
عليهم واعترفوا بفضله . 

وولاه نظام الملك التدريس فى مدرسته النظامية ببغداد » وكان ذلك غاية ما يطمح 
إليه العلماء فى«ذلك العصر ويتنافسون فيه . 

( رس الو ال تالنطامة و اجب الائ تحن كلامة و كمال قك ع و اة لان 
ونكة الد فة ج وإكاراته اللطفة واجوو 7( وعلق مه كار و لامر ودار 
الخلافة "٨)‏ وكان يقرأ عليه جم غفير من الطلبة يقؤل ( فى المنقذ ) فى وصف حاله 
TPES LN E O OE UF EL‏ 
اغرال الغ رال اندر ` 

لقد بلغت شهرة الغزالى ومكانته العلمية فى العالم اللإسلامى أوجها »ووصل إلى 
أقصى ما يصل إليه عالم فى ذلك العصر من المجد والسمو والرئاسة › وآقبل إليه طلاب 
العلم وخحضع له العلماء والأمراء والوزراء » وبقى فى عاصمة العالم الإسلامى يدرس 
ويقيد ويؤلف ٠‏ وكان فى ذلك ما يرضى عال ا يحرص على الإفادة ونشر العلم وطموحا 
يريد الرئاسة والمجد » وكان المنتظر أن يبقى فى مركزه العلمى الذى ليس فوقه مركز 
ويقضى حياته بين حلقات الطلبة التى تحيط به وبين جموع المستمعين التى تحدق به »وبين 
أصحاب الناس وثنائهم قرير العين وعظيم الجاه » مرفوع الرأس كما فعل كثير من أقرانه › 
ولكن الغزالى لم يفعل ذلك » ولم تسمح له نفسه القلقة بأن يستمر ذلك القلق والتمرد 
على ما تتهياً له من جاه ومجد» بل استطاع أن يضحى بأكبر منصب وأعظم جاه يطمح إليه 
العلماء الأذکیاء فى عصره » وسهل عليه أن یتخلى عنه ویعتزله وینفض يده من کل ما 
يملكه وينتقل إلى الصحارى والخلوات التى كان يعيش فيها عيش الفقراء والغرباء . 

وكر لا الخال م هة ف الال واا وروي فة سره و اع اله الاين 
وانقطاعه إلى العبادة » وتركه مهنة التدريس فيقول : ( ثم لاحظت أحوالى : فإذا أا 
أنخمس فى العلائق فقد أحدقت بى من الحوانب . . ولاحظت أعمالى وأحسنها التدريس 
)١(‏ طبقات الشافعية ٠١ ٦/٤‏ . وانظر: الغزالى - البارون كارادفو ص ٤١‏ ترجمة عادل زعيتر ‏ مطبعة الحلبى سنة 


(۲) المرجع نقسه ص ٠١١۷‏ . (۳) النقذ من الضلال ص ۸° . 


۸ 


فإذا آنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة فى الآخرة» ثم تفکرت فى نيتى فى 
التدريس فإذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى › بل باعثها ومحركها طلب الحاه وانتشار 
الصيت)' وآخذ يفكر فى ترك التدريس فكانت شهوات الدنيا تتجاذبه بسلاسلها إلى 
المقامء ومنادى الإيمان ينادى به إلى الرحيل ( فلم يبق من العمر إلا القليل وبين يديك 
السفر الطويل» وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيلء فإن لم تستعد الآن 
للآخرة فمتى تبستعد ؟ وإن لم تقطع هذه العلائق فمتى تقطع ؟ عند ذلك تنبعث الداعية 
وينجزم العزم على الهرب والفرار ) " ٠‏ ( ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة» 
إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوالء فإن أذعنت لها وتركت هذا الحاه العريض » والشأن 
المنظوم الخالى عن الكدر والتنغيص والأمن المسلم الصافى عن منازعة الخصوم » رعا 
التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة » فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا » 
وذواعي الاخرة كرتا من تة أشهر أزلها رة م تمان وتمانين وأريعمائة 6 وئ هذا 
الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاأضطرار؛ إذ أقفل الله على لسانى حتى اعتقل عن 
التدريس فمكثت أجاهد نفسى أن أدرس يوما واحدا تطيبا لقلوب المختلفين إلى .»فكان لا 
ينطق لسانى بكلمة واحدة حتى أورثت هذه العقلة فى اللسان حزنا فى القلب . بطلت 
معه قوة الهضم . . . وتعدى ذلك إلى ضعف القوى .. . حتى قطع الاأطباء طمعهم من 
العلاج وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن 
يتروح السر عن الهم الملم . 

ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى التجأت إلى الله ا التجاء الضطر 
الق ١‏ حا اجات الى ا 5 دعا :> 


( وسهل على قلبى الإعراض عن الحاه » والال والأولاد والأصحاب ) () . 

ترك الغزالى بغداد وزار مكة والمدينة ثم قصد الشام فأآقام فيها زهاء سنتين » فكان 
يعتكف فى منارة المسجد منقطعا إلى العبادة والصلاة ومجاهدة النفس والتأمل > ثم عاوده 
الحنين إلى الأولاد والأوطان فعاد إلى بخداد سنة ٤۹۲‏ ه ٠وأخذ‏ ينتقل من بغداد إلى 
طوس زهاء عشر سنوات ٠‏ وكان فى هذه المدة كثيرا ما .يعتزل الناس وينقطع إلى التأملء 
ثم عاد إلى طوس فأقام فيها يعلم الطلبة الذين كانوا يتخلفون. إليه للتبرك منه ولسماع 


( 0 ا ين الضلال لاله ناخرت ا اه ا ب 


(۲) المرجع السابق ص١١٠‏ . وانظر : الغزالى حجة الإسلام ص ۸ ٩١‏ طبع المختار اوملاي لأہی الحسن 


ET ١٠٤١١ المنقذ من الضلال للغزالىء د/ عبد الحليم محمود ص‎ )٤ e۳( 
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كلامه وبقى فيها منقطعا إلى التأمل والعبادة حتى توفى فى اثنى عشر من جمادى الثانية 
E o o‏ 
والخلاصة : إن الإمام الغزالى أحد العباقرة الذين تعددت جوانب نبوغهم وعطائهم › 
الڄجامغخين للمعرفة الموسوعية التى شملت العلوم الشرعية فى عصره »فقد شملت معارفه 
الفقه والأصول والكلام والمنطق والفلسة والتصوف والأخلاق وغيرها »وصنف فى كل 
منها تصانيف تشهد له بالعمق والتفوق وطول الباع . 
وهو من ناحية أخرى أحد أقطاب التصوف والمجاهدة الروحية . قال عنه ابن العماد 
الحنبلى : الإمام زين الدين » حجة الإإسلام أبو حامد »أحد الأعلام» صنف التصانيف› 
مع التصون والذكاء المفرط والاستبحار فى العلم »وبا لجملة فما رأى الرجل مثل نفسه (“. 
ولقد كان الإمام الغزالى يمثل دائرة معارف عصره وله فضل كبير فى بعث الروح الدينية 
وإيقاظ الفكر الإإأسلامى والدعوة إلى حقائق الإسلام وأخلاقه »وفى مقاومة الغزوات 
العقلية التى بجتاح المجتمع الإسلامى والفكر الإسلامى . كذلك علو همته فى جمع 
العلوم والنبوغ فيهاءثم علو همته فى طلب الحقيقة واليقين» ثم علو همته فى طلب 
الآخرة وتحقيق غاية الوجود » لا يزال موضع تقدير وإكبار من الجميع . 
ولقد مجمعت عدة عوامل كانت سيبا فى نبوغ الغزالى وشهرته منها : 
١‏ - نشاته»فقد بدا منذ صغره شخوفا بالعلم باحثا عن اليقين؛ فقد كان البحث عن 
حقائق الأمور ومدركاتها غريزة وفطرة فيه ؛ ولذلك درس علوم عصره ونبغ فيها 
وفاق أقرانه. 
۲ - ما كان يتمتع به من حافظة قوية » فقد كان يحفظ كل ما يسمعه من العلماء 
ويحفظ كل ما يقرأ من العلم ويفهمه . ) 
۴ ما كان يتمتع به من شدة الذكاء ؛ فقد كان شديد الذكاء › سديد النظر » مفرط 
الإدراك بعيد الغور»غواصا على المعانى الدقيقة »وقد أعجب بذكائه وغوصه 
OS NAE Toa E E O E‏ 
مزال ب فد ) 
٤‏ - تدريسه بالمدرسة النظامية التى أنشأها السلاجقة لتعليم مبادئ أهل السنة» فقد 
كان ذلك من أسباب شهرته . 


, ط: الب التجارى يروت‎ ١١/٤ شذرات الذهت‎ )١( 
. ٠١۳/٤ طبقات الشافعية‎ )۲( 
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شيو حه : 
أولك من تلمك عله هو الإمام أحمد الرازكانى - كما تقدم - وكان من الفقهاء 
المشهورين وقد تلقى عنه دروسه الأولى فى مدينة طوس . ومن أساتذته أبو نصر 
الإسماعيلى » وكان من الأمثلة النادرة فى الورع والتقوى والعلم »وقد تلقى عنه الإمام 
الغزالى فى جرجان. 
ومنهم : إمام الحرمين الجوينى »وكان من أفقه أهل زمانه» وقد تلقى عنه الغزالى فى 
نيسابور المنطق وعلم الكلام . ويقال:إنه كان يحسد الغزالى بالرغم من شهادته له بالتفوق 
والنبوغ والذکاء» وقیل : إنه قال له :( دفنتنی وآنا حی هلا صبرت حتى أموت ) () . 
ومنهم : الإأمام الصوفى أبو على القارمدى » الذى آخذ منه الأإمام الغزالى استفتاح 
الطريقة » وامتثل ما كان يسير به عليه من القيام بوظائف العبادات واللإمعان فى النوافل 
واستدامة الأذكار والجد والاجتهاد طلا للنجاةء إلى أن جاز تلك العقبات وتكلف بتلك 
المشاق حتى وصل إلى ما كان يطلبه من مقصوده . 
هؤلاء وغيرهم من أساتذة الغزالى أثروا فى حياته العقلية تأثيرا كبيرا وطبعوا نظرته 
إلى الحياة بطابع حاص . 
تالامىذە : 
إن الذى يبين آثر العالم فى عصره كثرة تلاميذه »وقد كانت مدرسة الغزالى تضم بين 
جنباتها عشرات التلاميذ النجباء > أسماؤهم المضيئة أشرقت فى كتب الطبقات وكتب 
التاريخ وغيرها من المؤلفات التى تحدثت عن حجة الإسلام الإمام الخزالى . 
وقد آثر الاقام الفرالى :تارا تجا فى هور كير امن تلامدة وذكر الريدى 0 : 
منهم : أبو نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخمقدى › نسبة إلى بلد يدعى 
حمس قدى » ولد سنة ٤٦١‏ ه وتوفى سنة ٠٤٤‏ ه وتفقه بطوس على الإمام الغزالى . 
ومنهم : أبو منصور محمد بن إسماعيل بن الحسين بن القاسم العطارى الطوسى 
الواعظ الملقب بجندة » تفقه على أبى حامد فى طوس »> توفى سنة ٤۸١‏ ه . 
ومنهم: أبو الفتح أحمد بن على بن محمد بن برهان الأصولى وكان حنبليا » ثم 
انتقل وتفقه على أبى حامد الغزالى .. كان يدرس فى المدرسة النظامية فى أنواع العلوم » 
ودرس إحياء علوم الدين للطلاب . ولد سنة ٤۷١‏ ه وتوفى سنة 0١۸‏ ه . 


() الإمام الغزالى للأستاذ عبد الكريم العثمان ص ٥٩‏ - طبع دار الفكر »دمشق . 
(۲) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للسيد الزبيدى المرتضى ٠٠١/١‏ .وانظر : الغزالى للدكتور 
الرفاعى 4/۲ e‏ 1۷31 . 
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ومنهم : أبو سعيد محمد بن أسعد بن محمد التوقانى» تفقه على الغزالى » قتل فى 
مشهد على بن موسى الرضا فى سنة ٥٥٤‏ ه فى واقعة الثخر . ) 

ومنهم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى الملقب بالمهدى › 
EN ES Ey Eo E O‏ 
غ ا اد ) 

ومنهم : أو حامد محمد بن عبد الملك الجوزقانى الاسفرايينى › تفقه على الإمام 
الغزالى ببغداد . 

ومن أشهر تلاميذه الإمام أبو سقين محمد بن يحيى بن منصور ولد سنة ٤۷١‏ ه 
وتفقه على الأإمام الخزالى وشرح كتابه الوط » .)١‏ ) 

E E E SOE E IS 


لقد كان لمؤلفات الغزالى أثرها البالغ فى الفكر الإسلامى خاصة وفى الفكر الإنسانى 
عامة . 
ومن أهم مؤلفاته : إحياء علوم الدين » وهذا الكتاب تضمن فكر الغزالى الأصيل › 
فهو كتاب يشع العلم والنور والإيمان والمعرفة» ويدعو إلى الأخلاق الفاضلة والآداب 
الحميدة» كما يدعو إلى تزكية النفس وترقيتها حتى تصل إلى مقام الإإأحسان» ومنها أيضا : 
مقاصد الفلاسفة › تهافت الفلاسفة ٠‏ الاقتصاد چ الاعتقاد.» محك النظر » معارج القدس › 
المنقذ من الضلال» جواهر القران» المضنون به على غير أهلهء بداية الهداية » الوقف والابتداء 
فى التفسير المعارف العقلية » التبر المسبوك فى نصيحة الملوك »إلحام العوام عن علم الكلام 
مكاشفة القلوب منهاج العابدين » عقيدة أهل السنة »فيصل التفرقة بین ال سلام والزندقة» 
فضائح الباطنية » بداية العمل المقصد الآسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » مشكلة الأنوارء 
ميزان العمل » معيار العلم» حجة الحق » تنبيه الخافلين » الدرة الفاحرة فى كشف علوم الآخرة». 
أصول الفقه ٬المنحول‏ فى علم الأصولء الوجيز فى الفقه" ... إلى غير ذلك من 
المؤلفات القيمة» ولكثرة مؤلفات الغزالى (فإنه من النادر أن توجد مكتبة فى أى قطر من 
الأقطار الإإسلامية ولا تشتمل قائمتها على طائفة من كتب الغزالى فى الفقه والأخلاق)). 
(1) المرجع السابق ص ٠١‏ | 
) (۲) الأعلام للزركلى ۷ / ۲٤۷‏ . وانظر :طبقات الشافعية /١‏ ۲۲۷ . وانظر : تعريف الأّحياء بقضائل الإحياء 
لعبد القادر العيدروس بهامش إحياء علوم الدين ٤٦/١‏ ء۷٤‏ . 
)۳( الأخحلاق عند الغزالى »د / زک شارك ضن £۷9 تصرف : 
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تعیب . 

NES AN EG Oo e aa 
: مراحل‎ 
: المرحلة الآولى‎ 

مرحلة الدراسة والتحصيل » وهى تبدأً منذ نشأته وتلقيه مبادئ الفقه على أستاذه 
امك الرازكانن ٠‏ والاسقال بعد ذلك إل جر ان ونسابو ر حت تلمد عل کل ھن بی 
نصر الإسماعيلى » وإمام الحرمين الجوينى » وفى هذه المرحلة ظهرت عبقريته' فى المنطق 
والجدل ما جعل إمام الحرمين يفتخر به » وكان يقول عنه: ( الغزالى بحر مغدق ) .)١(‏ 
المرحلة الثانية : 

وتبداً من عام ٤۸٤‏ ه عندما توجه إلى العسكر وقابل هناك ( نظام الملك ) وولاه 
التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد »وتعتبر هذه المرحلة أخحصب مراحل حياته الفكرية 
وأكثرها إنتاجا » فقد أخذ يتعمق فى دراسة الفلسفة اليونانية »فكان يراجعها ويعيد النظر 
فيها من غير أن يستعين بمعلم» حتى إذا بلغ فيها من الفهم والتعمق مبلغ أصحابها » أخذ 
فى التأليف فجمع آراء الفلاسفة فى كتاب ( مقاصد الفلاسفة ) وهذا الكتاب هو تمهيد ل: 
(تهافت الفلاسفة ) الذى انتقد به الفلسفة»وألف ( معيار العلم ) وكثيرا من الكتب . 
وقد ضرب الغزالى الرقم القياسى بين مفكرى العرب بغزارة المادة وكثرة الإنتاج .)١‏ 
المرحلة الثالثة : 

مرحلة العزلة :وتبداً هذه المرحلة من سنة ٤۸۸‏ ه وحتى نهاية سنة ٤۹٩۹‏ ه » وفى 
هذه المرحلة سئم التدريس وزهد فى الجاه والمنصب إثر أزمة نفسية أصابته» فترك منصبه 
وسافر إلى الشام طلبا للخلوة والرياضة »ولكن بعد تردد وصراع بين شواغل الدنيا 
ودواعى الآخرة»وظل يتنقل بين الشام والبيت الحرام لا شغل له إلا الرياضة والخلوة 
ومجاهدة النفس »ثم عاد بعد ذلك إلى نيسابور للإفادة والتعليم الذى يبعد الإنسان عن 
ا جاه والمنصب وذلك بقصد الدفاع عن الدين والوصول إلى الحق اليقين . وقد رأينا كيف 
تهياً للغزالى الدراسات المتنوعة العميقة الواسعة والمجاهدات الشاقة الطويلة» مما جعله 
يؤدی رسالته کعالم وناقد ومصلح ومتکلم وداع » وقطب من آقطاب التصوف الإإسلامیى. 
وبوفاته عام ٠٠١‏ ه طويت صفحة عالم جليل جاهد وكافح من أجل إعلاء كلمة الحق 
والدي:: 


. ٠١۳١/٤ طبقات الشافعية‎ )١( 
. منهج البحث عن المعرفة للغزالی ص ۱۸ بتصرف »د / سعید باسیل ۔ طبع دار الکتاب اللبنانی ۔ بيروت‎ )۲( 
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الفصل الات 
آصناف الطالبن عند الغزالى وموقفهم من التصوف 


المحث الأول 
أصناف الطالبين كما يراهم الإمام الغزالى 


عمهيد : 

عرفنا فيما سبق أن الخزالى نشا فى عصر تعددت فيه المذاهب والنحل » وتصارعت 
فيه الاتجاهات والاأفكار الدينية والعقلية »ووجد نفسه أمام النحل المنشقة › والفرق الهدامة 
والفلسمات الوافدة » والبدع الفكرية المحدئة . 


وجد الإمام الغزالى نفسه أمام بحر لجى متلاطم الأمواج »عميق الأغوار » فلم يقف 
موقف المتفرج » ولم يخفه سعة البحر» وعمق القاع وشدة الموج »ولم يخفه كثرة من غرق 
فيه من قبل» ممن لا يحسن السباحة والخوص ٠‏ بل خاض هذا البحر خوض ال ماهر الجسور 
ا ر ارو 0 ےک و ا د ا 
راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين أقتحم لحة هذا 
البحر العميق » وأخحوض غمرته خوض الجسور » لا خحوض الجبان الحذور » أتوغل فى 
كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة » وأتقحم كل ورطة » وأتفحص عن عقيدة كل فرقة 
وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ٠‏ لأميز بين محق ومبطل »ومتسنن ومبتدع ) ۱١١(‏ ه. 

فقد تيز الإمام بعقلية ناقدة فَذة تستطيع أن تحلل الأشياء منطقيا ليصل من المقدمات 
إلى نتائج صائبة . يقول : ( لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته » ولا ظاهريا 
إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته » ولا 
متكلما إلا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته »> ولا صوفيا إلا وأحرص على 
العثور على سر صوفيته »ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته » ولا زنديقا 
مو ا و اجى واا ل اتات اه ی طلا و هه 


(۱) المنقذ من الضلال للإمام الغزالی» تحقیق د/ عبد الحلیم محمود ص ۲۸ء طبع دار المعارف . 
)۲( المرجع الانی ۲۲۹ 2 
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ا ا ا ا و و ا 
مع تباين المسالك والطرق . 

( وفك :كان التعطشن إلى درك خقائی الامو دای ودیدی :من اول آمرئی وریعان 
عمری غريزة وفطرة من الله وضعتا فی جبلتی » لا باختیاری وحیلتی » حتی انحلت عنی 
رانطة اقل > و انكرت عل لهاد اا رو د عل ر غك ن لضان 0 اه 

زرائ الام أن ساة اللسارى رر على اضر رمات اله رد عن الهرد ٠‏ 
وصبيان المسلمين على الإسلام . وسمع حديث رسول الله 4 : « كل مولود يولد على 
الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » (. وأخذ يبحث عن حقيقة الفطرة 
والعقائد. المورؤثة عن اطريقى. تقلند الوالدين. والاستاذ بين ويمير ينها ليعرف احق من 
الباطل فيها باعتباره باحثا عن الحقيقة . 

وهو فى بحثه يريد المعرفة الحقيقية والعلم الصحيح بحقائق الأمور » يقول فى 
ذلك: ( إنغما مطلوبى العلم بحقائق الأمور » فلابد من طلب حقيقة العلم ماهى ؟ فظهر 
لى أن العلم اليقينى » هو الذى ينكشف فيه المعلوم انكشافا تاما لايبقى معه ريب »› ولا 
يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من الخطاً ينبغى أن 
يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثل من يقلب الحجر ذهبا والعصا 
ثعباناء لم يورث ذلك شکا وإنکارا ) (۳). 

Te Eg NSN CNS EA 
بل الطمانينة والاستقرار » ولكى يصل إلى الحق ويطمئن كان‎ ٠ يورث الشك والإنكار‎ 
. لابد من أن يستخدم منهج الشك ليصل إلى الحقيقة والأمان‎ 

ويذكر الإمام الغزالى بعد ذلك كيف فتش عن علومه فوجد نفسنهة غاطلا فن علم 
يقينى موصوف بهذه الصفة إلا فى الحسيات والضروريات» ثم تأمل فى المحسوسات 
وت و ا و طلا با لحسوسات وجعل يشك فيها 

: ( فأعضل الداء » ودام قريبا من شهرين » أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم 
OP TO Sr yD EE‏ 
الصحة والاعتدال» ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوق بها »على آمن ويقين »ولم 
(1) المنقذ من الضلال لاومام الغزالی ص ۳۲۹ ححقيق د / عبد الحليم محمود . 
(۲) البخاری فی الحنائز )۱۳١۸(‏ »ومسلم فى القدر (۲۹۰۸/ ۲۲) » وأبو داود )٤۷۱٤(‏ » والترمذی (۲۱۳۸) › 


وأحمد (۲۳۳/۱) . 
9 لق من القلال للغزالی صن ٣١‏ : 
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کن ولف ج دل و تی کا ب بل رر امه الله کال کن ااضد ن آ. 

ولقد كانت ججربة المرض فرصة رائعة منحها الله لعبده البااحث عن الحقيقة كى يعرف 
بنفسه طريتق الأمان » فقد قذف الله فى صدره نورا كشف له حقيقة أكثر المعارف »> وهداه 
الله إلى نوز عل تور > الور الأول تور الحقل > والتانن: :بور اليضرة € وكشت :الله 
عله غطاءه وشکه وأدرك أن من يهبه الله طر تى الکسفت والذوق يستطيع أن يصل إلى 
العلم اليقينى اللى لاشك فه . 

وبعد الشفاء من مرض الشك نطظر الخزالى إلى الفرق التى كانت موجودة فى عصره 
فو جدها تنحصر فى أربع فرق فبداً يدرس هذه الفرق ؛لعله يجد يقينه فيها أو فى واحدة 
منها » دراسة وافية مستفيضة » حتى عرف كل ما فيها بأمان وإخلاص . وهدفه من ذلك 
الببحث عن الحقيقة عند هذه المرق المختلفة ؛ فابتداً بالمتكلمين ٠‏ وثنى بالفلاسفة » وثلث 
بالباطنية » وختم بالصوفية . يقول : ( انحصرت أصناف الطالبين عندى فى أربع فرق : 

۲ الفلاسفة : وهم يزعمون آنهم آهل المنطق والبرهان . 

. ) الصوفية : وهم يدعون أنهم خواص الحضرة » وآهل المشاهدة والمكاشفة‎ - ٤ 
: اجى لايعدو هذه الفرق‎ 
: أولا : الغزالى وعلم الكلام‎ 

ولا كان الطريق إلى معرفة هذا الصنف لا يصل إليه إلا عن طريق دراسة قكرهم 

إن علم الكلام يعتبر مصدرا خطيرا لتطور الزهد إلى التصوف كمذهب » فقد نشا 
الحدل ن مسائل الصفات والتنزيه والة ¢ والحبر والاختبار وحريه اللأرادة وما تعرع 
عن لإ وذلك ال نظر یات اتاد والحلول وو حده الوجود ٤‏ والإمام العصوم ولذلك 
تطورت الدراسات الصوفية على أساس من علم العقائد . وقد بدا ذلك واضحا فى 
لتصوف السنى وعلى يد الإمام الخزالى . 


)۱( المنقذ من الضلال ص ۲۲۹١‏ . 
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يقول الإمام الغزالى : ( ثم إنى oes‏ فحصلته وعقلته وطالعت کتب 
اللحققين منهم » وصنفت فيه ما أردت أن أصنف |٠١)‏ ه 

وعن مقصود علم الكلام يقول الإمام الغزالى: ( صادفته علما وافيا بمقصوده غير 
واف “مقصودى» وإنغا مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة» وحراستها عن تشويش أهل 
البدعة)(١)‏ . 

يقصد الغزالى أن مقصود علم الكلام هو حفظ العقيدة لإنسان نشا مسلما وأخحذ 
مبادئه وعقيدته من القرآن والسنة » أى حفظهما من كل يضعها أعداء اللإسلام 
حول مبادئ وأصول الدين . 

وأيضا من موضوع علم الكلام: الدفاع عن عقائد ومبادئ الإسلام ضد من 
يهاجمونه من اأعدائه يریدون نقض عراه » وتوهين قواعده »> وصرف الناس عنه . هذا 
هو مقصود علم الكلام ؛ فهو علم لا يعتقد بصحة قضاياه إلا المؤمن بعقائده أصلا . 

وأما مقصود الإمام الغزالى فقد كان إدراك قواعد الدين إدراكا يقينيا واضحا يستند 
إلى العقل ( وهذا قليل النفع فى حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئا أصلا » فلم 
یکن الکلام فی حقی کافیا » ولا لدائی الذی کنت أشکوه شافيا ) (). 

فإذا كان مقصود علم الكلام حماية وحفظ العقيدة - لدى إنسان نشا مسلما وأخحذ 
E NS a EAS aa EN GEN OE‏ 
فهذا حى ( أما أن يخلق علم الكلام عقيدة الإسلام فى إنسان نشا خاليا عنها غير مؤمن 
بها فهذا مالم يحاوله علم الكلام »ولم يكن من مهمته أو رسالته »فقد قضت عليه مهمته 
أن يأخذ مقدماته من هؤلاء المشككين ا بلوازم مسلماتهم وهى مقدمات واهية 
متهافتة )٤()‏ . 

وکان الغزالى موضوعیا فى فكره هذا حين قال : ( فلم يكن الكلام فى حقى كافيا 
ولا لدائى الذى كنت أشكوه شافيا ) ( نعم لا نشت صفة الكلام وكثر الخوض فيه تشوق 
التكلمون إلى محاولة الدفاع عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور» وخاضوا فى البحث 


)١(‏ فيصل التفرقة بين اللإسلام والزندقة للومام الغزالى ص ۸۷ تقيق د / سليمان دنيا ‏ الطبعة الأولى . وانظر 
لنقذ من الضلال ص ۳۳۹ . 

(۲) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالى ص ۸۷ . 

() المنقذ من الضلال للإمام الغزالى ص 

. طبع دار الفكر العربى‎ ۲٤۳ الفلسفة الصوفية فى الإسلام »د / عبد القادر محمود ص‎ )٤( 


O۸ 


عن الجواهر والأغراض وأحكامها . ولكن لا لم يكن ذلك مقصود علمهم لم يبلغ 
. كلامهم فيه الغاية القصوى فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة » فى اختلافات 
الخلق» ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى»بل أشك فى حصول ذلك لطائفة ولكن 
حصولا مشوبا بالتقليد فى بعض الأمور التى ليست من الأوليات»والغخرض الآن حكاية 
حالى ٠لا‏ الإنكار على من أستشفى بهء فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء» وكم من 
دواء ينتفع به مریض ویتضرر به آخر ٩)‏ . 

ومن ناحية أخرى ۰ الغزالى يعرف قيمة علم الكلام » ويعده من العلوم التى هى 
لباب وجواهر . يقول : (.. . المقصود لرد الضلالات والبدع وإزالة الشبهات » ويتكفل 
O E PS‏ : سمينا الطبقة القريبة منها « الرسالة 
القدسية » والطبقة التى فوقها « الاقتصاد فى الاعتقاد 0 

ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة العوام من تشويش المبتدعة » وطبيعى أن هذا يعنى 
أن الغزالى يعرف دور علم الكلام فى الدفاع عن العقيدة أمام المبتدعة »كما اعتبره من 
علوم اللباب لا علوم القشور » وقد ألف كتباً كلامية متعددة من أهمها « الاقتصاد فى 
الاعتقاد » و « الدرة الفاخرة » ويظهر لتنا أن الإمام الغزالى كان موضوعيا مع نفسه» فمع 
أنه آلف فى علم الكلام فإنه يعترف بأنه غير واف موضوعه» كما أنه لا ينكر على من 
استفاد به» فقد ينتفع بالدواء مریض ویتضرر به آخر . 

وكان الغزالى خبيرا بعلم الكلام یعرف سائر مسائله ومدی منفعته قول : ( وأما 
منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفها على ما هى عليه» وهیهات فليس فی 
الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف » ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف 
والتعريف» وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى » ربا حطر ببالك أن الناس أعداء ما 
جهلوا » فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى 
منتهى درجة المتكلمين » وجاوز ذلك إلى التعمق فى علوم أخر تناسب نوع الكلام » 
رشقى أن الطرين إلى حقائى الحرفة من هدا الوجه دود | هه 

وقد أنكر على علماء عصره ومن قبلهم تكليفهم عوام المسلمين معرفة العقائد بأدلة 
امتكلمين وهو تکليف با يتعذر ثم هو تكليف با لا ينفع » ويكفى هؤلاء أدلة القرآن با 
فيها من يسر ووضوح ومخاطبة للعقل وللقلب معا ٬يقول‏ الإمام الخزالى : ( إن حاصل 


(1) المنقذ من الضلال للإمام الغزالى ص ٤١‏ . وانظر : فيصل التفرقة بين الاإأسلام والزندقة لاومام الغزالى ص۸۷ . 
(۲) جواهر القرآن لاومام الغزالی ص ۲۱ بتصرف . (۳) إحياء علوم الدين لاومام الغزالى ۱۹۸/١‏ . 
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ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التى ينتفع بها ويشتمال عليها القرآن والأخبار وما خرج 
عنهما فهو محاولة مذمومة وهى من البدع وإما مشاغبة « مخاصمة » بالتعلق بمتناقضات 
الفرق لها وتطويل بنقل المقالات التى أكثرها ترهات » وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها 
الأسماع » وبعضها خحوض فيما يتعلق بالدين ولم يكن شىء منه مألوفا فى العصر الأول ٠‏ 
وكان الخوض فيه بالكلية من البدع ٠)‏ »وضرب الغزالى لذلك مثلا فقال :٠‏ ( إن معرفة 
الله وصفاته وإأفعاله لا تحصل من علم الكلام بل يكاد يكون الكلام حجابا عليه ومانعا 
منه وإنغا الضرل الد اجام 0 
كما ذكر الإمام الغزالى فى كتابه ( إلجام ا عن علم الكلام ) : ( أن أدلة.القرآن 

مثل الغذاء ينتفع بها كل إنسان . وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به احاد الناس › 
ويستضر به الأكثرون ٠‏ بل أدلة القرآن كالماء الذى ينتفع به الصبى الرضيع والرجل القوى 
E‏ التى ينتفع بها الأقوياء مرة » ويمرضون بها أخرى ولا ينتفع بها 
الصبيان صلا RO‏ 

وهنا يرد سؤال: هل الإمام الغزالى آنكر البحث فى علم الكلام ؟ وللإجابة على 
ذلك نقول : إن الإمام الغزالى لم ينكر البحث فى علم الكلام على الإطلاق » بل جعل 
الببحث. فيه وتعلمه من فروض الكفاية وذلك ( إذا حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى 
NENE UIE EE go‏ 
بحکم الضرورة مأذونا فيه » بل صار من فروض الكفاية ٠»‏ وهو القدر الذى يقابل به 
المبتدع » إذا قصد الدعوة إلى البدعة وذلك إلى حد محدود )۶). 

وأنكر الغزالى على عوام الناس أن يشتغلوا بعلم الكلام . وقال : ( إن دين عوام 
الناس ينبغى أن يكون صافيا نقيأ بعيدا ن دات الحدليين وا تکمین و دنبځین 
إلجام العوام عن علم الكلام ) (°). ) 

وهذا ما أكده فى (فيصل التفرقة) بقوله : (إذا تركنا المداهنة ومراقبة الجانب »> 
صرحنا بان E OTE‏ ) 


. ۱۹۹ علوم الدین للغزالی ۲۲/۱ . ) ) (۲) المرجع السایق ص‎ A 

(۳) إلجام العوام عن علم الكلام للغزالى ص ۸۱ تقديم وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادى ‏ دار الكتاب 
العربی - بیروت . 

. ۳۸ إلجام رل کر للغزالی ص‎ )٥( ٠. ۲۲/١ إحياء علوم الدين للغزالۍ‎ )٤( 


() فيصل التفرقة بين الإإأسلاموالزندقة للإمام الغزالى ص ۳٤‏ . 


لكنه أجازه للخواص بشروط أهمها : 
ا 
ا کون را سخ القدم فى الدين والعقيدة ا الإيمان 
ال يكون فى قلبه نور من نور اللإيمان الذى يوصله إلى اليقين. 
٤‏ - أن يكون قد وقعت له شبهة لا يمكن أن تزول إلا بالدليل العقلى . 
يقول الإمام الغزالى : ( أن تقع لرجل شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام قريب 
وعظى ولا بخبر نقلى عن رسول الله له »فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامى دافعا 
شبهته ودواء له فی مرضه فيستعمل معه ذلك . أو حالة شخص كامل العقل راسخ ح القدم 
فى الدين ثابت اللإيمان بأنوار اليقين » يريد أن يحخصل هذه .الصنعة ليداوى بها مريضا إذا 
وقعت له شبهة وليمهم بها مبتدعا إدا تبغ e‏ 
حصل هذه الصنعة كان ذلك من فروض الكفاية ) "“ | ه 
نم بين الإمام الغزالى أن إيمان العوام الحاصل لهم بتواتر السماع إغا یوی e‏ 
العبادة والدکر فيقول ' ة : (والإيمان الراسخ على الحقرقة هو إيمان العوام الحاصل فى 
قلوبهم من الصبا بتواتر السماع »ومام تأکیده بلزوم العبادة والذکر »فان من ادت به العبادة 
إلى حقيقة التقوى وتطهير القلب من كدرات الدنيا وملازمة ذكر الله دائماء تجلت أنوار 
المعرفة وصارت الار ا کن فل أخحذها تقلیدا ا كامعاينة N‏ والكلام 
المستفاد من الدليل الكلامى ضعيف جداء مشرف على الزوال بكل ن EY‏ 
هكذا نلاحظ أن الإمام الغزالى يقول بأن الإيمان عند العوام هو الذى کن فی 
قلوبهم عن طريق السماع والتواتر » وأن كمال هذا الإيمان يكون بكثرة العبادة والذكر 
حتى تتضح له أنوار المعرفة الحقيقية ويضير ما أخذه قبل ذلك السماع والتواتر والتقليد 
مشاهدة ‏ كما يدكر الغرالى أنه يجوز ان و أدلة المتكلمين أحد آسباب الإيمان فى 
حق بعض الناس . قول : N)‏ نکر ا و أن يکون و التكلمين حل اسنات 
لإيمان فى حق بعض الناس»› لکن لش ذلك ضور عليه وهو رضنا نادر ۳۸ | هھ 
والخلاصة : أن الإمام الغزالى بعد أن درس 0 الكلام وصنف فيه ما أراد أن 
(1) فيصل التفرقة بين الإأسلام والزندقة للاإمام ازال ص ۹۰ e‏ > وانظر : إلجام العوام عن علم الكلام 
للغزالى ص٤۲‏ . 
() فيصل التفرقة امام الغزالى ص e . ۲٠١٤‏ 


0 


يصنف وجده غير واف بمقصوده وهو إدراك قواعد الدين إدراكا يقينيا واضحا يستند إلى 
العقل . غاا ي ق 
١‏ - طريق لحفظ العقيدة على إنسان نشا مسلما وأخذ مبادئه من القرآن والسنة . 
٣‏ - إقامة البرهان على وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله وصدق الرسل عليهم 
السلام. 
۳ - إن منهج المتكلمين لا يؤدى إلى اليقين فهو لا يخلق عقيدة الإسلام فى إنسان 
نشا خاليا عنها » غير مؤمن بها . 
إن أدلة المتكلمين كالدواء ينتفع به آحاد الناس ویستضر به آخرون فیجوز أن یکون 
ذكر آدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان فى حق بعض الناس . 
١‏ موقف المتكلمين من الصوفية : 
اشتد التزاع بين الصوفية والمتكلمين » ونما أشعل نار الخحلاف »قول الصوفية بالظاهر 
والباطن والشريعة والحقيقة وأنهم أهل الباطن والمختصون بالحقيقة دون غيرهم وأن 
غيرهم آهل الظاهر والقشور » فكان من الطبيعى أن يقف علماء الكلام من الصوفية 
موقفا معارضا. وسوف نبدأً أولا بموقف أهل السنة من الصوفية : 
كان أهل السنة من أشهر الفرق هجوما على التصوف والصوفية وهذا هو أبو الفرج 
فك اج ن اوی م غلما أا ال کان ددا ى جره عل الوف 
والصوفية وقد أخذ على الصوفية عدة مآخذ ذكرها فى كتابه (تلبيس إبليس) وها نحن 
نلخص هذه المأاخحذ: 
١‏ - انصرفوا عن العلم إلى العمل وانصرفوا عن علم القران والحديث إلى المواعظ 
والخطرات . 
۲ - آنهم قالوا بالحلول ( أى المنحرفون منهم ). 
۳ - أنهم دعوا إلى الخروج عن الأموال والتجرد عنها. 
٤‏ - نهم اتخذوا زيا خحاصا بهم » مثل لبس الصوف » ولبس الخرق والمرقعات. 
٥‏ - أنهم تجاوزوا الحدود فى العبادات فى الطهارة والصلاة . 
- أنهم اصطعوا السماع والرقص واستدعاء الوجد . 


٠١١ المتوفی سنه ۵4۹۷ ه . (۲) تلبيس إبليس لابن الجرزى ص‎ )١( 
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۷- آنهم اتخذوا أوضاعا خحاصة فى الطعام. 
۸ - أنهم دعوا إلى التوكل وقطع الأسباب وترك الاحتراز فى الأموال وترك 
اداو 
٩‏ - آثروا العزلة والوحدة والانفراد عن الناس وفضلوا عدم الزواج على الزواح 
ودعوا إلى ترك طلب الأولاد حين الزواج . 
٠١‏ - أنهم دعوا إلى السياحة لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم »وأكثرهم 
يخر ج على الوحدة ولا یستصحب زادا ويدعى بذلك الفعل التوكل . 
١‏ الشطح والدعاری وادعاء الكرامات والمخاريق والشعيذة 7, 
ونلاحظ أن هذه الماخحذ التى ذكرها ابن الجوزى تعتبر خروجا عن التصوف وعن 
طريق الصوفية وانحرافا يبعد التصوف عن جوهر الدين وحقيقته . 
يقول الطوسى : ( أغلاط وقع فيها بعض الصوفية ) . 
ثم ياتى ابن تيمية ويشتد فى هجومه على أصحاب التصوف المنحرف القائلين بالاتحاد 
وإلجلول ووحده الو جود ¢ ويفند آراءهم ویرد عليهم ويقول : ) انه قد اتسس إلى 
الصوفية طوائف من الزنادقة وغيرهم ؛ كالحلاج مثلا فإن آكثر المشايخ - مشايخ الطرق - 
أنكروه وأخرجوه عن الطريق مثل الحنيد بن محمد شيخ الطائفة وغيره ) ". 
ٹم بين ا لحلاف فى الحكم عليهم فيقول :(وقد تنازع الناس فى طريقهم : فطائفة ذمت 
طريقهم أفضل الطرق)““ولكنه يعود فيفصل فى هذا الخلاف فيقول :(والصواب أنهم 
يجتهدون فى طاعة الله فمنهم المذنب والتقى )ا والخلاصة أن ابن تيمية لا يهاجم 
التصوف با هو تصوف وإغا یهاجم ما جری من انحرافات فى نظره عن طريق التصوف 
۲ الخوارج وموقفهم من التصوف والصوفية : ) 
العمياء له حتى ولو كان هذا السلطان أو ذلك الحاكم ظالما جائرا فى كل أحكامه 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۱۱۲ - ۱۸١‏ بتلخيص . (۲) اللمع للطوسی ص ٤٠٠۹‏ . 


(۳) الفتاوى لابن تيمية ‏ التصوف المجلد الحادى عشر ص 1۸ . 
() ا مجع السابق ص )٥( . ١۷‏ امرجم السابق ص ۱۸ . 
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وتصرفاته» وأخحذوا عليهم آرضا قو لھم e E ED FE INE‏ 


اس 


۳ الشيعة : 

جد آن قدماء علماء الشيعة وأئمتهم هاجمرا التصوف ؛ ومن ذلك آنه نسب إلى 
الإأمام جعفر الصادق آنه سئل عن حال أبى هاشم الكوفى الصوفى فقال : ( إنه كان فاسد 
العقيدة جدا وهو الذى ابتدع مذهبا يقال له: التصوف) 0 

عن غلماء الشعة القدا الذين هامر ا اضرف (ملا در الت آزئ) :ترف نة 
٠ ٠‏ ٠١ء‏ وقد عزا آغلاطهم إلى أمرين :(الأول: إن بعضهم رعا اشتغل بالمجاهدة قبل أحكام 
العلم بالله وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومعرفة النفس الإنسانية ومراتبها فى العلم 
والعمل . والثانى : وقوع الشىء ممأ يسمونه خوارق العادات ويعدونه من الكرامات وهو من 
الشعبذة والحيل التى يحتال بها أهل المخاريق والمشعبذون وأصحاب الفآل والزجر)"'. 

ويهاجم شطحات الصوفية ويرى آن استماع المسلمين لها فيه إضرار فإنها تشوش 
القلوب وتدهش العقول . 
ثانيا : الغزالى والفلاسقة: 

بعد معرفة الغزالى بحقيقة علم الكلام وآنه لا يوصل إلى اليتين » ولى وجهه بعد 
N E EN E CENE O DT LES‏ 
الذين يحكمون العقل فى مسالكهم العلمية . لقد تناول الغزالى بحوتهم التى تعرضوا فيها 
لموضوعات العقيدة » عله يجد لديهم من فنون المحاولات العقلية ما يقطع بصحة ما ذهبوا 
إليه بشآنها فوجدهم قد اختلفوا فيها اختلافا كبيرا 

وأدرك الغزالى أن مزاولة العقل لهذه المهمة إقحام له فيما لا طاقة له به » وأن 
أسلوب العقل فى تفهم الا مور ا باه ل تمك ن دع ةه الا الالهت وان 


Tp 


| 


القاا سشة ي ديهم براهہن قا تایه کک الق تف > le‏ داموا ۷ يملكول من 
الوسانل البرهانية ما يوصل إلى اليقين فى المسائل الإلهية كيقين الرياضيات. فدعواهم 
نهم عقليون يدركون كل شىء بعقولهم وآن معلوماتهم يقينبة - حتى الإلهية منها - دعوى 
ا سوم على اشا وك بد تہعا ا ينغض الغزالى ا العلسقة کطر یق بن 
(0 )ا ا ا طبع سنة ۱۳١۵‏ ه . 
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بؤاشستظة إلى القن فى المحارف الالهة 7 : 

عا تقدم يتضح لا أن الإمام الغزالى عندما نظر فى براهين الفلاسفة ورأى آنهم 
أقحمو ا العقل شش عير محاله 4 وأن ما زعموه a‏ براهین عقلية وظنوا نها توصل ا 
لوول إلى اللحقغة اة ٠‏ ومن ها اقل الإمام الغزالى على الفلسفة اليونانية التى 
يزعم أصحابها آنها الطريق الوحيد الذى يوصل إلى اليقين» وهى العلم المبنى على العقل 
اال متا ر وائ بعلو همته وما فطر عله من الصراحة والدل ٍ أ لا يسوع له الحكم 
عليها » وبث الرآى فيها » حتى يفهمها »ويحيط بقاصدها وكلياتها . 

و حتی باو آعلم الناس يها ¢ وا عتما فى ذلك علی ما قال عنها حصو مها ¢ 
ہل على ما دونه الا دت منهم والمدافعون عنهم 0 أذ یدرس الملسفة ۳ ۔حد وإخلاص 0 
حتى وصل إلى أقصى ما يصل إليه عالم يتوفر على دراسة الفلسفة يقول : (ثم إنى 
ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة ٠‏ وعلمت يقينا آنه لا يقف على فساد نوع 
من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتی يساوی آعلمهم فى أصل ذلك 
العلم) ) وبعد هذه الدراسة الشاملة العميقة التى أخلص فيها كل الإخلاص »وجد فيها 
کل الجد > ینس الغزالى من الملسفة ¢ ولکنه لم پستعجل ویسښرع 2 إبداء ريه فيها « ولم 
يظطلم الفلسقفة » ولم جلها باللعن والتكفير ا هده الفترة »بل تناولها بالتحليل 
والتقسيم» وذكر أصناف الفلاسفة وأقسامهم وما لهم وما عليهم » وما يمس الدين من 
أرائهم وبحوثهم ويتصل به» وما لا يمسه ولا يتصل به » وما بستحقون به التكفير» وما 
N LD‏ 
الج الي 4 و ھا | ویعرف تاریخ الملسغة و طبقات رجالها > وأول عالم 
ا علو مهم التجر ية النأافعة ت اة العملية » ویعتر ف بصحة بعضها وإفادته . 


قسم الإمام الخزالى علوم فلاسفة اليونان إلى ستة أقسام ٠ثم‏ بين ما يشتمل عليه كل 


قسہ E‏ الكن مه غل الخو اتا : 
۱ - علوم رياصية : 

تتعلق بعلم الحسأب والهندسة والفلك .وهي علوم برهانية دقيقة» ولعل دقة براهينها 
حت اھ عل ی ا ع د ا ی ا ا مور 


(۱( التفرقة 2 الإسلام والزندقة دمام الفزالين س ٤ q۲‏ 
0 الق من الالال للامام:الغزالی صر ٣٤١‏ 
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فيا وإثباتا » بل هى أمور برهانية لا سبيل إلى مجاهدتها بعد قهمها ومعرفتها )'. 

وهذا رأى متوازن يدل على سلامة التفكير وسعة الأفق » ويزيد من قيمة كل ما 
يقوله الخزالى فى نقد الفلسفة » ولكن الغزالى وإن كان يعترف بقيمة العلوم الرياضية لدى 
اليونان» إلا أنه يذكز أن هناك آفات كان لها أثرها فى العالم اللإسلامى .ومن هذه الآفات: 

الأولى : أن من ينظر فيها يتعجب من دقائقها » ومن ظهور براهينها فيحسن نشبب 
ذلك اعتقاده ف الفلاسفة »فيحسب أن جميع علومهم فى الوضوح وفى وثاقة البرهان 
5 العلم» تم یکول قل سمح کفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته الالسة 
فيكفر بالتقليد الحض ” . 

ثم يذكر الإمام الغزالى تأثير العلوم الرياضية ورد فعلها فى كثير من ضعاف العقول 
فى عصره - عقلية الجيل الجديد - وكثير من المتعلمين فى القرن العشرين الذين خضعوا 
لبراعة الأوربيين فى العلوم الطبيعبة والاختراعات وروا ما هم عليه من زندقة وإلحاد 
وانحلال خحلقی أنه الطريق الأقوم وقلدوهم فيه »قول الإمام الغزالى - وكأنه يعيش ر 
هذا العصر - : (وكم رأيت من يضل عن الحق بهذا القدر ولا مستند له سواه › وإذا قيل 
له الحاذق فى صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقا فى كل صناعة » بل لكل صناعة 
ُهل بلغوا فيها رتبة البراعة والسبق » وإن كان الحمق والجهل يلزمهم فى غيرها فكلام 
الأوائل فى الرياضيات برهانى » وفى الإلهيات تخمينى لم يستجب لصوت الحق » بل تحمله 
غلبة الهوى وشقوة البطالة » على أن يصر على تحسين الظن بهم فى العلوم كلها  )‏ . 

الثانية : نشأت من صديق للإسلام جاهل ظن أن الدين ينبخى أن ينصر بإنكار كل علم 
والخسوف » وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع » فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك 
بالبرهان القاطع » لم يشك فى برهانه » لكنه اعتقد أن الإسلام مبنى على الجهل › 
وإنكار البرهان القاطع > فازداد للفلسفة حبا وللإسلام بغضا © . 

والرياضيات الآن لم تعد تابعة للفلسفة » أو علما من علومها » وإنغا هى مادة 
ولا فی مبادئه › ولعل وضعها فى أيام الخغزالى > كان غير وضصعها الآنء وما من شك فی 
أن الإمام الغزالى لو عاش بيننا الآن لا قال ذلك عنها . 


(۱) المرجع السابق ص ۳٣۰ ›» ۳٤۲۹‏ ۰ وانظر: تهافت القلاسفة ص ۲۹۰٩۲۰‏ بتصرف. . 
)٤ - ۲(‏ المنقذ من الضلال لاومام الغزالى ص ٠٠١‏ . 
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۲ المنطقات : e‏ 
وهى القسم الثانى من أقسام العلوم اليونانية » وهو يرى أنه لاأ يتعلق شىء فنها بالدين 
نفيا وإتباتا »بل هو النظر فى طرق الأدلة والبراهين والمقاييس وشروط مقدمات البرهان 
وكيفية تركيبهاء وشروط الحد الصحيح وكيفية 'ترتيبه . وليس فى هذا ما ينبغى أن ينكر » بل 
هو من جنس ما ذكر المتكلمون وأهل النظر فى الأدلة/"“ . وهكذا نرى أن اللإمام الغزالى لا 
ينكر المنطق الیوانى لأنه لا يتعلق به شىء من الدين »بل قد يفيدنا فى معرفة صحيح الفكر 
من فاسده» ولذلك فإن الإمام الغزالى قد تبناه - أى المنطق - ودافع عنه وأضفى عليه من 
ثقافته الإإأسلامية الكثير » فكتب فيه عدة كتب مثل (محل النظر) و(معيار العلم) 
و(القسطاس) وأعلن أن تعلمه فرض كفاية » وجعله مقياسا لصحة العلوم كلهاء حتى علوم 
الدين نفسهاء وذهب أن من نقد هذا المعيار لا ثقة بعلمه» حتى جاب عليه ذلك سخط كثير 
من العلماء المسلمين من مختلف المدارس من ابن الصلاح إلى ابن تيمية الناقد المنهجى 

املوضوعى للمنطق الأرسطى . 

والإمام الغزالى على حق عندما تبنى المنطق ودافع عنه ؛ ذلك لأن للمنطق دورا 
كبيرا وخطيرا فى الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد هجوم أعدائها المتسلحين بالاأقيسة 
المنطقية الأرسطية » فاستخدام المسلمين لنفس سلاح أعدائهم كان له آثر كبير فى رد 
الخصوم. 
۳ الطيعيات : 

وهو بحث عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة كالماء والهواء 
والتراب والنار » ومن الأجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعادن وعن أسباب تغيرها 
واستحالتها وامتزاجها » وذلك يضاهى بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسية 
والخادمة وأسباب استحالة مزاجه »وكما أنه ليس من شرط الدين إنكار علم الطب »فليس 
رة ار لال 

إن هذه الطبيعة مسخرة لله لا تعمل بنفسها بل هى مستعملة من جهة خالقها فهذه 
الأجرام والكواكب مسخرات بأمره سبحانه . 
٤‏ -الالهيات : 

ففيها - كما يقول الغزالى - أكثر أغاليطهم " .وقد كفر الإمام الغزالى فلاسفة 
الإسلام المتأثرين بالفلسفة اليونانية فى مسائل ثلاث وبدعهم فى سبع عشرة مسألة 


(1) المنقذ من الضلال للإمام الغزالى ص ٠١۱‏ . (۰۲) المرجع السابق ص ٠٣۳‏ . 


1¥ 


(ولإبطال مذهبهم فى هذه المسائل العشرين » ضفنا كتاب (التهافت) أما المسائل الثلاثة › 
فقد خالفوا فيها كافة المسلمين » وذلك فى قولهم : : 

١‏ - إن الأجساد لا تحشر » وإنما المخاب والمعاقب هی الأرواح المجردة »والمئوبات 
والعقوبات روحانية لا جسمانية ولقد صدقوا فى إثبات الروحانية فإنها كائن أيضاء ولكن 
كذبوا فى إنكار الجسمانية وكفروا بالشريعة فيما نطقوا )(' . 

فى هذا التص يبين الإمام الغزالى أن الفلاسفة الإأسلاميين آنكروا البعث للأجساد 
وأنكروا النعيم والاّلم الجسمانى »وأولوا ما جاء فى الشرع بخصوص ذلك » بأنه أمثلة 
ضربت لعوام الخلق لتفهيمهم ثوابا وعقابا روحانيين هما أعظم مرتبة من الجسمانية» ثم 
ذكر رأيهم فى الأمور الأخروية فقال ‏ حاكيا عنهم ( أى عن الفلاسفة ) : ( قد قالوا : 
أف الف که فد ال اء ردا ا ا ا لا ا و ا 
فى ألم لا يحيط الوصف به لعظمه . ثم قد يكون هذا الألم مخلدا » وقد ينمحى على 
طول الزمان ثم تتفاوت طبقات الناس فى درجات الآلم واللذة تفاوتا غير محصور ٠واللذة‏ 
السرمدية تكون للنفوس الكاملة الزكية » والألم السرمدى للنفوس الناقصة الملطخة فلا 
تنال السعادة المطلقة إلا بالكمال والتزكية والطهارة ) (" . 

وقد عقب الإمام الغزالى على ذلك بقوله : ( فإنا لا ننكر أن فى الآخرة أنواعا من 
اللذات أعظم من المحسوسات » ولا ننكر بقاء النفس بعد مفارقتها للبدن »ولكننا عرفنا 
ذلك بالشرع إذ ورد با معاد » ولا يفهم العاد إلا بقاء التفس وإغا أنكرنا عليهم من قبل 
دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل» ولكن المخالف للشرع منها إنكار حشر الأجساد وإنكار 
اللذات الجسمانية فى الحنة والالام الجسمانية فى النار » فما المانح من تحقيق السعادتين 
الو اة وا اة وكدا اة 7 : 

فالإمام الخزالى لا ينكر أهمية الروح بالنسبة للإنسان فى الدنيا والآخرة »ولكنه ينكر 
على الفلاسفة قولهم بأن السعادة والشقاوة فى الآخرة إنغا يقعان على الروح دون الجسد › 
وأن اللذة والألم روحيان فقط ° . 

والسبب الذى من أجله ضل الفلاسفة فى هذه المسألة : هى ربطهم هذه المسألة بقدم 
العالم؛ فما دام العالم قديما ومادته قديمة وهی لا تفنی ولا تستحدث من عدم والنفوس 


(1) المرجع السابی ص ٠٠٥٤١‏ : 
(۲) تهافت الفلاسفة للغزالی ص ۲۸۲ بتصرف . (۳) المرجع السابق ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ بتصرف . 
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غير متناهية »ولا تكفى مادة العالم لهذه النفوس. فقد أنكروا البعث الجسمانى وصرحوا 
بالبعث الروحانى فقط » وعذرهم فى ذلك أنهم أخضعوا هذا الأمر للعقل وحده فكان 
سبب ضلالهم ؛ فإن هذه الأمور لا تأخحذ إلا من الشرع ولا مجال کک فيها ؛ لأن 
ا ا لاوا ب الع 
على الشرع ون( 
وقد يد لألك فضيلة المرحوم الشيخ صالح شرف إذ يقول : ( وأما وقوع هذا الحشر 
فدليله السمع ؛ لان العقل لا مجال له فى ذلك »فقد آخبر الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه بوقوعه» وكل ما أخبر به الصادق فهو حق لا ريبة فيه ويجب اعتقاده) ) . 
- قولهم :إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات وهذا كفر صريح بل 
تعالى عالم اليب لا يعزب عنه مثقال ذرَة فى السّموات ولا فى الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا ابر إلا فى كتاب مبين 4 [سبا : ]٣‏ وهذه هى المسألة الثانية التى كفر الغزالى بها 
الفلاسقة . 
- قولهم بقدم العالم وآزليته . هذه المسالة الثالثة التى كفر بها الإمام الخزالى 
الفلاسفة . 
ليس كل فلاسفة الإسلام يقولون بقدم العالم وأزليته» فالكندى يصرح بحدوث 
العالم وأنه ميدع وان هة اوقترا له دغه وهو ته ن ا2 2 ۲ 
والإإمام الغزالى يقول : ( إن درجات العالم ثلاثة 
١‏ - العقل أو العقول . 
- النفس أو النفوس 
الادة . 
والزمان ابتدأً منذ ابتدأت النفوس» والكان ابتدا منذ بدأت الادة » أما الإله والعقل 
والتفس فلا توصف بالزمان والمكان ولا يعتورها الزمان والمكان ) (“ 


(1) منهج البحث عن المعرفة عند الغزالى د / فکتور باسیل ص ۱۸۰١‏ طبعة بيروت . 

(۲) محاضرات فى مادة التوحيد ص ٤١‏ . 

(۳) المنقذ من الضلال للإمام الخزالی ص ٠٥٦‏ وانظر : تهافت الفلاسفة ص۲۹ . 

)٤(‏ تاریخ القلسفة الإسلامية» تأليف دى بور» ترجمة وتعليق د / محمد عبد الهادى آبو ريده ص ۲۳٤١‏ الطبعة 
الخامسة» يروت . 

. معارج القدس فی مدارج معرفة النفس للغزالی ص ۱۹۹ بتصرف‎ )٥( 
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وإذا كانت العقول والنفوس قديمة وكان يجب عنها لذاتها صدور العالم الجسمانى» 
كانت المجردات وبعض الحسمانيات على الأقل قديمة بالزمان وإن كانت حادثة بالذات()ء 
RS UNA ELE ASSN EEN‏ 
ارو 
٥‏ _ السباسات : 

وهذا هو القسم الخامس من أقسام علوم الفلاسفة ( فمجموع كلامهم فيها يرجع إلى 
الحكم المصلحية ٠‏ المتعلقة بالأمور الدنيوية والإيالة السلطانية » وإعا أخذوها من كتب الله 
المنزلة على الأنبياء ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء ) ". 
الأخلاقیات : 


القسم السادس من أقسام علوم الفلاسفة : العلوم الأخلاقية › يقول الإمام الغزالى: 
(وأما الخلقية : فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صضفات النفس وأخلاقها وذكر 
أجناسها وأنواعها وكيفية معالحتها ومجاهدتها وإنغا أخذوها من كلام الصوفية ) (°). 

ورعد أل نظر الغزالى فى جميع هذه العلوم نظرة عميقة واسعة ودرسها دراسة 
متخصص متوسع »يئس من أن ينال يقينه فى هذه العلوم ورأى آنها غير وافية بالغرض وهو 
الوصول إلى اليقين . وفى ذلك يقول : ( ثم إنى لا فرغت من علم الفلسفة وتحصيله 
وتفهمه وتزييف ما يزيف منه» علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الخرض وأن العقل 
ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا عن جميع المعضلات )* . وهكذا كانت 


. الحقيقة فى نظر الغزالى »د / سليمان دنا ص ۲۳۸ دار المعارف‎ )١( 

(۲) إن الاختلاف بين الفلاسفة وغيرهم فى مسألة قدم العالم وحدوثه اختلاف فى التسمية فقط ذلك لاأنهم - 
الفلاسفة_ يقولون: إن هاهنا ثلاثة أصناف من الو جودات : طرفان وواسطة بين الطرفين » فاتفقوا فى تسمية 
الطرفين واحتلفوا فى الواسطة . 

الطرف الأول: فهو مو جود وحد من سىء عیره وعن سی ء اى غ متت فاعل » ومن مادة» والزمان متمدم 
عله ت اف على وجوده - وشذه ھی حال الأجسام التى تل تکوینها بان مثل تکوین اء والأرض 
تسميته قديما وهو يدرك بالبرهان وهو الله تعالى وهو فاعل الكل وموجده الحافظ له . 
وما الموجود الذى بين الطرفین : فهو موجود لم یکن من شىء ولا تقدمه زمان ولکنه موجود عن شىء ۔ 
أعنى عن فاعل - وهذا هو العالم بأسره والکل متققون على وجود هره الصفات التلاث للعالم . 
انظر کتاب : فصل المقال لان :رشك ض E‏ طبع دار المعارف 
(۳) المنقذ من الضلال للإمام الغزالى ص )٥( . ٠١۸‏ المرجع السابق ص ۳٣۳‏ . 


رؤية الغزالى واضحة لا يقبل من الفلسفة وما يرفض ٠‏ وما وراء المقبول من آفات وما وراء 
المرفوض من أخطاء » فلم يحارب فى غير ميدانه ولم يوجه أسلحته لخير عدوه» ومن أجل 
ذلك كسب الغزالى المعركة مع الفلسفة » وكسدت من بعده بضاعتها التى طالما أنفقت سوقها 
وكانت ضربته لها ضربة قاصمة أصابتها فى الصميم » وأقل ما يقال فيها : إنها أزالت عنها 
هالة القدسثة التى كانت لها فى انس الكثيرين قبل الغزالى. : 

ولم يكن الإمام الغزالى يريد بهجومه على الفلسفة أن ينشئ مذهبا خاصا به إنما يريد 
أن ينقض الفلسفة ليقيم الدين » ولكى يثبت نطق العقل نفسه وسلاح الفلسفة ذاتهاء أن 
مضى العقل وحده دون الاهتداء بنور الوحى لا يؤدى إلا إلى التيه والحيرة . 
موقف الفلاسفة من التصوف : 

كان التصوف. اللإسلامى فى القرن الأول والثانى الهجربين وليدا للحركة.اللإسلامية 
ذاتهاء فلم يتأثر بالتيارات الفكرية الأخحرى التى ظهرت فى محيط الفكر الإسلامى فى ذلك 
الوقت» حتى جاء القرن الثالث الهجرى» ظهر التصوف فى صورة جديدة تختلف تام 
الاخحتلاف عن سابقتها؛ فقد تشابكت الأفكار الدخيلة بالأّفكار الإسلامية وتفاعلت معهاء 
فظهر نسيج مزدوج كثمرة طبيعية لحركة الترجمة وتسرب الأفكار الأجنبية إلى البيئة 
الإسلامية - وخاصة فى التصوف - فكثرت الآراء واختلفت وجهات النظر حول التصوف 
الإسلامى وبدأت الشروح والنظريات» وأخذ كل صاحب نظرية ينحو إلى اجاه معين » فظهر 
المشايخ والمريدون والطرق الصوفية وظهرت النظريات الصوفية كنظرية المعرفة والحب 
الإلهى» وطغت الصبغة الأخلاقية على التصوف» وعنى الصوفية بالنفس الإنسانية وجنح 
بعض الصوفية إلى الدعوة إلى الفناء والحلول والاتحادء وهكذا انحرفوا بالتصوف إلى دائرة 
القلسفة . 

وقد عرفنا فيما سبق أن التصوف فى القرنين السادس والسابع الهجريين » قد اخحتاط 
بالنظريات الفلسمية واستمر هذا الاتجاه بعد ذلك عند أفراد من متفلسفة الصوفية . (ولا 
كان هذا اللون من التصوف مترجا بالفلسفة فإنه قد تسربت إليه بذلك فلسفات أجنبية 
متعددة : يونانية وفارسية وهندية ومسيحية » كما يفسر لنا ذلك وجود المصطلحات الفلسفية 
المتعلقة بالفلسفات الأجنبية المذكورة فى مصنفاتهم والتى غيروا فى كثير من معانيها غا 
يتلائم ومذهبهم الصوفى ر 

بهذا يظهر لنا تغلغل الفكر الفلسفى وطغيانه وتأثيره فى الفكر اللإإسلامى عامة 


(۱) مدخل إلى التصوف اللإاسلامی ص ۲۳۳ بتصرف »د / أبو الوفا التفتازانى . 


4 


والتصوف بصفة خاصة . ومن أبرز النظريات التى أثرت فى التصوف ولونته بلونها 
الغريب» نظرية «وحدة الوجود » التى ظهرت فى صورتها الكاملة على يد ابن عربى . 

وتفلسف المتصوفة ونقلوا ما فى الفلسفة من نظريات إلى التصوف حتى خرجوا 
بالتصوف عن جوهره وخقیقته .. الصوفية الذين تفلسفوا ر EE‏ 
قتل بأمر ا ا الأیوبى ٤‏ سبعین انتحر بسبب ا وجهھت إلبه ا 
ابن عربى بالاإلجحاد والزندقة من كثير من أهل السنة 

ترى هذه الفرقة أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة عن طريق العقل نظرا لاختلاف 
فه صلاح دينهم ودنياهم » وهذه الفرقة قل عزلت العقل غأما واستعاضت عه بالا مام 
اللعصوم (وقد تستر هؤلاء القوم بالا سلام ومالوا ف الرفض» وعقائدهم وأعمالهم تباین 
الإسلام بالحرة» فمحصول مذڏهبهم تعطیل الصانع وإيطال النبوة والعبادات وإنكار البعث » 
ولکنهم لا يظُهرون هذا فى أول أمرهم بل يزعمون أن الله حق وأن محمدا رسول الله ء 
وأن الدين صحيح ٬لكنهم‏ يقولون: إن للدين سرا وباطنا غير ظاهره الذى يعرفه عامة 
الناس)'. وغرض هؤلاء هدم اللإسلام تحت ستار الدعوة إلى الإمام المعصوم والأسرار 

وقد بين ابن الجوزىئ حيلهم وطرائقهم فى اجتذاب الناس إلى مذهبهم كل حسب 
ميو له واتجاهاته الفكرية والشعورية والسلوكية ( فمن كان مائللا إلى الزهد دعوه إلى الأمانة 
والصدق E e‏ وإن كان مائلا إلى الخلاعة قرروا فى نفسه أن العبادة بلهء وآن 
الورع حماقة وإنما الفطنة فى اتباع اللذات من هذه الدنيا الفانية ) ". 

وهکذا یخاطبون کل ذى مذهب با يليق به إلى أن يقع فى أحابيلهم ويصبح رهن 
إشاراتهم 1 وأصبحت خحطرا على الإسلام لاّنها تهدم من الداخحل وتعمل د إ لاء 
ونصمر الكيذ للاإسلام وتساند کل مغير على أمة الإ سلام 3 وعدت هذه الفرقة مو سسه 
عسكرية شرية خطيرة مغلفة بغلاف فكرى وعلمى يخدع بريقه الأبصار بدعوى أنهم أهل 
الأسرار ولديهم وحدهم الإمام الحعصوم الذى للا يصلح العالم ولا تستقيم الحياة دونه . 

ولقد کان الإمام الغزالى اول من فام بالرد على هذه الفرقة والكکشف عن عورها 
۷ طر2 تی الین این وزی ج ۴۶۲ (۲) المرجع السابق ص ٠١١۷‏ . 
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العقلية وتبحره فيها جميعا »ولهذا كتب عدة كتب فى الرد عليهم وتفنيد مذهبّهم وما فيه 
ن فاد وللين+ 

بيقول الأمام الغزالى : ( ولا كانت قد نبغت تابغة التعليمية وشاع بين الخلق محدتهم 
بمعرفة معنى الأمور »من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق » عن لى أن أبحث عن 
مقالاتهم لأطله“ على ما فى كتبهم  )‏ . وكان لانتشار آرائهم الفاسدة وبدعتهم الضالة أثر 
سيئ وهو إثارة القلاقل والفوضى فى اللجتمع الإسلامى غا استرعى انتباه الخليفة المستظهر 
يالله فطلب من الإمام الغزالى الرد على هذه الفرفة .الضالة وتفنيد مزاعمهم الماسدة. 

يقول الإمام الغزالى :(ثم اتف أن ور على أمر جازم من حصرة الخلافة رضت 
ضميمة للباعث الأصلى من الباطن - فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم . وكان قد 
بلغنى بعض كلماتهم المستحدثة التى ولدتها خواطر آهل العصر لا على المنهاج المعهود من 
سلفهم» فجخمغت تلك الکلمات ورتمتها ترتیبا محکما مقارنا للتحقيق واستوفیت الحواب 
عنها)) . 

(والمقصود أنى قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان)() 
وقد افتنح احيرا بانه ( لا حاصل عند هو لاء ولا طائل لكلامهم ولوللا سوء نصرة الضلق. 
ا لجاهل » لا انتهت تلك البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرجة ) (). 

وقد فند الإمام الغزالى مذهبهم فى كتاب (فضائح الباطنية) عندما قال : (رتبة هذه 
الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال؛ إذ لا تجد فرقة مذهبها بنفس المذاهب 
سوی هذه الفرقة ) .)١‏ 

وهكذا ( وجه الغزالى وجهه شطر التعليمية الذين يقولون: إن العقل لا يؤمن عليه 
الخاط فلا يصح أحذ حقائی الدين عنه . وفی هذه النقطة يتفى الغزالى معهم »فماذا بعد 
ذلك عند التعليمية؟ عندهم أن الحقائق الدينية تؤخذ عن الإمام المعصوم الآخذ عن النبى» 
الآخذ عن الله . 
)١(‏ انعد من الضلال ارمام الغزالى ص TT‏ 

عشرة سنة - ابن الاير ۱۸۸/١‏ . 


. ۳٠٣١ المرجع السابی ص‎ )٥٠٤( ۴ ٣٣۳ المنقذ من الضلال ص‎ (TT) 
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ولابد لطالب الحقيقة أن يفسح صدره لكل مشروع يعرض عليه حتى يختبره ؛ فإن 
بدا له صلاحيته أخذ به .» وإن بدا له خطؤه رفضه : وهذا ما صنع الإمام الغرالى »› إذ 
سأل عن الإمام المعصوم » أين هو ؟ فقيل : إنه غائب وسيعود » فقال : ومتى يعود ؟ 

قالوا : لا ندری ؟ قال : وإلی أن یعود ماذا ز نحن فاعلون ؟ فلم يجد لسؤاله هذا جوابا . 

es O 

يقول الإماح الغزالى : (ثم سألناهم e.‏ الذى تعلموه من هذا المعصوم ٠‏ 
وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها فضلا عن القيام بحلها . فلما عجزوا أحالوها على 
الإإمام الغائب . وقالوا: إنه لابد من السفر إليهء والعجب ضیعوا عمرهم فى طلب 
العلم وفى التبجح بالظفر به . 

ولم يتعلموا منه شیا صلا e‏ طلب للماء حتى إذا وجده 
لم یستعمله » وبقی متصخا بالخبائث ) ". 

وهكذا فند الإمام الغزالى آراء الباطنية وبين خطاً أساس معتقداتهم وضلال معتقدهم 
فن الإمام المعصوم إذ لا معصوم سوى-الانبياء عليهم السلام. 

وعرف الإمام الغزالى حقيقة مذهبهم وأنه لا حقيقة ترجى منه ولذلك يقول : (فلما 
خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضا , 

وهكذا رفض الغزالى الباطنية لأّن ن طریقهم لا توصل إلى 
وأغالط وشطحات لا قحف غللة .ولا حقى هدةة: 
موقف الباطنية من التصوف : 

إن للتضوف غلاقة وطيدة e‏ > فقد وصل المتصوفة أئمة الشيعة بمشربهم 
وجعلوهم من مؤسسى مذهبهم » ويكقى للدلالة على ذلك أن نذكر هنا ما نقله العطار 
عن الجنيد أبرز مؤسسى التصوف من قوله فى على : (إن شيخنا فى الأصول والفروع 
وتحمل البلاء : على المرتضى ؛ لأنه فى مباشرته الحرب قد نطق بأشياء وحكايات » لم 
يكن لأحد طاقة على سماعها » لقد وهبه الله جما من العلم والحكمة والكرامة ) ). 

وقد ذكر السراج أن (لأمير المؤمنين على وة من بين جميع الصحابة خحصوصية 
بمعان جليلة » وإشارات لطيفة e‏ وبيان للتوحيد والمعرفة والإيمان 
(1) فيصل التفرقة بين اللإسلام والزندقة للإمام الغزالى تحقيق د | سلیمان دیا ص ٩۳‏ . 
(۲) المنقذ من الضلال للومام الغزالى ص ۳۷١‏ . 


)۳( المرجع الفا )٤( : N‏ تذكرة الأولياء ٩/۲‏ . 


VE 


والعلم وغير ذلك وخحصال شريفة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من الصوفية)'. 

وابن خلدون يرى أن الصوفية تأثروا بالشيعة فيقول فى للمقدمة : (وتوغلوا فى 
الديانة بمذاهبهم حتى جعلوا مستند طريقتهم فى لبس الخرقة : أن عليا الها الحسن 
البصرى وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة ٠‏ واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم ) ". 

ولم يقف الاأمرعند هذا الحد ٠‏ بل لقد وصل أوائل الصوفية بالأئمة (وروى أحذهم 
الحقيقة عنهم فمن ذلك: إسلام معروف الكرخى المتوفى سنة ۲۰۰ ه على يد الإمام 
TEE E N E‏ 

ويآتى بعد ذلك التيار الإسماعيلى الباطنى فيخدم الولاية الصوفية ويجرئها على 
الظهور ويزيدها ثقة بنقسها . ٠‏ 

(ذلك لأن المذهب الإسماعيلى يجعل الأئمة سباعات أزلية حكمها حكم النبوةء 
ويجعل النقباء - وهم أنصار الأئمة المتبحرون فى العقيدة - قوما مقدسين» لهم عدد ثابت 
محدد هو العدد ١١‏ يرتبط بعدد البروج والأشهر كما ارتبط العدد ۷ بالكواكب وبذلك 
أسبقت الإسماعيلية الولاية على نقبائها » وارتفعت بهم من الإنسانية المادية إلى الروحانيةء 
فاستغل الصوفية هذه السانحة وطبقوهاً فى مجتمعهم وصبوها فى قالب مثلهم)0). 

O N TT 
. وحاصة الغلاة منهم - وطبقوها فى تصوفهم وعلى شيوخهم‎ 

وعلى الرغم a N O o‏ 
خاصة ٠‏ فإنتا نجد بعضا من أئمة الشيعة هاجم التصوف (). 
رعا الال والضر فة . ا 

ولا لم يجد الإمام الخزالى فى الأصناف الثلاثة السابقة من أصناف الطالبين 
(المتكلمون والفلاسفة والباطنية ) فيها ما يهبه اليقين ويهديه إلى الحقيقة التى كان ينشدهاء 
أقبل على التصوف وهو أمله الأخير فى الحصول على السعادة.واليقين يقول : (ثم إنى 
لا فرغت من هذه العلوم » أقبلت بهمتى على طريق الصوفية ) ". 


(۱) اللمم ص ٠١۹‏ . | (0) القدمة لابن لدو فن ۲۴ : 
(۳) الرسالة القشيرية ص ٠١‏ . 

. تقدم ذلك فى الحديث عن موقف الحكلمين من الصوفية‎ )٥( 

. ۳۷۲ المنقذ من الضلال للإمام الغزالى ص‎ )١( 


هؤلاء الذين يقولون بالكشف والمعاينة »والاتصال بعالم الملكوت والأخحذ عنه 
مباشرة» والاطلاع على اللوح المحفوظ وما يحتويه من أسرار »ولكن ما EET‏ اه 
الكشف والمعاينة ؟ أجابوه آنها علم وعمل . 

شرل الال( وغلت أن EN‏ 0 

الطريق الأول : العلم :وقد بدأ الإمام الخزالى بتحصيله من كتبهم مثل كتاب ( قوت 
القلوب فى معاملة المحبوب ) لأبى طالب المكى ».و (الرعاية لحقوق الله ) للحارث 
اللحاسبى » والمتفرقات المأثورة عن أقطاب التصوف مثل الحنيد والشبلى والبسطامى 
وغيرهم يقول ٠‏ (وكان العلم أيسر على من العمل فابتدات بتحصيل علمهم من مطالعة 
كتبهم » ومن كلام مشايخهم حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلميةء وحصلت ما 
يمكن أن يحصل من طريقهم بالسماع والتعليم فظھر لی ن أخص خواصهم ما لا یمکن 
الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات ) . 

الط ي ا و ا ل ا ا ا 
الخبيثة لكى يتوصل إلى تخلية القلب عن غير الله وتحليته بذكر الله تعالى . يقول الإمام 
الخزالى : (وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس »والتنزه عن أخلاقها المذمومة 
وصفاتها البيثة وحتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى » وحليته بذكر 
الل 

وهنا يشعر الإمام الغزالى - بمطرته السليمة ومحاسبته الدقيقة - بنقص فيه» وبعد عن 
الحقيقة والحال وعن مقام الإخلاص »ويشعر بالخطر المحدق به لو استمر على هذه الحالة. 

يقول فى صراحة وقوة یحکی ما کان یعتوره من صراع نفسی : (وکان قد ظهر عندی 
أنه لا مطمح لى فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى»ء وأن رأس ذلك 
كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور والاإنابة إلى دار الخلود » 
والاإأقبال بكنه الهمة غلى الله تعالى . وأن ذلك لا يتم إلا بالاإأعراض عن الحياة والمال 
والهروب من الشواغل والعلائق ) *. 

وقال فى الإحياء : (بل يصير قلبه إلى حالة یستوی فیها وجود کل شىء وعدمه)(°» 
(وآنى للقلب البشرى أن يتجرد من كل هذه الأمور ؟ اللهم إنه مطلب عسير قل من يطيقه 


. المرجع السابق ص ۳۷۲ . (۲) المرجع السابق ص ۳۷۲ ۳۷۳ بتصرف‎ )١( 
. ۳۳/۸ إحیاء علوم الدین للخزالی‎ )٤( . ۳۷٤ المرجع السابق ص‎ )۳( 


Fa Su E NENE ENO) 


۷1 


0 
ولا أراد الغزالى أن يطبق هذا المنهج على نفسه وجد نفسه منغمسا فى العلائق 
وأحاط به الخطر من كل جانب » ونظر إلى عمله فى التدريس فإذا هو يدرس علوما غير 

مهمة ولا نافعة فى الأخرة . ) 

یقول : (ثم تفکرت فى نيتى فى التدريس » فإذا هى غير خالصة لوجه الله تعالىء 
بل باعثها ومحركها طلب الحاه وانتشار الصيت فتيقنت آنى على شفا جرف هار » وأنى 
أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلاقى الأحوال )0" . فكيف يتخلص من كل هذه العلائق 
التى أحدقت به من كل الجوانب ؟ وكيف يترك منصبه فى التعليم وهو أكبر منصب تتشوق 
إليه التفس فى ذلك الزمان ؟ 

وكيف يترك الوطن وقد جبلت النفوس على حبه والتعلق به ؟ وكيف يترك المال وهو 
کک وكيف يترك الأولاد وفيهم قال الشاعر : 

وإنما أولادنا بيننا أكبادنا مشى على الأرض 

كيف يترك الخزالى كل هذا النعيم »لا شك أن الأمر خطير والموقف محير ) ". 

وهنا يذكر الإمام الغزالى حالة التردد والاضطراب النفسى التى بقى فيها وصور حالته 
النفسية تصويرا بارعا حيث يقول:(فلم أزل أفكر فيه مدة » وأنا بعد على مقام الاختيار 
آصمم على ا لخروج من بخداد » ومفارقة تلك الأحوال يوما » وأحل العزم يوما وأقدم فيه 
رجلا وأؤخر عنه أخرى » لا تصدق لى رغبة فى طلب الأخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند 
الهوى حملة» فتفترها عشية فصارت شهوات الدنيا تجاذبنى سلاسلها إلى امقام ومنادى 
الإيمان ينادى:الرحيل «الرحيل »فلم يبق من العمر إلا القليل»وجميع ما أنت فيه من 
العلم والعمل رياء وتخييل» فإن لم تستعد الآن للآخرة »فمتى تستعد ؟ وإن لم تنقطع الآن 
هذه العلائق فمتى تقطع؟فعند ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفرار)“). 

لكن الشيطان يوسوس له بأن ترك هذا الحاه العريض - الذى هو فيه لو تركه _ لا 
يتيسر له العودة إليه مرة أخرى»ء وأن هذه الحالة الذى وصل إليها حال عارضة سريعة 
الزوال. 


وظل اللإمام الغزالى يتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعى الآخحرة حتى جاوز الأمر 


(1) المرجع السابق ص ٤۳‏ . (۲) المرجع السابی ص ۲۷١‏ . 
(۳) المرجع السابق ص )٤( . ٤٤‏ المنقذ من الضلال للومام الغزالى ص ٣۷١‏ . 


¥ 


حد الاختيار إلى الاضطرار › واعتقل لسانه قوته عن التدريس وسئمه » وأورث هذا حزنا 
فى قلبه وضعفا حتى قطع الأّطباء طمعهم من العلاج » وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب › 
ومنه سرى إلى المزاج › فلا سبيل إليه بالعلاج » إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم . 

(ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى» التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر 
الذى لا حيلة له »فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا دعاه وسهل على قلبى الإعراض عن 
ا ا 

ففى هذا النص يذكر الغزالى كيف غلب على أمره » وأفلت الزمام من يده »وانتقل 
من الاختيار إلى الاضطرار» حتى سهلت عليه مفارقة الأهل والدار »ونفض اليد عن الجاه 
والمنصب وخحرج من بخداد يطلب السعادة الروحية والمعرفة الحقيقية حتى أكرمه الله بها . 

حرج الغزالى من بغداد ذاهبا إلى بلاد الشام حتى يستطيع الخلوة ليطبق منهج 
الصوفية العملى ؛ لأن من تتمة منهجهم ( أن تخلو بنفسك فى زاوية تقتصر من العبادة 
على الفرائض والرواتب وتجلس فارغ القلب » مجموع الهم مقبلا بذكرك على الله ٠)‏ . 

وأقام الإأمام الغزالى بالشام سنتين لا شغل له إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة 
يقول : ( ثم دحلت الشام » وآقمت بها قريبا من سنتين ٠‏ لا شخل لى إلا العزلة والخلوة 
والرياضة والمجاهدة. اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله 
تعالى »كما كنت حصلته من علم الصوفية › N TT‏ 
ا نالحد طول اهار راغلي اها غل ف 7 . 

ثم رحل بعد ذلك إلى بيت المقدس » وكان يدخل قبة الصخرة كل يوم ويغلق بابها 

وذهب بعد ذلك إلى مكة لأداء فريضة الحج »وزار قبر الزسول بيه فى المدينة 
المنورةء ثم عاد بعد ذلك إلى وطنه وآثر العزلة حرصا على الخلوة.وتصفية القلب لذكر 
الله تعالى» وفى هذه المدة - مدة الخلوة والعزلة - تجلت له الحقيمة التى كان يتلهف شوقا 
إليها » فهدأت نفسه وذهب قلقه » وأدرك أن طريق الصوفية هو الطريق الحق » فلن يعود 
بعد ذلك حائرا ؛ فقد ظفر با كان يبغى » ولن يعود باحثا عن منهج اليقين بعد ققد 
وجده فى الصوفية (أنهم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأآن سيرتهم أحسن السير › 
(1) المنقذ من الضلال للإمام الغزالى ص ۳۷١‏ . 


(۲) ميزان العمل لاإمام الغزالى ص ٤٤‏ . 
(۳) المنقذ من الضلال للاومام الغزالى ص ۳۷۷ . 


Y۸ 


وطريقهم أأصوب الطرق وأخحلاقهم أزکیِ الأخلاق »پل لو جمع عقل العقلاء وحكمة 
الحكماء وعلم الواقفين على اا الشرع من العلماء ليخيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم 
ويبدلوه با هو خير منه » لم یجدوا إلیه سبیلا » فان جمیع حرکاتهم وسکناتهم فی 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة . وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض 
تور تضاء ب ) 
(وهكذا همد أن طوف الغزالى فى آفاق المعرفة ما 'شاء الله أن يطوف لم يرقه سوى 
التصوف وقد كان الغزالى فى هذا التظطواف مدفوعا بعامل حاص » هو عامل الدين »فهو 
لم يحمل نفسه على الدخول فى هذه المفاوز الضقة الملتوية إلا من أجل الل وباسم 
الدين قبل الغزالى من العلوم ما قبل » وباسمه رد من العلوم ما ر 
a e e e‏ 
TTS‏ 
ورفض رفضا تاما من يذم العقل والمعقول من جانب بعض الصوفية يقول : (فإن 
أقواما قد ذموا العقل والمعقول ؛ لأن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول إلى المجادلة 
والمناظرة بالمناقضات والالتزامات وهى صفة الكلام ). 
من حيث إن هذه التجارب لا يجوز بحال من الأحوال أن تناقض العقل وتصادمه. . 
فهو إذن كان من الذين يحترمون العقل ( ولم ينقلب أبدا عدوا للعقل وإنما فهم 
التصوف فهما عقليا » ولهذا فإنه لا يسوغ وصفه بأنه من الصوفية المنكرين للعقل )“. 
على أن الصوفية آنفسهم قاموا بعملية نقد ذاتى »تبينوا من خلالها انحراف بعض 
الذين اتخذوا التصوف سلوكا ومنهجا »يقول السراج فى اللمع : 
(وقد صنف الغالطين فى التصوف إلى ثلاث طبقات : 
فطبقة منهم غلطوا فى الأصول من قله إحكامهم لأصول الشريعة و ضعف دعائمهم 


() المنقذ من الضلال للإمام الغزالی ص ۳۷۷ » ۳۷۸ . 

(۲) الحقيقة فى نظر الغزالى ٠د/‏ سليمان دنيا ص ٥٠١١٠١‏ بتصرف وتلخيص . 

(۳) إحياء علوم الدين لاحمام الخزالى ٩٤/١‏ . 

(6) بين الفلسفة الإسلامية والحديثة ص ٠١١‏ ٠د/‏ حمدى زقزوق SNN‏ ول 


۷۹ 


فى الصدق والإخلاص وقلة معرفتهم بذلك كما قال بعض المشايخ : وإغا حرموا الوصول 
لتضييع الأصول . 

وطبقة ثانية منهم غلطوا فى الفروع وهى الآداب والأخلاق E‏ والأحوال 
والأفخال والأقوال » وكان ذلك من قلة معرفتهم بالأصول ومتابعتهم لحظوظ النفوس 
ومزاج الطبع CES‏ ويجرعهم المرارات ويوقفهم على المنهج الذى 
يؤديهم إلى مطلوبهم ؛ فمثلهم فى ذلك کمثل من یدخل بیتا مظلما بلا سراج فالذى 
یفسده أکثر نما يصلحه» وکلما ظن أنه ظفر بجوهر نفیس لم یجده منه إلا خحرقا خسیسا ؛ 
ّنه لم یتبح أهل البصيرة الذين يميزون بين الأشياء والأشكال والأخلاق والأجناس فعند 
ذلك يقع لهم الخلط ويكثر منهم الهفوة والشطط فهم متحيرون . ٠‏ 

والطبقة الثالثة : كان غلطهم فيما غلطوا فيه زلة وهفوة لا علة ولا جفوة فإذا تبين 
ذلك عادوا إلى مكارم الأخلاق ) ). 

ثم بين بعد ذلك أنهم - آى الغالطون - يتفاوتون فى الإرادة والنية والقصد . (فمن 
غلط .فى الأصول فلا يسلم من الضلالة ولا يرجى لدائه دواء إلا أن يشاء الله ذلك › 
والغلط فى الفروع أقل آفة وإن كانت بعيدة عن الإصابة )" وهناك غلط موقت . 

والأغلاط فى الأصول خطيرة جدا ليس لها علاج ولا دواء إلا أن يشاء الله ذلك 
والغلط فى الفروع آهون وإن كان لا يزال غلطا » وأما الغلط المؤقت »› فأمره سهل وهين 
إذا تبينه المرء سرعان ما يرجع إلى معالى الأمور ؛ لاأنه لم يكن ناشئا عن علة وجفوة. 


. ٤١١ المرجع السابى ص‎ )۲( . ٤١١٠١٤٠١ اللمع للطوسى ص‎ )١( 


ارتضاؤه طريق الصوفية ورأآيه فى الأحوال والمقامات 

آولا : الاستقراز على طريق الصوفية : 
تجلت له الحقيقة التى كان ينشدها ويتلهف شوقا إلبها »فهدأت نفسه وذهب قلقه » وأدرك 
أن طريق الصوفية هو الطريق الحق » فلن يعود بعد ذلك حائرا قلقا فقد ظفر عا كان يبغى 
ووجد فى الصوفية منهج اليقين ویرد الأّمان . قد ذاق الخرالين تجربة التصوف عن خيرة 
ومارسة› و حین مارسها تجرد لها عن متع الحياة الزائلة وعرف آنه لا يستطیع أن يحکم 
على حجربة التصوف إلا من جرب أو ذاق وعرف . 

يقول الإمام الغزالى ٤‏ (وهذه حالة يتحققها بالذوق من سلك سبيلها 4 فمن لم يرزق 
الذوق فيتيقتها بالتجربة والتسامع إن أكثر معهم الصحبة حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال 
يقيناء ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان فهم القوم لا يشقى جليسهم ) (. 
أن اختبره وجربه . ولذلك فهو يقول :(وبالحملة فماذا يقول القائلون فى طريقة طهارتها ‏ 
وهى أول شروطها - :تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى» ومفتاحها الجارى منها 
مجری التحريم من الضادة استخرائى القلت. بالكلة بدك الله» وآأخحرها الفناء بالكلية ق 

إذن عرف الإمام الغزالى كل ما كانت تتوق إليه نفسه ووجد بغيته فى التصوف › 
وذلك بعد أن درس وبحث وعرف کل علوم عصره › فلم یترك کتابا فی عصره إلا قرأه 
ولا مذهبا إلا وحاول الاطلاع عليه والوقوف على أسراره » ولا مشكلة من المشاكل إلا 

ولعل الذى جعله يتجه إلى التصوف أنه بدا حياته العملية .لدى رجل صوفى هو الذى 


(۱) المنقذ من الضلال للإمام الغزالی ص ۳۷۹ .. RT‏ 


A١ 


امرض التى انتابته ؛ عا جعله يشعر ألا ملجاً إلا إليه سبحانه فاتجه إليه بكليته خحالصا صادقا 
فى حبه لله وزهده عن متاع الدنيا وأعراضها الزائلة » وأيضا كان من أساتذته الصوفى 
الزاهد أبو على الفضل بن محمد القارمذى الطوسى (توفى سنة ٤۷۷‏ ه ) وقد أخذ عليه 
الغزالى الطريق وعرف منه جواهر التصوف وحقيقة الحياة الروحية فى الإسلام . 

CE E TEY 
بالظروف المحيطة بالغزالى والبيئة التى كان يعيش فيها بقوله : (ليس فى وسعنا أن نستهين‎ 
بالظروف الاأُولى التى أحاطت بالغزالى »فالآب المتصوف والعم المتصوف»والأخ المتصوف›‎ 
› والأساتذة المتصوفون ونظام الملك المتصوف _ آو صديق الصوفية - والعصر المتصوف كله‎ 
وأخيرا نفس الغزالى المشرقة » ذات العاطفة المتدفقة » كل أولئك قد طبع الغزالى بطابع‎ 
طابع التدين والحيطة ليوم الجزاء ) " . فهذه الأمور مجتمعة هى التى جعلت‎ ٠ خحاص‎ 
. الغزالى يتجه إلى التصوف ويلتزم بمنهجه وكان دخوله إلى التصوف دخول المحب العاشق‎ 
: تعريف التصوف عند الإمام الغزالى‎ 

لقد كان الجانب الروحى عند أصحاب القرون الثلاثة الأولى ومن تمسك بطريقتهم فى 
قواعد وآاداب السلوك وليد نظرة عميقة للكتاب والسنة » ولم يضعوا نصب أعينهم محاولة 
الكشف أو الوصول إلى الله تعالى عن طريق المعراج الروحى »ولم يتكلموا مخاطبة الناس 
بأسلوب الإشارات والرموز» ولكنهم كانوا دائما حريصين على نحقيق كل خير وحق» ذلك 
لأنهم فهموا أن المطلوب هو :أن يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هى العليا)". 

والتصوف عند الغزالى هو : عبارة عن جرد القلب لله تعالى »واستحقار ما سوى 
الله » وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح . وهذا التعريف أتى به الغزالى فى مجال 
حديثه عن النية وضرورة حضور القلب فى الأعمال › ولكنه فى مدخحل كتاب الإحياء 
يستخدم التصوف مرادفا لعلم الآخحرة فيقول : لأن العلم الذى يتوجه به إلى الآخرة ينقسم 
إلى :علم المعاملة وعلم المكاشفة .ثم يفسرعلم المعاملة بأنه (علم أحوال القلوب)“ء 
كما يطلق عليه (علم العلل الباطنة وعلاجها)* . ولو نظرت إلى هذين المعنيين تجد أنهما 
يتفقان صراحة مع تعريفه السابق للتصوف »ويتصرف إلى مدلول أخلاقى ثم يفسر علم 
المكاشفة ويعنى به (أن يرتفع الخطاء حتى تتضح له جلبة الحق فى هذه الأمور اتضاحا 
)١(‏ الحقيقة فى نظر الغزالى ص١٠١‏ «د/ سليمان دنيا . 
(۲) التصوف من مجموع الفتاوى ٤۹۷/١١‏ . 


(۳) إحياء علوم الدين لاحمام الغزالى ۳/١‏ > وتهذيب الإّحياء ص ۱۸ »عبد السلام هارون. 
)٤(‏ تهذيب اللإحياء ص ۲۰ . () المرجع السابق ص ۲١‏ . 


AY 


یجری مجری العيان الل ك 


وواضح من تعريف الإمام الخزالى للتصوف أنه يتجه إلى الجانب الأخلاقى وهذا 
الاتجاه شائع علد کر من الصوفية »ونذکر یله تعار یف لكبار مشایخ الصوفية عن 
التصوف نتبين من خلالها هذا الاتجاه الأخلاقى : 

يول ١‏ لكتإنى فى تعريف التصوف : (التصوف: خلق » فمن زاد عليك فى الخلى 
فقد زاد عليك فى الصفاء 2( ويقول : (هو صفاء ومشاهدة ). 


والحروج من کل حلى دى . 
وقد علق الدكتور عبد الحليم محمود على هذا الاتجاه الأخلاقى فى تعريف التصوف 
بقوله : ( إن هذا الاتجاه الأخلاقى فى تعريف التصوف » شائع فى الشرق والغرب وهو 
شائع ت الزمن القديم والحديث و ذلك فإنه 5 يعبر عن التصوف تعبيرا دقفا 0 
واستدل على ذلك بأن (هؤلاء الذين ذكروا هذه التعريفات الأخلاقية للتصوف ذكروا 
تغريفات الخرى» وذلك: على الأاقل يبدل دلاله الا ل يها على نهم لم يروا كفاية 
ا لجانب الأخلاقى فى تحديد التصوف وتعريفه ) "١‏ . 
على أنه من الطبيعى أن تكون الأخلاق الكريمة أساس من أسس التصوف وثمرة من 
ثماره وأن تكون شعار الصوفى ( فهى ملازمة للتصوف للصوفى لا تتخلى عنه ولا يتخلى 
غنها ولكن لس مى ذلك آنها هى التصوف)؟ وهناك تعرنفات جه بالتصوف إلى 
الله اك مها وال مروت اك ج © :(الر فة الإا اقا والاسن جا 
انا اللات . | ) 
وسئل عبد الله ال TS‏ التصوف فقال : (التصوف هو : قلة الطعام والسكون 
TTT‏ ) 
see 1۲/0 e Ce‏ 
(۳) أحمد بن محمد بن الحسين ‏ كان من كبار أصحاب الجنيد وصحب سهل التسترى وهو من علماء مشايخ 
القوم > توقی سنه ۲۱١‏ ه . الرسالة القشيرية ص ۳۹ . طبقات الصوفية ص 11 
)٤(‏ عوارف المعارف للسهروردى على هامش الإحیاء »> ٠١١/٥‏ . 
(۵» 1) مقدمة النقذ من الضلال ص ٤۹‏ (۷( المرجع السابق ص ٠‏ 
موسى الرضا وكان حاجبا له » فازدحم الشيعة على باب على بن موسى فكسروا ضلع معروف فمات ودفن 
ببغداد سنة ٠١١‏ ه طبقات الصوفية ص ٠ . ۴١‏ 
(4) الرسالة القشيرية ص ۲٠۱۸‏ »عوارف المعارف ص 1۲ . ٠‏ 
(۱۰) هو آبو محمد سهل بن عبد الله أحد أئمة القوم توفى سنة ۲۸۳ ه .طقات الصوفية ص ٤۸‏ . 


AY 


ال الله و رار ت الا 2:00 1 

وقال رويم"؟ : (التصوف مبنى على ثلاث خصال : التمسك بالفقر والافتقار › 
الجن ال و ار ورك الغرفى لاان ۳ 

وقال الجنيد *: (التصوف: أن تكون مع الله بلا علاقة) ° . 

ويقول الطوسى - حينما سئل عن الصوفية - : ( هم العلماء بالله وبأحكام اللهء 
العاملون با علمهم الله › المتحققون با استعملهم الله »> الواجدون با تحققوا »القائمون 
ما وجدوا لن کل واحد قد فنی با وجد ) (۷). 

وقد علق على هذه التعريفات دكتور / عبد الحليم محمود بقوله:(ما من شك فى أن 
لصوف لا يتعلقى قلبه بالدنيا »ولو كان عنده اللايين »بيد أن الزهد فى الدنيا شىء 
والتصوف شىء آخحر» ولا يلزم من كون الصوفى زاهدا أن يكون التصوف هو الزهد )^ . 

وهكذا نجد أن تعريفات التصوف قد تعددت بتعدد مشارب وأمزجة الصوفية وتفاوتت 
بتفاوت الطرق التى سلكوها » ولكنها وإن اختلفت ألفاظها فهى متقاربة المعانى وهى تكمل 
بعضها البعض »فإن أيا من هذه التعاريف منفردا لا يفى بالغرض ولا يعطينا الصورة 
المتكاملة عن حقيقة التصوف »ولكنها فى مجموعها تدل عليه وتشير إلى حقيقته وتبين 
غایاته وأآهدافه . 

والذى أرجحه من هذه التعريفات تعريف الكتانى الذى يقول فيه : (التصوف صفاء 
ومشاهدة ) فالتصوف : تصفية القلب وعدم تعلقه بحطام الدنيا الفانية وإخلاص العبودية 
لله تعالى » وفناء القلب فى طاعة الله وذكره ؛ لأن المرء إذا صفا قلبه لله وأخلص فى 
العبادة واتبع أوامر الله واجتنب نواهيه حق له أن يتحقق بمقام المشاهدة . 

فالتصوف صفاء aS‏ السالك عن طريق الخلوة والرياضة والمجاهدة 
فتزكو النفس ويصقو القلب لذكر الله تعالى . 


(1) عوارف المعارف على هامش الإحياء ٦۲/٠‏ . 

(۲) هو أبو محمد رويم بن أحمد البغخدادى توفى سنة ۳٠۳‏ ه . طبقات الصوفية ص ٤١‏ . 

(۳) عوارف المعارف على هامش الإحياء ٦۲/١‏ . 

. ٠١ الحنید بن محمد الزجاج مولده ومنشؤه بالعراق توقی سنة ۲۹۷ ه . طبقات الصوفية ص‎ )٤( 

. الرسالة القشيرية ص ۲۱۷ . (0) المتوفى سنة ۳۲۲ ه‎ )٥( 

(۷) اللمع للطوسى ص ٤٦‏ . (۸) المنقذ من الضلال للغزالى ص ٤٠٠١‏ . 


At 


لكتانى فإننا نجد أن عبارته المختصرة قد جمعت بين جانبين هما اللذان فيما نري يكونان 
رحدة متكاملة . أحدهما: وسيلة »والثانية: غاية . آما الوسيلة : فهى الصفاء › وأما 
الغاية : فهى المشاهدة ١)‏ . 

فيكون التصوف من هذا التعريف طريق وغاية . وقد لخص الإمام الغزالى الطريق 
رالغاية بقوله : 0 الطريق تقديم الجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلهاء 
رالإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ومهما حصل كان الله هو المتولى لقلب عبده › 
ل ا ا 

وإذا تولى الله أمر القلب فأضفى عليه الرحمة وأشرق النور فى القلب وانشرح 
الصدرء وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة 
رملالأت فيه حقائق الأمور الإلهية "٠)‏ . ) 

وإذا حصل ذلك كانت المشاهدة التى هى غاية التصوف . 
ثانيا : رأيه فى المقامات والأحوال: 

السالك المجد فى طريق الله تعالى ترد على قلبه خحواطر»وتتغاير عليه أمور وأوصاف»› 
اتفق أرباب التصوف على تسمية البعض منها بالأحوال والبعض الآخر بالمقامات. 

هذه المعانى والخواطر إذا ثبتت ولازمت العبد فلم تفارقه وأصبحت له سلو كا ومنهجا 
رصارت له وصفا یقوم به سمیت مقاما . 

يقول الإمام الخزالى : (ومثال ذلك صفرة الذهب ثابتة لا تزول باقية لا تفارقه)" أما 
إذا كانت عارضة سريعة الزوال تأتى ثم تمضى ٠‏ وتحل ثم تذهب ٠‏ سميت حالاء ومثالها 
صفرة الوجل فهى سريعة الزوال. ٠‏ ۱ 

ومقامات الطريق يصل إليها العبد السالك بالحهاد والمثابرة ومجاهدة النفس حتى تفطم 
على المألوفات وتحمل على خلاف هواها فى جميع الأوقات . 

وسالك هذا الطريق يتحمل الأذى والمكاره »> ويتجرد من الهوى والرغبة ويعطل 
إرادته لإرادة ربه » ویلغی اختیاره لاختیار مولاه فلا يطلب ولا يرجو › د من دناه إلى 
آ ت ومن آخرته إلى ربه قال تعالى : إوعجلت إلّيك رب لتر ضئى [طه: £ ۸] . 


. ٤ المنقذ من الضلال للإمام الغزالى »د/ عبد الحليم محمود ص‎ )٠١١١ 
عبد السلام هارون.‎ ۲١١ /۲ وانظر : تهذيب إحياء علوم الدين‎ . ٠١ ٤/٤ إحياء علوم الدين للومام الغزالى‎ )۳١ 


Ao 


وإذا كان ذلك كذلك فما هو المقام وما هو الحال ؟ ؤما حقيقة كل منهما عند الإمام 
ال الو رغال ضرت 
ولا : المقام : 

يقول الإمام الغزالى : (المقام : هو الذى يقوم به العبد فى الأوقات من أنواع 
المعاملات وصعرف المجاهدات » فمتى آقيم العبد بشىء منها على التمام والكمال » فهو 
مقامه حتی ينتقل منه إلى غيره) . ) 

فالمقام يصل إليه العبد بالمجاهدة فهو مكتسب . ويتفق هذا التعريف مع قول القشيرى 
حيث يقول : (المقام : ما يتحقق به العبد بنازلته - آى بنزوله - فيه وبا اكتسب له من 
الاداب عا يتوصل إليه بنوع تصوف »ويتحقق به بضرب يطلب ومقاسات تكلف ٤‏ فمقام 
كل آحد موضع إقامته عند ذلك وما هو مشتغل بالرياضة له » وشرطه آلا یرتقی من مقام 
إلى مقام آخحر ما لم يستوف أحكام ذلك امقام )"١ه‏ . 

ويقول الدكتور / عبد الحليم محمود : (المقامات : هى المنازل الروحية التى يمر بها 
السالك . فمف فيها فترة من الزمن مجاهدا فى إطارها حتى يهيئ الله له سلوك الطريق 
إلى المنزل الثانى . لكى يتدرج فى السمو الروحى من شريف إلى أشرف» ومن سام إلى 
اس وهو ازل ل ا کا 

فهى إذن مكتسبة بالمجاهدة والرياضة . ولا يصل إليها العبد إلا بالعمل والمثابرة 
ET‏ 
ثانيا : ا حال : 

قل اة ارال اال : حرم الد ن ان فو ف ارت مان 
SEO EN SNN as‏ 
تارة وتغیر أخری قیل له حال ) ۱٩۶‏ ه. 

ويقول الإمام الطوسى :(الحال:ما يحل بالقلوب أو محل القلوب به من صفاء 
الأذكار)(°). ) 


رل جد ن غج > اا لفان ي ا ال الاح وال رال ر الق 


(1( إحباء علوم الدين للإمام الغزالى 171/0 3 0 الرسألة القشيرية للامام الفسرى ص NTE‏ 
(۴) مقدمة المنقذ من الضلال ص ٤۸4‏ بقلم د / عبد الحليم محمود. 
)€( إحیاء علوم الدين امام الغزالى (o) 17 /o‏ اللمح ص 7 


A 


ات کن الب ا 2 

وقد حكى عن الجنيد أنه قال : (الحال : نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم )" . ويقول 
القشيرى : (الجحال عند القوم: معنى يرد على القلب من غير تعمد منه ولا اجتلاب 
واكتساب لهم من طرب أو حزن أو فيض أو شوق أو نزاع أو هيبة أو احتياج ١)‏ ١ه.‏ 

ويقول السهروردى : (الحال سمى حالا لتحوله » والمقام مقاما لثبوته iT‏ 

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود. : (الأّحوال هى النسمات الروحية التى. تهب 
على السالك فتنتعش بها نفسه لحظات خاطفة » ثم تمر تاركة عطرا تتشوق الروح للعودة 

والاحظ على هده التعريفات أن الصوفية قل احتلفوا فیها بين مجمل لھا 
وممصل › فلسسم هناك تعارض وتناقض ۰ 
الفرق بين الحال والمقام : 

ما تقدم يتبين لنا أن هناك فرقا بين الحال والمقام؛ يقول القشيرى : (الأحوال مواهب 
زالامات سكاس وال جرال ا ن فهر اد وا انات ا ل 


فالمقامات مكتسة» اما الأحوال فھی هبه من الله تعالی ( سمى الوصف مقاما إذا 
ثبت وآقام » وإنغا یسمی حالا إذا كان عارضا سريع e‏ 
ويقول الإمام الشعرانى : BE‏ ا لا کت ولا ی ا ال دو 


قلب سماوى ) ويقول أيضا : ( الحال مقدمة للمقام » ولا 2 إلا بحال » والشىء قد 
یکون حالا فإذا دام واستفر OO‏ 

ما تقدم يتضح لنا أن: الأحوال مواهب من الله تعالى تتحول وتذهب ٠‏ أما المقامات 
فلا يصلل إليها العبد إلا بالعمل والخابرة والجهاد والمداومة؛ فالمقام يصل إليه العبد بعد 
تصفية النفس عن كل ما يشغلها عن ربه »وتنقية القلب عن أن يحل فيه غير مولاه » وإذا 
داوم العبد على ذلك من التصفية والتنقية من التطهر والتبتل تحقق بالقام وسار فى طريق 


)١‏ إيقاظ الهمم فى شرح الحكم ص ٠١١‏ . 9 ا 


(۳) الرسالة القشيرية ص )٤( . °٤‏ عوارف المعارف ص ٤۲۳‏ . 


. ۲۳١ بقلم د / عبد الحليم محمود () الرسالة القشيرية ص‎ ٤۹ )مقدمة المنقذ من الضلال ص‎ ٥١ 
. بقلم د / عبد الحليم محمود‎ ٤۸4 مقدمة المنقذ من الضلال ص‎ )۷١ 
. ٦٥ /۲ الطبقات الکبری للشعرانی‎ )۸( 


AY 


الله. فالمقام إذن من كسب العبد بتوفيتق مولاه وحسن تأييده» والحال هبة من الله.تعالى 
للعبد. 

وفيما يلى عرض لاهم المقامات والأّحوال عند الإمام الغزالى .> ومحاولة صياغتها فى 
إطار المعانى المستنبطة من آيات الكتاب الحكيم وأحاديث رسول الله ميد ؛ لكى يثبت لنا 
بذلك أن دائرته الإسلامية تحتوى بداخلها على أسس وجدانية وتفسيرات ذوقية وقواعد 
وسلوك إلى جانب الاستدلال النظرى وقواعد التشريع . 

آهم المقامات والأحوال ورآى الإمام الخزالى فيها : 

آو لا: اققامات 

| : مقام التوبة‎ ١ 

تعريف التوبة : ( وحقيقة التوبة فى لغة العرب: الرجوع E‏ رجع . 
فالتوبة: الرجوع عما كان مذموما فى الشرع إلى ما هو محمود فيه ) . 

فالتوبة هى أول منزل من منازل السالكين » وأول مقام من مقامات الطالبين وهى 
اللبنة الآولى إلى الله . 

ويقول الإمام الخغزالى : (فإن التوبة من الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام 
الخيوب مبداً طريق السالكين » ورأس مال الفائزين »وول آقدام المريدين > ومفتاح استقامة 
لمائلين .٠)‏ | 

ن د ن م اا اوو ا ی ر ا ن کل متا 
وقوام كل حال ومفتاح كل خير » وهى أول المقامات وهى بثابة الأرض للبناء فمن لا 
أُرض له لا بناء له » ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام ) ". ) 
معانى التوبة: ) 

يقول الإمام الخزالى :(اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلائثة أمور 
مرتبة: علم »وحال » وفعل . الأول موجب للثانى » والثانى موجب للثالث إيجابا اقتضاه 
اطراد سنة الله فى الملك والملكوت ) (°). 


(۱) الرسالة القشيرية ص ۷۷ . ` (۲) إحياء علوم الدين لاإمام الغزالى ۲/٤‏ . 
(۳) عوارف المعارف للسهروردى ص ٤)٤‏ . 


AA 


من هذا النص يتبين لنا أن التوبة فى نظر الإمام الغزالى تطلق على ثلاثة معان مرتبة 
الحصول ؛ أى أن الأول يترتب عليه الثانى والثالث يترتب على وجوده وجود الثانى › ثم 
بين لنا هذه المعانى على الترتيب فقال : 

١‏ أما العلم : فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل 
e‏ 

۲ - الندم : فإذا عرف أن الذنوب هى الحجاب بين العبد وبين كل محبوب معرفة 
محققة بيقين غالب على قلبه » ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب؛ 
ذلك لأن القلب إذا شعر بفوات محبوبه تألم » فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل 
OE NEA ama‏ 

۳ القصد : فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى › انبعث من هذا الألم فى 
القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال والماضى والاستقبال .١‏ 

أى آنه على العبد الذى وصل إلى مرحلة الندم أن يترك الذنب الذى كان حجابا بينه 
وبين محبوبه فى الحال ولا يعود إليه» وأن يعزم على البعد عن الذنوب فى المستقبل إلى 
آخحر لحظة فى عمره. وبالنسبة لا اقترفه من الذنوب فى الماضى ؛فإذا كانت هذه الذنوب غا 
يستطيع قضاءها »عليه أن يقضيها ؛ فمثلا تارك الصلاة فى الماضى عليه أن يقضيها أى ما 
فات منها وأن يرد المظالم إلى أهلها إن كان لأحد عليه مظالم . وإن لم يستطع القضاء أو 
الحبر فعليه أن يلازم الاستغفار » ويرى الإمام الغزالى أن اسم التوبة يطلق على الندم فقط»› 
والعلم سابق ومقدمة للندم» والقصد والترك ثمرة للندم»ولهذا قال رسول الله 4ة : «الندم 
re‏ 

يقول اللإمام الخزالى : ( إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره » وعن عزم يتبعه 
ويتلوه »وبهذا قيل فى حد التوبة :إنها ذوبان الحشا لا سبق من الخطاً . فإن هذا يعرض 
لمجرد الألم ء وباعتبار معنى الترك قيل فى حد التوبة :إنه خلع لباس الحفاء ونشر بساط 
الوفاء)“. فالتوبة رجوع العبد إلى الله والندم على ما فرط من الذنوب وتلافى ذلك فى 
Eel‏ 
(1) المرجع السابق ۳/٤‏ بتصرف . () المرجع السابق ص ١١‏ . 
(۳) ابن ماجه فی الزهد )]٤٥۲(‏ . 


A۹ 


قا 
EH EO‏ الخ 

والإنابة : مقام الأولياء والمقربين لقوله تعالى : ی شن با وب 
منیب 4 ای ] وهى رجوع من الصغائر إلى المحبة 1 

أا الأوبة 0 مقام الأنبياء وسكت لقوله تعالى : نعم العبد إته اواب 4# [ص : : 
ا - والله آعلم - أن أيوب ل كان 
كثير الرجوع إلى الله تعالی . 
يتوب من الزلات › اا وت مو الات وات زت من رو الات 9 . 
حكم التوبة : 

يرى الإمام الغزالى أن التوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب »ووجوبها عام فى 
جميع الأشخاص والأّحوال فلا ينفك عنه أحد البتة؛ حيث يقول : ( اعلم أن وجوب 
التوبة ظاهر بالأخبار والآيات »وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته وشرح 
الله ر الاتمان هل 

ويرى كذلك أن وجوبها - التوبة - على الفور › وأن هذا الوجوب عام . وقد دل 
على ذلك الكتاب الكريم ؛ إذ قال الله تعالى : «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحوت) [النور : ا الآية لكى يشملل جميع جميع المؤمنين ويقول 
الله تعالی :$ غافر النب وقابل التوب) [غافر NEE‏ ويقول سبحانه : لوإنى لغقار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی) [طه:۸۲] . 
شروط التوبة : 
حديثه عن التوبة التى يقول عنها : ( إنها عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا ) © ءثم بين 
الإإمام علامة صحة الندم فقال :(علامة صحة الندم: رقة القلب وغزارة الدمع »وأن تتمكن 
(۱) تاريخ التصوف د / قاسم غنى ص ۳٠۲‏ » والرسالة القشيرية ص ۷۹ . 


(۲) الرسالة القشيرية ص ۸۰ . (۳) إحياء علوم الدين للإمام الخزالى ٤/٤‏ . 
)٤(‏ المرجع الاو 02 


مرارة الذنوب فى قلبه بدلا من حلاوتها؛ فيستبدل بالميل كراهية » وبالرغبة نفرة)'. 

( وشرط صحتها فیما یتعلتق بالماضی - كما رى الإمام الغزالى - أن يعاود فكره » 
ويرجع بذاكرته إلى أول يوم بلغ فيه الحلم ويفتش عما مضى من عمره سنة سنة »وشهرا 
شهرا»-ويوما يوما » ونفسا نفسا » وينظر إلى الطاعات وما قصر فيه منها .وإلى المعاصى 
ا الى ارف ما 9 . 

وأما العزم المرتبط بالاستقبال ( فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا » ويعاهده بعهد 

POC Ng a Nad 

ويرى الإمام الغزالى أن هذا العزم لابد أن يتم فى الحال ؛ 0 تابا إلا إذا 
أكد عزمه فى الحال . ولا يتم ذلك للتائب فى أول أمره إلا بالعزلة وقلة الكلام والنورء 
وإحراز قوت الحلال . 

ولأجل أن تكون التوبة عند الله مقبولة لابد لها من شروط صحيحة» وهى : الإقلاع 
عن المعصية فى الجال من الذنب الذى تاب منهءوالندم بالقلب على فعلها وطول الحزن 
على ما فات» والعزم على آلا يعود إلى معصية أبداء والتدارك لا فات وإصلاح ما ياتى » ون 
يقضی ما عليه من فرائض ربه »وأن یرد ما عليه من حقوق وتبعات . فهذه الشروط إذا 
وجدت فى التائب كانت توبته مقبولة عند الله تعالى :قال تعالى : لإِنّما التوبة على الله 
لذين يعملون السوء بجهالّة ثم يتوبون من قريب فأولعك يتوب الله علَيهم وكان الله عليما 
حکیما) [النساء: ١۷‏ ] ويقول رسول الله : ) الات من الان كم ا دا له ٩‏ 0 
۲ مقام الزهد : 

هق ا ور اعا ا س ت مات السا ن وره م وات 
E Oe Aa E‏ : < وما هذه الْحياة الدتيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة 
ھی الحیوآان لو کانوا يعلموت 4 [العنكىوت : ]٦٤‏ »وقال ملل : ( إذا رأي يتم الرجل قد 
أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه » فإنه يلقى الحكمة » رال 8 ا : ١‏ ازهد 
O OT SEL‏ 


(1) المرجع السابق ص ۲٤‏ بتصرف : (۲) المرجع السابق ص ۲۹٤‏ بتصرف . 
e E O (۳)‏ 

. کلهم عن آبى خلا‎ a 
. )٤١٠١۲( این ماجه فى الزهد‎ )1( 


۹ 


حقيقة الزهد عند الإمام الغزالى : 
يقول الغزالى : ( الزهد عبارة عن رغبته - أى العبد - عن الدنيا غر الآخحرة» 
أر عن غير الله عدولا إلى الله تعالى »وهى الدرجة العليا ) (“. 
ویؤید ما يقوله الغزالى ما يروى عن رسول الله َة عندما سال حارثة : « كيف 
أصبحت يا حارثة ؟ افقال: أصبحت مؤمنا حقا . فقال لل : « إن لكل إيمان حقيقة » فما 
حققة إيمانك؟» قال : عزفت نفسی عن الدنیا » فاستوی علدى ذهبها ومدرهاء وکأنی أنظر 
إلى أهل الحنة یتنعمون» وکآنی آنظر إلى أهل النار فی التار یعذبون» وکأانی أری عرش ربى 
بارزاء من أجل ذلك أسهرت لیلى وأظمأت نهارى . فقال له النبى ية : «عرفت فالزم»"؟. 
ويجلى الإمام الغزالى ذلك بقوله : ( بدأ فى إظهار حقيقة الإيمان بعزوف النقفس 
عن الدنيا وقرنه باليقين > وزكاه رسول الله ك > إذ قال : ۶ عبد نور الله قلبة 
بالإیمان»» ولا سثل رسول الله ی عن معنی الشرح فی قوله تعالی : « فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام [الأنعام: ]٠٠١‏ فقال : «إن النور إذا دحل فى القلب انشرح 
له الصدر وانفسح ٠‏ » ولا سئل : يا رسول الله » وهل لذلك من علامة ؟ قال : «نعم» 
التجافى عى داز ازور وا0 ال قلود و الاس دة الوت قل ول 
فانظر كيف جعل الزهد شرطا للإسلام » وهو التجافى عن دار الخرور ) ©). 
درجات الزهد وأقسامه : 
أو لا : الزهد بالإضافة إلى نفسه: 
وهذا القسم یحوی ثلاث درجات تتفاوت بحسب تقاوت قوته : 
الد لار وها > وی ان ود ا کے ادا وھ لا 
وقلبه إليها مائل › ونفسه إليها ملتفتة ولكنه يجاهدها ( أى نفسه ) ويكفها . 
الدرجة الثانية : وهو الذى يترك الدنيا طوعا لحقارتها . 
الدرجة الثالثة : وهى العليا :وهو أن يزهد طوعا »ويزهد فى زهده ؛لأنه يرى أن 
ST DEAN‏ 
(۱) إحياء علوم الدين للغزالی ۲٠۷/٤‏ . 
(۲) کشف الأستار ۲۹/۱ (۳۲) عن انس بسند ضعیف »۰ والطبرانی فی الکبیر ۲۹۹/۳ (۳۳۹۷) عن الحارث بن 
مالك الأنصارى بسند ضعبف أيبضا . 


(۳) الحاكم فى المستدرك ۳١١/١‏ عن ابن مسعود . ٍ 
)٤(‏ إحياء علوم الدين ۲۳١/١‏ ١ط‏ دار الكتب العلمية . )١(‏ امرجم السابق /٤‏ ۲۲۵ بتصرف. 


۹۲ 


ثانيا: الزهد باللإضافة إلى المرغوب فيه : 

ينقسم الزهد بهذا الاعتبار إلى ثلاث درجات : 

ال N a O‏ 
سائر الآلام كعذاب القبر والحساب والصراط وكل ما أخبر به الشرع . 

الدرجة الثانية : أن يزهد رغبة فى ثواب الله ونعيمه واللذات الموعودة فى جنته من 
الحور العين ا وغيرها »وهذا زهد الراجين . 


الدرجة الثالثة : وهى العلا > وهی زھد لخن العارفين »وهو لاء لا يكون لهم رغبة 
إلا فى الله وفى لقائه .“١(‏ 


ثالثا: الزهد بالاأضافة إلى المرغوب عنه: 

( قد كثرت فيه الأقاويل ولعل المذكور فيه يزيد على مائة قول ) " ولكن الإمام 
الغزالى ذكر بعضا من هذه الأقسام مجملة نذكر بعضا منها : 

الدرجة الأولى : فهو كل ما سوى الله » فينبغى أن يزهد فيه حتى يزهد فى نفسه. 

O E TC E 
. مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والجاه والمال‎ 

الدرجة الثالثة : أن يزهد فى الال والجاه وأسبابهما . 

الدرجة الرابعة : أن يزهد فى العلم والقدرة والدينار والدرهم والجاه ) ٠.‏ 

والجاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلهاءوإذا رغب للمرء فى 
الزهد عن حظوظ النفس رغب عن البقاء فى الدنيا فقصر آمله فيها ولم يردها ؛ لأنه رغب 

والإمام الغزالى بتقسيمه الزهد إلى درجات يوافق الإمام أحمد بن حنبل فى تقسيمه 
للزهد إلى درجات ثلاث : 

| - زهد العوام : وهو ترك الحرام . 

۲ _ زهد الخواص : وهو ترك الفضول من الحلال . 

۳ زهد العارفين : وهو ترك كل ما يشغل عن الله تعالى © . 


(1) المرجع السابق ۲۴٤‏ بتصرف وتلخیص . )۳١۲(‏ المرجع السابق /٤‏ ۲۲۷ بتصرف وتلخیص . 
)٤(‏ الرسالة القشيرية ص ٩٦‏ بتصرقف . 


۹۳ 


فالزهد الحقيقى : ترك الدنيا من القلوب ولا مانع من بقائها فى الأيدى ؛ لأننا ما 
دمنا قى الدنيا فنحن محتاجون إلى المال الیسیر لکى نعيش به ولا نسل أحدا عنه فيعيننا 
غل طا الله ولد كان لدي عفن الات ف الكو مالل وا 2 
ينفقونه فى سبيل الله لينالوا الثواب والأجر من الله . 
۳ مقام الصبر : ) 

إن السير "فى مقامات السلوك يقتضى الصبر؛ لأنه إذا لم يتخذ السالك الصبر شعارا 
لهل ال أى ت E‏ 
وعلامة إيمان التقين هن تلى به فاز برضي الله فى الدنا والاخرة ) 

ي وا ا E‏ 
الهوى) ٠١(‏ ا ا E‏ 
كلتا الحالتين محتاح إلى الصبر. 

يإ الاي ات ا ي ا 
تیر ع) (۲). 

وقال سهل التسترى :(الصبر هو انتظار الفرج من الله تعالى ) " . 

وقد وردت عدة تعاريف للصبر ولكنها وإن اختلفت فى اللفظ لكنها كلها تتفق فى 
الع والهذف : 
بيان فضيلة الصبر : ) 

N Ss 
بأوصاف كثيرة » ونين أن ك وا خیرات تضاف إلى الصبر وجعلها ثمرة له فقال‎ 
E URE N عز وجل وجعلنا منهم أئمة ا بأمرنا لما صبروا‎ 
ل ولتجزين الّذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) [الحل :٦۹]ء وقال تعالى : لإنما‎ 
فما من قربة إلى الله إلا وأجرها‎ ] ٠١ : يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب  [ الزمر‎ 
بتقدير وحساب إلا الصير › ا الأوفى وقد جحعءالله رین ین‎ 
أمور لم يجمعها لخيرهم فقال تعالى أولك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم‎ 
فالهدى والرحمة والصلوات مجموعة للصابرين. وقد حث‎ ].٠٠١ المهتدون) [البقرة:‎ 
. ٦۳/٤ إحياء علوم الدين للإمام الخزالى‎ )( 


۹٤ 


قرات غل الض ع دقع البلاء فقال تعالى : # وبشر الصابرين . الّذين إذا | أصابتهم 
مصيبة قالوا إِنًا لله وإنًا اليه راجعون4 [البقرة:١١٠٠١١١٠]‏ . 

ويقول الرسول بل : ١‏ الصبز نصف الإيمان» ‏ » وعنه ىة فيما روى عن جابر 
سوه : سئل ية عن الإيمان فقال : « الصبر والسماحة » ) . 
أقسام الصبر: 

ينقسم الصبر لعدة اعتبارات : 

أولا : أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف : 

ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى : أن يقهر داعى الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام 


یر یے کے نے نے ا 


الضد ب وعر ولك قال : من صبر ظفر › والواصلون إلى هذه الرتبة, هم الصديقون 
المقربون قال تعالى : « إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا ا 
زود O DE NN‏ 

الحالة الثانية : أن تغلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه 
لجند الشياطين» ولا يجاهد؛ليأسه من المجاهدة. وهؤلاء هم الغافلون الذين استرقتهم 
شهواتهم وغلبت عليهم شقوتهم › وإليهم الإشارة بقوله تعالى : ولو شتتا لاتینا کل نفس 
هداها ولكن حق القول متى لأملاَن جهنم من الجنة والتاس أجمعين 4 [السجدة : .]١۳‏ 

الحالة الخالثة : أن تكون له اليد العليا عليها »وتارة لها عليه › فهو إما أن يغلب جميع 
الشهوات أو لا يغلب شيئا منها » أو يغلب بعضها دون بعض (. 

وأهل هذه الحالة هم الذين قال الله فيهم : «خلطوا عملا صالحا وآخر سيا عسى الله 
أن يتوب علّيهم) [التوبة : ۲ 

ثانيا : آقسام الصبر باعتبار العسر واليسر : 

ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين 

e E RE E 


Ng EN NES 
فی إسناده شهر بن و ن »وقد وق على ضعف‎ ٠:)٥۹/١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۳۸۵١ /٤( احمد‎ )۲( 
. فيه‎ 


(۳) إحياء علوم الدين /٤‏ 1۷ بتصرف . )٤(‏ المرجع السابق 1۸/٤‏ بتصرف . 


۹0٥ 


۲ - صبر :وهو ما يكون من غير شدة تعب بل يحصل بأدنى تحامل على النفس'. 

وتسر ولك يدو م التقوى وقوة اليقين والتصديق با فى العاقبة من الحسنى ؛ لذلك 
يقول الله تعالى : e‏ وصدق بالحستی اروا © 

- ١ الليل:‎ [ 

ثالثا : أقسام الصبر باعتبار حكمه : 

ينقسم بهذا الاعتبار إلى : 

- فرض : وهو الصبر عن المحظورات . 

۲ -نقل : وهو الصبر على المكاره. 

۳ مکروه : وهو الصبر على آذى يناله بجهة مكروهة فى الشرع : 

٤‏ - محرم : وهو الصبر على الأذى الحظور؛ كمن تقطع يده او ید ولده وهو یصبر 
Eels‏ 

اضر دعامة من الدعائم الهامة فى حياة الإإأنسان ٠‏ ويظهر ذلك واضحا جليا فى كل 
عمل یعمله الإنسان » سواء کان فی آمر دینه کالعبادات » او فی آمر دنیاه کالسعی فی طلب 
الرزق ٠‏ وغير ذلك من الأمور التى يكون الإنسان فيها محتاجا إلى الصبر . 
هل الصبر أفضل أم الشكر ؟ 

يقول الإأمام الخزالى : (اعلم أن الناس اختلفوا فى ذلك » فقال قائلون : الصبر 
أفضل من الشکر » وقال آخحرون : الشکر أفضل » وقال آخرون : هما سیان) 0 

وقد ذكر الإمام الخزالى هذه الأقوال . 
فى بيان آن الصبر أفضل من الشكر : 

( ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع ٠‏ وذلك يقتضى تفضيل الصبر؛ 
فإن الشكر وإن وردت آيات كثيرة فى فضله فإذا أضيف إليه ما ورد فى فضيلة الصبر كانت 
فضائل الصبر أكثر > بل فيه ألفاظ صريحة فى التفضيل» قال الله تعالى : نما یوفی 
الصابرون جرهم بعیر حساب) [الزمر: .]١٠١‏ وفى الخبر « يؤتى بأشكر آهل الأرض فيجزيه 
الله جزاء الشاكرين ٠‏ ويؤتى بأصبر أهلى الأرض ٠‏ فيقال له : أما ترضى أن يجزيك كما 
جزينا هذا الشاكر؟ فيقول : نعم يا رب » فيقول الله تعالى : كلا » أنعمت عليه فشكر 
)١(‏ المرجع السابق /٤‏ 1۹۰1۸ بتصرف . 


() المرجع السابق 1۹/٤‏ بتصرف وتلخيص . (۳) المرجع السابق ٠١١/٤‏ . 
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وابتليتك فصبرت لأضاعفن لك الأّجر عليه » فيعطى أضعاف جراء الشاكرين » ) (. 

وهو قول أكثر الصوفية ؛ لأن الصبر يكون فى حال البلاء » أما الشكر فيكون 
حال الرخاء » والبلاء أفضل ؛ لاأنه على النفس أشى . فمن فضل الصبر على ال 
فكأنه قد فضل الغنى على الفقر. يقول أبو طالب المكى فى « قوت القلوب» : ( 
فضا الصبر على الشكر فى الحملة ؛ لأن الصبر أبعد من آهواء النفس وأقرب إلى |١‏ 
والس وات ES a a‏ 
فى بيان أن الشكر آفضل من الصبر: 

9 ل ال الك الذى هو صرف إلى الطاعة فالشكر أفضل ؛ 
تضمن الصبر» وفيه فرح E‏ الله تعالى . وفيه احتمال E‏ 

وقد بين ذلك بالمثال» فالبصير إذا وقع بصره على جميل فصبر كان شاكرا ل 
العينين» وكذا إن استعان بالعينين على الطاعة فلابد فيه من صبر على الطاعةء ثہ 
يشكرها بالنظر على عجائب صنع الله ليتوصل بها إلى معرفة الله سبحانه فيكون 
الكر اا ن اا 

زير الاعام الغرال أن الضير والشكر سيان حا قول 7 ا5ا ولت ف 
الصابر بمعرفة الشاكر ربجا رجعا إلى معرفة واحدة ؛ إذ معرفة الشاكر :أن يرى نعمة الع 
مثلا من الله تعالى »ومعرفة الصابر :أن يرى العمى من الله. وهما معرفتان متلاز 
N E‏ 


وبين أن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة ( لأن الشکر يرجع إلى صرف ذ 
الدين فى مقاومة باعث الهوى يسمى صبرا بالإضافة إلى باعث الهوى » ويسمى ث 
با ا کافه ال اعت الدين N‏ 

فقد ذكر الإأمام الخزالى هذه الأّقوال ولم يرجح أحدها على الاخر . بل قال:( ! 
واحد من هذه الأقوال وجها ن رة قفر ضار اق من عنی شاکر : وز تا ع ت 
ا ا رو ق ا ا ك 
إلا قدر الضرورة والباقى يصرفه إلى الخيرات أر يمسكه على اعتبار آنه خازن للمحتا- 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠۳٣۰۱۳۵۹‏ بتصرف . 

)۲( قوت القلوب ۲/ £ َ والتصوف اللاسلامی د / رک هارت حن ۱۲١‏ 2 
(۳) إحياء علوم الدين ؟/ ٠٤١‏ بتصرف . )٥۰۴(‏ المرجع السابق ۱۳۹/۶ بتصرف . 
)١(‏ المرجع السابق ٠٤١١ /٤‏ بتصرف . 


¥ 


والا تة وإنغا ينتظر حاجة تسنح حتى يصرفه الها نم إدا صرفه لم يصرنه لطلب جا 
و صت » بل اداء حى الله تعالی فی تفقد عبادہ فهذا أفضل من الفقير الضادر 1 

وهذا هو الذى أرجحه لأن الابتلاء والفقر قد يعرضا الإنسان إلى الجزع 
آما الصحة والغنى فيزيدان المرء صلة بربه عز وجل . 

: مقام التوكل‎ - ٤ 

ا اوكا صف من ضفات ارقن الخاض 6 ا كو هن الب حا ت العركى. 
(وهو مشت من الوكالة .يقال وكل امرة إلى فلات أئ فزضه. اله واعد عة اه 
وهو عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل Oe‏ 

وقال تسهل بن عبد الله: (التوكل أن يحون العيد بين يدى الله عر وجل كانتا ب 
Egg NENE e‏ 

ول دو اون العرق عن ارك ال حلم الراب و الا سات 

وقد دل الشرع على فضيلة التوكل يقول الله تعالى : «وعلى الله فتوكلوا إن كنت 
مؤمنین # [المائدة:۲۳].ء وقال سسحانه: إوعلى الله فلیتو کل المتو لون 4 [إبراهيم SEE‏ 
ویقول الله تعالى : # ومن يتوكل على الله فهو حسبه# [الطلاق :۳] » ويقول سبحانه: إل 
الله يحب المت و کلین [آل عمران:۹١٠]‏ . 

يقول الإمام الغزالى معلقا ومفسرا لهذه الآية السابقة : (وأعظم بمقام موسوم بحب 
الله ا صا حه : ومضمول كقارة إلله مالا سه 4 فمن الله -حخسنهة وکافه و محا 
ومراعيه» فقد فاز الفوز العظيم فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب ) © . 

ومن السنة قول الرسول ية : « لو آنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم کہ 
يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا » . وقال ميه : «من سره أن يكون أغنى الناسر 


E AE E 


درحات التوكل : 
للت وکل تلاث درحات 


E E IEA O 


(۱) إحیاء علوم الدین E e TE . ٠١۹/٤‏ 
(۳) إحیاء علوم اندين )٤( . ۲١٤/٤‏ المرجءع السابق ۲٤۳/٤‏ . 
۶ م ر س 


() الاحدي کش الزهت )£ (TT‏ وقال 7 خ٠‏ د ١‏ ن قك ار من سل ! الو جه 8 و اگم ا 


سا و 1 س 


TIA/‏ .وال : 0 ص حیح الستاة ولم يخر جاه کااھهما عن عر رو 


ب 


. ۲٠۰ /٤ انظر : العراقى فى تخريج أحأديث الإحياء‎ )١( 


۹A۸ 


بالثقة فى الوكيل . 

الدرجة الثانية - وهى أقوى : أن يكون حاله مع الله - تعالى - كحال الطفل مع أمهء 
فإنه لايعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها ولا يعتمد إلا إياها)'“ . فمن كان باله إلى الله 
- عز وجل - ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبى بأمهء فهذا توكل حقا. 

والفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها هو: (أن المتوكل فى الدرجة الثانية قد فنى فى 
توكله عن توكله »فلا يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته » بل إلى المتوكل عليه فقط » فلا 
مجال فى قلبه لغير المتوكل عليه. أآما فى الدرجة الأولى فيتوكل بالتكلف والكسب وليس 
فانيا عن موكله ؛ لأن له التفاتا إلى توكله وشعوره به » ويتوكل بالتكلف والكسب »وفى 
ذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. سئل سهل بن عبد الله عن التوكل : 
ما أدناه؟ قال : ترك الأمانى » قيل : ما أوسطه ؟ قال: ترك الاختيار > وهو إشارة إلى 
الدرجة الثانية . وسئل عن أعلاه فلم يذكره وقال : لا يعرفه إلا من بلغ أوسطه . 

الدرجة الثالثة : وهى أعلاها » أن يكون بين يدى الله فى حركاته وسكناته مثل الميت 
ی الاما ل مارهالا شن ادر ت ما ف ك القدرة الارلة کا ر د 
الغاسل الميت) وهذا المقام فى التوكل (يثمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته» 
فهو يعطى ابتداء أفضل مما يسآل »فكم من نعمة ابتداؤها قبل السؤال والدعاء بغير 
استحقاق . ا ی ا ا 
ا 

ما تقدم يظهر لنا أن التوكل فى الدرجة الأولى لا يتنافى مع التدبير أبدا والاختيار باق 
للعبد» بينما المتوكل فى الدرجة الثانية . رغم أنه لا تدبیر له ونه مستسلم تماما إلا أنه يبادر 
إلى الدعاء والطلب والابتهال» أما الدرجة الثالثة فإن المتوكل فيها لا يكون له أى تدبير حتى 
إنه لا يدعو ولا يسأل» وهى أعلى درجات التوكل وهذا فرق بين الدرجات الثلاثة» وديننا 
5 2 الف ا على الله - تعالى الأخحذ بالأسياب قال ا إفإذا 

قضيت الصَلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كيرا لعلكم تفلحون) 

ا لآن السماء لاأ تعطر ذهبا ولا فضة › فلابد للإنسان من السعى والبحث عن 
الرزق» ورسولنا 4ة كان يعمل ويكتسب ويأكل من عمل يده وكان يقول:«ما أكل أحد 
طعاما قط خير من أن يأکل من عمل يده »وإن نبی الله داود طح كان يأكل من عمل 


(۳-۱) إحياء علوم الدین ۲٠۱/٤‏ بتصرف . 
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يده“ . ولقد كان الصحابة يم يتوكلون على الله حق التوكل » ومع ذلك كانوا 
يا حذون بالأسبابت . ولقد دفع هكا کنا من الصوفية إلى أن يقوموا يأعمال متواضعة تغنيهم 
عن ذل السوال (فلقد کان إبراهيم ین آدهم من الأمراء 7 ذلك ب الإامارة وعمل 
حارسا وحمالا وراعيا وعمد إلى ذلك لكى يثق فى الطعام الذى يأكله)". وكان 
يقول: (عليك بعمل الأبطال والكسب الحلال والنفقة على العيال)(" . 
٥‏ مقام الخوف : 

حقيقة الخوف عند الإمام الغزالى : 

( هو عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستقبال ) (۶. 

اذا اتس ال الله وهات ان د مهاه د قله وضار ابن رة متاه لمال 
الحق على e‏ ا إلى المستقبل فلم يكن له ولا رجاء بل صار 
IT TTS‏ 

فالخوف ٤‏ هو ألم يحدث فى القلب بسبب توقع حدوث مكروه فى المستقبل « | 
إذا تعلق قلب المرء بالله وأصبح لا يرى فى الوجود إلا الله» وانشغل بمشاهدة جلال الله 
وجمال الحضرة على الدوام . فإنه لم يكن لديه حوف ولا رجاء . ويرى الإمام الغزالى 
آن قل درجات الخوف أن يمنع الإنسان نفسه عن المحظورات ويسمى هذا ورعا » فإذا 
زادت قوته كف عما يتطرق إليه إمكان التحريم وما فيه شبهة »ويسمى ذلك تقوى »وقد 
يحمله الخوف على أن يترك ما لا بس به مخافة ما به بس وهو الصدق فى التقرى » فإذا 
د - نقسا من انفاسه فهو 
درجات الخوف : 

(الخوف : هو سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا به 
رتبة القرب من الله تعالى ). ویرى الإمام الغزالى أن الخوف له ثلاث درجات: 
القرآن» فيورث البكاء وتفيض الدموع » وكذلك عند مشاهدة سبب هائل » فإذا غاب هذا 


1 ال ی‎ 0 E ETN 
. ٠١١ /٤ إحياء علوم الدين‎ )١ ١ ٤( . نشاة التصوف» د/ إبراهيم بسيونى صا‎ )۳( 


. ٠١١ /٤ المرجع السابق‎ )( 


السبب عن الحس رجع القلب إلى الخفلة . 

فهذا خحوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء» وهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف 
النفع . 

١‏ - المفرط : هو الذى يقوى ويشتد ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى العجز 
واليس والقنوط »وقد يخرج ويؤدى إلى المرض والضعف والدهشة وزوال العقل 
والموت»وهذا النوع مذموم؛ لأنه يمنع من العمل الذى هو الثمرة للخوف. 

العدل وهر اود رهي وط م قاض وا 
بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى أسبابه : 

N O E 
الام اغرال :احرف ل ن ال بائظار کرو 6 وکرو ھا ان بکو ت گرو کی‎ 
O ET CT 
EEC eS OE o O al 
) E ی‎ 

١‏ -الأمور التى تخاف لعواقبها مثل خوف الوت قبل التوبة » ونكث العهد » وضعف 
القوة عن الوفاء ا ) 

۲ - الأمور التى تخاف لذاتها مثل : خحوف سكرات الموت وشدته » وسؤال الملكين › 
CNET SS Me gh‏ 
EE EA O NS‏ 
الله وهو خحوف العارفين ) ١‏ . 

والإمام الغزالى يضع بين أيدينا نتيجة الخوف ا ا يقول : (الخوف باعث 
إلى الخير بطريق الرهبة )أ . وهو الذى يسكت الجوارح عند المعاصى ويقيدها بالطاعات» 
وما لم يؤثر فى الجوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا. 

وقد دلت الآيات والأحاديث على فضيلة الخوف والترغيب فيه : 

لا یخافون رهم من فُوقهم 4 [النحل ]٠٠:‏ » وقد ذكر الله الخوف وقرنه 


. بتصرف‎ ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( . ٠١۸/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ٠٤٤/٤ المرجع السابق‎ )۳( 


بالإیمان بالله فال عز وجل  :‏ فلا تحافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین € [آل عمران : »]۱۷١‏ 
وقال تعالی  :‏ ولمن خاف مقام ربه جتتان) [الرحمن ٤٤:‏ ]ء وقال تعالی : إيخافون یوما تلب 
فيه القلوب والأبصار ) [النور: ۳۷] . ومن الأحاديث ماجاء عن رسول الله له من قوله: 
«رأس الحكمة مخافة الله» ‏ ء وقال ييا :«قال الله عز وجل: وعزتى وجلالى لا أجمع 
على عبدى خوفين ولا أمنين »فإن أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة »وإن خافنى فى 
الدنيا أمنته يو القيامة » ). 
أيهما أفضل الخوف آم الرجاء ؟ 

إن أفضلية كل منهما على الآخر تكون بحسب الداء الموجود فى القلب ذلك (لأن 
CE SRE Ne E ES SENE‏ 

فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف هنا 
أفضل »وإن كان الأغلب القنوط واليأس من رحمة الله فالرجاء أفضل »ويجوز أن 
يقال مطلقا :الخوف أفضل ؛ لأن المعاصى والاغترار على الخلق آغلب وإن نظر إلى مطلع 
الخوف والرجاءء فالرجاء أفضل ؛ لأنه مستقى من بحار الرحمة»ومستقى الخوف من بحار 
الخضب . والراجح أن الخوف أفضل من الرجاء؛ لن الراجى رحمة الله وغفرانه يخاف 
المعاصى والذنوب التى تكون سببا فى إيراده امهالك وبعده عن الله تعالى »فكل راج 
خحائف . 
> -مقام الرجاء : 

الرجاء e‏ قامات السالكين > وحقيقته عند الإمام لعزا 

( هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده ) “والمحبوب المتوقع لابد أن يكون 
له سبب. وقد عرفه - الرجاء - الإمام القشيرى بقوله : (الرجاء تعلق القلب بمحبوب 
ا ف ا 0 2 ) 

والرجاء عند الطوسى على ثلاثة أقسام : 

ارجا الله 


)١(‏ البيهقى فى الشعب )۷٤٤ - ۷٤١(‏ من حديث ابن مسعود. 

(۲) الببهقى فى الشعب (۷۷۷) » وابن البارك فى الزهد )۱١۸(‏ . 

(۳) إحياء علوم الدين ٠١٤/٤‏ .. () المرجع السابق ٠٤١ /٤‏ بتصرف . 
)٥(‏ الرسالة القشيرية ۳٠۱۸/١‏ . 


۲ - رجاء فى سعة رحمة الله . 

۳ رجاء فی ثواب الله تعالی . 

فالرجاء فى ثواب الله وفى سعة رحمته لعبد مريد قد سمح من الله ذكر المنن فرجاهء 
وعلم أن الكرم والجود والفضل من صفات الله فارتاح قلبه إلى المرجو من كرمه وفضلهء 
والرجاء فی الله تجالى :هو عبد تحقق فى الرجاء فلا يرجو من الله شيئا سوى الله( . 

ولقد ورد فى الرجاء وحسن الظنٍ بالله زغائب اسما رفت الت ول ال 
تعالی : قل يا عبادى الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تق تقنطوا من رحمة الل [الزمر JS lO:‏ 
تعالی : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا) [الكهف : 

1-۰ وقال َيه : « لا يموتن أحدكم إلا وهو بالل( e‏ 

«يا بن آدم»إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا »ثم لقيتنى لا تشرك بى شيا لأتيتك 
TT‏ 
الفرق بين الرجاء » والغرور والتمنى : 

فرق الإمام الغزالى بين هذه الأمور الثلاثة على أساس حصول المحبوب التوقع ؛ 
(فإن كان انتظاره - المحبوب - لأجل حصول آكثر أسبابهء فاسم الرجاء صادق عليه وإن 
كان ذلك انتظارا مع اننخرام أسبابه واضطرابها » فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من 
اسم الرجاء وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء > فاسم التمنى 
ادق غل اتطازة لاه اتظار ن غر م 2 : 

فالرجاء يصدق على انتظار محبوب تهدت جميع أسبابه الداخلة تحت احتيار العبده 
ولم يبق إلا ما ليس يدخحل تحت اختيار العبد »وهو فضل الله بصرف المفسدات عن العبد» 
فإذا بث العبد بذور الإيمان وسقاه باء. الطاعات » وطهر قلبه عن شرك الأخلاق الرديئة 
وانتظر من فضل الله تشبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المؤدية إلى المغفرة كان 
انتظاره رجاء حقيقيا محمودا فى نفسه باعتا له على المواظبة والقيام بعقتضى أسباب الإيمان 
فى إعام أسباب المغفرة حتى الموت . أما إن قطع عن بذور الإيمان تعهده بالطاعات وترك 
القلب مشحونا بالمعاصى وانهمك فى طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق 
وعرور . 


(1) اللمع ص ٩١‏ . 
(۲) مسلم فى الحنة وصفة نعيمها (۲۸۷۷/ )۸١‏ عن جابر . 
(۳) الترمذى فى الدعوات )٠١٤١(‏ وقال :هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 


(6) إحياء علوم الدين للإمام الغرالى /٤‏ ١٤٠بتصرف‏ . 


وقد فرق الإمام القشيرى بين الرجاء والتمنى بقوله :(التمنى يورث صاحبه الكسل 
ولانسلك طریق الحهد والجحد ¢ وبعکسه صاحب الرجاء ¢ قالر جاء محمود »› والتمنى 
ا 

وها كق يري مم الما الفرالن فى أن الرعاء اعت غل الع را خر ودا 
إليه بطريق الرغبة . 

وأما اليأس فمذموم ¢ | صارف عن العمل : وأما الخوف فليس بضد الرجاء بل 
هو رفيقه » وباعث آخر على العمل بطريق الرهبة .والرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال 
والمواظبة على الطاعات . ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته 
وال TE‏ 

ثانيا : الأحوال 
حال المراقبة: 

بعد أن تكلمنا عن بعض القامات عند الإمام الغزالى نتكلم الآن عن الأحوال 
فنقول : 

(المراقية هى ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه » وهى حالة فى القلب يثمرها نوع 
من المحرفة » وتثمر تلك الحالة أعمالا فى الجوارح وفى القلب » أما الحالة فھی مراعاة 
القلب للرقيب واشتغاله به وانصرافه إليه » وملاحظته إياه »وأما المعرفة فهى العلم بأن 
الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد » قائم على كل نفس با 
TO E A E E E E e a os a‏ 

ويقول المحاسيى : (المراقبة هى علم القلب بقرب الحق تعالى ) .)١‏ 

ويقول الجرجانى : االمراقبة هى استدامة علم العبد باطلاع الرب على جميع 
أحواله)(°) . 

قالمراقبة إذن: a a‏ 
رکا وسات فال ال : ل يعم خائنة ة الأعين وما تخفى الصدور) [غافر: u]‏ 
وقال ي آية أحریى ألم يعلموا أن الله يعم سرهم وتجواهم وان الله علاَم الغيوب ) 
[التوبة: ۷۸] فالمراقب يعلم أنه يراه ومطلع عليه فيمتعه ذلك من الوقوع فيما حرمه الله 
9 اقش 21۸ (۲) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ٠٤٤/٤‏ . 
(۳) إحیاء علوم الدین للاومام الغزالی ۳۹۸/٤‏ بتصرف . )٤(‏ اللمع ص : 


. ۲۷ /۲ التعریفات للجرجانی ص 1۱۲ تذكرة الأُولیاء‎ )٥( 


€ 


تعالى . ومنه قول النبى مله كما جاء فى حديث جبريل : ١‏ الإحسان : أن تعبد الله 
کات را اوا کن تراه وا را ب 0 :. 

المراقبة على درجتين : 

وهى مراقبة المقربين من الصديقين » وهى مراقبة التعظيم والإجلال ( وهو أن يصير 
القلب مستغرقا بملاحظة الحلال ومنكسرا حت الهيبة › فلا يبقى فيه متسع للالتفات ا 
مستعملة › جارية على السداد والاستقامة من غير تکلف ٭ء ومن نال هذه الدرجة فقد غفل 
عن الخلق حتی لا یبصر من یحضر عنده وهو فاتح عینیه » ولا یسمع ما يقال له مع آنه لا 
صمم به). 

وهذه درحه امراف الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظيم فلم يبق فيهم متسع 
لغير ذلك . 

الدرجة الثانة : 

مراقبة الورعين من أصحاب اليمين ( وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم 
الاعتدال متسعة للحلمت إلى الأموال :والآعمال )° فهؤلاء مع مارستهم للأعمال فإن 
فى الدنيا مطلع عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة . 

وبين الإمام الغزالى أن للمراقب من عمله نظران:نظر قبل العمل »ونظر فى أثناء 
العمل . 

(أما قبل العمل فينظر إلى جميع حركاته وسكناته وخطراته أهو لله خالصة أو لهوى 
النفس ومتابعة الشيطان ؟ ويتوقف فيه ويتثبت حتى يتكشف له ذلك بنور الحق › فإن كان 
لله اوا وإن كان لغير الله استحيا من الله وانکف عنه ولام نفسه فيه وعرفها سوء 


)۱( الببخارى فى الإيمان )٥٠١(‏ عن أبى هريرة › ومسلم فى الإيمان (۱/۸) عن عمر بن الخطاب . 
(۲) إحیاء علوم الدین للاحمام الغزالی ۳۹۸/٤‏ . (۳) المرجع السابق ص ۳۹۹ . 


فعلها وأنها عدوة نفسها 

النظر الثانى عند الشروع فى العمل : وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضى حق الله فيه 

"ومراقبة الله فى الطاعة تكون بإخلاص النفس وحراستها من الآفات والمراقبة فى 
اللعصة بالتوبة والندم والإقلاع عن الانت »والاشتغال بالتفکیر وک المياحات تکون 
المراقبة بمراعاة الأدب » ثم بشهود المنعم فى النعمة وبالشكر عليها . 

فالمراقبة هى أن يرى الإإنسان الله فى كل شىء لا تخفى عليه خافية »فإذا وصل المرء 
إلى هذه الحالة فإنه لا يقدم على معصية الله أبدا ؛ لأنه يستحى من الله الذى يراه . سئل 
رسول الله ية عن الإحسان فقال :«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
وقد حفل القرآن الكريم بكثير من الآيات التى تبين أن الله سبحانه رقيب على العباد ولا 
تخفى عليه خافية من أمرهم قال تعالى : إن الله كان عليكم رقيبا € [النساء:٠]‏ » وقال 
سبحانه : # ألم يعلم بأن الله يرى# [العلق .]٠٤:‏ 
۲ حال المحبة : 

ا لحب هو صل ال سلام وجوھهره ¢ وروح التصوف ومتعه ¢ والحی ا الإسلام 
قطب رحاه » ومشرق أنواره . ۰ 

(وا لحب هو ميل الطبع إلى الشىء الملذء فإن تأكد ذلك الميل وقوى سمى عشقا). 

وقد عرف المحاسبى المحبة بقوله : ( هى ميلك إلى الشىء بكليتك › ثم إيثارك له 
على نفسك وروحك ومالك » ثم موافقتك له سرا وجهرا »على ما أمرك به ونهاك عنه» 
5ک e‏ ۶ ےھ ٤‏ 
فلمك هك ي ج ) 

وقد عرف المحبة الجنيد بقوله : (المحبة هى ميل القلوب بمعنى أن يميل القلب إلى 
الله تعالی » وإلى مالله من غير تکلف أو هى الطاعة لله فيما أمر والانتهاء عما زجر» 
es‏ 

فالمحبة هى ميل القلب إلى المخبوب » ثم بذل الحهد والطاقة فى امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه » وهى حالة شريفة شهد الحق - سبحانه - بها للعبد وأخبر عن محبته 


. )۱( ۱هامش‎ ۰١ تصرف . (۲) سبق تخریجه ص‎ ۴٤ المرجع السابق‎ )١( 
: ۹/2 المرجع الان‎ )٤( ۲١٤/٤ إحياء علوم الدين‎ )۳( 


ا و 


ان رامد الفرع فى اله : | 
(اعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله ول درض »وكيف يفرض 
مالا وجود له » وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تبع ا لحب وثمرته ؟ فلابد وأن يتقدم 
ا لحب ٠‏ ثم بعد ذلك يطيع من أحب ) ). 
ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل :يا يها الذي آمنوا من يرتد منكم 
عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ویحبونه€ [الائدة:٤٥]»‏ وقال تعالی : « قل إن کنتم 
تحبون الله فاتبعونی يحببکم الله ويغفر كم ذنوبكم واللّه غفور رحيم € [آل عمران : ۳۲] » 
وقال سبحانه : #يحبوتهم كحب الله والّذين آمنوا أشد حبًا لل [البقرة:١۹٠]‏ . 
واشتملت السنة النبوية على الأّحاديث الكثيرة الدالة على المحبة ؛ منها قول الرسول 
ية : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين »“ وكان 
ية يقول فى دعائه : «اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد». 
وخوت 5 ا 0 م ی س ت لسر 
ية ؛ لأّنه عين حب الله تعالى . 
وقد ذكر الإمام الغزالى أسباب المحبة فيما يلى : 
السبب الأول : (حب الإنسان نفسه وبقاءه ودوام وجوده . فهذا يقتضى غاية المحبة 
لله تعالی . فإن من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطعا أنه لا وجود له من ذاته »وإغا 
وجوده ودوامه من الله وإلى الله وبالله . فالله تعالى هو الموجد والمبقى والحافظ للعبد. 
فإذا حب العارف نفسه ووجوده وعرف أن وجوده ذاته مستفاد من غيره» فبالضرورة يحب 
هذا الذى منحه الو جود والبقاء والكمال »وهو الله سبحانه ؛ لن المحبة ثمرة المعرفة فمن 
عرف ربه أحبه» ولا يتصور أن يحب المرء نفسه ولا يحبا ربه الذى هو قوام نفسه )۶ . 
السبب الثانى : (الإإحسان فإن الإنسان عبد اللإحسان »وقد جبلت النفوس على حب 
من أحسن إليها » وهذا يقتضى ألا يحب إلا الله ؛ فإنه لو عرف حى المعرفة لعلم أن 
اللحسن إليه هو الله تعالى فقط » أما الإحسان من الناس فغير متصور إلا بالمجازء وإغا 
اللحسن هو الله )° . کک 
EE EAA‏ وتهذیب الاحیاء ص ۲۲١‏ . (۲) البخارى فى الإيمان )٠١(‏ عن أنس . 


(۳) الترمذی فی الدعوات )۳٤۹۰(‏ عن أبى الدرداء. 
)٤(‏ إحياء علوم الدين للاومام الغزالى )٥( . ٠١٠/٤‏ المرجع السابق ض ۳۰١۲‏ بتصرف . 


السبب الثالث : ( وهو حبك المحسن فى نتفسه وإن لم يصل إليك إحسانه)“ أى 
يحبه لذاته لا لعلة أو لغرض ( وهذا يقتضى حب الله تعالى » بل يقتضى ألا يحب غيره 
أصلاء فإن الله تعالى هو المحسن إلى الكافة والمتفضل على جميع الخلائق ) ”") . وهذا 

الب الرابع ا ا ا ق ل و 
اللا و محبة الله تعالى؛ لأنه الجميل المطلق الواحد الذى لا ند له الفرد 
ال 

E ee Ala a Aa OE O 
حب الله تعالى لناسبة باطنة لا ترجع إلى المشابهة فى الصور والأشكال» بل إلى معان‎ 
باطنة يجوز أن يذكر بعضها فى الكتب وبعضها لا يجوز أن يسطر بل يترك تحت غطاء‎ 
الغيرة)).‎ 

ثم بين هذه المعانى التى يجوز ذكرها فى الكتب والتى لا يجوز ذكرها فقال :(فالذى 
يذكر هو قرب العبد من ربه فى الصفات التى أمر فيها بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية 
حتى قيل :تخلقوا بأخلاق الله )° وهذه الصفات مثل (العلم والبر والإحسان واللطف 
والرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ورأما ما لا يجوز أن يذكر فى 
الكتب من المناسبة الخاصة التى اخحتص بها الآدمى فھی بوم إليها قول 
تعالی : ل ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمرٍ ربّى) [الاسراء: ]۸٩‏ إذ ين أنه ربانی خارج 
عن حد عقول EE‏ 
علامات المحة : 

اللحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء »وثمارها تظهر فى القلب واللسان 
والجوارح وتمارها ‏ المحبة - كثيرة 

فمنها : حب لقاء الحبیب بطریق المكاشفة واأشاهدة فى دار السلام فإن من يحب 
شا بقلىه حب مشاهدته ولقاءه ¢ وإذا علم انه ١‏ وصول إلى محبوبه إلا بالار تحال من 
e E O E‏ 
اللا وتال ا 


ومنها :أن يکون موؤئرا ما أحبه الله على ما يحبه فى ظاهره وباطنه فیلتزم الشاق من 


5 ان الین ۴ ت 


العمل ورك الكسل ویتجنب اتباع الهرى » ویواظی علی دلاعة الله ویتقرب إلبه بالنوافل 
ويتجنب المعاصى ؛ لأّن من يحب الله فلا يعصيه . قال ابن المبارك : 


E A‏ هذا لعمرى فى الفعال بدي 
لو كان خيات ادا طخت E e‏ 


ومنها : أن کون ذاکرا لله بلسانه وقله فمن حب شتا ا بالضرورة من ذكره 
وذکر ما يتعلق به فعلامة حب الله حب ذكره و حب القران الذى هو كلامه و حب 
رسول الله َة وحب كل من ينسب إليه. 

ومنها : أن يکون ا بالخلوة والمناجاة لله وتلاوة کتابه 

ومنها : آلا یتاسف على ما یفوته ما سوی الله تعالی »ويعظم تاسفه على كل ساعة 

ومنها : أن يكون مشفقا على جميع عباد الله » رحيما بهم » شديدا على جميع 
أعداء الله ولا تأخذه لومة لائمء ولا يصرفه عن الغضب لله صارف . 


. ۳۳۱/٤ إحياء علوم الدین‎ )١( 
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الفصل الال 
المعرفة والعلم اليقينى فی فکرالغزالی 
لم يترك الغزالى كتابا فى عصره إلا قرأه ولا مذهبا إلا وحاول الاطلاع عليه والوقوف 


على أسراره » ولا موضوعاً من موضوعات المعرفة إلا تناوله بال لبحث والتحليل › ولا 
E‏ من المشاكل إلا وبذل فیها کل ما فی وسعه لها کما عرفت سابقاء ذلك لاّنه کان 


يببحث عن اليقين والمعرفة » فهو فى سبيل المعرفة حاول الاطلاع على جميع علوم عصره 
والإحاطة بها » كما بحث الأديان والفرق » والفلسفات التى كانت تشغل أذهان الناس 
يومئذ» وحاول كشف أخحطائها » ولقد كانت الرغبة فى هتك أستار العلوم ومعرفة أسرارها 
فطرة وجبلة فيه » ليس له فيها حيلة واختيار . 

ويتضح ذلك من قوله:(وقد كان التعطش إلى درك حقاتق الأمور دأبى ودیدنى من 
أول آمری وریعان عمریى »غريزة وفطرة من الله وضعتا فی جبلتی لا باختیاری 
O,‏ 

AN EAS O E 
. المقدمات إلى نتائج صائبة » ومعارف يقينية موثوق بها‎ 

لهذا فقد احتوت مؤلفاته العظيمة على أكثر العلوم والمعارف التى كانت سائدة فى 
عصره » وهذا الجهد الذى بذله الإمام العزالى فى البحث والتأليف وفى طلب المعارف إغا 
يدل على تعطشه إلى الوصول إلى أقصى درجة من العرفة . 
أسباب طلب الغزالى للمعرفة  :‏ 

يرجع طلب الغزالى للمعرفة إلى ثلاثة أسباب هى : 

| - لقد طلب الغزالى العلم فى بادئ الأمر؛ليتخذ من التعليم مهنة لتحصيل 
القوت ولكنه عندما حصل على ما يكفيه منه لكسب القوت » طلب المزيد من المعرفة . 

۲ - أن الخزالى إلى جانب ما عرف به فى أول عمره من حب الجاه العريض 
وال ا كان تعر هه صاحتب dl‏ هى بعث الدين وإحيائه ؛ وذلك بمحارية 
(۱) التق من الضلال للإمام القزالی ص ۲۲۹ > وانظر : إحياء علوم الدين للإمام العزالى ٠١ /١‏ . 
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ما كان يضعف العفدة والإايمان کک نموس العامة ن مذاهب وفلسقفات 

۳ _ تعطشه الفطرى لادراك حقائی الأمور » هدا العطش وإ کان غلبت عليه 
آول الأمر حب الحاه ورییح الاش 4 فقد کان کا تعمی العلوم حرر من حی الاه 
والضت ¢ و كلما رر من جب الاه قوی ف وة التعطش ا اذزاك حقائی 
الا 

فبعد أن كان يطلب العلم لأجل الجاه ( أصبح يطلب العلم لله ( قال بعض 
للحققين : معنى قولهم : « طلبنا العلم لغير الله » فأبى آن يكون إلا لله » : أن العلم 

فبعد آن كان الغزالى منهمكا فى طلب الاه والمال والمنصب حول بكليته إلى طلب 
E N TT‏ 

انطلق الإأمام الغزالى فى بحثه عن المعرفة من الشك . ولكن متى بدأ الغزالى يشعر 
ال وا شو الت الذى دفعه إلى ذلك ؟ 

بدأ الشك عند الإأمام الغزالى حين نظر إلى أمور الحياة نظرة تحليلية عميقة » باحثا 
عن مبادئها الأولى وعللها البعيدة » كما يفعل الميلسوف حین يتو حس بسبب رتابهة الحياة » 
وان ناء ال د يولدون على دين آبائهم ¢ وكدلك آبناء النصارى وأيناء اسان 

فتامل هذه الأحوال وتساءل :اذا يقبل الناس تلك ا حقائی على نها اها ته ده 
موروثة لا يمكن الشك فيهاء دون آن يقبلوها على أساس من البرهان العقلى ؟ لذلك شك 
فى التقليد وأراد أن يىحث من جدید » وکأنه م ا علم ولم یحصل على اة 
معرفة » وشك فى جميع الحقائق المتعارف عليها وكل العارف التى حصلها طول حياته لكى 
يتقمصی الحققة دنفسه ویتوصل تجهده ا القن لیصبح إیمانه فاا على الإقناع الذاتى 
دول الوراتة من الوالكي . 

SE a N E 


آحدهما : دینی : وهو الحدیث الك روی عن رسول الله ا J:‏ 0 مو لود یه لد 


(1) منهج البحث عن المعرفة عند الغزالی ص ۲٠١۰۲۳‏ بتصرف . دار الکتاب اللبنانى - بيروت . 
(۲) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى 2٦/١‏ . 


i 


على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»'٠‏ باللإضافة إلى البيئة الصوفية التى نشا 
فيها . 

والثانى : عقلى :وهو كثرة المذاهب وتعددها "“ . جعله يشك فى آى الفرق على حق؛ 
ذلك لآّن كل فرقة كانت ترى أنها على الحق وآنها الناجية»وأن منهجها هو الأصوب . 
ما هو اليقين الذى يبحث عنه الغزالى ؟: 

بادا الى وت و( و ر 
ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم » بحيث لو تصدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر 
ذهبا والعصا ثعبانا لم يورث ذلك شکا وإنکارا ) ٩‏ . 

وإذا كان الغزالى قد ار على التقليد وشك فى العقائد الموروئة وجميع المعارف التى 
حصل عليها . فما هى وسيلة الإدراك والمعرفة ؟ هل يمكننا با لجس أن نصل إلى معرفة 
حقيقية يقينية لا شك بعدها ؟ وهل يمكن للعقل أن يصل بالإنسان إلى بر الآمان ؟ آَم ن 
هناك وسائل أخرى للمعرفة الحقة اليقينية ؟ 

لقد وجه الإمام الغزالى شكه المؤقت إلى ثلاثة مجالات أساسية» شك آولا فى الحواس 
ورفضها» ثم شك ثانيا فى العقل ورفضه آيضاء وأخيرا شك فى الحياة الشعورية عامة 
ورفضها؛ وذلك بحثا عن نقطة ابتداء يقينية يسس عليها كل ما رفضه من حقائق سابقة . 
١‏ الشك فى الحواس : 

بدا الغزالى باختبار الحواس مفترضا أن اليقين الذى يبحث عنه قد يكون موجودا فى 
المعرفة الحسية »لكنه بعد بحث دائب ثبت له أن المحسوسات مليئة بالأخطاء والمخالفات 
المنافية لليقين ؛لذلك رفضها وطرحها جانباء يقول الغزالى :(أقبلت بجد بليغ تمل فى 
الخسزمات ورات و ار هل کي ا شحف س ھا ا ھی ی طول 
التشكيك إلى أنه لم تسمح نفسى بتسليم الأمان فى المحسوسات وآخذ يتسع هذا الشك 
فيها» ويقول : من أين الثقة بالمحسوسات _ وآقواها حاسة البصر - وهى تنظر إلى الظل فتراه 
واقفا غير متحرك وحکم بنفى الحركة »ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه 
متیح [)() . 


(۱) البخاری فی اخحنائر (۱۳۸۵)ء ومسلم فی الشدر /۲۹۰٥۸(‏ ۲۲) > ومالك فى الموطاً فی الحنائز ۲٤١١/١‏ (0۲) » 
جد ا 

(۲) منهح البحث عن المعرفة عند الغزالى ص ۳١‏ دا فیکتور باسیل : 

( ق الال لای ص ۹ : 

)€( ارجح السانق ص CTT‏ وانظر إحياء علوم الدين 08 : 


IF 


إن هذا الامتحان السريع للمحسوسات أكد للغزالى أن شكه فيها كوسيلة من وسائل 
الإدراك والمعرفة اليقينية كان شكا صحيحا .ذلك أن الحس قد يحكم على المتحرك بأنه 
ثابت وعلى الكبير جدا بأته صغير . ومن هنا لا يجوز للحس أن يكون طريقا لمعرفة العلم 
۲ الشك فى العقل : 

شرع الغزالى بعد ذلك فى اختبار العقل واستدلالاته المنطقية والتى قد يكون فيها 
اليقين المطلوب ؛ لأنها تقوم على أوليات عقلية بسيطة يقول الغزالى : ( إذا كانت قد 
بطلت الثقة بالمحسات أيضا › فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التى هى الأوليات كقولا : 
العشرة أكثر من الثلائة ) .)١(‏ 

لكن الغزالى شك فيها أيضا على لسان الحواس التى جعلها تخاطب الغزالى نفسه 
قائلة: لقد كنت من قبل تثق بمعرفتى الحسية إلى أن جاء العقل وجعلك تكذبنى » فمن 
يدريك أن هناك قوة أعلى وأبعد من العقل . قد يأتى عليها وقت تظهر فيه » وتثبت لك 
خحطأً ثقتك بالعقل ؟ 

وتستأنف الحواس اعتراضها قائلة : إن عدم تجلى هذه القوة المنتظرة الآن ليس معناه 
استحالة وجودها إذ قد تظهر بعد مدة من الزمان فيثبت حينئذ خحطأً الثقة فى العقل وأولياته 
الاساهة 
۳ الشك فى الحياة الشعورية عامة : 

امتد شك الغزالى من عالم الحواس وعالم العقل إلى كل الحياة الشعورية للإنسان › 
فمن یدری من الناس أن حیاتنا كلها قد تکون مجرد وهم وخیال ؟ 

إننا نحلم كثيرا ونعتقد أثناء الحلم أن ما نراه هو حقيقة واقعة »ثم نستيقظ بعد ذلك 
ونعلم حينئذ أن ما عشناه فى المنام كان وهما. وهذا ما أكده الغزالى بقوله:( أما تراك تعتقد 
فى النوم أمورا وتتخيل أحوالا معتقدا لها ثباتا واستقراراء ولا تشك فى تلك الحالة فيها ثم 
تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لحميع متخيلاتك ومعتقداتك أصولا وطائلا) ۳ فالغزالى إذن 
افترض أن حياتنا قد تكون حلما طويلا لم نستيقظ منه حتى الآن لنعرف حقيقة الأمور. 
انتقال الغزالى من الشك إلى اليقين والإيمان : a.‏ 

EES a ENE N a N 
ويصف حالته قائلا : ( فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين » آنا فيهما على مذهب‎ 
. ٠۲۲ المرجع السابق ص‎ )۲( i ET 
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السفسطة - أى الشك ‏ بحكم الحال - أى المرض - لا بحكم المنطق والمقال » حتى شفانى 
الله من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية 
مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين ) ١‏ . 

لقد مر الغزالى فى طريقه إلى اليقين با خطوات الآتية : 

١‏ - المجاهدة الصوفية وتوهج النور الإألهى فى القلب : كان الغزالى بطبيعته أقرب 
إلى أهل التصوف فى حياته وفكره وسلوكه » وذلك أنه عندما بدا يعانى مرارة الشك 
سارع إلى الاعتكاف والخلوة والزهد فى المياة وظل يمارس مجاهداته الصوفية طوال مدة 
اعتكافه وخلوته »حتى وصل إلى مرحلة عليا من الكشف ساعدته على أن يقذف الله 
تعالی فی قلبه نور اليقين > حیٹ أصبح الحجاب مكشوفا الغزالى ليدرك بهذا النور 
الإلھى كل الحقائق اليقينية ويؤكد ذلك بقوله : ( ولم نکن ذلك بنظم لیل ونر تیت 
كلام» بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ) .)١‏ 

O E O ENE EOE e N 
ا لحقائق اليقينية التى تعجز عقولنا وحواسنا عن إدراكها » ويفسر الخزالى هذا المعنى بأن‎ 
هناك حقائق يقينية أعلى من مستوانا البشرى › ولا يدركها إلا من تصوف وخحلع عن نفسه‎ 
رداء الدنيا والحسد » وجاهد ليرقى إلى المستوى الروحانى العلوى » حيث يقذف الله‎ 
تعالى حينئذ فى قلبه ذلك النور الإلهى » وتلك النفحات الربانية التى تشل الحقائق اليقينية‎ 
ويؤكد ذلك بقوله : ( من ذلك النور ينبغى أن يطلب الكشف ٠وذلك النور ينبعث عن‎ 
الجود الإلهى » فى بعض الأحايين ويجب التعرض له كما قال رسول الله مي : « إن‎ 
.)١ ) ٩ » لربکم فی أیام دهركم لنفحات » الا فتعرضوا لها‎ 

۳ - عودة اليقين والثقة فيما كان موضع شك سابق »وبعد أن توصل الاإمام الغزالى 
إلى اليقين المنشود بواسطة النور الإلهى عادت إليه طمأنينة القلب وراحة البال وشفى من 
مرض الشك» حيث أصبح متيقنا من وجود الله تعالى ووجوده هو نفسه ووجود العالم 
الخحارجى بكل يقين ودون أدنى شك ٠‏ لان اليقين القلبى بوجود الله يجعل الإنسان 
ls NN ENN N aS ARES‏ 
للإدراك مختلف حقائق الوجود التى كانت موضع شك سابق قبل التوصل إلى اليقين 
الإلهى » وكانت رحمة الله به واسعة فهداه إلى ( نور على نور ) : 


() المنقذ من الضلال لاومام الغزالى ص ۲۳۳۲ ٠‏ وانظر : إحياء علوم الدين ١١/١‏ . 

() أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير بنحوه »وفيه من لم 
أعرفه »ومن عرفتهم وثقوا ٩‏ . 

(6) المنقذ من الضلال للإمام الغزالى ص ٠۳٤‏ . 
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النور الأول : نور العقل > والنور الثانى : نور البصيرة. | 

و كشف الله عنه غطاءه وشکه وأدرك ان من پهبه الله طریق الذوق والكکشف 
يستطيع آن يصل إلى العلم اليقينى الذى لا شك فيه » ولا يستطيع أن يضل إلى مرتبة 
الكشف إلا الواحد بعد الواحد ممن اختارهم الله وقذف فى. د نورا هو ممتاح 
فر E‏ دالعقلى و 


ا yy‏ ا لحسية والبادئ العقلية إلى اليقين المطلق 
| ويتلهف إلبه ولکنه توصل إلى اليقين الذى أنقذه من حيرته وأزمته وأحذ بيده 
إلى طريق النجاة . 
كيف وصل إلى ذلك ؟ وما نوع المعرفة التى أنقذته من حيرته ؟ 
ES NE‏ نشت TTT‏ 
بالتعليم إلا ان يدل الطالب على الطريق الذی سلکه واستنهجه €„ 

من هذا النص يتضح لا أن الذى يشتغل بالعلوم يتوصل عن طريق الحدس إلى 
معارف کي غير انه لا يستطيع أن يبرهن علىها »> وهذه العارف يصل إليها المرء عن 
فيها؛ لأن هذه المعارف الحدسية فيها اليقين المطلق الذى يطلبه الإمام الغزالى للعلم 
الحقيقى والذى اهتدى إليه أخيرا . 

هذا وقد عرض الإمام الغزالى هذه المعرفة الحدسية للسبب الأول الذى يعد قابلا 
للبحث على آنها نور قذفه الله فى صدره . 

هكذا يشاهد الباحث عن الحقيقة فى هذا النور المرسل من الله التاسيس المطلق 
للحقيقة التى تتمثل فى معرفة الله تعالى » يقول الإمام الغزالى : (إن معرفة الله تحدث 
اة هاا الور 0€ : ) 

وهذه المعرفة یمیزها الإمام الغزالى عن اللإيمان إالحادث عن طون التقليد وعن طریق 
المتكلمين فيقول عن علم الآخرة ا غايته النهائية معرفة الله تعالى : (ولست أعنى به 
الاعتماد الذى يتلقفه العامى وراثة أو تلقما ولا طريق تحرير الكلام والمجادلة فى محصين 


(1) بين القلسقة اللإسلامية والحديئة ص ١١١‏ . (۲) معيار العلم للإمام الغزالى ص ٠٠١‏ . 
(۳) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ٥۸/١‏ . 
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الكلام عن مراوغات الخصم كما هى غاية المتكلم » بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذفه 
الله فى قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه من الخبائث ) ١‏ . 

E E NE N N a,‏ و 
هنا العقل حين يكون قد تطهر وصفا » أى تحرر من كل تدخل عن طريق الحس والوهم 
كما يقول فى « مشكاة الأنوار “: ( أنغوذج من نور الله ) "“ ولكن العقل استعار النور 
من الله تعالى إد لقي الور فة فالله هى الذى يرس النورء لآن الله قط كمايرى 
الإمام الغزالى - هو الذى يسمى نورا با لمعنى الحقيقى . 

إذن فبحث الإمام الغزالى عن اليقين المطلق جعله يتجرد من كل ما ليس له هذا 
الوضوح المطلق » أى من العالم الخارجى الحسى » ومن الحقائق الضرورية العقلية حتى 
وجد نفسه فى النهاية عاطلا كلية عن أى علم يقينى وأصبح لا حول له ولا قوة . ولكن 
قد حدث الحل عن طريق العقل المطهر الذى يدرك نفسه فى جوهرها › ويدرك أن هذا 
النور مؤسس فى الله - أى مرسل منه - والإنسان حاصل على هذا النور لأنه مخلوق على 
صورة الله » وهذا النور هو الذى يجعل معرفة الأصل ممكنة ( إن العقل عندما يكون قادرا 
على التجرد من كل ما لا يمثل جوهره الحقيقى » فإنه يكون نورا قد استعاره من الله 
الدى قر الور الف الوخد اللىي ا هة کا ور اه 

إذن فالمعرفة الذى توصل إليها الإمام الغزالى فى المرحلة الآأولى من شكه هى : 
المعرفة الحدسية» وهى معرفة لا شعورية عبارة عن نور قذفه الله فى صدره »ولکنه لم یکن 
بمعزل عن العقل؛ إذ إن العقل إذا صما فإنه يستمد نورء من النور الحقيقى وهو الله 
عز وجل . 

أما الأزمة الثانية فى حياة الإمام الغزالى فقد كان طابعها دينى ولذلك انتهت بقراره 
ممارسة التصوف »› بعد أن درس كل العلوم الموجودة فى عصره دراسة وافية فلم يجد فيها 
اليقين الذى يطلبه ولكنه وجده فى التصوف . 
دور العقل فى الطريق الصوفى: 

يتمثل دور العقل فى الطريق الصوفى فى وظيفتين أساسيتين : 
الأولى : 

أنه عن طريق العقل تستوفى الشروط المطلوبة للحصول على المعرفة الصوفية . 


. 2۸/١ إحياء علوم الدين لاومام الغزالى‎ )١( 
. مشكاة الأنوار لاإمام الغزالى ص ۸ تقيق الشيخ مصطفى أبو العلا‎ )۳١۲( 
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وهذه الشروط کا دکرها الإمام الغزالى اة : 


| - حصيل جميع المعارف . 

۲ - الرياضة الصادقة ٠‏ 

) E 

فإن النفسن إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ثم تتفكر فى معاوماتها بشروط ينفتح عليها 
باب الغيب . 

( فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوى الآلباب » وتنفتح رؤيته من عالم 
الغيب فى قلبه فيصير عالا كاملا عاقلا ) () . 
الثانية : 

تتمثل فى الحكم النافذ على التجارب الصوفية وتقويمها تقويما صحيحاأ . 

وأرى أن الإمام الغزالى بعد أن وجد يقينه فى التصوف واتخذه سلوكا ومنهجا فإنه 
لم يهمل العقل ٠‏ بل يؤمن به . ولكن إلى الحد الذى لا يطغى معه سلطان العقل على 
سلطان العقيدة »فهو على الرغم من إيانه بالعقل لا يتردد فى التضحية به عندما يتعارض 
مع سلطان العقيدة» فالعقيدة فى المنزلة الأولى عند الغزالى والعقل فى المنزلة الثانية › 
ولهذا فقد انتقد المتضوفة لذمهم العقل لأن العقل هو عين البصيرة ونور الإيمان الذى به 
يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله وبه يدرك الشرع ( أما نور البصيرة الباطنية التى بها 
يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى الله عليه » وإن ذم فما 
الذى بعده يحمد ؟ فإن كان المحمود هو الشرع فيم علم صحة الشرع ؟ فإن علم بالعقل 
المذموم الذى لا يوثق به فيكو الشرع آيضا مذموما » ولا يلتفت إلى من يقول : إنه 
يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل فإنا نريد بالعقل ما يريده بعين اليقين ونور 
الا 

وهكذا كان العقل - للإمام الغزالى - هاديه ومرشده فى سلوك طريق التصوف» فهو 
لم يقدم على سلوك طريق التصوف إلا بعد أن أتقن العلوم العقلية وأحكمها . 

ولم یهمل العقل کما لم یدخله فی غير مجالهء لهذا فهو یری ( آنه یوجد بجانب 
العلم المكتسب من طريق التعلم والدرس علم آخر يحصل عليه المرء مباشرة بدون واسطة 


() الرسالة اللدنية لاإمام الخزالى ص ٠۳١‏ تقيق د / عبد الحليم محمود . 
(۲) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ٩٤/١‏ . 
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أو تعلم » وهذا العلم المباشر يكون للأنبياء والأولياء ا 
ای كما قال :شاه : ل وعلمتاه من لَدنّا علْما) [ الكهف ا ا العلم 
بالإلهام وهو العلم اللدنى (وهذا العلم يكون بعد التسوية . كما قال الله تعالى : لإونفس 
وما سواها) [الشمس : ۷] ) . 
المعرفة الكشفية : 

ما المعر E‏ فأداتها القلب ومنهجها الكشف 

والقلب ليس المقصود به هنا القلب المادى ال المودع فی صضدر الانان ت پل 
يقصد به الروح التى هى حقيقة الإيمان ٩"‏ . 


ويرى الإمام الغزالى : ( أن القلب > والعلم هو انطباع صورة الأشياء فى 
المرآة ولا بد أن تكون للمرآة مجلوة ٥‏ حتی د وي تسبتطيع أن تعكس بدقة حقائق ى العلوم » ولا يتم 
جلاء القلب إلا بذكر الله تعالى › ر عن الشهوات والإقبال على طاعة الله ) ©) . 


ويفرق الغزالى بين المعرفة التى تصل إلى القلب عن طريق الحواس والمعرفة عن 
طریق القلب أ ف العرفة للقلب مباشرة « الین محسو سین . 


أما المغال الأول فيقول فيه : (لو فرضنا حوضا محفوراً فى الأرض ٠احتمل‏ أن يساق 
إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه » ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى 
أن بقرت من مستقر الاء الصاف ٠‏ ففج ر الاء من أسفل الحوض > :ويكون :ذلك الماء أصفى 


(1) إحياء علوم الدين للاإمام الغزالى ٤۳/۳‏ . (۲) الرسالة اللدنية للإمام الغزالى ص ٠٠‏ 

(۴) لفظ القلب يطلق لعنيين : أحدهما : اللحم الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب الأيسر من الصدر ٠‏ الثانى : 
لطيمة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجحسمانى تعلق » وتلك اللطيفة هى حقيقة الإأنسان وهو المدرك العالم 
العارف من الإنسان» وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب ولها علاقة مع القلب الجسمانى . 

أما الروح فيطلق على معنيين : أحدهما: جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانى » الثانى : هو 
اللطيفة الربانية العالمة المدركة من اللإنسان» وهو الذى أراده الله فى قوله تعالى : قل الروح من أمر ربی 4% 
[الإسراء: ]۸١‏ وهو أمر' عجيب ربانى تعجز أكثر الأفهام والعقول عن درك حقيقته . 

النفس : وهو أيضا مشترك بين معان : أحدها : أنه يراد به المعنى الحامع لقوة الغضب والشهوة فى 
الإنسان» وهذا هو الغالب على أهل التصوف ؛ لاأنهم يريدون بالنفس الأصل الحامع للصفات المذمومة من 
الإنسان . المعنى الثانى: هى اللطيفة التى هى الإنسان بالحقيقة » وهى. نفس الإنسان وذاته. 

العقل: وهو مشترك لمعان مختلفة منها : أن يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور » فيكون عبارة عن صفة 
العلم الذى محله القلب. والثانى : أن يطلق ويراد به المدرك للعلوم :فيكون هو القلب - أعنى تلك اللطيغة 
ا 

إحياء علوم الدین ٤٠۳/۳‏ بتصرف . 

() إحیاء علوم الدین ۱۲۰١۰۱۱/۳‏ بتصرف » وانظر : مدخل إلى التصوف د / التفتازانی ص ۲۰۸ ۔ 
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وأدوم وقد يکون أغزر وأكثر » فذلك القلب مثل الحوض »والعلم مثل الماء» وتكون الحواس 
ا لحمسة مثال الأنهار» وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الجواس» 
والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلى علما »ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغعض 
البصصس» ويعمد إلى عمق القلب بتطهیره ورفع طبقات الحجب عله حتی تنمجر ینابیع العلم 
من داخله) ٩‏ ثم يتساءل الإمام الخزالى بقوله:( كيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو 
حال عله ؟ € (7) : 

ويجيب عن هذا بقوله : ( فاعلم أن هذا من عجائب آسرار القلب ولا يسمح بذكره 
فى علم المعاملة »بل القدر الذى يمكن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة فى اللوح 
اللحفوظ بل فى قلوب الملائكة المقربين ) ۳ . 

ويزيد الأمر وضوحا فيضرب مثالا من واقع الحياة اليومية كى يقرب ذلك إلى الأفهام 
فيقول : ( فكما أن المهندس يصور أبنية الداز فى بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق 
تلك النسخة » فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره فى 
اللوح المحفوظ 4 ثم آحرجه ا الو جود على وف هذه اة 4 والعالم الذى حرح إلى 
الو جود بصورته اد منه صورة أخرى ال الس والخيال فان سن ظز :إل الستاء 
والأرض ثم يغض بصره یری صوره التتماء والأرض فى خياله حتی كانه ينظر إلبها »ولو 
انعدمت السماء والأرض وبقی هو فی نفسه لوجد صورتهما فی نفسه » کأنه يشاهدهما 
وينظر إليهما. ثم يتآدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء التى دخحلت 
فی الحس والخیال ) ٩۶‏ . 

فالقلب يحصل فيه صورة العالم وحهقته تأرة من الجواس وتارة عن طریق اللوح 
اللحفوظ » وإذا ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفقوظ» رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم 
فاي اك هن الا ان ن داعل اوران فك و لف كف الا هن فى 
الأرض ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة عن المحسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة 
اللوح المحفوظ »كما أن الماء إذا اجتمع فى الأنهار منع ذلك من التفجر من الأرض . 

(فإذن للقلب بابان :باب مفتوح إلى عالم الملكوت » وهو اللوح المحفوظ وعالم 
الملائكة » وياب مفتوح ا الحواس الخمس المتمسكة بعالم الللك والشهادةء وعالم اللاك 
والشهادة يحاكى عالم الملكوت نوعا من المحاكاة ) () . 
() معارح القدس للاإمام الغزالى ص ٠۳١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م » وانظر : إحياء علوم الدين ۳/ .٠١‏ 


. بتصرف‎ HE احباء علوم لكين لاومام الغزالى ۲۰/۳ بتصرف . () المرجع الشانى ضن‎ (TY) 
۱۸ المرجح السابق ص‎ )( 


ويقرر الإمام الخزالى أن علم الأولياء والصوفية ياتى عن طريق اطلاعهم على اللوح 
اللحفوظ مباشرة » أما علم الحكماء والعلماء يتأتى عن طريق الحواس الناقلة عن عالم 
املك ويرئى: انضا بان علم الصوفية ينبح من القلب » أما علم العلماء فإنه يأتى عن 
طريق* ا لجحواس . 

كما يفرق بين عمل العلماء وعمل الأولياء أيضا : بأن العلماء يعملون على اكتساب 
ذات العلوم الذى يعمل على اكتسابها الأولياء » إلا أن الفرق بين الأولياء والعلماء هو أن 
العلماء يحاولون جلبها من الخارج بالاعتماد على الحواس فيما يعمل أولياء الصوفية على 
تفجيرها من داخحل القلب » ووضح ذلك بثال فقال : ( حكى أن آهل الصين وأهل 
الروم تباهوا بين يدى بعض اللوك بحسن صناعة النقش والصور » فاستقر رأى الملك على 
أن يسلم إليهم صفحة لينقش آهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا أخر ويرخحى بينهما 
حجابا يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل ذلك » فجمع أهل الروم من الأصباغ 
الغريبة ما لا ينحصر » ودخل أهل الصين من غير صبغ »وأقبلوا يجلون جانبهم 
ويصقلونه» فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين آنهم قد فرغوا أيضا » فعجب للك 
من قولهم » وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ . فقيل : وكيف فرغتم من غير 
صبغ؟ فقالوا : ما عليكم ٠‏ ارفعوا الحجاب » فرفعوا فإذا بجانبهم يتلالاأً منه عجائب 
الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق؛ إذ كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل . 
فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل . فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكيته 
وصفائه حتى يتللا فيه جلية الحق بنهاية الإشراق كفعل أهل الصين . وعناية الحكماء 
والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها فى القلب كفعل أهل الروم ) ")١ه‏ . 

وبهذا يكون الإمام الخزالى قد وضح الفرق بين المعرفة التى تأتى عن طريق الحواس 
والمعرفة الكشفية التى تآتى من داخل القلب بعد إزالة كدرة المعاصى ورفع حجب 
الشهوات» إذ تتكشف له حقائق الأشياء المسطورة فى اللوح الحفوظ . ويسمى ذلك العلم 
الذى يحصل بالاكتساب وحيلة الدليل :اعتبارا واستبصاراء والعلم الذى لا يحصل 
بالاكتساب ولا حيلة للدليل فيه :ذوقا وكشفاء وهو إما إلهام أو وحى»والإلهام خاص 
بالاأولياء والأصفياء » والوحى خاص بالأنبياء » ويختلف الإلهام عن الوحى فى أن صاحبه لا 
يرى الملك المقيد للعلم» أما الوحى فإن الأنبياء يشاهدون فيه جبريل حين يوحى به إليهم. 

وهكذا فإن الأولياء يتلقون معارفهم بطريق الكشف لا بطريق الاستنباط» فالمعرفة 
الكشفية إذن وسيلة لإدراك الحقيقة التى توصل إلى العلم اليقينى »وهى الأمانة التى تشير 


إليها الآية الكريمة إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن بحماتها 
وأشفقن منها وحملّها الإنسان إِنه كان ظلوما جهولا € [ الأحزاب : .LYY‏ 

( والمعرفة ال یتو صل إليها الصوفى هی معرفة مباسرة « بغير وسائط من مقدمات 
أو قضايا أو براهین إنها معر فة فوق عقلية لا يحوزها الإ من لات طریق التصوف وألهم 
اة الاشرة ومن ها تم كغفا 0 

ولهذا يرى الصوفية أن هذه المعرفة تمثل ( علم الصديقين وأن من كان له منها نصيب 
فو مر القرين وینال درحه آصحاب اليهن « وهی من مواهب الله وکرمه « ولا ا 
إلا بعد طهارة القلب وتر کتة هنالك تفيض الاأّنوار عليه من قبل الواحد الح › وإدا وصل 
ا و 0 

وال ها ی ل ع ل ا ناتاس الور اف 
واللوح المحفوظ ٠‏ والقلب مثل المرآة واللوح المحفوظ مثل المرآة أيضا؛ لأن فيه صورة كل 
موجود » وإذا قابلت المرآة بمرآة أخحرى حلت صورة ما فى أحدهما فى الأخحرى »وكذلك 
تظهر صورة ما فى اللوح لحمو ظ ال القلب إذا کال فار غا من شهوات الذيا فان کال 
مشغولا بها » كان عالم الملكوت محجوبا عنه  )‏ . 

إن مكمن الخطر فى نظرية المكاشفة هى آنها شجعت التصوف الفلسفى بعد الغزالى 
على التطرف والغلو دول ج » بدعوی انها حصلت بطریق الكشف والمشأاهدة )€( 

ولهذا فإن التيار المنحرف للتصوف قد تشجع بعد أن فتح الإمام الغزالى الباب على 
مصراعه ندعو ی الکشف والاطلاع ¢ فادخحل فلااسفة التصوف وآرباب التجلى وأصحاب 
الحضرات فى الفكر الإسلامى سموم الاصطلاحات الفلسفية والتعبيرات الرمزية (°) . 

وقد شجح لا ابن عرلی على تدعيم نظرية وحده الو جود » وتفضيل الولى على 
ال: ۰ | 

لھ کرش الإمام الغزالى كل جهرده من أجل الوصوأ إلى معرفة الله تعالى . ولا 


() تاريخ التصوف الإسلامی» د / بدوى ص ۲١‏ . (۲) قوت القلوب لآّبی طالب المکی ۱۷۳١/١‏ . 
() كيمياء السعادة لاومام الغزالی ص ۸۸۰۸۷ » وإحیاء علوم الدین ۲۳/۳ » وانظر : مهرجان الغزالى ص ٠۸‏ 
د/ محمود قاسم . 


)٥(‏ التصوف »دكتور / مصطفی حلمی ص ۲۸۹ طبع دار الدعوة 
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سبيل إلى معرفة الله إلا إذا عرف الإنسان نفسه أولا ؛ فمعرفة الله تعالى متوقفة على 
معرفة النفس ( فإن من عرف نفسه فقد عرف ربه > ومن جهل نفسه فقد جهل رڼه ٩)‏ . 
وإذا كان ذلك كذلك فکف د تتم المعرفة ؟ 


[ مغرفة النفس : يقول الله تعالى  :‏ سنریھم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی يتين 
لآ الوا ت ۴وا ت ا ا ا ا ا که ا 
فى ملكوت الل" وفى أنفسهم حتى يتضح لهم بالمشاهدة آنه هو الخالق والمدبر لهذا العالم 
وقول سبحانه  :‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون) [ الذاريات CN‏ 

يقول الإمام الغزالى : (إن شرف الإنسان باستعداده لمعرفة الله وإنغما استعداده للمعرفة 
بقلبه »وهو الذى إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه»وإذا عرف نفسه فقد عرف ريه ) (۳) . 

ولا يصل الإنسان إلى معرفة الله إلا إذا كان فى حال اتزان عقلى وأن يكون جسمه 
خاليا من العلل 
العلاقة بين معرفة الله ومعرفة النفس : 

لا كانت معرفة النفس هى المفتاح والطريق إلى معرفة الله تعالى فإنها تستند إلى أن 
الإنسان مخلوق على صورة الله وهذه الصورة كما يقول الإمام الغزالى تتعلق : (بالذات 
والصفات والاأفعال ؛ فماهية الإإنسان هى نفسه وروحه »وهى قائمة بنفسها » فليست عرضا 
ولا جسما ولا جوهرا متميزا» وليست مكانية » وليست متصلة بالحسم ولا منفصلة عنه). 

فضلا عن ذلك ( فإن صفات الإإأنسان مثل صفات الله تعالى من حيث إنه حى عالم 
مريد قادر ٠‏ وأفعال الإنسان تشبه أفعال الله من حيث إنه يتصرف فى جسمه عن طريق 
إرادته كما يتصرف الله فى العالم ) © . 

وهذا قياس مع الفارق بين الخالق عز وجل . . وصورة الإأنسان قد كتبت ( بخط الله 
وبذلك جعل الإنسان قادرا على معرفة الله » ثم أنعم الله على ادم فأعطاه صورة مختصرة 
جامعة بجميع أصناف ما فى العالم »وصورة آدم مكتوبة بخط الله ولولا هذه الرحمة 
E ENR TD OT‏ 

وإذا كانت معرفة النفس مفتاح إلى معرفة الله فهل هذا يعنى أن الله له صفات 
اا 
)١(‏ المعرفة عند مفكرى المسلمين »د / غلاب ص ۲۳" . 


(۲) إحياء علوم الدین ۳/ ۳ بتصرف . (۳) المضنون الصغیر للغزالی ص 1١۹‏ . 
)٤(‏ معارج القدس للغزالی ص 1۱۹۸ . () مشكاة الأنوار للغزالى ص ۷١‏ . 


۳ 


يجيب الإمام الغزالى عن ذلك فيقول : ( اعلم. آنا وإن تدرجنا إلى معرفة ذاته 
و صماته من معر فة النفس فذلك على سبیل الالال Yg‏ فالله مره عن چ 
المخلوقات ) .)١(‏ 

يقول الله تعالى : ليس كمثله شىء وهو السميع البصير) [الشورى : ]١١‏ . 

والإأنسان الذى يستطيع الوصول إلى حقيقة معرفة نفسه يقوده ذلك إلى معرفة أن 
الله خحالقه وحافظه ( آما من عرف نقسه وعرف ربه .عرف قطعا آنه لا وجود له من ذاته» 
وإعأ وجود ذاته ودوام وجوده وکمال وجوده من الله وإلى الله UL‏ 

ويرى الإمام الغزالى أن معرفة الله فطرية عند كل إنسان ولذلك يقول : ( فلو عرف 
الإنسان كل شىء ولم يعرف الله فكأنه لم يعرف شيئا) ") وأسمى موضوع للمعرفة 
الصوفية - كما يرى الغزالى (هو معرفة الله وصفاته وأفعاله» وأشرف آنواع العلم هو 
العلم يالله وصفاته وأفعاله» فيه كمال الانتتان وکن کماله سعادته وصلاحه حوار حضصرة 
الال والكمال» على ان دات الله محيطة بكل الموجودات وليس فى الوجود شیء سو ی 
الله)(٤‏ . ) 

إن المرء يستطيع أن يعرف الله معرفة غير كاملة وذلك عن طريق أفعاله ( العالم هو 
على اخحتلاف طبقاتهم يقرؤونه ) ° . 

ولهذا يستطيع اللإنسان أن يعرف صفات .إلهية مثل قدرة الله وعلمه وحلمه ولطفه › 
ولكن المعرفة القصوى لله التى يمكن للإنسان أن يصل إليها هى معرفته بآن الإإنسان لا 
يستطيع أن يعرف الله معرفة كاملة « وآنه من المستحيل أن يحصل أحد على هذه المعرفة 
أحدهما: ) a‏ ۰ 

(آن يکو لھ الإإنسان ما لله من تخکمة وعالم وقدرة وهو السبيل المسكدوة 
الممتنع »لا على الناس فحسب »بل على الأولياء والملائكة ؛ إذ لا ينبغى لأحد أن يطمع 
(۱) معارج القداس ص ٠۹۷‏ . (۳) إحياء علوم الدين 141/٤‏ . 
(۳) المرجع السابق 1١/۳‏ . 


(6) إحياء علوم الدین ۱۳/۳ » مدخل التصوف الإسلامی للدكتور : التفتازانی ص ٠۷١١‏ . 
)١(‏ المنقذ من الضلال للإمام الغزالى ص ٩٤‏ » وانظر : معارج السالكين للخزالى ص ۲۲١‏ . 
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عماثلة الله علما وحكمة وقدرة.» لأنه لا يعرف ححقيقة الله إلا الله . ومن هنا أجاب ذو 
النون المصرى عندما سئل : E GD E‏ 
E‏ 
تانيهما : 
رة الات رع كر ا رلم أن اهدر فة كل عل فر ن 
واستعداداته . والعارفون يتفاوتون فى معرفة صفاته وأسمائه » فالذى يعرف علما واحدا 
لا يمكنه أن يفهم العالم الذى يعرف عشرة علوم إلا بنسبة واحد على عشرة » وكما أن 
نسبة فهم الإنسان للعالم تزداد بزيادة مقدار علمه هكذا يزداد فهمه لله بقدر كثرة علومه 
واتساع معارفه ٠‏ إلا أن معرفة الصفات والأسماء ثمرة الدليل العقلى وهى معرفة يقينية إلا 
آنه لا يمكن أن تبلغ من اليقين ما تبلخه المشاهدة E‏ 
ویرى الإمام الغزالى أن لليقين ثلاث مراتب : 
اا ا ا و ی ا ا ی و ا ا 
کان يقال لهم : إن فلانا فى الدار فيؤمنون با يسمعون . 
E IT IE TT EEE‏ 
الدار يتكلم فيستنبطون أنه فى الدار . 
۳ - إيمان العأرفين ويقينهم الذى يشهدون فيه الحق دون حجاب » ومثلهم فى ذلك 
كمثل من دخلوا الدار وفيها رجل فرأوه بأعينهم وهؤلاء هم العارفون  )‏ . 
وجملة القول: إن المعرفة اليقينية عند الغزالى ليست معرفة العوام المقلدين ولا معرفة 
E N‏ ا و 
والكشف الإلهى » وهى التى تقع فى قلوب الأولياء بلا واسطة من حضرة الحق . 
السعادة عند الإمام الغزالى : 
لقد رتب الغزالى على نظريته فى المعرفة نظرية فى السعادة » انتهى فيها إلى آن لذة 
الإنسان وسعادته إنما تكونان فى فعرفة الله أكثر وأمتع ما تكونان فى معرفة أى شىء آخر» 
وهو يدلل على نظريته بضرب من التحليل النفسى. والترتيب المنطقى فيرى ( أن سعادة كل 
شیء هی لذته وراحته » وان لذة کل شیء تکون بمقتضی طبعه »وطبع کل شىء ما خلق 
)١(‏ الرسالة القشيرية 1۸/٣‏ . 


ا کر این ع ا کر 
(۳) إحياء علوم الدين ٠١/۳‏ . 


له فلذة العين فى مشاهدة الصور الحسنة » وكذا سائر الجوارح لكل منها لذة يحدثها فى 
نفس المدرك وما يمتاز به الشىء المدرك من صفة محببة . أما القلب وهو طريق المعرفة 
اليقينية فإن لذته بحصل فى معرفته لله »وهى المعرفة التى حل القلب لها واختص بها. 
وليس من شك فى أن السعادة الحاصلة من معرفة الله أعظم من اللذة الحاصلة من معرفة 
أى شىء آخر ؛ إذ كلما كان موضوع المعرفة أجل وأشرف كانت المعرفة أدق وألطف› 
وكانت اللذة اجاصلة منها أقوى وأروع »وإذا كان الإنسان يستشعر معرفة الوزير ويستشعر 
لذة أكبر إذا أتيحت له معرفة الملك» فكيف باللذة التى يستشعرها إذا تهياً له الاتصال 
بالك الأعظم فعرفه ودتا منه» الحق إنها لذة لا تعدلها لذة أخرى ؛ لأن الله هو أشرف ما 

فى الوجود وليس فى الوجود ما هو أشرف منه .بل کل ما فی الوجود يعظم به ويستمد 
شرفه منه ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك فقد بان أن لیس مة معرفة أعز من معرفة الله ولا لذ 
أعظم من لذة معرفته ولا منظر أجمل من منظر حضرته ) ( . 

O N CE OO RE E E E NEE 
رسالته (كيمياء السعادة ) وهى الرسالة التى تبين منها أن الغزالى اتخذ من عنوانها تعبيرا‎ 
صادقا عن كيمياء السعادة الباطنية التى تفابل الكيمياء الظاهرية (إذ كما توجد الكيمياء‎ 
TST الظاهرية فى خزائن الوك لا فى خزائن‎ 
خزائن الله تعالى ولا تلتمس إلا من أا اي ا و و‎ 
فقد أخحطاً ا‎ 

وهكذا يتضح لنا كيف أن الغزالى سما بالتصوف إلى أ أن جعل فانط ية وة ف 
المعرفة وظريقة روخة تؤدى إلى السعادة . 

والخلاصة : أن الإمام الغزالى كان موفقا غاية التوفيق فى نظريته فى المعرفة حين بين 
أن أفراد الإإنسان ليسوا سواء فى القدرة على تحصيل المعرفة » وبالتالى ليسوا سواء فيما 
ینبغی عليهم أن يعرفوه . 

كذلك ربط الإمام الغزالى بين المعرفة والحب > وبين العلاقة بينهيا ؟ فهل يسیقی 
ا لحب المعرفة ؟وهل تنشأ المعرفة عن الحب ؟ أم أن المعرفة هى التى تتقدم على الحب . 

يقرر الغزالى أنه لا يمكن أن يتصور حب إلا بعد معرفة وإدراك (إذ لا يبحب الإنسان 
إلا ما يعرف؛ولهذا لم يوصف الحماد بالحب إغا الحب خاصة من خواص الحى 
المدرك). 


(1) كيمياء السعادة ص ٠١‏ (۲) المرجع السابق ص ٤٤۴‏ . 
(۳) إحياء علوم الدين ۲٠٤١/٤‏ . 


۲٢ 


ويرى الإمام الغزالى أن الغاية والهدف الأسمى من المعرفة عامة هى الحرص على 
سلامة التوحيد ؛ ولذلك فقمد ارتبطت نظريته فى المعرفة بنظريته فى التوحيد (فالله وحده 
المعبود المتفرد الذى لا يقبل المعية بحال لأنها تستوجب المساواة فى المرتبة >وهذه المساواة 
قان فن الكمال 0( راد کان کال و ا ل ف ر کے و 
اا و للمحبة) " » ولكن الإمام الغزالى يعود فيؤكد أن من كمال المعرفة 
(الاعتراف بالعجن عن معرفة الله ) (") . 

إن نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة ومعرفتهم با لحقيقة أنهم لا يعرفونه › 
ونه لا يمكنهم البتة معرفته » فإنه يستحيل أن يعرف الله تعالى بالحقيقة المحيطة بكنه 
صفات الربوبية إلا الله تعالى . 

ونلاحظ آن المعرفة عند الغزالى وإن كان طريقها الكشف إلا أن قوامها الشرع والعقل 
معاء وأن الغزالى وقف بالمعرفة عند حدود الدين وحفظ للوحى درجته وللأنبياء علومهم 
على کل علم او تعلم بشری أو معرفة صوفية كذلك ( فإن استخدام العقل عند الغزالى 
فى ميدان الشريعة راجع إلى أن كل تكليفه إنغا هو بشرط العقل › ثم إذا ترقى السالك من 
مقام الشريعة إلى مقام الحقيقة استخدم منهج الكشف أو الذوق » فالكشف ثمرة الشريعة 
واستخدام العقل يكون فى البداية ) (*) . 

فهو بذلك وإن كان اتخذ التصوف سلوكا ومنهجا فإنه لم يهمل العقل بل اعتمد عليه 
فهو وسيلة من وسائل العرفة »ويرى أن المعرفة اليقينية هى المعرفة الصوفية التى هى 
الكشف والمشاهدة » وهى أرقى مناهح المعرفة عنده. ولقد ربط الخزالى نظريته فى المعرفة 
بنظرية السعادة المترتبة عليها » لهذا يمكن اعتبار نظريته فى المعرفة نظرية متكاملة إذا 
قورنت بمن سبقه من أقوال متفرقة » كما يمكن اعتبار نظريته تطورا ملحوظا فى التصوف 


(۱) إحیاء علوم الذدین ۲۷۱/٤‏ . (۲) المرجع السابق /٤‏ ۲۸۲ . 
(۳) المر جع السابق ۲٤٤/۳‏ . (6) فيصل التفرقة بين الاإأسلام والزندقة ص ۷٤‏ . 


IN 
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التصوف السنى ومسالك الطريق 
م 
ت ر 
هو الالتزام بالکتاب والسنة ا وتطيقا »> وڑڙهلد فی مغریات ا اة وماديتها N‏ عل 
الحرمان من الطيبات التى أحلها الله ٠ء‏ وبعبارة أخرى : زهد لا ينطوى على كراهية الدنيا 
الفهوم يعتبر لب الشريعة الإسلامية وروحها » وثمرتها وحكمتها » فهو التحقق الكامل 
بالکتاب والسنة وهو الإاقتداء الكامل بنبى هذه الأمة ورسولها محمد اط 
الإسلامى» وظل يتطور حتى أدى رسالته لدى رائده الإمام الغزالى»الذى هو فى الواقع 
الحارس والحصن لروح المنهح اللإاسلامی الذى يقد الحققة بالشريعة ويؤيد الشريعة 
اة غل اشوا الس والعلن» وتوكيد E‏ .وقد , e‏ أن رياب 
طريقهم واجتهدوا فى جهاد آنقسهم وصبروا على مرارات الطريق » حتى ظفروا بالقرب من 
معبودهم » وهؤلاء هم عباد الصحابة مثل أبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلی» وأبی در» وزید 
ابن حارثة» وحذيفة »وسلمان الفارسى »وصهيب »ومن ا من بعدهم کن الاي 
Os‏ 
(1) المكى : أبو طالب محمد بن على بن عطية الملكى نسبة إلى مكة صا-حب كتاب « قوت القلوب » . من 
SS‏ 


الناس وهجروه 8 وتوفى سنة ست وتمانين وئلانماتة 
(۲) قوت القلوب لا طالب الکن صن ۲٤‏ بتصرف لعماد اندين الأشعرى 


۲۹ 


الإمام الغزالى . 
أولا أبو بكر الصديق كوف ( ت a‏ 8 
کان من اوائل الزهاد الذين اک الال > ولک اال لم يملكهم»ولقد صرب 
الخليفة الأول أمثلة نادرة فى قواعد السلوك فى معيشته الزاهادة ما جعل معاوية بن أبى 
سفیان یصفه (ہان الدنیا لم ترد با بکر ولم یردها ) (۱) .( فتكلم عن الخوف من الله 
والرغبة فى e‏ ا الآية الكريمة التى تف زکریا ام وآهل بیته وهی قوله 
انهم كانوا يسارعون فى اخيرات ويدعوتتا رغبا ورهبا وكانوا لتا خاشعين4 [الأنبياء : 
| ا ل عل اا 2 
ثانا : عمر بن الخطاب کو ( ت ۲٤‏ هھ / Cp‏ 


عاش عمر واه نة حياته على الكفاف » فلم يستحل لنفسه من بيت مال المسلمين إلا 
ما هو ضروری شهدا بالاية الكريخة: ل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف4 [النساء : ]١‏ فقال :( إنى أنزلت مال الله منى بنزلة مال اليتيم» فإن استغنيت 
غفا >< وان ققرت اكلت بالر رت و دت عن اه وا اة والة تا 
والآخحرة ( ويستشعر الخوف الشديد من ربه فهو يخشى لو مات جدى بشاطئ الفرات أن 
یحاسبه الله به ) ۶ ۰( ویشتد عليه هذا الخوف حتی یتمنی أنه لم یولد وأنه کان نسیا 
منسيا ) “ وكان يحب الصلاة فى جوف الليل . وكان إذا سمع القرآن يبكى (فلا عجب 
Oa a E E‏ 
ثالٹا : عثمان بن عفان وة ( ت ١٠ھ‏ / ٠٠١‏ م) : 


وهو من العشرة المبشرين بالحنة > ومع هذا فقد انكب على العبادات قانتا آناء الليل 
خائفا من المصير فى اليوم الآخر » راجيا رحمة ربه ورضاه » ویشتد بکاؤه حتى تبتل يته 
حين يقف على أحد القبور ؛ لاأنه يذكر حديث رسول الله ية عن القبر كأول متازل 
الاحرة 6 وكاه فق غل اضر ارح و وتا هن رة > لان جن نحا ج ال فا 
بعده ايسر منه» ومن لم ينج منه فما بعده شد مته . ومن مظاهر زهده آنه کان يطعم 


(1) الزهد للومام أحمد بن حنبل ص ١١١‏ . (۲) المرجع السابق ص ١١۳‏ . 
(۳) الطبقات لابن سعد ۲۷٣/۲‏ . 

. »والحدى : ولد الماعز‎ ۱١۹/١ صفة الصفوة لابن الجوزى‎ )١ ٠ ٤( 

(0) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ١١١‏ . 


۳ 


الملسلمين الطعام الشهى ( ويدخل إلى بيته فيأكل الخل والزيت ) 
رایعا : علی بن ابی طالب ره ( ت ٤٢١‏ ھ/ ۹۰ م): 

کان زاهدا فى الدنيا »ولقد وصفها بقوله: ( دار صدق لمن صدقها » ودار عاقبة لمن 
فهم عنها» ودار غنى لمن تزود منهاء مسجد أحباء الله ومهبط وحيه »ومصلى ملائكته)"'. 

فهؤلاء الخلفاء الأربعة كان منهجهم الاقتداء برسول الله ميه »> كانوا جميعا يحوطون 
زهدهم الطاهر" بسياج من الإيمان العميق بالله » والعمل بالكتاب والسنة » تسيطر عليهم 
فى جميع أعمالهم رغبة فى النجاة والخوف . 
خامسا : أبو الدرداء وه ( ت ۳۲ ھ/ ٥۲‏ م): 

تيز بالتفكر والنظر فى ملكوت الله للعظة والعبرة ؛ فالتفكر ساعة عنده خير من قيام 
ليلة ‏ . وكان يعتى بالتقوى الحقيقية والعمل للآخرة والزهد فى الدنيا لزوالها وفنائها . 

وكان يتذكر الموت دائما » يستمد منه موعظة بليغة يشعر بالخوف من يوم الحساب 
ورا راه اهو تف الل العمل من آله( ویر ارت رن رزو 
الأحياء .سآله رجل فی چ عن صاحبها فأجابه بقوله : هذا آنت > هذا آنت» 
من ودا تالاه لإّك ميت وإنهم ميتون) لر E‏ 
سادسا : أبو ذر الغفارى طرف ( ت ۳۲ ھ/ ٦٥۲‏ م): 

ترتبط شخصية أبى ذر الغفارى بفكرة الزهد التى جعلت اسمه بارزا فى هذا الميدان › 
ارو ها ذكر الان ذو هه دة اة عل هن ك ون اله وال م 
السلمين (وقد اخحتلف مع معاوية فى ذلك واحتكما إلى الآيتين الكريمتين ؛ قوله تعالی : 
E E‏ . يوم یحم 
علیھا فی نار جھتم فتکوی بھا جباههم وجنوبهم وظھورهم هذا ما کتزتم لأف فذوقوا ما 
کم کرو € 1ار 1۲5۳6 فان مار إن ھن ال رل نے آهل الکات 
وحدهم » وقال آبو ذر الغفارى : نزلت فينا وفيهم فحدثت مشادة بينهما ) °“ . 

لقد حرص أبو ذر على أن يلقى الرسول ميو على نفس الحال التى فارقه عليها ؛ 


فعاش عيشة الزهاد »وظل يتقشف فى معيشته حتى عاتبته زوجته للضيق الذى يأخذ نفسه 


. ۱۸٤/۲ تاریخ الیعقوبی‎ )۲( Ol ERS 
. ٠١٤١ الطبقات لابن سعد ۳۷۲/۷ . (6) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص‎ )۳( 
TEE الطقات لابن سعد‎ )٥( 


۲۳۱ 


وأسرته به فأاجابها : ( يا آم ذر » إن بين أيدينا عقبة كؤودا » e‏ 
الغقل)( . 

أليس هذا هو الزهد بعينه الذى هو الصبغة العامة للصوفية فى الإإسلام ؟ إنه الزهد 
مع الورع والخوف . 

فإذا نحن بدأنا عصر التابعين فإننا نرى كيف تطور الزهد إلى التصوف. فهذا زين 
العابدين ( سا٥٩‏ هھ ) وأول ما نلاحظه مع زین العابدين آنه لم د يقصر الزهد على الفقر 
ععنى فراغ اليد على الإطلاق ؛ فقد كان يلبس النفيس من الثياب تمسكا بدعوة القرآن 
الك إلى التمتع بطيبات TT‏ > قال تعالی لیا بنی آدم خذوا زینتکم 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين . فل من حرم زينة الله الى 
احرج لعباده والطَيبَات من الرزق قل هى للُذين آمنوا فى الْحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
فصل الآيات لقوم يعلمون ) [ الأعراف IEE‏ 

ويبدو أن سر الزهد لدى زين العابدين : هو الشعور بالغربة فى الدنيا ؛ لأنه يقول : 
ع واا کے ا ق ا ا 
لذلك أصبح الاغتراب مقاما من مقامات الزهد عند الشيعة » وهذا يعتبر أصلا من أصول 
التصوف عندهم » وهذا يؤكد تطوير التشيع للزهد » وأن التشيع المعتدل كان من أهم 
العوامل التى أعانت على تطوير الزهد إلى التصوف » وكان مو الجسر الذى وصل ما بين 
الشيعة وأهل السنة على رباط من حب آل البيت وعلى أساس من الحزن » حزن الاغتراب 
على مصائرهم ومصائر محبيهم . 

ومن أقوال زين العابدين التى تستمد أصولها من مشكاة النبوة اقتداء واتباعا : (اللهم 
لك قلبى ولسانى » وبك نجاتى » أنت العالم بسرى وإعلانى » فأمت قلبى عن البغضاء » 
وأصمت لسانى عن الفحشاء » وأخلص سريرتى وعلانيتى عن علائق الأهواء» واجعل 
سرى معقودا على مراقبتك » وإعلانى مرافقا لطاعتك » وهب لى جسما روحانيا وقلبا 
سماويا » وهمة متصلة بك ويقينا صادقا فى حبك  )‏ . لا شك أن فى دعوة زين 
العابدين وسؤاله لله آن يخلص سريرته وعلانیته من علائق الدنيا » وان يجعل ره 
معقودا على مراقبة الله له وإعلانه موافقا لطاعته » كل ذلك كان له اثر فيما بعد على 
تصوف الاإمام الغزالى فى استواء السر والعلن ونظرية المعرفة عنده أيضا . 


(1) الزهد لاومام أحمد بن حنبل ص ۱١۸‏ (۲) صمة الصفوة لابن الحوزى TF‏ 
(۳) شرح ابن عجیبة ص ۱۱۲ . 


۲۲ 


ا لحسن البصرى (ت ٠٠١‏ ه) ومقام الحزن فى الزهد عنده : 
لقد تأثر الحسن البصرى بزين العابدين فى هذا امقام ؛ وذلك فى صورة الحزن 
الخائف ٠‏ يقول أبو طالب المكى : ( كان إذا أقيل فكأنا أقبل من دفن حميمه ٠‏ وإذا 
جلس. فكأنه أسير قد أمر بضرب عنقهء وكان إذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له ) ' . 
لا يكاد يذكر الزهد والورع والتقوى إلا ويذكر بكل التقدير الحسن البصرى مؤسس 
مدرسة الزهد ٠‏ وهو يصدر فى زهده عن الخوف من الله ومراقبته. اتقى مفاتن الدنيا 
بالإقبال على الله والخوف منه » وتعالی على مغریاتها بالتامل والتدبر فى كتاب الله 
ونما تقدم يظهر لنا أن الطابع العام الذى يخلب على زهد الحسن البصرى : الخرف 
ووعده عدا کر التكلف والادعاء ¢ م رلقَفه الصوفيه فیجا بعد وأقاموا عليه دعائم 
مذهبهم ونظرتهم إلى التصوف ١‏ 
جعفر الصادق ( ت ۱٤۸‏ ه ) ومقام المعرفة عنده : 
يرى القشيرى - ووافقه ابن الجوزى والسلمى - آن جعفر الصادق هو الذى وضع 
أساس التصوف المتطور عن الزهد ٠‏ فقد ستل جعفر الصادق : ما لنا ندعو الله فلا 
يستجاب لنا ؟ فقال ٠‏ ( لأنكم تدعون من لا تعرفونه ) " بهذا النص يخدد جعفر 
الصادق لنا مقام المعرفة ومكانها من العبادة تطبيقا عمليا لقول الله تعالی : #واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقین) [الحجر : ٩٩‏ ] . 
a e‏ 
الذى أكد فى تصوفه التزامه بالكتاب والسنة ومن آقواله : ( إن قلوب الطاهرين 
ويقول: (طلب الحنة بلا عمل ذنب من الذنوب ٠‏ وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من 
(۱) قوت القلوب ص ٠١۳‏ ۳7 بتصرف ٤‏ وانظر : طبقات ابن سعد ۷/ ۱۷۲ 
(۲) التصوف الاأسلامى »د / جميل محمد أبو العلا ص ٦٤‏ . 
() الرسالة القشيرية ص ٠١١‏ . 


. ۹ 


۲۳ 


الغرور › وار تجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق aT‏ 

وعن سار على المنهج السنى: أبو سليمان الدارانى ( ت ۲٠١‏ ه ) كان على المحجة 
البيضاء یر ترط باطنه بظاهره على ساس من الكتاب والسنة وفی عصره ارتفعت آصوات 
منكرة غريبة من أفواه بعض مدعى التصوف » وبدأت تتردد لها أصداء من الأّقوال غير 
المقبولة > ولكن الدارانى رفض هذه الأقوال المنكرة » بعد دراسة وفهم عميق يقول : )رعا 
تقع النكتة فى ءقلبى من نكت القوم - الصوفية - أياما فلا قبل منه إلا بشاهدين عدلين من 
NEA Na ES‏ 
تصوفه السنى فيما رواه السلمى عنه من أقوال وأآراء ؛ منها قوله : ( من نظر إلى الدنيا 
نظر إرادة وحب لها ( خر ج الله راو ولق O‏ ويقول : ( من عمل 
عملا بلا اتباع سنه رسول الله َة فباطل عمله ) 2 ومن أقواله أيضا ( إذا حدثتكڭ 
نفسك بترك الدنيا عند إدبارها فهو خدعة » وإذا حدثتك بتركها عن إقبالها فذاك ) ° فهو 
بهذا يقدم لنا مفهوما نفسيا للتفرقة بين النفس المؤمنة والنفس المخادعة . 

ورا ركت اوی ال ا ا ااا ار ۷۲ وای 
تت ركز لديه خلاصة بداية التصوف السنى . 
أبان عن سلسلة الأحوال التى يكن أن تصل بنا إلى نقاء كامل على شرط أن يخضع المرء 
لقاعدة الحياة الأخلاقية الصوفية › فهو يرى أن العبودية الحقة هى المنهج الصحيح للمعرفة 
الإمام أحمد بن حنبل عليه » ولكن الواقع كما يذكر المؤرخحون أن الإمام أحمد عاد فامن 
بموقفه وإن نصح بالبعد عن آرائه الكلامية فقد روى أنه قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن 
الحارث المحاسبى يتكلم فى علوم الصوفية ويختح لها بالآى والحديث » فهل لك أن 
تسمع كلامه من حيث لا يشعر ؟ فقال : نعم » فحضر معه ايلة إلى الصباح » ولم ينكر 
(1) طبقات الصوفية للسلمى ص ۸9 » وحلية الأولياء ا اة رة وتاریخ بداد ۱۹۹/۱۳ 

2 
(۳) طبقات الصوفية للسلمى ص ٠ ۲٤١‏ وانظر : الرسالة القشيرية ص ۲۸ . 
)١ . (‏ طبقات الصوقية للسلمى ص ۲٤‏ . 


(1) الطقات للسلمى ص >١١‏ والرسالة القشيرية ص u Y-‏ وانظر : حاية الأولياء لأبى نعيم AE‏ > وتاریخ 
نغداد YIYeTI1 A۸‏ . 


£ 


من أحواله ولا من أحوال أصحابه شيئا » قال : لأّنى رأيتهم لا أذن بالمغرب تقدم فصلى 
ثم حضر الطعام فجعل يحدث أصحابه وهو يأكل وهذا من السنة » فلما فرغوا من الطعام 
وغسلوا أيديهم جلس وجلس أصحابه بين يديه » وقال : من أراد منكم أن يسال عن 
شىء فليسآل » فسألوه عن الرياء والإإخلاص وعن مسائل كثيرة فأجاب عنها» واستشهد 
بالآى والحديث » فلما مر جانب من الليل أمر الحارث - قارئا يقرا - فقراً القرآن:» ودعا 
الحارث دعوات مخفافا » ثم قام إلى الصلاة فلما أصبحوا اعترف أحمد بن حنبل بفضله 
وقال : كنت أسمع عن تصوفه خلاف هذا » أستغفرالله العظيم ) |١‏ هم 

Ea el E E O EO 
الغزالى: (إن المحاسبى خير الأمة فى علم المعاملة » وله السبق على جميع الباحثين عن‎ 
. " غوت الش وافات الأعمال وأغوار العبادات)‎ 

رقا العام الى ااي > ومدو لك لائر واا مو شال ات 
(الرعاية للمحاسبى) » فهو المقدمة الممتازة لكتاب ( إحياء علوم الدين للغزالى ) . 

وإذا أحذنا مثالا واحدا من منهج المحاسبىء وليكن فى تحليل نزعة الحسد لوجدنا فيه 
بذورا منهج نفسى تراه أوضح ما يكون لدى الإمام الغزالى فى نفس الموضوع ٠.‏ 

يقول المحاسبى متسائلا : قلت : ما الحسد ؟ ثم يجيب بقوله : وهو فى الكتاب 
والسنة على وجهين »وهما موجودان فى اللغة ؛ فأحدهما : غير محرم » بعضه فرض › 
وبعضه نفل »وبعضه مباح » وبعضه یخرج إلى النقض والحرام . وأما الوجه الاخر : 
فمحرم كله ولا يخرج إلا إلى ما لا يحل قلت :ما الحسد الذى لا يحرم ؟ قال : المنافسةء 
قلت : ما الدليل على أن المنافسة حسد ؟ قال : قول الله تعالى : # وفى ذلك فايتنافس 
المتنافسون) [المطففين ]۲٠:‏ وقوله تعالى : (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) آ2 

وأما الوجه ا وهو المحرم كله فقد ذمه الله فی کتابه والرسول وة فی سننه 
قال تعالی : لام يحسدون التاس على ما آتاهم الله من قضله) [ الساء : ٠٤‏ ] ود کثیر من 
أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كقارا حسدا من عند أنفسهم) [ البقرة UTE‏ 

ثم يتحدث عن أقسام الحسد ويحدد موضعها من القرآن الكريم » فحسد الحقد يحدد 
موضعه فى قول الله تعالى  :‏ وإذا لقوكم قالوا آمنًا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الْغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بات الصدور» [ آل عمران : ۱۱۹ ] » أما حسد حب 


)۳( الرعاية للمحاسبی ص ٤4١۱۸‏ › 0{ « وإحباء علوم الدين للغزالی ۳/ ۱۸۷ ۱۹۵ : : 
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الدنیا فأمثاله کما یری الحاسيى إخوة يوسف, ا > وحسد العجب يؤكده فى قول الله 
تعالی : أنۇمن لبشرين مغلتا وقومهما لنا عابدون € [المؤمنون : ٤۷‏ ] لإولئن أطعتم بشرا 
مشلكم إِكم إذا لُخاسروت) [المؤمنون : ]"٤‏ . 

> أقوال المحاسبى : ( أصل الطاعة الورع > وأصل التقوى ا الف‎ a 
وأصل محاسبتها الخوف والرجاء » وأصلهما معرفة الوعد والوعيد ) » ( من اجتهد فى‎ 
0 مع جهد باطنه‎ ٥ باطنه ورثه الله حسن معاملة ظاهره » ومن حسن معاملة ظاهره‎ 
: والّذين جاهدوا فيا لتهدينهم سبلنا) [ العنكبوت‎  : تعالى الهداية اله ال‎ 
فمن زين باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة) "“ إن‎ .٩ 
E E هذه المقدمات الأخلاقية كان لها أثرها على الإمام‎ 
. والظاهر والباطن‎ 

وإذا نحن تركنا اللحاسبى نجد من أقطاب التصوف اسن الدين ا على المنهج 
ذا التون الضرى ( تسةه ۲٤١‏ ه). 

أول من تكلم فى المعرفة الصوفية ووضعها فى إطار جديد شغلت به الصوفية فيما 
بعد» فهو يرى أن المعرفة فيض الله على قلب العبد »> ويربط ذو النون بين المعرفة 
والشريعة. فيقول :( علامة العازف ثلاثة :لا يطفء لور معرفته ورعه» ولا یعتقد باطنا من 
العلم ينقض عليه ظاهرا e‏ نعم الله عز وجل على هتك أستار 
محارم الله) .١‏ 

فهو إذن من المؤسسين لنظرية المعرفة الصوفية التى كان لها أكبر الأثر فيما بعد فى 

الحياة الصوفية » وإليه يرجع الفضل أيضا فى تصنيف الأ-حوال والمقامات . 
ومن سار فی رکب ار ا ال ا د ا ر 
منهج مدرسته فى قوله : ( كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل ) ١‏ وللخراز نظرية جديدة 
فى الخوف ؛ لأن أكثر الخائفين عنده أنانيون ؛ لأنهم فى نظره قد ( خافوا على أنفسهم من 
الله شفقة منهم على أنفسهم ) “ » وعن علاقة المحب ممحبوبه يقول : ( المحب يتعلل 
إلى محبوبه بکل شیء ولا یتسلی عنه بشیء ویتبع آثاره ) (٩‏ ويرى أن العلم دليل 
حلية الارلیاء ۷۳/۱ » وطبقات الصوفية ص ۱۷۰۱ بتصرف » وتاریخ بغداد ۲٢۹/۸‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية 10۸/۲ ٠‏ وانظر : الطبقات للسلمى ص ١١‏ . ` 
ا اا د ا ا المصرى توف ۷1 س معدا : 


: ٥٤ امرجم الساتق ص‎ ٠٠٠٥( eT e €3 


۳٣٢ 


التعرف؛ فالعلم يدرك بتعريف الحق والمعرفة تقع بتعريف الحق ( إن الله جعل العلم دليلا 
عليه ليعرف» وجعل الحكمة رحمة منه عليهم ليؤلف ؛ فالعلم دليل على الله والمعرفة دالة 
على الله » فبالعلم تنال المعلومات وبالمعرفة تنال المعروفات » والعلم بالتعلم والمعرفة 
بالتعرف فالمعرفة تفع بتعريف الحق » والعلم يدرك بتعريف الخلق ) “ »وهو فى نظرته 
للمعرفة يؤكد عدم إنكار الكسبية فيها ؛لأن المعرفة عنده من وجهين ( من عين الجود › 
وبذل المجهود ). ولهذا يرى أن أول الفهم لكتاب الله هو التطبيق له فيقول : ( أول 
الفهم لكتاب الله العمل به؛لأن فيه - العمل - العلم والفهم والاستنباط)" لا ريب أن 
نظرة الخراز هذه فى أن العمل فى العلم أو أن العلم فى العمل هو المنهج التطبيقى السليم 
لروح الإسلام . ) 

و سار عل ااه ال ا غد اى 7( 
شغل با دار فى عصره من كلام حول الوجد والفناء والشطحات وأكد أن مقام الوجد إذا 
خرح بشطحاته عن حدود الله وسنة رسوله باه فهو باطل ( كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل ) “ وتكلم عن المحبة وجعل طريقها التوكل ٬فالمحبة‏ عنده :( موافقة 
القلوب لله والتزام الموافقة لله ) ”“ . وقد ذكر السلمى عدة أقوال له تبين التزامه بالكتاب 
والسنة منها ( أصولنا سبعة أشياء : التمسك بكتاب الله» والاقتداء بسنة رسوله ويل > وأكل 
الحلال » وكف الأذى» واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء الحقوق) 7 »وقوله :(لا معين إلا 
الله ولا دليل إلا رسول الله كيل ولا زاد إلا التقرى ولا عمل إلا الصبر)^. 

ومن سار على منهج التصوف السنى : 
الجنيد بن محمد 0 : 


هو حامل لواء الثورة على دعاوی الصوفة باسقاط التكالف ویو صح منهجه ى 
التصوف فيقول : ( إن الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول 
6 واتبع سنته ولزم طریقته ؛فإن طرق اخيرات كلها مفتوحة عليه)(': ( وأن علمنا 


. ٦0۹/۲ الرسالة القشيرية‎ )۳»٠۲( . ٥١ طبقات الصوفية للسلمى ص‎ )١( 

)٤(‏ هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التسترى › أحد أئمة القوم 
وعلمائهم» شاهد ذا النون المصرى › توفى سنة ۲۸۳ ه .طبقات الصوفية ص ٤۸‏ » والرسالة القشيرية ص 
٤‏ وطبقات الشعرانی ۱/ ٩۰‏ . 

() اللمع للطوسى ص ۸۷ » والرسالة القشيرية ص ٦( . ٠٤١‏ - ۸ ) طبقات الصوفية ص ٤۹‏ . 

(۹) ابو القاسم الحنيد بن محمد الخراز .وهو سيد الطائفة ومن أئمة القوم » صحب السرى السقطى والحارث 
اللحاسبى . توفى سنة. ۲۹۷ ه : طبقات الصوفية للسلمى ص ۳١‏ » والرسالة القشيرية ص 1۸ . 

. ۳۷ طبقات الصوفية ص‎ )۱١( 


¥ 


مد دك رول ال 0 


و رل دة ا ا ا ا ر ا و رکا م 
باب البر والتقوى » فقال الحنيد : (إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهذه عندى 
عظيمة والذى يسرق ويزنى أحسن حالا من الذى يقول هذا » وإن العارفين بالله أخذوا 
الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها ) ”° . 


وفى المعرفة القلبية يؤكد الجهد والاكتساب بقوله : ( باب كل علم نفيس جليل بذل 
اللجهود وليس من طلب الله ببذل المجهود كمن طلبه من طريق الجود ) " » ويبدو جهده 
واضحا فى نظريته فى الحرية التى ترتبط بالعبوية ( فالصوفى حر إذا توحدت عبوديته لله › 
فإذا کتت له وحذه عبدا کنت غا دونه حرا ) ٩‏ . 

وعن صلة المحبة بالعبودية يقول : ( أن تحب ما يحب الله فى عباده » وتكره ما 
یکره الله فی عباده ) ٩‏ » ( واعلم آنه یقرب من قلوب عباده بحسب ما یری من قرب 
a‏ 

والحنيد هو أدق من عرف معنى التصوف ؛ فالتصوف عنده ( أن يميتك الحق عنك 
ويحييك به ) وهو ( أن تكون مع الله بلا علاقة ) وهو ( ذكر مع اجتماع ووجد مع 
استماع» وعمل O‏ 1 

وأتی بعد الحنید أبو الحسین الوراق ) ( ت سنة ۳۱۹ ه ) وهو ممن سار مع التيار 
السنى . ومن أقواله التى تدل على تمسكه منهج التصوف السنى قوله : ( لا يصل العبد 
إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه َيه فى شرائعه » ومن جعل الطريق إلى الوصول فى غير 
الاقتداء يظن من حيث يظن أنه مهتد ) ) . 

زرل( الف رة الوخد ن عا ف ال حت حا 0 

وبهذا نرى أن التصوف السنى سار على يد جماعة أخحذوا على عاتقهم استقاء 
تصوفهم وحياتهم الروحية من الكتاب والسنة » وبداً التصوف السنى يتطور من قطب إلى 
آحر حتى وصل إلى الإمام الجارث المحاسبى ثم الجنيد والوراق ... إلى أن آقام صرحه 


. ۳۷ طبقات الصوفية ص‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية ۲/ ٠٠ ٥‏ » وانظر : طبقات الصوفية ص ۳۷١۳١‏ . 3 

(۳) طبقات الصوفية ص ۳۷ . )٤(‏ اللمع للطوسى ص ٤٩‏ . 

)٠٠٠١(‏ اللمع ص °۰ . ا 

(۷) الرسالة القشيرية ص 1۸ » وتذكرة الأُولیاء ۲۳۳/١‏ ..وانظر : التصوف اللإسلامى وتاريخه نيكلسون ص ۳۲. 
(۸) الطبقات للشعرانى ١٠١/١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير 1١۷ /١١‏ » وانظر : طبقات الصوفية ص ۷١‏ . 

. ۷۲ المرجع السبق ص‎ )١( . ۷1 طبقات الصوفة للسلمى ص‎ )٩( 


۸ 


السنى الكامل الإمام الخزالى » الذى اتخذ من التصوف مدرسة أخلاقية » ومزرعة للآخرة 
و هة إحافة للم فة الد ف الت ص رها اة وال ٠‏ 

هذا هو التصوف السنى فى مسيرته ومن خلال أقوال رجاله . فهو مشيد بالكتاب 
والسنة» ومبنى على سلوك أخلاق الأتبياء والأصفاء « ونهذا نکون دل أعطبنا صوره 
موجزة وواضحة عن التصوف السنى فى جميع مراحله : 


4ء 


۲۹ 


المحث الأول 


أدعياء الطريق 


الأدعياء موجودون فى كل ميادين الحياة فى الميدان السياسى والميدان الدينى وفى 
الميدان العلمى ٠‏ وكذلك نجدهم فى ميدان التصوف »فقد وجد - وخاصة فى هذا الزمان - 
أناس انتسبوا إلى الصوفية وليسوا منهم ؛ لبسوا المرقع وو بالصوفية فى زيهم لكنهم 
فی أفعالهم بعيدون كل البعد عن التصوف » وكان هدف هؤلاء الأدعياء الاستفادة المادية 
من أقصر الطرق » ولكن ها كانت حقائق كل فن وعلم معروفة لأهله فإن انتساب هؤلاء 
المزيفين لا يضيروا بذلك الغن» ذلك لأن حقائق كل علم معروفة ومحددة من شأنها أن 
تظهر زيف هؤلاء المزيفين » والتصوف - كعلم وفن - انتسب إليه أدعياء مزيفون مبطلون. 

والأمام الخزالى من رجال التصوف الذين عرفوا أصوله وحدوده ؛ ولذلك مده يذكر 
هؤلاء الأدعياء المغرورين فى كل فن ؛ فبعد أن بين أصناف المغرورين من العلماء 
والمغرورين من أرباب العبادات والأعمال والمغرورين من أرباب الأحوالء تكلم عن أدعياء 
التصوف فذكر أنهم فرق كثيرة » يقول الإمام الغزالى : 

( المتصوفة وما أغلب الغرور على هؤلاء وهم فرق كثيرة  )‏ . 
الفرقة الأولى : 

وهم الذين تشبهوا بالمتصوفة فى الزى والحركات الظاهرة » وتشبهوا بهم فى آدابهم 
ومراسمهم وأحوالهم الظاهرة ؛ كالسماع والرقص والصلاة وخحفض الصوت ظانين أن 
ولك التشبه ينجيهم . 

ولذلك لم يسلكوا طربق المجاهدة والرياضة ومراقبة الله فى الظاهر والباطن وتصفية 
النفس من آدران المعاصى ٠‏ وكانوا يهدفون من انتسابهم وتشبههم بالمتصوفة الوصول إلى 
الال والجاه والمنصب من أقصر الطرق وأيسر السبل ٠‏ فتكالبوا على الحرام وكل ما فيه 
شبهة » وتحاسدوا على القليل والكثير . يقول الإمام الغزالى :( هؤلاء هم متصوفة أهل 


(1) الكشف والتبیين فى غرور الخاق أجمعين امام الغزالىء تقيقى وتعليق عد اللطيف عاشور» ص ٦۷‏ مكتبة 
القرآن» وانظر : إحياء علوم الدين ٤٠ ٤/۳‏ . 


4° 


هذا الزمان إلا من عصم الله» اغتروا بالزى رالهيئة والمنطق فشابهوا الصادقين من 
الصوفية فى زيهم وهيئتهم وآدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم وأحوالهم الظاهرة ظنا منهم 
أن ذلك ينجيهم ولم يتعبوا أنفسهم قط بالمجاهدة والرياضة والمراقبة ) () . 

وهذا الصنف ليس من الصوفية فى شىء »فالتصوف الحنى يكون بالمجاهدة ومراقبة 
القلب لله فى جميع تصرفاته الظاهرة والباطنة وتطهيره من الذنوب والأثام ». وأما هؤلاء 
الذين يهملون المجاهدة والرياضة لتخلية القلب من الرذائل» ويتكالبون على الحرام ويرون 
أن التصوف مظاهر وأشكال فهؤلاء أدعياء دخلاء على التصوف ٠وعا‏ يندى له الحبين أن 
هذا الصنف من الدجالين قد انتشر فى مجتمعنا هذا »مما يسىء إلى التصوف الصحيح 
الل هو لت لر وال هة ال ال رر هة مم انال طال والعد 
كتبت أسماؤهم فى السجلات ليمنحوا جوائز فلبست ملابسهم ووصلت إلى املك 
فعرضت على ميزان العرض » فإذا هى عجوز مقبحة لا تشبه الأبطال فى شىء » عند 
ذلك قيل لها : لاذا تستحين فى استهتارك بالملك » فكان جزاؤها أن طرحوها حول الفيل 
فر كضها حتى ماتت فكذلك هؤلاء الأدعياء لن ينالوا إلا خحزيا ونكالا . 
الفرقة الثانية : 

هذه الفرقة تهتم بالمظهر ولا تهتم بالمخبر ›» لم ترض بالدون فى المطعم والمنكح 
والمسكن» وأرادت أن تتظاهر بالتصوف ولم تجد بدا من التزيى بزى الصوفية › فليسوا 
a OS NE O a OE NO ESEN‏ 
ظاهرة فكىف بباطنة . 

وقد حذر الإمام الغزالى من مغبة السير فى هذا الطريق بوم القيامة بقوله : ( كيف 
يكون حال المدعين للتصوف فى القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضى 
الأكبر الذى لا ينظر إلى الزى المرقع بل إلى سر القلب ) " . 

وهؤلاء ضررهم كبير وشرهم مستطير» ولا يقتصر ذلك عليهم فقط بل يشملهم هم 
وغيرهم (وشر هؤلاء ما يتعدى إلى الخلق إذ يهلك من يمتدى هوشن ل قد بهم 
تفسد عقيدته فى أهل التصوف كافة » ويظن أن جميعهم كانوا من جنسه فيصرح بذم 
الصوفية على الإطلاق)" فهؤلاء أشد ضررا من الفرقة الأولى؛إذ لا يسلم منهم أحد. 


. 1۷ وانظر : الكشف والتبيين للغزالى ص‎ » ٤٠ ٤/۳ إحياء علوم الدين لاحمام الغزالى‎ )١( 
. ٤0٥0/۴ إحياء علوم الدين‎ )۳١۲( 


من اقتدى بهم يهلك »ومن لا يقتدى بهم تفسد عقيدته فى أهل التصوف ويذمه على 
الاطلاق . 

بل ( هؤلاء أشد ضررا من اللصوص؛ لأنهم يسرقون القلوب بالزى ويقتدى بهم 
ر کن سا ھک 2 
الفرقة الثالثة : 

وهی ا علم المكاشفة والمعرفة الذوقية وهؤلاء أبعد ما يكونون عن الدين فلا 
يعرفون من اللإسلام إلا اسه ولا من القرآن إلا رسمه » وهؤلاء يدعون أنهم قد وصلوا 
إلى الحقيقة التى لا يعبر عنها بألفاظ ؛ولذلك أخذوا يلفقون كلمات غير مفهومة ويعتقدون 
أن هذه الطلاسم أعلى من علم الأولين والآخرين »ونظروا إلى العلماء بعين السخرية 
وأنهم هم الواصلون إلى الحق » وأن غيرهم من العباد أجراء متعبدون والعلماء 
محجوبون. فهؤلاء يحتقرون العلماء ؛ لأن المقصود عند هؤلاء الأدعياء العمل ولا 
يفهمون أن العلم نور القلب . ولو عرفوا مرتبة العلماء فى حفظ الشريعة وأنها مرتبة 
الأنبياء لعدوا أنفسهم كالبكم عند الفصحاء والعمى عند البصراء والعلماء أدلة الطريق 
والخلق وراءهم . 

يقول الإمام الغزالى : (ومنهم فرقة أخرى ادعت علم المكاشفة " ومشاهدة الحق 0 
ومجاوزة المقامات والوصول إلى القرب ) © . 

ويقول فى هذا الصنف من أدعياء التصوف :( كأنه يتكلم بالوحى ويخبر عن. أسرار 
الأسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء ) © . 

إن هؤلاء الأدعياء المخرورين قد أساؤوا إلى التصوف با يلقونه على مسامع الناس من 
طلاسم وألغاز وعبارات لا معنى لها > ولا علاقة لها بالتصوف وأساؤوا إلى العلماء الذين 
هم ورثة الأنبياء. وهم بذلك أساؤوا إلى الدين بصفة عامة . والإمام الغزالى يذكر لنا 
حكمه على هذه الفرقة فيقول : ( فهو أى هذا الفريق عند الله من الفجار المنافقين وعند 


(۱) المرجع السابق »الصفحة نفسها » وانظر : الكشف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين ص 1۹ . 

() المكاشفة : هى الحضور الذى لا يدحل فى التعبير » وعلامتها دوام التدبر فى كنه عظمة الله تعالى . 

(۳) المشاهدة : تطلق على روية الأشياء بدلائل التوحيد » وتطلى على رؤية الحتى فى الأشياء . 

والمكاشفة والمشاهدة متقاربتان فى انعنى إلا أن المكاشفة أتم من المشاهدة . 

(6) امقام : هو الذى يقوم به العبد فى الأوقات من أنواع المعاملات وصنوف المجاهدات . إحياء علوم الدين 
للغزالى ٠١/١‏ من كتاب الإملاء فى إشكالات الإحياء . 

. بتصرف وتلخيص‎ ٤٠ ٥/۳١ إحياء علوم الدين‎ )٥( 


1۲ 


أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين » لم يحكموا علما ولا يهذبوا خلقا » ولا يراقبوا 
قلبا سوى اتباع الهوى وتلفيق الهذيانات ولو اشتغلوا با ينفعهم كان أحسن لهم ) ° . 
الفرقة الرابعة : 

n N AE e OE AN‏ اا و وال الاب 
ولکن بعضهم یدعی المقامات من الزهد »والتوكل » والحب » من غير أن يعرف حقيقة 
هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها ( فمنهم من يدعى الوجد وحب الله ويزعم أنه 
واله باللهء ولعله يتخيل بالله خيالات فاسدة هى بدعة وكفر فيدعى حب الله وقيل معرفته 
ERE ONS I RE NEG CESS‏ 
نفسه على أمر الله تعالى وعن ترك الأمور حياء من الخلق»ء ولو خلا ما تركها حياء من 
الله)(. 

فهل بعد هذا من ضلال فإن الذى يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى منافق ؛ ذلك 
لأّن الله تعالى يقول : ( فلا تحافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین) [ال عمران : ]١١۷‏ . 

ولعدم معرفتهم بحقيقة المقامات وشروطها فإن بعضا منهم يترك الزاد ويهمل الأسباب 
ظنا منه أن هذا التوكل الصحيح › ولم يعرف أن ترك الأسباب بدعة لم تنقل عن أحد من 
الصحابة يم ولا عن سلف هذه الأمة وهم أعرف الناس بالتوكل ( وقد كانوا أعرف 
بالتوكل منهم وما فهموا من التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد بل كانوا يأخحذون الزاد 
وهم متوكلون على الله تعالى لا على الزاد ) ١‏ . 

ولقد شاعت هذه البداعة فى هذا الزمان فنجد الكثير قد ترك الأسباب وفى تركها 
دعوة إلى الكسل والنوم 

لاء طلبوا من القوت الحلال الخالص کک واشتغلوا بطلب القوت 

م ا لخحالص وأهملوا تفقد القلب والجوارح ( ومنهم من أهمل الحلال فى مطعمه 
وملبسه ومكسبه فيتعمق فى ذلك ولم يدر أن الله لم يرض من العباد إلا بالكمال فى 
الطاعات؛ فمن اتبع البعض وأهمل البعض فهو مغرور ) (°) . 

ذلك لان الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد فلا يطغى أحدهما على الآخحر فمن 
2 أجمعين للإمام الغزالى ص ۷٠١۷٠‏ » وانظر : إحياء علوم ت 6/۳ 
)۳١۲(‏ الشكف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين للإمام الغزالى ص ٠۷٠١۷٠0‏ وانظر :إحياء علوم الدين ٤٠٥ /٣‏ . 


() إحياء علوم الدين للغزالى ٤٠01/۳‏ . 
)٥(‏ الكشف والتبيين فى غرور الخاتق أجمعين للإمام الغزالى ص ۷۲ . 
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أمهمل المطالب المادية واهتہ بالمطالب الروحية فهو متعد » وكذلك العكس»من أهمل 
المطالب الروحية واهتم باأطالب المادية للجسد فهو متعد أيضا. 
الفرقة السادسة : 

( ادعت حسن الخلق والتواضع والسماحة وقصدوا الخدمة للصوفية فجمعوا قوما 
وتكلفوا خدمتهم واتخذوا ذلك شبكة لحطام الدنيا وجمعا للمال وإنما غرضهم التكثير 
والتكبير وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية ) .)١(‏ 

هؤلاء هم آهل الرياء الذين لا يخلو منهم عصر من العصور ›» وهم أشد ضررا على 
الصوفية ؛ لاأنهم بعملهم هذا يسيؤون إلى المتصوفة الذين يخلصون العمل لله تعالى . 

وهؤلاء الذين يجمعون الال من أى جهة لكى ينفقوا منه على الصوفية هدفهم هو 
الرياء والسمعة وانتشار الصيت ؛ذلك لأنهم أهملوا جميع أوامر الله تعالى ورضوا بأخذ 
الال الحرام والإنفاق منه على الصوفية . يقول الإمام الغزالى :(وباعث جميعهم الرياء 
والسمعة وذلك بإهمالهم -حميع أوامر الله تعالى ظاهرا ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق 
منه)") ومثال ذلك ( كمن يعمر مساجد الله تعالى ويطينها بالعذرة ويزعم أن قصده 
اار6 : 
الفرقة السابعة : 

هؤلاء اشتغلوا بمجاهدة النفس وتهذيبها بالأّخلاق الفاضلة وتطهيرها من عيوبها › 
واتخذوا الببحث عن عيوب النفس ومعرفة عللها وخداعها علما وحرفة . ولم يكن لهم 
شغل إلا البحث فى النفس وتفحص عيوبها وبيان آفاتها » وضيعوا فى ذلك أوقاتهم 
(وكأنهم وقفوا مع أنفسهم ولم يشتغلوا بخالقهم . فمثالهم مثال من اشتغل بأوقات الحج 
وعوائقه ولم يسلك طريق احج وذلك لم يغنه عن الحج ) () . 
الفرقة الثامنة : 3 

هؤلاء سلكوا طريق المجاهدة وبدؤوا سلوك الطريق فائفتحت لهم أبواب المعرفة 
وكلما شموا من مبادئ المعرفة رائحة تعجبوا وفرحوا بها وأعجبهم غراسها ( فتعلقت 
قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها » وفى كيفية انفتاح بابها عليهم وانسدادها على غيرهم 


(۱) الكشف والتبيين فى غرور الخاى أجمعين للاومام الغزالى ص ۷۲ . 
)۴١۲(‏ إحياء علوم الدين للومام الغزالى ٤0٦/۳‏ . 
)٤(‏ الكشف والتبيين فى غرور الخاتق أجمعين للومام الغزالى ص ۷۲ . 
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وكل ذلك غرور  )‏ . ثم بين الإمام الغزالى سبب غرورهم بتوله : ( لأن عجائب طرق 
الله ليس لها نهاية فمن وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وحرم الوصول إلى 
المقصد)" . ومثال ذلك مثال رجل أراد أن يلتقى بالك فلما وصل إلى باب قصره رأى 
حديقة جميلة لم ير مثلها فأخذ ينظر إليها حتى فات الوقت ولم يقابل الملك فرجع خائبا. 
الفر قة التاسعة : 

جاوزت هؤلاء ‏ أى الأقسام السابقة - ولم تلتفت إلى ما يفيض عليهم من الأنوار فى 
الطريق ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يلتفتوا إليها ولا عرجوا عليها جادين 
فى السير ءفلما قاربوا الوصول ظنوا نهم وصلوا فوقفوا ولم يتعدوا ذلك . وغلطوا فإن 
لله سبعين حجابا من نور وظلمة ولا يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب إلا ويظن 
أنه قد وصل ) 7 . 

وما أكثر الحجب فى هذا المقام ؛ فأول حجاب بين العبد وربه نفسه » فإنه مر ربانى 
عظيم » وهو نور من آنوار الله تعالى »أعنى سر القلب الذى سيجلى حقيقة الحق كما هو 
حتى إنه ليسمع جملة العالم كلهء عند ذلك سيشرق نوره إشراقا عظيما » إذ يظهر فيه 
الوجود کله على ما هو عليه » فإذا تجلى نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله 
a a NA Sse E E E‏ 
فربجا صرخ وقال : أنا الحو ) ) .وهؤلاء هم الواصلون إلى المرتبة العليا الذين سلكوا 
طريق المجاهدة والتصفية وتحلوا بالفضائل وانتظروا الإفاضة من الله تعالى . 


. ٤١٦/۳ إحياء علوم الدين‎ )٤ - ١( 


المتخث الثانى 
التصوف والاأفكار الدخيلة 
E‏ التصوف الإسلامى بدا إسلاميا خالصا يعتمد على الكتاب والسنة ذلك 
النبع الصافى الذى استمد سنه التصوف أصوله ومناهجه فى جميع أدواره » ولكن حدث 
أن انحرف الصوفية . والسبب فى ذلك الانحراف يرجع إلى دخول بعض العقائد 
والنظريات الغريبة عن جوهر الإسلام وروحه ؛ وذلك مثل عقيدة الاتحاد والحلول »› 
ووحدة الوجود وغيرها . وسوف نتناول ‏ بإذن الله تعالى - هذه الأفكار وموقف التصوف 
ا 
وقبل أن نبطل هذه الأفكار ونحكم عليها باليل والخروج عن شريعة الله عز وجل 
يجب أن نبين حقيقتها وتصور ماهيتها ؛ لأن الحكم على الشىء فرع لتصور ماهيته » ولان 
كثيرا من الناس لم يفهموها لخموضها وآخرون اعتنقوها دون معرفة لوازمها »> ولا نكون 
مبالغين إذا قلنا : إن إبطال هذه المذاهب أسهل من فهمها . 


أولا : عقيدة الحلول 
يجب أولا أن نشير إلى الدلالة اللغوية لصطلح الحلول حتى يمكن أن تتضح آمامنا 
المفاهيم وتحدد الدلالات . 


ر 


NEE a N 
وعسكر :أقام فى محل » وقد استعمل هذا المعتقد أيضا قبل الإسلام فى الديانات القديمة‎ 
واستعمل فى عصور مختلفة على السنة الصوفية فى تاريخ اليهودية والمسيحية والإسلام.‎ 

وقد اخحتلف الباحثون فى تعريف الحلول . فمنهم من قال : هو اتحاد جسمين بحيث 
OCS SEL EE EE‏ 

ومنهم من قال : ( هو اخحتصاص شىء بشىء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين 


(۱)( دائرة المعارف» بظز سن الاي /V‏ 0¥ »> وانظر : العجم الوسيط 1 “». ومحط امحط تلان 
٣ E‏ 


اللأشارة آل الاخ 

وقد قال بعض الباحثين : معنى حلول الشىء فى الشىء أن يكون حاصلا فيه بحيث 
تتحد الإشارة إليهما تحقيقا كما فى حلول الأعراض فى الأجسام » أو تقديرا كحلول 
العلوم فى المجردات ٠‏ واتحاد الإشارة تقديرا بأن يكون الشيئان بحيث لو كان مشارا إليهما 
ان لكات ل ال ادها غو اقا 0 

فبناء عل دف يکون الحلول : هو امتزاج جسمين وتداخلهما بحيث تكون الاإشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر . أو هو انطباق جسم على جسم . 
استعمالات لفظ الحلول فى الفكر الإنسانى : 

استعمل الفلاسفة لفظ إلحلول ليدللوا به على الصلة بين الروح والبدن »› أو بين 
العقل الفعال والإنسان » وسن هنا يظهر أن استعمال الفلاسفة للحلول كان عاما فى كل 
شیء ؛ إذ هو عندهم عبارة عن حلول الله فی کل شیء وفی کل جزء من کل شیء . 

أما علماء الكلام : فقد. استعمل بعضهم لفظ الحلول ليعبروا به عن الصلة أو العلاقة 
بين جسم ومكان » أو بين عرض وذاته » كما استعمل للدلالة على الاتحاد الجوهرى بين 
الروح والبدن » وكذلك استعمل لفظ الحلول فى عقائد النصارى للتعبير عن حلول 
اللاهوت فى الناسوت . 

أما الصوفية فقد استعمل بعضهم لظ الحلول ليشيروا به إلى الصلة بين العيد وربه. 
وهذا يعنى عندهم حلول الإله - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - فى أجساد طوائف 
حاصة كالاأنبياء والأئمة » فهؤلاء اكتسبوا بذلك بعض صضفات الألوهية . وبهذا الاعتقاد 
ا ا ا 
نشأة عقيدة الحلول وكيف تطورت : 

لقد ظهرت هذه العقبدة منذ القدم فى الفكر الإنسانى » فهى إذن عقيدة قديمة 
وسنتكلم عن نشأتها وتطورها بإيجاز فنقول : 
أولا: ا لحلول عند قدماء المصريين : 

لقد حدث خلاف بين الباخثين فى ثبوت هذه العقيدة عندهم أو عدم ثبوتها » ويرجح 
بعض المؤرخين أن علماء الدين من المصريين القدماء كانوا يعتقدون حلول الالهة فى 


)١(‏ جامع العلوم الملقب بدستور العلماء فى اصطلاحات العلوم والقنون ٥٤/١‏ للقاضى عبد النبى عبد الرسول 
أحمد شکزی ٤‏ 


الإجسام ؛ كما يذكر ذلك الشيخ محمد أبو زهرة ( '“ . بل إنهم ما كانوا يتصورون عالا 
روحانيا مجردا من الحسمانية ؛ فالروح فى نظرهم لابد لها من جسم محل فيه » حتى إنها 
عند الموت لا تفارق الجسم إلا لكى تعود إليه »> وإذا كان ذلك شأن الأرواح فيما اعتقده 
اللصريون القدماء فهو أيضا شأن الآلهة التى عبدوها » لابد لها من مأوى تأوى إليه فى 
الحياة وجسم تحل فيه »وقد أعملوا فكرهم فى الأحياء التى تتصل بالخصب والإنتاج 
والبذر والاأثمار ا لاحظوها آو توهموها فاحلوا آلهتهم أحیانا فی تور 
لأسباب مادية » وأحيانا فى قط > وأحیانا فی ا > وصاروا يعبدون هذه ا ات 
EE RE‏ الآلهة وليست هى الآلهة . فقوام عبادة الحيوان على هذا 
SU E a a‏ 
لذاتها وإنما عبدوها باعتبارها الأوعية التى تحل فيها الروح الإلهية ) " . 

ثانيا : عقيدة الحلول عند الهنود : ) 

وقد ظهرت هذه العقيدة (فى بلاد الهند منذ عام ۸٠ ٠‏ ق . م . ثم نالت الشهرة منذ 
عام ٤٠٠‏ ق . م ۳ کارا دون ان بنش یتفم عت ار تسان اسه( کرت 
aE UE ES ODN SEAN SE O‏ 
عن المسيح ویصفونه بأنه البطل الوديع المملوء ألوهية ؛ لاأنه قدم شخصه فداء للخليقة عن 
ذنبها الأول . ويقولون بأن عمله لا يقدر عليه أحد سواه ( ويعتقدون أن اللإله « وشنو » 
وهو الابن وثانى الاقائيم قد حل فيه » ومن الغريب أنهم يذكرون خول ١‏ كرشتا» من 
الأساطير والعجائب ما يشبه ما جاء بالأناجيل عن المسيح ) 8 

و نشأت هذه العقيدة عند البرهمية من جهة أنهم كانوا يعبدون القوى المؤثرة فى 
الكون والحركة لتقلباته بزعمهم › ثم لم يلبثوا أن جسدوا تلك القوى بأن اعتقدوا حلولها 
فى بعض الأجسام فعبدوا الأجسام لحلولها فيها » وتعددت آلهتهم حتى وصلت إلى ثلاثة 
وثلاثين إلها » تعرضت للانكماش والتقلص بفعل المعتقدين والمؤلهين » وطراً عليها من 
التغيير والتبديل ما حصر هذه الآلهة فى ثلاثة أقانيم وذلك أنهم توهموا أن للعالم ثلاثة 
آلهة هم : 

۱ - براهما : وهو الاإله الخالق مانح الحاة ا 0 صدرت عنه جمیع 
)١(‏ الديانات القديمة القسم الأول صن ٠١‏ - مطبعة بوسف . 
(۲) الأديان الوضعية فى مصادرها المقدسة وموقف الإسلام at e‏ إبراهيم محمد إبراهيم _ مطبعة 
الأمانة ‏ الطبعة الأولى . 


)۳( القاديانية عرص وتحليل د محمد إسماعيل الندوى _ طبعة مچ الببحوٹ الإإاسلامية ص AY‏ . 
€3 الديانات القديمة للشيخ محمد ابی زهره ص A‏ . 


€۸ 


الأشياء والذى يرجو لطفه وكرمه جميع الأحياء » وينسبون إلبه الشمس التى بها يكون 
الدفء وانتعاش الأجسام وتجرى الحياة فى الحيوان والنبات فى زعمهم . 

۲ - سيفا : وهو الإله المخرب المفنى الذى تصفر به الأوراق الخضراء ويآتى الهرم 
بعد الشباب وتفنى مياه الأذهار فى لجج البحار »وينسبون إليه النار لأنها عنصر مدمر 
ثالثا : عقيدة الول عند النصارى : 

PO EOD E TT N TNT 
فی انحاء العالم > واتخذت طريقها إلى الامبراطورية الرومانية وتوغلت فى نفوسهم أمسبغ‎ 
الرومان هذه النظرية على عيسى كيل وذلك بعد أن دانوا بالمسيحية» ومن هنا انتقلت‎ 
وقالوا بها وطبقوها على عيسى كله فزعموا أن الله نزل‎  ) عقيدة الحلول إلى المسيحية‎ 
أو الكلمة ھی 8 البتول واحل إنسانا ولد منها » وهو المسيح « وسشعبت الازك‎ 
وتضاربت حول كيفية تصور جسد المسيح » إلا أنهم متفقون على القول بالحلول.‎ 
: دخول نظرية الحلول فى الفكر الإسلامى‎ 

أخذت هذه النظرية طريقها إلى الفكر الإسلامى عن طريق بعض الفرق الإسلامية 
ال 

يقول العلامة ابن حزم أثناء معالجحته لنظرية الحلول بين فرق المسلمين : ( واعلموا أن 
من کفر هده الكفريات القاحشة عن ينتمى. إلى الإسلام فاغا جر ج الشيعة والصوفية ¢ 
فإن من الصوفية من يقول : إن من عرف الله سقطت عنه الشرائع » وزاد بعضهم : 
واتصل بالله تعالى » وبلغنا أن بتيسابور اليوم وفى عصرنا هذا ( القرن الخامس الهجرى ) 
رجل يكنى أبا سعيد - وقد كان من الصوفية - مرة يلبس الصوف ومرة يبس الحرير المحرم 
على الرجال ومرة يصلى فى اليوم آلف ركعهة ومرة لا يصلى لا فر يضه ولا نافلة وهذا 
A O‏ ) 

رولك هة الطرية فى مط الك الا ااي اناد عن طرق مجاورة الاين 
(۱) القاديانية 7 د / محمد إسماعيل الندوی ص ۸۳ 1 ) 
() الفصل قى الملل والأهواء والنحل ۱۸۸/۳ مكتبة الخانجى . 


1۹ 


الديانات القديمة فى الإسلام »> فدخل فى الإسلام يهود ونصارى ومجوس وصابئة 
وغيرهم وكل هؤلاء فى رؤوسهم أفكارهم الدينية الباقية من دياناتهم وعقائدهم القديمة 
وفك اسولت على مشاعرهم . 

فكانوا يفكرون فى الحقائق الإسلامية على ضوء اعتقاداتهم القديمة . وهكذا غلموا 
عقائدهم بغلاف إسلامى ونقلوها إلى الفكر الإسلامى وكان بعضهم يقصد بذلك هدم 
الإسلام والتشكيك فى عقائده 

SEE EOS ec cM USS 
اا ا ا وید الصانع . وتفصيل فرقها فى‎ 
»)١(ةيحانحلاو‎ » الأكثر يرجع إلى غلاة الروافض ”. وذلك أن السبئية ”"ء والبيانية‎ 


والخطابية "© منهم بأجمعها حلولية ) ويذكر بعد ذلك باقى فرق الحلولية ومنهم فرقة 
الحلاجية : الذين ينسبون للحلا ١‏ 


نم بين البغدادى )اذا دحلت هذه الفرق فى الحلولية . 
E EN Ne GSES‏ 


() الفرق بين الفرّق للبغدادى ص ٠٠١‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - طبع دار المعرفة . 

(۲) الغلاة : هم الذين غالوا فى عق أئمتهم حتى أخرجوهم عن حدود اللخليقة وحكموا فيها بأحكام إلهية ( الملل 
والنحل للشهرستانی )۱۷۳/١‏ . 
والروافض : هم الذين كانوا مع الإمام زيد ثم تركوه ؛ لأنهم طلبوا منه أن يتبرأً من الشيخين › فلم يوافقهم 
فشو >( قالات الا سلامين 0۹7 : 

(۳) هم آتباع عبد الله بن سبأً » كان يهوديا فاسلم ولكنه أبطن الكفرء تقال برجعة غلى والوهيته ٠‏ واثار الفتتة بعد 
مقتل عثمان فة . ( التبصير فى علوم الدين ص ۷۲). 

(6) هم آتباع بيان بن سمعان - ظهر فى العراق فى أوائل القرن الثانى الهجرى وادعى أن جزءا إلهيا حل فى على 
ابن أبی طالب رة » ٹم فی محمد بن الحنفية » ثم فی ابنه هاشم ثم فی بیان نفسه » وما زال حتی ادعی 
النبوة » فقتله خالد بن عبد الاه القسرى وصلبه . ( مقالات الإسلاميين )11/١١‏ . 

)٥(‏ هم أتباع عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبى طالب - كان قد خرج على الأمويين بالكوفة وخرج إلى بلاد 
العجم واستولى على همذان وأصبهان والری > حتى سار إليه أبو مسلم TT‏ 
الدين ص ۷۳) . 

)7( هم أتباع محمد بن ابی زینب ۰ کان مولی لبنى أسد وكان يقول :إن لكل شىء من العبادات باطنا » وظل على 
ضلاله حتی قتله عیسی بن موسى سنة ١٤٠ه‏ (الملل والنحل /١‏ 0۱۷۹ التبصير فى علوم الدين ص۷۳). 

(۷) هو أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج » الزاهد المشهور › أصله من البيضاء إحدى بلاد فارس »› ونشاً 
بواسط والعراق » صحب آبا القاسم الحنيد » والناس مختلفون فى أمره فمنهم من يبالغ فى تعظيمه » ومنهم 
من يكفره »وقد دافع عنه الإمام الغزالى واعتذر عن الألفاظ التى كانت تصدر عنه وأولها وحملها على 
محامل حسنة» وفی سنة ۳۰۹ ه أمر المقتدر العباسى بضربه ألف سوط » فمات وقطعت أطرافه الأربع ثم 
و وأحرقت جثته ( وفيات الأعيان ترجمة رقم ۱ .الطبقات الکبری للشعرانی .)١١١/١‏ 
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د اللأله فيه و السانة زعت :ان روح اللإله دارت فى الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى 
عل ت ا مد ین اة کو حلت ف پان بن معت رلت ااه که 
حلولية لدعواها أن روح الإله دارت فى على وأولاده »> ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر › والخطابية كلها حلولية لدعواها حلول روح الإله فى جعفر 
الاد 2 

وهكذا بقية القرق كل فرقة ادعت أن الله حل فى صاحبها . 

ما سبق يتضح لنا أن الحلاج لم يكن أول من نادى بفكرة الحلول بل سبقه إلى ذلك 
طوائف كثرة فى حيط الفكر الإ شلام وغير الإسلافى ١‏ بذكر الفدسى في انناء خد 

عن الفرق الغالية من الشيعة » ومنهم الحلاجية ( لأنهم يؤمنون بآن روح القدس انتقلت 

من النبى ميه إلى على » فالحسن والحسين » ثم باقى الأئمة و لذلك أنوار من نور 
الله وأبعاض من أبعاضه )أ .. 

وما تجدر الإشارة إليه أن المقدسى كان معاصرا للحلاج ومن خلال ما كتب الحلاج 
نستطيع أن نتبين مذهبه الحلولى كاملا فى كتابه « الطواسين “ وأنه كان إرهاصا للمذهب 
وحدة الوجود لابن عربى من بعده » إذ تبدو فيه أفكار الحلول التى يلبسها أثوابا من 
اللاصطلاحات والرموز الغامضة » وإليك بعضا من هذه النصوص التى تعبر عن مذهب 
الجحلاج . يقول : ( يا آيها الظان» لا تحسبن آنى ( آنا ) الآن › أو يكون وكان » إن كنت 
تفهم فافهم »ما صحت هذه المعانى لأحد سوى أحهد 7 وقول( وة فة 
خليقة» دع الخليقة لتكون أنت هو › أو هو أنت من حيث الحقيقة ) © . ويتخيل 
الو جود فى شكل دوائر معظما من شأن الدائرة. ولقد سار على نهجه ابن عربى فى ذلك . 
تقليده للأسلوب القرآنى 

وقلد الحلاج الأسلوب القرآنى فى محاولة ظاهرة السذاجة فى قوله : (كلا لا وزر 
إلى ربك يومئذ المستقر » ينبه الإإأنسان يومئذ با قدم وأخر > يفوت إلى الخير فر إلى 
الوزر» خاف من الشرر » اغتر وعرر » رأيت طيرا من طيور الصوفية عليه جناحان وأنكر 
شانی حین بقی على الطيران ) *. 

ن و ا 
سمعه مرة يتلو آيات من كتاب الله فقال الحلاج ا أن أؤلف مثله وأتکلم به )). 


(۱) الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ . (۲) البدء والتاريخ ۹/٥‏ . 
(۳) الطواسين للحلاج ص ۱۸ . ) المرجع السابق ص ۲١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠١‏ . 
() تاریخ بغداد ۸/ ۱۲۱ > المتتظم لابن الجوزى e‏ 
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هذا كلام هراء فقد عجز العرب وهم الفصحاء البلغاء عن أن يأتوا بأقصر آية منه . فكيف 
يستطيع الحلاج أن يؤلف مثله ویتکلم به ؟ 

ولم يقف الحلاج عند حد القول بالحلول ومحاكاة القرآن الكريم بل ادعى ( أنه ما 
كان فى أهل السماء موحد مثل إبليس ) "“ كذلك دافع عن فرعون بإصرار واتخذ كلا من 
إبليس وفرعون آستاذين وصاحبين له يقول : (فصاحبى وأستاذى إبليس وفرعون؛ فإبليس 
هدد بالنار ومارجع عن دعواه» وفرعون أغرق فى اليم وما رجع عن دعواه » ولم يقر 
بالو ساطة البتة . وإن فتلت أو صلىت أو قطعت یدای ورحجلای ما ر حعت عن دعوای)"'. 

ولقد كان لنظرية الحلا-ح فى الحلول من الخطورة فيما بعد » حیث ترتبت عليها نتائج 
لائ معتنقبها فتساوت ا المضبلة والرذيلة والحنة والنار والخیر والشر ¢ وعبادة الله 
وعبادة عير الله من الأوتان وغيرها ٤‏ ولا محل للثواب والعقاب ولا فرف بین الا 
والصواب أو الحلال والحرام . وتابع الحلاج فى هذه النطرية بعض مدعى التصوف › 
مثل : البسطامى وابن عربى . 

والقائلون بهذه العقيدة _ عقيدة الجلول ‏ انقسموا إلى فريقين : 

١‏ - فريق يقول بالحلول الخاص فى بعض أفراد البشرية كما ذهب إليه النصارى فى 
عسی کلم حیٹ زعموا أن اللاهوت ‏ وهو الله - حل فی الناسوت ۔ آی جسد عیسی ‏ 
وكما ادعاه فى الإإأسلام بعض الفرق الإإسلامية التى منها الحلاجية حيث زعم الحلاج أن 
الله حل فيه . 

ا ری يقول با لحلول العام 1 وهم الذين تار وا بالفلسفة الطيعية ا البوتان 
ويرون أن الله عز وجل حل بذاته فى كل جزء من أجزاء العالم بحيث لا يخلو منه 

ولا شك أن الصوفية تآثروا بهذه الأفكار ونقلوها إلى محيط الفكر الإسلامى مع 
إجراء بعض التعديل والتطوير عليهاء فقالوا بأن الطبيعة الإلهية قد تحل فى الطبيعة البشرية 
إذا كان مستعدا لها حتى يصح للسالك إذا ما زعم أن الله حل فيه أن يقول : ( آنا الله 
وأنا الحق » ما فى الحبة إلا الله )““ كما قال الحلاج الذى انخدع به الكثير من المسلمين . 

وهذا الذى يفول به الحلاج شه عفدة النرفانا عزل الهنود ) وھی الفناء فی المطلق › 
وکان من مدلولاتها انعدام شعور الفرد بفرديته » واتحاد الفرد بالله )° فواضح من هذا 
)١(‏ الطواسين ص ٤١‏ ِ (۲) المرجع السابق ص ٥۲١١۱‏ بتصرف . 
(۳) شرح القصيدة النونية لابن القيم ٠٠ /١‏ »شرح وتعليق د/ محمد خليل هراس . 

(6) مقالات الإسلاميين للأشعرى ۸٠ /١‏ » وشرح القصيدة النونية لابن القيم . 
)٥(‏ قصة الحضارة ۸٤/٤‏ . 
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النص أن الحلاج تأثر بعقيدة الهند . 

والطريق الذى سلكه الحلاج فى عقيدة الحلول : هو E‏ والمذاهب 
السابقة على الإسلام ذلك ( لأن التنسك يرتقى بالإنسان من طبقة إلى طبقة أخرى حتى 
بهذب نفسه » ويفارق اللذات والشهوات ويرتقى إلى عالم المقربين ثم يتدرح فى المقامات 
حتى تصفو نفسه عن الطبيعة البشرية »وحينئذ تحل فيه روح الله الذى كان منه عيسى ابن 
مريم » ومن هنا يكون الحلاج أخذ هذه العقيدة من قول النصارى بحلول اللاهوت فى 
الناسوت أو حلول الرب فى العبد مع تبديل الألفاظ ) ('. 

والواقع آنه لم يكن أمرا سهلا للصوفية الذين سلكوا مسلك الحلول ( أن يوفقوا بين 
نظرياتهم وبين تعاليم الإسلام » أى بين فكرة الحلول وتفريد الألوهية › ثم ما يتبع هذا 
من آنه إذا كان هناك وجود واحد » وأنه ليس هناك عبد ومعبود فهل يمكن الحديث عن 
الو اجات الى الغ ن 9 ووو 2 د 5ا ار را 
وسقطت عنه العبودية وهى فكرة أهل الإباحة ) "١‏ . 

وليس جميع المتصوفة من هذا الفريق فإن كبار الصوفية يرون أن الجحس لا يكفى 
للوصول إلى الله وأن الله ظاهر فى موجوداته ٬فالوصورل‏ إليه عمل وعلم بتلك 
الموجودات وفى كل شىء له آية تدل على أنه الخالق . 
ما هو الهدف من تلك الفكرة ؟ 

إن تلك الفكرة ليست مقصودة لذاتها » ولكنها كانت وسيلة إلى ما هو أهم فى نظر 
هؤلاء الأدعياء » الذين كانوا يريدون أن يتبعهم الناس فى هذيانهم وبذلك يتجردوا من 
عقيدتهم التى يؤمنون بها ويعتنقوها ويسيروا معهم إلى ما قرره الدهريون من أن الوجود 
طبيعى ؛ لاأنهم ر ھون ان سیت الوجود فى هذه الحياة هو امتزاج الطبائع > فإذا وقع 
هذا الامتزاج على وجه خحاص حصلت الحياة » وإذا وقع على وجه اخر حصل الموت › 
فالموجب للحياة والموت - على زعمهم - هو تأثير الطبائع ويريدون بهذه العقيدة أن يصرفوا 
التانن عن عة الواحة الالى ٠‏ الرزاق وال فاد الأشاصض الذي تعونت خلول روح 
ل كما غیت e‏ ذاته . 


وخلفا باشد أنواع العارضة TT ٤ a‏ ت هذه ا الاطلة من ماله صريحة 


. د مصطفی حلمی‎ ٤4 الحا الروحية فى الإسلام ص‎ )١( 
1 نصوص فلسقیه ص ۲۷ «د/ عثمان آمين‎ )۲( 
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لماجاء به الكتاب والسنة والذى يترتب عليه هدم التعاليم الإسلامية السامية . 
موقف الإمام الغزالى من عقيدة الحلول : 

لقد رفض الإمام الغزالى فكرة الحلول واعتمد على العقل فى رفضه لهذه الأفكار 
(وهو يشير صراحة إلى أن إغفال العقل وأحكامه يقود المرء إلى الوقوع فى الخطاًء أى 
اله فو د ل ك أن عل اها فى الأخرى رها الذات الالية ونفس 
الان 

فالعقل ينبغى دائما الرجوع إليه فى قبول هذه الأّفكار أو رفضها . ومن هنا كان هدم 
الغزالى لكل صور وأفكار وغاذج الحلول وما يصل أو يمضى بها حتما إلى وحدة الوجود. 

وهو لا يعبر مطلقا فى فلسفته الصوفية عن أى صورة من صور الحلول » ولذلك 
كان دقيقا فى تعبيره . وقد اختار لفظ القرب حال العرفان اليقينى بدليل من القرآن #وإذا 
سالك عبادى عنى فى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان [البقرة:٦۱۸]‏ . 

وهناك أمر آخر يهدم الاتجاه بمختلف صوره وهو إنكاره لفكرة أن الله روح العالم أو 
آنه العالم . يقول فى شرح فكرة أن الله خلق آدم على صورته : ( إن آدم آغوذج یحاکی 
الله فى ذاته وصفات وأفعاله فهو يدير البدن كما يدير الله العالم »والجسم الإنسانى عالم 
صغير فى مقابلة العالم الكبير ؛ كل منهما له نظير فى الآخرة )"° . 

ثم يتساءل الغزالى : (هل الله روح العالم ؟ كلا . أما الدليل فهو أن الله خحلق 
العالم بإرادته واختياره » وهو الحافظ له » والقادر على إفنائه باختياره وإ رادت وال ا كان 
اك من للق ول لااار ولا لارا © 

وقد وصل الى هته الد ران ال م جد ان ااه الور ( وف ا 
إرادة والنظر للإرادة يحل مشكلة العالم ) 0 وهو حين يكشف بالذوق عن الحقائق التى 
يعجز العقل عن إدراكها ويضع العقل مقياسا للتمييز بين الحقائق لقبولها أو رفضها يؤّكد 
قيمة العقل والذوق أيضا »ويؤكد قيمة الإرادة والاختيار والحرية بالنسبة لله وبالنسبة 
للاإنسان »كما يؤكد أن الرب رب والعبد عبد ۰ 

وفكرة ة هدم الغزالى لنظرية الحلول تعطينا فكرة ا ES‏ 
محليلاتها إلى الحجح الدقيقة الدامغة يقول الإمام الغزالي : (فليس للعارف أن يزعم إدراك 


(1) المقصد الأُسنى فى شرح أسماء الله الحسنى للاومام الغزالى ص ٠٠١‏ 
(۲) انمد من الضلال لامام الغزالى ص € . ( ) المرجع الشتانی صن 0 


ا ا ادوا 
ذات الله فکيف يحل فيه ؟ 

( إنه لا يتصور بين عبدين فكيف يتصور بين العبد والرب »والعبد عبد والرب رب ) 
ثم يتساءل ( اولس معنى الحلول هو انطباق جوهر على جوهر أو جسم على جسم أو 
عنصر فی جوهر؟ ) ٩‏ . 

إن حلول الإله فى نفس العارف مستحيل عقلا ذلك : 

لأن الإله قديم والإنسان حادث » فكيف يحل الإله القديم فى الإنسان الحادث 
(فإن العقل يحيل ذلك الحلول بين الذات الإلهية ونفس العارف مهما بلغت من درجات 
الشفافة والصغاء و التخرر عن كل ما يشا عن الك تال . 

٣‏ أن القبين حادلة ولا وجود لها إل باأرادة الخالى ¢ فکىیف يتصور عقلا أن تکون 
ھی هو > وإذا سلمنا بإمكان ذلك بالنسبة إلى نفس واحدة فكيف لا نسلم به لجميع 
النفوس وعندئذ يصبح العالم كله آلهة » فمن المحال إذن أن يحل الله فى النفوس أو 
يتطبع فيها انطباع الخمر فى اللبن ( أو الخمرة فى للماء الزلال»فإن ذلك من صفات 
الأجسام) وبهذا فقد أبطل الإمام الغزالى فكرة الحلول . 
EES‏ 

هذه العقيدة باطلة لا يقرها الإسلام ومن قال بها فقد كقر » ولذلك فقد كَمْرَ جمهور 
العلماء الحلاج ومن الأدلة على بطلانها بالإضافة إلى ما تقدم من آدلة ما يأتى : 


_ أن القول بحلول الله أو روحه فى أجساد البشر لم يقم الدليل القاطع عليه لا 
من المعقول ولا من المنقول . فلم ينطق به نبى من الأنبياء ولا ادعى صادق حلول الرب 


a‏ ا قله العقل أ e‏ الله ا عن 8 هذه 
الماديات ٠.‏ 

۳ _ الحلول يستلزم الاحتياج ؛ لأن الحال محتاج إلى المحل والاحتياج دليل على 
الحدوث وهذا محال على الله لأنه لو احتاج إلى غيره لكان ناقصا بذاته كاملا بغيره 
والنقص على الله تعالى محال . 
(1) كيمياء السعادة للإمام الغزالى ص ۸۸۰۸۷ » والمقصد الأسنى ص ٠٤۸‏ . 


E e المقصد الأسنى للاإمام الغزالى‎ )٤( 
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٤‏ - يلزم على القول بالحلول أن يتصف القديم بصفات الحادث وأن يتصف الحادث 
بصفات القديم فينقلب الحادث قديما والقديم حادنًا » وكلا الأمرين محال . 

فهذه العقيدة ضرب من الحماقة والسفة والإنسان لا يتصور الحلول بين عبدين › 
فكيفت يتصور الحلول بين العبد وربه . 

وإذا كان الإمام الغزالى رفض فكرة الحلول وهدمها فإنه سلك معهم مسلكا آخر 
حيث التمس لبعضهم العذر فيما صدر عنه وهو فى هذا يقول:(وإذا وجدنا متصوفا يدعى 
آنه الحق - کالحلاج - وجب تأويل قوله إما على أن يعترف بأن لا وجود له إلا بالحق وهذا 
تأويل منه بعيد؛ لأن اللفظ لا ينبئ به؛ ولأن كل شىء سوى الحق فهو الحقء وإما على 
آن صاحب الذوق یغفل عن ذاته فیکون همه الحق وحده بحیٹ لا یکون فيه متسع لغیره 
وعلى هذا الاعتبار العقلى وحده يمكن فهم شطحات الصوفية ؛ لأن من يستغرقه شىء 
فینسیه کل شیء سواه» يجوز له لا على سبيل الحقيقة أن يقول إنه هو هو) . 

ومن هنا أخحذ على الإمام الغزالى ( أنه كان متسامحا مع الصوفية أكثر من تسامحه مح 
الفلاسفة ) ”“ . والدليل على ذلك حسن ظنه بالصوفية» وهو الذى جعله يبرر اعتذاره 
عن شطحات الصوفية على أساس أن ما يقولونه ليس هو الحقيقة . 

أما إذا كانوا يؤكدون أن ما يقولونه هو الحقيقة فكل ما يقولونه عن الحلول غير 
صحيح بل هو باطل ٠‏ والمسألة فى نظر الإمام الغزالى مجرد استغراقات ( وهى نوع من 
القرب يكاد يتخيل منه طائفة القرب والاتصال وكل ذلك خطاً »فالله يتجلى ظاهرا من 
جهة أفعاله ولكته يظل باطنا لشدة ظهوره »وعند ذلك لا يظهر إلا للعقل لا للحواس › 
وإذا فهم الذوق هذا الفهم لم يكن هناك ما يدعو العقل لإنكاره » فإن من ليس له قدم 
راسخة فى المعقولات ربا لم يتميز أحدهما عن الآخر ( ذات الله وذاته ) فينظر إلى كمال 
ذاته وقد تزين ما تلألأ فيه من جلية الحق فيظن أنه هو فيقول أنا الح ) " . 

وأيضا : إذا كان الله تعالى قد حكم بكفر النصارى - لقولهم : إن عيسى هو الله - 
فو جب الحكم بكفر كل من قال من الصوفية الغلاة :إنه هو الحق . ولو جاز لنا تأويل قول 
هذا الصوفى لجاز لنا تأويل قول النصارى لا سيما أن الإإمام الغزالى قد نهى عن التأويل 
عند تعارض الاحتمالات ( فإن وجوه الاحتمالات فى كلام العرب وطرق التوسع فيها كثير 


(1) المقصد الأسنى للغزالى ص ٠٤۹‏ » وكيمياء السعادة ص ۸۸ . 
(۲) الفلسفة الصوفية فى الإسلام ص ۲۳۸ »د / عبد القادر محمود - طبع دار الفكر الغربى . 
(۳) المنقذ من الضلال ص ٤٠١‏ » والمقصد الأسنى ص ۲١‏ . 
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فالتوقف فى التأويل أسلم ) "“ . فهو يرى أن التوقف عن التأويل هو الأقرب إلى السلامة 
يقول:(وهذا أصوب وأسلم عند كل عاقل وأقرب إلى الأمن يوم القيامة)" فلو أننا 
لأمكن تأويل كلام فرعون موسى فى دعواه الألوهية . وكذا غيره ممن ادعى الألوهية أو 
النبوة . 


ثانا : عقدة الاتحاد الصوفى 


هذه العقيدة تتضمن القول بوجودين منفصلين عن بعضهما البعض› فھم یعترفوں 
بو جود خالی ومخلوق منفصلين ومختلفين » ولکنهما اتحدا وصارا شنا وا حدا وهذه 
العقيدة التى نقلها بعض رجال التصوف إلى الساحة الإسلامية غريبة عاما عن البيئة 
الا اة د وهن عة خا 6 شو الو ما ٠:‏ ) 

( زعمت اليعقوبية أن كلمة الله انقلبت لحما ودما بالاتحاد » وزعم كثير متهم أن اتحاد 
الكلمة بالناسوت اختلاط وامتزاج كاختلاط الاء وامتزاجه بالخمر واللبن إذا صب فيهما 
ومز ج بهما « ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت المسيح مظهر الحوهر 
لا على طريق حلول جزء فيه ولا على سبيل اتحاد الكلمة التى هى فى حكم الصفة بل 
صار هو هو ) ۳ . 

ومن هذا النص يتضح لنا أن الاتحاد يجىء فى عقائدهم على الوجه الآتى : 
الاتحاد ا لخاص : 
ليعقوبية من النصارى وتقول به بعض الفرق الغالية ال خحرجت عن الاإسلام وکانت 
تنتسب إليه . 
الاتحاد العام : 

ومضمونه آنه عين وجود الكائنات وهو قول اللاحدة 7 , 
(۲۰۱) قانون التأويل للومام الغزالى ص ٠0١‏ » تحقيق محمد زاهد الكوثرى . 
الملل والنحل ۲٣٠/١‏ . 
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ومن اعتقد هذا المعتقد من صوفية المسلمين أبو يزيد البسطامى » ويعنى بهذا الاتحاد 
الاتحاد بالله وهو ( أن يصير المحب والمحبوب شيئا واحدا فعلا »سواء فى الحوهر 
والعقل» أى فى الطبيعة والمشيئة والفعل الصادر منهماء فتكون الإأشارة إلى الواحد عين 
اللإشارة إلى الآخر ئم تختفى الاشارة لانعدام المشير فلا يصير ثمت غير واحد أحد هو 
الكل فى الكل)؟. 

وهذه العقيدة لا يستطيع أى عاقل أن ينسبها إلى الإسلام» وذلك لمخالفتها له مخالفة 
حاأدة وصريحة فى كمرياتها وابتعادها عن الإسلام » والذين اعتنقوا هذه العقيدة لم يعرفوا 
الإسلام أصلا» أو كانوا من بين القوى الفكرية المناهضة للإسلام»التى دستها الحركات 
المعادية للإسلام والمناهضة له والحاقدة عليه وعلى آتباعه وذلك لكى يقسدوا عليهم 
ا 
إبطال الإمام الغزالى لفكرة الاتحاد : 

يقول الإأمام الغزالى : (وآما بالنسبة للاتحاد بين الخالق والمخلوق فهو أظهر بطلانا ؛ 
لأن قول القائل : إن العبد صار هو الرب ٠»‏ كلام يتناقض مع نفسه » بل ينبخى أن ينزه 
الرب سبحانه من أن یجری مجری اللسان فى حقه بأمثال هذه اللحالات ) ". 

وإذا كان القول بفكرة الاتحاد ظاهر البطلان » فهل يحتاج فى إبطاله إلى دليل ؟ 

إن الإمام الغزالى أقام الحجة التى يظهر من خلالها بطلانه . فقد جا الإمام الخزالى 
فى تبيان الاستحالة العقلية لهذه الفكرة إلى الطريقة الجدلية المعروفة لدى مفكرى الإسلام 
التى تبين الحالات الممكنة للاتحاد » ثم يبرهن على استحالة كل منها » فتنتهى بإئبات أن 
الاتحاد فى جملته أمر لا يقره العقل فى أعلى درجاته من الوعى وذلك آنه فى حالة الاتحاد 
بين ذاتين جد ثلاث احتمالات وهی : 

| - إما أن یکون كلاهما موجودا . 

۲ - او یکون کلاهما معدوما . 

۳ - أو أحدهما موجودا والآخر معدومًا أو بالعكس . 

هذه هى الاحتمالات الممكنة للاتحاد بين ذاتين ثم بعد ذلك أخذ الإمام الغزالى يبرهن 
على استحالة كل واحد منها . 


(۲) المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الجسنى ص ٠٤١١‏ . 
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١‏ - فمعنى الاحتمال الأول : أن كل واحدة من الذاتين قأئمة بنفسها فلا تصبح 
إحدى الذاتين هى الأخحرى . ٠‏ 

وإذن فليس هنا اتحاد . ومثال ذلك أن الإرادة والعلم والقدرة توجد فى ذات واخدة 
ولكنها. ليست متحدة؛ لأنه يبقى من المقرر أن الإرادة غير العلم غير القدرة. 

۲ أما الاحتمال الثانى : القائل بفناء الذاتين أو عدمهجا » فليس المرء فى حاجة إلى 
بيان فساد هذا الالحتمال » إذ ينبغى الحديث عن الانعدام لا عن الاتحاد . 

۳ - أما الاحتمال الثالث : وهو القائل بفناء إحدى الذاتين وبقاء الأخرى » فهذا 
باطل وهنا يستعمل الغزالى الاستدلال العقلى ؛ لأن هذا مكانه فيقول : ( كيف يتحقق 
الاتحاد بين معدوم وموجود إذن وأصل الاتحاد باطل ؟ ٠)‏ . 


ثالنا : وحدة الوجود 

إن وحدة الوجود من الأفكار الدخيلة على الفكر الإسلامى عامة والتى عملت مع 
مثيلاتها من التيارات والآراء الوافدة على تشويه الفكر الإسلامى والتشويش عليه ؛ لبث 
البلبلة وإثارة الفتنة وترويج الجحدل فى مجتمع التوحيد RN E‏ من أسباب ضعف 
الأمة الإسلامية وتفرقها إلى شيع وأحزاب » # كل حزب بما لديهم فرحون € [ الروم : 
۲ . ولقد تأثر التصوف الإسلامى بهذه النظرية وهى : القول بوحدة الوجود . حتى 
انحرف عن جوهر الإسلام وروحه » وسوف نتناول بإذن الله تعالى هذه الفكرة ونبين 
EEE‏ 
أصول فكرة وحدة الوجود : 

هذا المذهب قديم أخذت به البرهمانية والأفلاطونية المحدثة ثم تسرب إلى التصوف 
بعد ذلك . 

( فلقد ظهرت نظرية وحدة الوجود فى الهند خلال عام ٠٠ ٠‏ ق .م ) ). 

وتقول نظرية وحدة الوجود الهندوكية : إن الإنسان والحيوانات والكائنات كلها أجراء 
أو شظايا ليراهما ( رب العالمين ) وذلك الذى خلقهم جميعا » وبهذا يكون براهما 
والكائنات كلاهما شيا واحدا »ووجودا واحدا » ولن يتصور وجود اللإأنسان والكائنات 
(۱) تهافت الفلاسفة للإمام الغزالی ص٥۲۹۰‏ ۲۹۷۰ بتصرف ٠‏ تحقيق د/ سليمان دنياء وانظر :المقصد الأسنى 

٣س‎ 


(۲) القاديانية »عرض وليل د / محمد إسماعيل الندوى ص ۸۲ . 
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خارج وجود براهما » وبهذا يكون هو سيد الكون وفق هذه النظرية ثم إن الله يكون 
واحدا إذا تصورنا وجوده منفردا ويكون مركبا من أجزاء إذا أضفنا إليه الإنسان 
والمخلوقات والكاتتات . 

> فهؤلاء يردون كل شىء إلى الله ويعتقدون أن براهما هو الحقيقة الكلية ونفس 
العالم» وأن جميع الأشياء الأخرى ليست سوى أعراض ومظاهر لهذه الحقيقة" وهذه 
النظرية هى الت أخذت طريقها فيما بعد إلى اليونان . 
أفلوطين وموقفه من وحدة الوجود : 

( يرى أن الأول وهو الطبيعة العليا الخيرية الكاملة متصل بالمادة التى يتكون منها هذا 
العالم وغير منفصل عنها » وأن العالم تدرج فى وجوده عن هذا الأول »وإليه يرد فى 
النهاية ويتحد به عن طريق التدرج 

وهذه النظرية انتقلت من اليونان. إلى مذرسة الأفلاطونية الحديثة التى أنشثت فى 
الأسكندرية فى القرن الثالث الميلادى الذين يقولون : بأن الله واحد وأن العالم يفيض 
عنه كفيضان النور عن الشمس وأن للموجودات مراتب مختلفة إلا أنها لاتؤلف مع الله 
الا خاو 

إذن فقد شاركت البراهمية والأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة فى بناء الأفكار حول 
وحدة الوجود . | 
كيف انتقلت إلى الفكر الإإأسلامى والتصوف : 

عن طريتق مدرسة الأسكندرية ( الأفلاطونية الحديثة ) أخذت هذه النظرية طريقها إلى 
اضرف الاسشاا 7 

ا ف ور ما ا وا لے ادت الا ارس 
الفلسفية» وانتقلت إلى محيط الفكر الإإسلامى عن طريى هذه المدارس الفلسفية »وهذا 
اللذهب فيما ذهب إليه معتنقوه يقول : بآنه لا شىء إلا الله وأن كل شىء غير الله ليس 
إلا مظاهر خارجية وأحوالا لله وعلى هذا الزعم قامت نظرية ابن عربى). 
A Soa N ER AND‏ 


(۲) المعجم الفلسفى »د/ جميل صليبا . ۔ () الحانب الإلھیء د / محمد البھی ص ۳٣۷‏ . 


: المعجم الفلسفى د جمیل صليبا‎ )٤( 
: ۸۲ القاديانية» عرض وتحليل د / محمد إسماعيل الندوى ص‎ )١( 
. الفلسفة الصوفية فی الإسلام» د/ عبد القادر محمود ۲۹/۱ » ط / دار الفكر العربى‎ )0( 
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يقول د/ التفتازانى :(لم يظهر مذهب وحدة الوجود فى صوفيته الكاملة فى التصوف 
الا لصون الأندلي :العف مخ الف ن غر وقد كان لهذا الده فى 
ااال قرات ت طورر بود عى اشرق الاناي :اسن بلایری) ن 
المدارس الصوفية والفلسفية السابقة على ابن عربى والتى كانت تلحو نحو وحدة الوجود 
SN i E E E O‏ 
E‏ فى المغرب فى القرون الثلاثة الأولى من الإسلام » والواقع أن ابن مسرة١‏ 
أول من قال بوحدة الوجود وأن تعاليمه أثرت فى جميع الصوفية الأندلسيين الذين مزجوا 
EON RNN TPE RR E‏ 
أشبيلية » وهو أستاذ ابن عربى . وقد انتقل تصوف وحدة الوجود من الأندلس والمغرب إلى 
الر ن غل ان عر وان مجن د الا ا لى امار ان فرب الاين ار مب 
اللطاف فى الشرق حيث نشروا تعاليم هذا النوع من التصوف). 
كيف تطورت هذه الفكرة فى تاريخ التصوف ؟ ) 

( كان التصوف فى أول عهده يدور حول نقطتين : أولاهما : أن العكوف على 
العبادة يولد فى النفس « فوائد » هى الحقائق الروحية .وانيتهما : أن علم القلوب يفيض 
على النفس « معرفة ٠‏ تنطوى على استعداد الإرادة لتلقى هذه الموائد . 

ويقول المتصوفة: إن فى علم القلوب قوة محركة ب إلى الله وما فيه 
من مقامات وأحوال » كما يقولون : إن بعض الفضائل يكتسب وبعض الفوائد يتلقى - 
وهم يختلفون فى ذكر المقامات والأحوال »ولكنهم مع ذلك يكادون يجمعون على 
استعمال اصطلاحات مشهورة بعينها مثل التوبة والصبر والتوكل والرضا () . 

فعلم القلوب هو الذى يرسم طريق السمر نحو الإله ويحدد مقامات هذا الطريق 
وأحواله » ولا تخرح هذه المقامات والأحوال عن فضائل مكتسبة وأفضال ممنوحة . 

وغاية هذا السفر عند المتصوفة هى الوصول - بعد التخلص من علائق المادة » 


(۱) هو آبو بكر محيى الدين محمد بن على بن محمد - ولد بمرسية سنة ٠٦٠‏ ه ونشأ بها ثم انتقل إلى أشبيلية 
وأخحذ يطوف بالبلاد وتوفى سنة ٦۲۸‏ ه . 

(۲) محمد بن عبد الله بن مسرة ( ۲۹۹ ۔ ۳۱۸ ) تاریخ الفکر الأندلسی ص ۳۲۹ . 

(۳) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبى الرجال الأشبيلى الإفریقى - عاش فى زمن يوسف بن تاشفين ۔ توفى 
سنه ٠٥۳١‏ ه_ انظر شفاء السائل لتهذيب المسائل ط/ ۱۹١۸‏ ابن خلدون . والكواكب الدرية ٠١۸١‏ . 

5 ای 0 

)٥(‏ الإأسلام والتصوف الشيخ مصطفى عبد الرازق » لوميس ماسينون بتصرف لحنة ترجمة دائرة المعارف الإإسلامية 
مطبعة دار الشعب ص ٠۹‏ . 


وغواش الحس - إلى الإله الحق الذى تصبو إليه الأرواح »ولكن لا لم يمكنهم وضع حد 
لا یتنافی مع العقيدة لهذه الحالة الخاصة فقد لحؤوا إلى تعبيرات المتكلمين المغروفة فى 
عصرهم . 
) الشيخ مصطفى عبد الرازق :( ومن هنا لم يجد الصوفية بدا من الرجوع إلى 
الألفاظ التى استعملها الفقهاء لعهدهم ؛ فاستعاروا منها فى شتى المواطن مصطلحات 
حوروها بعض شىء دون أن يحددوا لها معنى . ومن قبيل ذلك أن شقيقا استعمل لفظ 
(التوكل ) والمصرى وابن كرام لفظ ( المعرفة ) والمصرى والبسطامي لفظ ( الفناء ) وهو 
ضد البقاء يقول الله تعالى لکل من عليها فان . ویبقی وجه ربك الجلال والإکرام ¢ 
[الرحمن : ۲۷٠۲١‏ ]. والخراز لفظ ( عين الجمع ) والترمذى ( الولاية )“ . 

رلك الضوةة فد سارى امعان هذ اقا كا ب د اة ماسو 
وفوق ذلك فإن الصوفية بعملهم هذا أسقطوا التنسك الإسلامى فى فخ ( ميتافيزيقية ) 
المتكلمين المادية المؤسسة على نظرية الذر التخبط بعماء والمقود بالمصادفة المحضة والتى 
تقتضى ضرورة جحود خلود e‏ روخانيتها والتى خلطت بين وحدة الموجود 
والو حدة العددية . 

وهذا يوضح كا أن النظربات الضرةة لم تكد تنشاً حتى وجد فيها الاستعداد 
الكامل للهوى فى الحلولية . 

( وتسربت الفلسفة اليونانية إلى العالم اللإسلامى وأخحذ سلطانها يزداد من يام 
القرامطة إلى عهد ابن سينا » وكان من نتيجة ذلك أن استحدثت فى القرن الرابع الهجرى 
مصطلحات ميتافيزيقية أدق من سابقتها يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر غير مادية» 
وأن هذه المصطلحات اختلطت بالإلهيات المتحولة لأرسطو وبمثل أفلاطون وفيوضات 
أفلوطين » وقد كان لهذا كله أثر بالغ فى تطور التصوف )"“ . 

وقد حار شيوخ الصوفية بين ضروب ثلاثة فى تفسير الاتحاد الصوفى تفسيرا فلسفيا : 

١‏ - اتحادية ابن مسرة وإخوان الصفا والفارابى »يقولون: إن الاتحاد هو تأليف معان 
بتأثير العقل الفعال »والعقل الفعال هو الفيض الإلهى» والفيض الإلهى هو النور 
الخمد 0 : 


(۳) المرجع السابق ص ۲۲ . 


ومجمل هذه العقيدة هو انطباع العقل الفعال الذى هو الفيض الإلهى فى النفس 
الل ) : 

الائ اة من الهروزدى والدوات :وضدر ا الدين الشيزازى. تقولون ‏ ججوهر 
النفس وتألق النور الإلهى فى إشراقات العقل الفعال . 

۳ - الوصولية من ابن سينا وابن طفيل وابن سبعين ويلتزمون القول بآن النفس تصل 
إلى موافقة الح » ومن ثم تشعر بوجود جامع لا تكثر فيه ولا تعدد ولا تفرقة بأى وجه 
Os‏ 

أحذت هذه النظريات تتطور وتمتزج حتى انتهت إلى وحدة الوجود المغالية التى أطلق 
عليهم خصومهم من أجلها اسم ( الوحداتية ) أو الوجودية؛ لأنها تدعو إلى وحدة 
الوجودء ولقد زعم بعض متأخحرو الصوفية أنهم تلقوا وحدة الوجود عن بعض؛ إذ 
الأصل فى هذه المسألة عند المسلم أن يعتقد مغايرة ا-خالق سبحانه لخلقه وانفصال 
الملوجودات كلها عن موجدها وخالقها » ثم إن وجوده تعالی وجود أزلى لا بداية له ولا 
نهاية » ووجود العالم حادث له بداية » كما أن القول بوحدة الوجود فيه خروج على 
المقررات الإإسلامية فى معنى الفناء الدنيوى والبعث والحزاء الأخحروى »> كما آنه لا مكان 
لأية نظرية أخلاقية تعارف عليها الناس . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لامكان لإقامة 
ENN E N a E‏ 
إلى إبطال الصانع » وآنه ليس رب العالمين لأنه لم يخلق شيئا - فى زعمهم - ولم يرزق 
أحدا شيئا » وعندهم لم يصل منه إلى أحد خير ولا شر › ولا نفع ولا ضر › وأن هذه 
الأشياء عين نفسه وبعض وجوده فليس هناك خير يصل إليه ولا أحد سواه ينتفع به. . 
وجماع أمرهم هدم أصول الإيمان الثلاثة : الإيمان بالله رالإيمان برسله والإيمان باليوم 
الاخحر . 
نقد العلماء " لنظرية وحدة الوجود: 


إن أول من هاجم انحراف الصوفية هو الإمام الغزالى - إمام التصوف السنى - 
فبالرغم من آنه ألقى بنفسه فى أحضان التصوف ورضى طريقهم منهجا ومذهبا له» إلا أنه 
حارب أى انحراف يشوب التصوف السليم »سواء كان با-حلول أو بالاتحاد وكل ما يؤدى 
ويوصل إلى وحدة الوجود 
(1) المرجع السابق ص TEE‏ 


(۲) ولقد شن ا اه حملة شعواء على أصحاب وسحدة الو جود . وبين فسأدها وخحروجها على الإسلام 
وسوف تفصل ذلك فى موضعه إن شاء الله . 
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رە رە 
( والغزالى وإن لم يعاصر مذهب وحدة الوجود كما فلسفته مدرسة ابن عربى فإنه 
كان يحس بقدماته وبذوره فى مدرسة الحلاج » ولهذا قال ما ستقوله الفلسفة الحديثة 
الواعية من بعده ) )١(‏ . 


إن الوحدة لدى الغزالى هى وحدة الصنعة التى تدل على الصانع الحكيم المبدع آيات 
القران الكريم وعن تعبيرات الزهاد الأولين وعن قول الأشعرية ٬فإن‏ جميع الحوادث 
الكونية أفعال إلهية محضة وعن عبارات البسطامى. والحلاج وأمثالهما من الوحديين الذين 
لم ينقصهم فى هذا المذهب إلا الاسم الغنى » ولكنهم استمدوها فى الحقيقة فيما يرى 
الأستاذ ماسينون والشيخ مصطفى عبد الرازق من مزج فكرة النور المحمدى الذى هو عند 
الكثيرين مبداً الخلق بفكرة العقل الفعال » ويقررا كذلك أن ابن عربى هو أول من صرح 
تصريحا قاطعا بهذا المذهب ٠‏ وأعلن أن جميع الكائنات انبثقت عن العلم الإلهى الذى 
سبق وجودها فى وجودها الخارجى » وأن الأرواح بعد الوت تعود إلى الجوهر الإلهى 
(وما زال الصوفية المسلمون جميعا يقولون بهذا الله 
مو قف التصوف السنى من فكرة وحدة الوجود : 

يتقق فلاسفة وحدة الوجود بوجه عام على أن وجرد المخلوقات التى خلقها الله 
تعالى من إنسان وحيوان ونبات وجماد هى عين وجود الحق تعالى . 

فالله فى رأى هؤلاء هو الوجود كله » ولا وجود غيره » وما الفناء أو الاتحاد الذى 
يهدف إليه الصوفى إلا تجريد للشخصيات كلها ولفردات الموجودات وفناء المخلوق فى 
الخالق بل عودة إلى مصدر فيضه وتحقق ذاته فيه 7). 

وهذه الفكرة هى التى صرح بها بعض زعماء التصوف ونادوا بها على رؤوس 
الأشهاد ويمثل راس هذه الطائفة ابن .عربى الذى يزعم ( آنه قد ثبت عند المحققين من 
أهل التصوف أنه ما فى الوجود إلا الله ونحن وإن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به » 
ومن کان وجوده بغیره فهو فی حکم العدم )) . ) 

وعلى ما زعمه ابن عربى وذهب إليه يتبين لنا كم هى بعيدة هذه العقيدة عن الإسلام 
ومخالفة له تماما متعارضة مح كتاب الله وسنة رسول الله يه وهى الكمال المطلق ؛ لأّنها 


. ۲١١ الفلسفة الصوفية فى الإسلام »د/ عبد القادر محمود ص‎ )١( 

(۲) الإسلام والتصوف ص ۲٤١‏ . 

() دراسات فى الفلسفة اليونانية والعربية ۲۸۳/١‏ » أنعام الجندى . 

. ۲٣۳/٤ الفتوحات المكية لابن عربى »تحقيق د/ عثمان يحيى » مراجعة الدکتور إبراهیم مدکور‎ )٤( 
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تنبى عن صانع حكيم عليم لا يصدر عنه إلا الكمال الذى يعم كل ما صنع » إنه يرى 
الوجود بعينين : عين تراه فى أعلى مقاماته وهى الوجود النفرد » أو الوجود الحق الذى 
لیس وراءه وجود .ولا فوقه كمال » وعين تراه فى ملكة التعدد الذى يشمل الموجودات 
كلها فى تعلقها بالوجود الحق . يقول الإمام الغزالى : ( ومنتهى معراج الخلائق المملكة 
الفردانية فليس وراء ذلك مرقاة ؛ إذ إن الترقى لا يتصور إلا بكثرة لأنه نوع إضافة 
يستدعى ما منه..اللإضافة وعطلت اللإضافة وطاحت الإشارة فلم يبق علو ولا سفل ولا 
نازل ولا مرتفع فاستحال الترقى واستحال العروج فليس وراء اللا الأعلى علو » ولا مع 
الوحدة كثرة» ولا مع انتفاء الكثرة عروج ) () . 

وهكذا يتبين من هذا النص أن الرقى لا يتصور إلا مع وجود كثرة متباينة ؛ فالرقى 
صعود إلى فوق أو تقدم إلى أمام » فإذا لم يكن كثرة فإنه مستحيل الصعود إلى فوق لأنه 
صعود إلى فوق ما » والتقدم إلى أمام غير نمكن لأنه تقدم إلى أمام ما » وإنغا يقع فى 
عالم الكثرة والتعدد » ومن ثم يقول الإمام الخزالى : ( إن الوحدة تقع فى نظر أولى 
البصيرة من أصحاب الكشف ) .)١(‏ 

( آما واقع الحياة فإن الناس يرون الوجود فيه على ما هو عليه فى حواسهم 
ومدركاتهم وجودا متعددا متكثرا ) ۳) فالوحدة فى نظره حال عارضة وليست عامة » 
وهى حال خاصة بأصحابها الخواص العارفين بعد العروج إلى السماء الحقيقية (فقد اتفقوا 
على آنهم لم يروا فى الوجود إلا الواحد الحق »ومنهم من كانت له هذه الحالة عرفانا 
علميا كما فى تصورات الفلاسفة » ومنهم من صارت له ذوقا وحالا وانتفت عنه الكثرة 
بالكلية » واستغرقوا بالمردانية المحضة فلم يبق عندهم إلا الله فسكروا سكرا دفع دونه 
سلطان عقولهم فقال البعض: أنا الحق » وقال الآخر : سبحانى ما أعظم شانى» وقال 
REDE‏ 

ورغم أن الإمام الغزالى يؤكد أن هذه الأمور ( لا تقع فى تقدير الإسلام ولا تدخحل 
فى تعاليمه ) ° . إلا أنه يعتذر عن هؤلاء الذين صدرت منهم ألفاظ يوهم ظاهرها الاتحاد 
(فلما خف سكرهم وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد ) ). 
ويبين الإمام الغزالى أن الاتحاد يمكن قبول معناه تجوزا - كما هو عند الشعراء - وإلا 
فهوخحروج وانحراف وخطا » ويقال : هذا لا يكون إلا بطريق التوسع والتجوز اللائق 
(۱ ۲۰) مشکاة الانوار للآمام الغزالی ص ٦١‏ بتصرف » وإحیاء علوم الدین o. ۳٣۸/۳‏ : 
)٤١ ۳(‏ مشكاة الأنوار لاومام الغزالى ص ٥۷‏ سقيق أبو العلا عفيفى . 


. 0¥ المرجع السابق ص ۰ (1( المرجى السابى ص‎ )٥( 
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بعادة الصوفية والشعراء فيقول : ( وليس من المعقول ولا من المقبول بأن الله سيجعلنى 
NEE SS AOE ala‏ 
السموات والأرضين والله يجعلنى خالق السموات والأرضين » ومن صدق بمثل هذا 
اللحال فقد انخلع عن غريزة العقل ولم يتميز عنده ما يعلم عن ما لا يعلم » ومن لم يفرق 
بين ما آحاله العقل وبين ما لا يناله العقل فهو أخحس من أن يخاطب فيترك وجهله ) )١(‏ . 

ویقول ملافعا عن قول أبی يزيد البسطامی : سبحانى ما أعظم شأنى : (فمن 
الواجب ألا نستنبط من كلامه آنه يقول بالاتحاد بين. ذاته وذات الله تعالی » بل يتحتم 
تأويل كلامه فإما أن يكون جاريا على لسانه فى معرض الحكاية عن الله تعالى كما لو سمح 
وهو يقول : لا إله إلا آنا فاعبدنى » لكان يحمل على الحكاية » وإما أن يكون قد شاهد 
Ee E E‏ 
شأنه بالإأضافة إلى شأن عموم الخلق فقال : ما أعظم شأنى» وهو مع ذلك يعلم أن قدسه 
وعظم شأنه بالإضافة إلى الحلق لاأ نسبة إلى قدس الرب تعالى وعظم شأنه» ويكون قد 
جرى على لسانه هذا اللفظ فى حال السكر وعليه حال فإن الرجوع إلى الصحو واعتدال 
ا لجال يوجب حفظ اللسان عن الالفاظ الموهمة وحال السكر ربا لا يحتمل ذلك فإن 
جاوزت هذين التأولين إلى الاتحاد فذلك محال ) .)١‏ 

وهذا الذى خا إليه الإمام الخزالى من تأويله كلام وشطحات الصوفية والاعتذار لهم 
ربا يؤدى إلى أمور خطيرةء لأنه فتح باب التأويل الذى يذهب بالكثيرين من أصحاب 
المذاهب الهدامة إلى أن يلجؤوا للتأويل فى كل الأمور -حتى فى الأمور الغيبية كأحوال 
الآخحرة وغيرها . 

ولهذا يقول الطوسى ( سمعت ابن سالم يقول فى مجلسه يوما : فرعون لم يقل ما 
قاله أبو يزيد السطامى ؛ لان و قال : انا ربكم الأَعلَى & الارعات 2 والب 
يسمى به المخلوق فيقال : رب ورب بيت »> وقال أبو اليزيد :سبحانى » وسبوح 
وسبحان اسم من أسماء الله تعالی » لا يجوز أن یسمی به غير الله تعالى ) 7. 

إذن فقد خلع الحق عليه رداء الربوبية فقال : سبحانى ما أعظم شانى » وآى شأن 
أعظم من أن يبلغ مرتبة الاألوهية ويتحقق له الإتحاد التام بالحق » لقد كان هذا أقصى ما 
يسعى إليه » فما أعظم شأنه إذن وقد بلغ الغاية وتحقق بالنهاية . 
(1) المقصد الأّسنی للإمام الغزالی ص ۲١‏ . 


۲(7( مشکاة الأنوار لاحمام الغزالى س OA ( OV‏ بتصر ف 
(۳) شطحات الصوفية ص ۲۹ د / عبد الرحمن بدوى : 
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والحق آنه ما كان ينبغى للإمام الغزالى أن يدافع عن أمثال هؤلاء الذين انحدروا فى 
هوة الإلحاد فصدرت منهم ألفاظ أقبح نما صدر من أهل الشرك والطغيان ٠.‏ 


ومن هنا فلا يجوز لأحد أن يحتج با يقوله بعض الصوفية فى وجدهم وسكرهم ؛إذ 
العقل سيظل الحكم فى قبول ما يقولون أو رفضه . 


11۷ 


- الميحث الثالث 
التصوف والتحلل من الشريعة 

نرى فى" العصر الحاضر من يزعمون أنهم وَصلُوا إلى درجة من المعرفة الصوفية 
العليا إلى حد أنهم يدعون أنه لا تجب عليهم التكاليف الشرعية »وهذه بدعة ضالة أخحذت 
تتسرب إلى بعض النفوس التى لم تتعمق فى الجانب الدينى عموماء ولا فى الجانب 
الصوفى خحصوصا. 

هذه البدعة ترى أن السالك الذى وصل إلى درجة معينة من المعرفة تسقط عنه 
التكاليف الشرعية » فليس عليه صلاة ولا زكاة ولا حج » ولا غير ذلك من أنواع 
العبادات فى الإسلام »وهؤلاء هم الذين وقعوا فى الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا 
الأحكام > ولم يميزوا بين الحلال والحرام » وبين الخبيث والطيب . 

ويقول الإأمام الخزالى مبينا أصناف هوؤلاء : ( فبعضهم يزعم أن الله مستغخن عن 
عملى فلم أتعب نفسى؟ وبعضهم يقول: قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن 
حب الدنيا وذلك محال فقد كلفوا ما لا يمكن »وإغا يغتر به من لم يجرب وأما نحن - 
أى مغرورى الصوفية - فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال » وبعضهم يقول : الأعمال 
ا لاوزن لها وإغا النظر إلى القلوب » وقلوبنا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة 
الله وإنغا نخوض فى الدنيا بأبداننا »> وقلوبنا عاكفة فى الحضرة الربوبية » فنحن مع 
اشرات بالظواهر لا بالقلوب ٠‏ وبعضهم يزعمون أنهم قد ترفعوا عن رتبة العوام 
واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية ون الشهوات لا تصدهم عن طريق الله 
لتفوقهم فيها » ويرفعون أنفسهم على درجة الأنبياء عليهم السلام ) ١‏ . 

إن ما ذكره هؤلاء المبتدعون لا سند لهم فيه ولا دليل يسوغ لهم القول برفع التكاليف 
والتحلل من الشريعة . 

فهم يقولون :إن الأعمال لا وزن لها . كيف والدين يأمرنا بالعمل؟ بل قرنه 
بالإإيمان ورتب الجزاء عليه قال الله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كات لهم 


(۱) إحياء علوم الدین للومام الخزالی ۳/ ۳۹۳ بتصرف يسير . 
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جنات الفردوس نزلا) [الكهف : ]٠١۷‏ »وقال تعالى: 8 فمن يعمل مثقال ذرةٍ خیرا بره. 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [ الزلزلة : ۸۷ ]. ٠‏ 
ا 

لقد وجد من لا يتقون E E a‏ 
هؤلاء الشباب إلذين تسلحوا بأسلحة العلم المادى » ولم يكن لهم حظ من علوم الشريعة 
فتصبوا لهم شباك الإيمان عن هذا الطريق القائم المضطرب › وألقوا إليهم بهذه الرقى 
والتعاويز وملؤوا أدمغتهم بهذه الأحاجى والألغاز وأوهموهم بأنهم إنغا هم خلفاء الله على 
هذه الأرض الذين أطلعهم الله على خزائن علمه » فانجذب نحوهم هؤلاء الشباب لكى 
يصلوا إلى الله من أقرب الطرق وأيسر السبل » وما دروا آنهم يجرون وراء سراب خادع 
إذا جاؤوه لم يجدوه شيئا » إن خطورة هؤلاء الأدعياء ليست قاصرة عليهم وحدهم» 
ولكن خطرهم يعود على المتصوفة كلهم »بل على الأمة الإسلامية كلها ؛ لهذا شاءت إرادة 
الله تعالى أن يقيض لكل عصر مصلح مجتهد يحاول أن يبطل حيل المبطلين وتزييفهم 
ويحذر الناس منهم ومن طريقهم »وهذا ما حدث بالشسبة لاتصوف» ونسوا أن الرسول ولا 
وهو الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه» 
وکان كثرا ما يوصى أصحابه بالعمل» وكان يوصى ابنته فاطمة الزهراء يع » يقول لها: 
ااعمل ا فاطة قاتلا أغ عك هن الله شا € >٠‏ كما كانت وصتة لأضحاةه وغو 
على فراش الموت : ١‏ العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » ) . 

وما هؤلاء الأدعياء إلى مثل هذه الأقوال إلا لأنهم سلكوا الطريق بدون علم 
ودراية فكان شأنهم الضلال والخسران والانحراف عن دين الله . 

إن فكرة إسقاط التكاليف الشرعية ليست ولندة العصر الحديث وإنما هى ضلالة قديمة 
غت وترعرعت فى أوساط متحللة انتسبت إلى التصوف انتسابا باطلاء وتحاربها مثلو 
التصوف فى كل عصر وفى كل بيئة EE‏ مات 
إنغا يرجع فيه إلى الذين يمثلون الموضوع الذى تنسب إليه المشكلة »وإذا رجعنا إلى أرباب 
ا ا ا فى ذلك القدماء منهم وان 
لوجدناهم ينكرون الفكرة إنكارا تاما ويرونها زيغا وباطلا وانسلاخا عن الدين بالكلية . 


(۱) البخاری فى الوصایا )۲۷١۳(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة ٤١۷/١‏ . 
(۲) النسائی فى الصلاة )٤١۳ ( ۲۳١/۱‏ عن بريدة . 


۱1۹ 


فهذا أبو يزيد البسطامى يقول لأحد جلسائه: ( قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذى قد 
شهر نفسه بالولاية - وكان رجلا مشهورا بالزهد - يقول رفيق أبى يزيد البسطامى: فمضينا 
إليه فلما خحرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة » فانصرف أبو يزيد ولم 
يسلم عليه » وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله مه فکيف يكون 
مأمونا على ما يدعیه ؟ ) ٩‏ . فهذا أبو- يزيد لم يكن يحتمل أن يخالف إنسان أدبا من 
آداب رسول الله ميه ويضع مقياسا للمريدين والسالكين لعرفة الشيخ فيقول : ( لو 
نظرتم إلى رجل آعطی من الکرامات حتی یرتقی فی الهواء فلا تختروا به حتی تنظروا كيف 
تجدوه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وآداب الشريعة ) ۳ . 

وأما سهل بن عبد الله التسترى فبين لنا الأصول الحقيقية لسالكى الطريق فيقول : 
(أصول طريقتنا سبعة أشياء : التمسك بكتاب الله تعالى » والاقتداء بسنة رسول الله كيا 
وأكل الحلال » وكف الأذى » واجتناب الآثام ٠‏ والتوبةء وأداء الحقوق ) ۳ . فمن خرج 
عن هذه الأصول فليس صوفيا ولا ينسب إلى أهلى التصوف . وقال رجل للجنيد : ( من 
أهل المعرفة أقوام يقولون : إن ترك الحركات من باب البر والتقوى والمقصود بترك 
الح ر كات يعنى ترك الأعمال كالصلاة والصوم وغيرها » فقال الجنيد : إن هذا قول قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيم »والذى يسرق ويزنى أحسن حالا من الذى 
يقول هذا ٠‏ فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى » ورجعوا إلى الله فيها)“). 

ويقول. الجنيد أيضا : ( الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول 
ييا واتبع سنته ولزم طريقته » فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه ) (°. 

ويقول الحنيد أيضا : ( من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث لا یقتدی به فی هذا 
الأمر ؛ لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة ) .)١‏ 
ا ما وهاي ال الى إا عه درن فى شين الل +( واف 
أن سالك سبيل الله تعالى قليل والمدعى فيه كثير ونحن نعرفك علامته »وذلك أن تكون 
جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيرادا وإصدارا وإقداما 
وإحجاما ؛ إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها »ولا يصل 
فيه إلا من واظب على جملة النوافل » فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض ؟ ١)‏ . 


(1) عوارف المعارف للسهروردی ۹٩۹/۱‏ . (۲) المرجع السابق .٠١٠١ /١‏ 


(۳) طبقات الصوفية للسلمى ص )٤( . ٤۹‏ الرسالة القشيرية ٠١٥/۲‏ . 
)٠٠٠(‏ طبقات الصوقية للسلمى ص ۳۷ . (۷) المنقذ من الضلال للإمام الغزالى ص ٠١١‏ . 


۷- 


من هذا النص يتبين لنا أن من ترك النوافل لا يصل إلى هذا الطريق . فكيف بالذى 
يترك الفرائض فمحال أن يصل ولابد أن تكون جميع أفعاله موزونة ميزان الشرع. 
ويتساءل الإمام الغزالى ويجيب ( فإن قلت : فهل تنتهى رتبة السالك إلى الحد الذى ينحط 
عنه فيه بعض وظائف العبادات ولا يضره بعض المحظورات كما نقل عن بعض المشايخ من 
التساهل فى هذه الأمور ؟ 

وأقول لك : اعلم أن هذا عين الغرور » وأن المحققين قالوا : لو رأيت إنسانا يطير 

فى الهواء » ويمشى على الماء > وهو يتعاطى أمرًا يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان » وهو 
ا لحى)(). 

فالذى يخالف شريعة الله ويتعدى حدوده فليس من المتصوفة فى شىء ؛ ذلك لاأن 
التصوف الح الترام بكتاب الله وسنة رسوله ميو » قولا وعملا وتطبيقا وسلوکا. 

EEE OT‏ كشفك مع الكتاب والسنة فََمَسكَ 
بالكتاب والسنة » ودع الكشف »وقل لنفسك : إن الله تعالى ضّمن لى العصمة فى 
الكتاب والسنة» ولم يضمنها فى جانب الكشف » ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد 
غر ا فل لكاب وال 7 : 

والصوفية فى كل أقوالهم وأفعالهم يعتمدون على النصوص القرآنية والسنة النبوية 
القولية والعملية للرسول ية »وهم يعلمون أنه كان الل الأعلى فى أداء ر إلا 
E a EE‏ 

وهذا مفكر من مفكرى العصر الحديث كان يعتنق المسيحية الله ال الإسلام 
فأسلم ا بولك ارين لوف لاان رر ا ارات ي 0 رل ( ا ن 
من يزعمون الانتساب إلى التصوف ينكرون ضرورة الشريعة أو يهملون العمل بها ) ° 

ری ال ارب وغل المو ن ف اا العملى منها يقلل من أهمية 
ات الل ا ف هوا کے فو ار ا د اا او 


(1) المنقذ من الضلال ص ٠ ٠ . ٠١۲‏ () التصوف والحياة العصریة ص ٠۷۹‏ . 

(۳) هو رينيه جينو : فرنسى الأصل والنشأة - أسلم وسمى نفسه عبد الواحد یحیی » وکان إسلامه. ثورة کبری 
هزت ضمائر الكثيرين فاقتدوا به واعتنقوا الإسلام» وكونوا جماعات مؤمنة تعد الله على يقين فى معاقل 
الكاثوليك فى فرنسا وسويسرا »دافع عن التصوف الإسلامى وأشاد به» وبين أن التصوف المسيحى لا يبلغ ما 
بلغه التصوف الإسلامى من سمو ورفعة . من مقدمة المنقذ. من الضلال بقلم د/ عبد الحليم محمود 


ص٥‏ ۱۰ . 
)٤(‏ من مقال لعبد الواحد يبحى» مقدمة المنقذ ص ٠١۳‏ . 


۷1 


الضوفن.: أن يلرم بالشريغة التزاما كيا قل أن يدا سلرك :الطريق. > راذا ا 
الشريعة ويلتزمها فلا خير فيه بالنسبة للجانب الصوفى 

( ويرى أن الشريعة والحقيقة متصلتان اتصالا يجعل منهما مظهرين لشىء واحد » 
أحدهما خارجى » والآخر داخلى ٠‏ أو أحدهما ظاهر والآحر باطن » لذلك كان ما يو جد 
فى الغرب الآن من جماعات تدعى أنها على المنهح الصوفى » وهى مع ذلك لا ترتكز 
على آية شريعةه إلهية » مجرد خداع » ومن البديهى أن هذه الجماعات ومن وجهة النظر 
الضرفة الصحة لست على ش7 

وتضرت لذلك متلا فقول 2 ( إن الاسان. لا شد القهضر فى الهواء > إنه لا تشنده 
على أساس ٠‏ وكل فكرة لا ترتكز على أساس السنة الصحيحة » إنما هى بناء فى الهواء 
إنها بناء على غير أساس ) والبناء الذى يمكن أن يبقى على الدهر لا بد له من أساس 
مدعم » وعلى الآساس يرتكز البناء كله حتى الأجزاء العليا منه » والارتكاز على الأساس 
يستمر حتى بعد انتهاء البناء . ( وعلى هذا النمط تكون النسبة بين الشريعة والتصوف› 
ل الا هي ای ا ا E‏ 
طرح الشريعة بعد سلوك الطريق ) ". ) 

ويرى أن الصوفى عندما يسير فى طريقه ويستخرق فيه تبدو له ضرورة التزام الشريعة 
وتتضح معرفته بها » ويصبح أكثر فهما ودراية بحقيقتها من أولئك الذين آمنوا بها 
ودرسوها دون أن يسلكوا طريق التصوف ( ذلك لاأن الصوفى يعيش فى جوها الروحى 
ناا 

E‏ : (وإذا 
كان لا يقبل من رجل الدين أن يعلن تدينه دون أن يجعل للشريعة السيطرة على قياده 1 
فإنه لا يقبل من باب أولى من رجل التصوف أن يزعم انتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر 
ا الف وا 6 غل اق 

وعلى هذا فالشريعة ضرورة يلتزم بها كل الناس الصوفى وغير الصوفى ( إن هؤلاء 
الذين يريدون أن يسلكوا الطريق الصوفى لن يصلوا حتى إلى أول مراحل الطريق إذا لم 
TR A EA‏ 

فالذى لا يلتزم بالشريعة قولا وعملا فمحال أن يصل إلى هذا الطريق. 
0 م قال لد ار ن ٠‏ وة الق من ادن ن 1 
(6) المرجع السابق ص ٠١‏ بتصرف . 


. ١١۷ من مقال الشيخ عبد الواحد يحيى» نقلا من مقدمة المنقذ من الضلال ص‎ )٥( 


Y۲ 


إن هؤلاء الذين قالوا برفع التكاليف قد خالفوا الإسلام»ء وآقوالهم هذه تتعارض مع 
جوهر الإسلام ومع روح العقيدة الإسلامية الغراء ؛ ذلك لأن العبادات فى الإسلام إذا 
كان هدفها تزكية النفس وتطهير المجتمع فإن العبادات فى التصوف هدفها ربط القلب بالله 
للتلقي عنه مباشرة والفناء فيه » واستمداد الغيب من الرسول والتخلق بأخلاق الله . 
فهؤلاء الذين يقولون برفع التكاليف عن أنفسهم لأنهم بلغوا درجة اليقين - فى زعمهم - 
نقول لهم : إن. رسول الله ية لم يرفع عنه التكليف حتى مرض للموت » ولقد صلى 
بالمسلمين إماما وهو جالس وليس ذلك فحسب ولكن رسول الله ييو من أجل 
بالشفاعة العظمى والمقام امحمود فقد ازداد تكليفه على تكليف أمته قال تعالى #ومن الليل 
فتهجد به تافلة لَك عسى أن يبعتك ربك مقاما محمودا ) [الإسراء :۷۹] ٠‏ وقال تعالى : 
لواعبد ربك حى يأتيك الْيّقين) [ الحجر : ٩٩‏ ] . 


۱۷۳ 


المببحث الرابع 


التصوف النقى كما يراه الإمام الغزالى 

کیا ا و و ا 
كان ينشده ويبحث عنه يقول: (إنى علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
خاصة» وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق ٠‏ بل 
لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء 
ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم »ويبدلوا با هو خير منه » لم يجدوا إلى ذلك سبيلاء 
فإن جميع حركاتهم وسكناتهم »فى ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ) ('. 

ويرى أن إدراك هذا الطريق لا وصول إليه بالتعليم فحسب وإنا لابد من الذوق من 
خحوض التجربة ومعاناتها معاناة حقيقية » وهذا الطريق يبدأ بالمجاهدة» مجاهدة النفس ( إن 
الطريق إلى ذلك إغا هو تقديم المجاهدة أو محو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها › 
والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى »ومهما حصل كان الله هو المتولى لقلب عبده 
والمتكفل بتنويره بأنوار العلم) ) .(وهذه شهادة صريحة من الغزالى بأن التصوف 
الإإسلامى الأصيل فى صحيحه (تربة روحية)» وأنه شىء مختلف تام الاختلاف عن 
العلم وعن الفلسفة» فلا يكتسب بهما ولا يشتد إليهما »وأنه ليس وليدا لعمل عقلى ذى 
فراغ فلسفى خاص» بل هو وليد العلم والمجاهدة النفسية أو السلوك المرسوم فى الطريق 
ا © 

ولهذا فإن الإمام الخزالى قد وضع قواعد السلوك على السالك أن يلتزمها ويسير عليها 
وھی : 

١‏ أن يلتزم بالخلوة؛ لأنها تؤدى إلى تفريغ القلب عن الشواغل الدنيوية التى 
تشكل العقبات الرئيسية فى الطريق (إذ ليس سلوك الطريق إلا قطع العقبات» ولا عقبة 
غل طريق الله تعالى إلا صفات القلق الى شيا الالتفات إلى الذي) '. 

(1) المنقذ من الضلال للاومام الغزالى ص ۳۷۸ . (۲) إحياء علوم الدین لاحمام الغزالی ۱۹/۳ . 


(۳) التصوف اللإسلامى اللخالص ص ۸1 » السيد محمود أبو الفيض » مطبعة نهضة مصر . 
)٤(‏ إحياء علوم الدين 11/۳ . 
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والخلوة كانت سلوكا لرسول الله يي ٬فقد‏ کان يخلو بنفسه فى غار حراء» ولیس 
اللقصود بالخلوة الاعتزال التام مطلقا ولكن بالقدر المطلوب لسلوك الطريق » وهذا مرده 
e‏ 

وقل. الال ان يلتزم بالصمت ؛ لأن الكلاء و ا > بينما الصمت 
يزكى العقل ويجلب الورع » ويعلم التقوى ولا يعنى بالصمت الامتناع عن الكلام مطلقا 
وإنما معناه ألا يتكلم إلا بقدر الحاجة. 
ا وغلىة آنل يلتزم بالجوع بالقدر الذى بهذب به شهراته و بدنه على محقیر 

اللذات والشهوات . 

e Te a a 
وبالخلوة والصمت والجوع والسهر ( يأتى الصفاء ء للقلب فيصبح كالمرآة الجلوة فيلوح فيه‎ 
جمال الحق» ويصبح القلب صالخا للمشاهدة والمكاشفة فهى نهاية الطريق › آن يعرف‎ 
السالك ربهء والمعرفة آداتها القلب ومنهجها الكشف . والقلب لا تظهر فيه الحقائق إلا إذا‎ 
كان نظيفا خاليا من المعاصى ولا يتم جلاء القلب إلا بذكر الله » والابتعاد عن الشهوات»‎ 
والإقبال على طاعته)' عند ذلك تظهر فيه الحقائق» وينكشف له ما استتر على الفهم‎ 
. فیراه كآنه رآى العين‎ 

وما يشاهده السالك من معارف بالكشف فهى يقينية ومن ثم كانت علومهم أفضل 
ال و ا ا ن ال ي ا ا ى و ها ون اد 
معرفة ولياء الله تتم بلا واسطة من حضرة الحق »وهى إلهام أو نفث فى الروع › لا 
يدرى الصوفى كيف حصل له » ولا من أين جاء إليه فى < عین أن ما يحصل للنى من 
ی ا ق ا وكلا العلمين - علم الولى 
وعلم النبى - من الله تعالى . 

وموضوع المعرفة الصوفية عند الغزالى هو ذات الله وصفاته وأفعاله » وثمرة هذه 
المعرفة حب الله ؛ إذ لاأ بتصور محبة الأبعد معرفة » وثمرة هذه المعرفة هى الفناء فى 
e NE AE a ae‏ 
من فعل ينظر فيه الإنسان إلا ويرى الله فيه فاعلا » فكل العالم تصنيف لله تعالى .فمن 
نظر إليه من حيث أنه فعل الله » لم يكن ناظرا إلا فى الله » ولا عارفا إلا بالله » ولا 


(۱) إحیاء علوم الدین ۱۷/۳ » مدخل إلى التصوف الإسلامی ص ۲۰۸ »د / التفتازانى 
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محبا إلا لله ومن هذا حاله فهو الموحد الحق »الذى لا يرى إلا الله»يقول الإمام الغزالى : 
(فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الحق . والتصوف التزام 
OO E CEE‏ 
ولقد كان الإمام الغزالى فى سلوكه وفى قوله وفى حياته العامة والخاصة يلتزم 
ارا و ن و و و ر ا و فی الو 2 و عل 
الماء» وهو يتعاطى أمرا يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان ) ". 
ولهذا فإن الإمام الغزالى عمل على تنقية التصوف من الأفكار الدخيلة حتى يسير 
التصوف فى ركاب القرآن والسنة »فرفض فى حزم تصوف أهل الحلول والاتحاد كالحلاج 
وغيره» ولم يقبل إلا التصوف السنى القائم على الكتاب والسنة» واجتهد أن يرد كل فكرة 
أو خحلق أو سلوك أو حال - عا يقول به المتصوفة - إلى أصول إسلامية » وأن يستدل 
عليها بالقرآن والحديث والأثر. وحاول كبح جماح القوم » والوقوف بهم عند الحدود 
والحواجز الشرعية »وضبط أقوالهم وأعمالهم بتقييد مطلقها وحديد مبهمها وإعطائها معنى 
مقبولاء وجح فى ذلك إلى حد بعيد . 
UE Ng ENS O,‏ 
شائعا بين كثير من المتصوفة » أن العلم حجاب »وقد جعل أول كتاب من كتب الإحياء 
( کات العلم ) وول عقبة يجب أن يجتازها العابد هى العلم > وأكد أن السعادة لأ تنال إلا 
بالعلم والعمل » ( وأن العلم بلا عمل جنون » والعمل بغير علم e‏ ا 
العمل والعلم بلا اقتداء للشرع ضلالة ) ). 
e ET‏ اوك فإنه رفض التأويلات الباطنية التى تخرج بالنصوص 
الشرعية عن مقتضى ظواهرها ( بخير اعتصام فيه ينقل عن صاحب الشرع» ومن غير 
ضرورة تدعو إليه من دليل العقل ؛فإن هذا يقتضى بطلان الثقة بالألفاظ وتسقط من منفعة 
کلام الله ولام رسوله ئ »فان ما يسبق إلى الفهم لا يوثق به ۽ والباطن لا ضبط له » 
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ومثل لذلك بقول بعضهم فی قوله تعالی : 3 اذهب إلى فرعون إلّه غي € [التازعات: [1Y‏ 


(۱) إحیاء علوم الدین للإمام الغزالی ۲۸۸/۳ . 
(۲) مقدمة المنقذ من الضلال بقلم د / عبد الحليم محمود ص ٠١‏ . 
(۳) القصور العوالى للإمام الغزالى » رسالة : أيها الولد ٠٠١/١‏ . تقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا » مكتبة 
الحنيدى . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ١١۷‏ . 
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ا و راق عفاد ا یا کا غ ج کا 
Oa ENN NN eg‏ 
ظواهرها ) "). ولم يغفل عن التنبيه على الغترين من المتصوفة » برغم دعواهم أنهم أهل 
الله وأصحاب البصائر فقال : (المتصوفة » وما أغلب الخرور عليهم وهم فرق كثيرة) ٠"‏ 
ثم ذكرهم وكشف الستار عن غرورهم فرقة فرقة كما تقدم . 

ومن أهم ما أبرزه الإمام الغزالى فى التصوف أنه نقله من مجرد الذوق والتحليق 
والشطح والتهويل ٠‏ إلى علم أخلاقى عملى » يعالح أمراض القلوب وافات النفوس 
ويزكيها بمكارم الأخلاق . ويظهر ذلك واضحا فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) فإنه حدث 
فيه عن المهلكات والمنجيات وكلها تدور حول الأخحلاق فهو يذكر فى ( المهلكات ): ( كل 
خحلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه » ويذكر فى 
(المنجيات): كل خلق محمود »وخحصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التى 
بها يتقرب العبد من رب ن 

واستطاع الإإمام الغزالى أن يرجع التصوف إلى المنهج السنى ( فأحيا التصوف على 
المنهح السنى بعد نكبة التصوف لدى مدرسة الحلاح وما أثاره من فتن ضد المتصوفة عامة» 
حتى آصبح التصوف لدى الغزالى دينا » وأصبح الدين صوفا » وكانت مهمته ناجحة فى 
أنه عمق روحانية الإسلام فى العبادات والمعاملات ) ©). 

والخلاصة : أن التصوف النقى هو عباده وسلوك وهجرة واتباع للكتاب والسنة نهجا 
وسلوكا فقها وعملا » عند ذلك تظهر الثمرة » ألا وهى نور فى القلب يهدى أعماله › 
ويحكم تصرفاته » هذا النور يأتى نتيجة اتباع الكتاب والسنة ومجاهدة النفس والاأخذ 
بذمامهاء هذا النور هو الإيمان والتقوى . 

وأن العبد السالك ما دام يلتزم بأوامر الكتاب والسنة ويجتنب نواهيها امتلاً قلبه بالنور 
فأضاء ما حوله » هذا النور هو مفتاح أكثر المعارف. 

نعم إذا امتلا القلب بالنور» ارتفع کل حجاب بين العبد وربه وخحلع عليه الحق من 
علمه ما شاء قال تعالی : #واتقوا الله ویعڵمکم الله [البقرة۲۸۲۰]ء وقال تعالى : ولو أن 
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أهل القرى آمنوا واتقوا لَفتَحتا عل بر ات ن السّماء والأرض) [الأعراف ]۹٦:‏ (أى 


(۱) إحياء علوم الدين ۳۷/١‏ . () المرجع السابق ٠٠ ٤/٣‏ . 
)٤(‏ القلسفة الصوفية فى الاإسلام ص ۲۸۲ ٠د/‏ عبد القادر محمود طبع دار الفكر العربى . 
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أطلعناهم على العلوم المتعلقة بالعلويات والسفليات وأآسرار الجحبروت وأنوار املك 
والملكوت)). 

ويهدف التضوف إلى خلق مجتمع نقى سليم » قوامه الفضيلة والأخلاق والتمسك 
غبادی الدين وتعاليمه السامية وتفهم روحه العالية »وأن تقوم الأخلاق بين أفراده مقام 
القانون » بأن يكون لكل فرد منهم وازع من نفسه » ودافع تلقائى يدفعه إلى الحرص على 
الكمال وطلبه » والرغبة فى النفع والخير المطلق لصالح المجتمع كله » وأن يكون رائد 
هؤلاء ولا وأخيرا معرفة ربهم وتوثيق الصلة به > عن طريق التقرب إليه بأداء الفرائض 
التى افترضها » والنوافل التى استنها رسول الله مه » ذلك هو الأساس فى التصوف 
الإ سلامى الصحيح الذى نسعى إليه ويريده كل مسلم يحب دينه . ۰ 


(1) مقدمة الطبقات الكبرى للشعرانى ص ° . 
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امات الثانى 


الفصل الأول : ابن تيمية - عصره - نشأته _ حياته العلمية. 
الفصل الثالث: موقف ال نميه من النظرنات الشخرفة ف 
ا 
الفصل الرابع : أدعياء التصوف وأضالياهم وموقف ابن تيميه 
الق الاس اهرت فن در 
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| فصل الأول 
ابن تيمية :عصره - نشأته - حياته العلمية 
الخ الاول 


العصر الذى نشا فيه ابن تيمية 

من المعلوم آن الظروف التى تحيط بالشخص والبيئة التى يعيش فيها لها دحل كبير فى 
تكييف حياته وطبعها بطابع خاص ٠‏ فنوع التربية التى يتلقاها فى البيت وفى المدرسة 
والروح التى تسود أساتذته وكتب العلم التى يقرؤها والأّحوال السياسية والاجتماعية 
والفكرية التى تسود عصره »كل هذه عناصر هامة فى تكوين الشخصية وتعيين اتجاهاتها » 
ومن ثم كان للعصر الذى عاش فيه الشيخ ا هه ا واضصح فى اتجاهاته العلمية 
والعملية » ولهذا كان لابد آن نلقى نظرة على هذا الموضوع لكى نقف على مدى تأثره 
بروح العصر واتجاهاته > ونقف على جملة العوامل التى ولدت فى نفسه تلك الثورة 
الكر ئ غل ما هنالك من آراء ومذاهب رأى أنها تتفق مع كتاب الله وسنة رسوله ع . 

لقد عاش الشيخ ابن تيمية فى عصر ملوء بأمواج من الضعف والفساد والانحراف 
فى النواحى السياسية والاجتماعية والفكرية »> وسنتكلم عن هذه الأمور فيما يلى : 
| -الحالة السياسية فى عصر ابن تيمية : 

انتهى الصراع على الحكم بين الأمويين والعباسيين بان استقر الأمر للعباسيين 
بالمشرق» ثم حدثت الفتنة بين الأمين والمأمون من خلفاء بنى العباس » وكان هذا إيذانا 
بتمزيق الوحدة الإسلامية وتشتت كيانها » وحدثت أحداث أخرى زادت من رقعة التمزق 
a NE aa A RE SS a an‏ 
واتخذوهم جندا بدلا من العرب والموالى » فأخذت مقاليد الأمور تفلت من أيدى الخلفاء 
العرب وتنتقل بالتدريج إلى أيدى الدخلاء على الأمة الإسلامية والطارئين على حكم 
بلادهم » فعمل هؤلاء الأجانب على الاستئثار بالسلطة حتى تحكموا فى الخلافة وأمورها 
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بل وفى حياة الخلفاء أنفسهم ٤‏ فأصبح الخليفة لا يملك من أمره شيئا. وبذلك كانت 
السيادة الاسمية للوالى العربى ٠‏ أما السيادة الفعلية والحكم والتصرف فكانت للأجانب 
من الأّتراك السلاجقة وغيرهم من الأعاجم» وكان من نتائح ضعف الخلفاء » أن استقل 
بعض حكام البلاد فى الأطراف فظهرت تبعا لذلك دول مستقلة داخل الخلافة العباسية 
مثل الدولة الفاطمية فى مصر ٠‏ والدولة الغزنوية فى بلاد الأفغان والبنجاب ٠‏ والدولة 
ا وغيرهم . ولم يكن مركز الخلافة فى بغداد قويا إلى الحد الذى يستطيع 
معه إخحضاع هؤلاء الولاة وضصم هذه الدويلات إلى حرزته . وهكذا أصبح الخلفاء 
العباسيون لعبة فى أيدى التغلبين عليهم من الأتراك وغيرهم »يتصرفون فيهم على حسب 
ما توحی به أهواؤهم ومصلحتهم إالخاصة من تولية وعزل وتعذيب وئيل وكان الخلفاء 
بذلك كريشة فى مهب الرياح » إن شاؤوا أبقوهم أو خلعوهم أو قتلوهم وكان يتوقف 
بقاؤهم فى الخلافة على مقدار رضا الاأتراك عنهم . 

وكانت عهود الخلفاء فى تلك الفترة عهود فتن وقلاقل واضطرابات "“. ولقد كان 
لهذا التفكك والانقسام بين أمراء الدولة العباسية أثره الكبير ونتيجته المحتومة وهى ضعف 
السلمين عن مقاومة أعدائهم من الصليبيين والتتار . 

فالصليبيون قد نزلوا بلاد الشام واستولوا على معظم مدنه الساحلية حتى اسقطوا 
«عكا» وقتلوا من كان بها من المسلمين ثم دخلوا بيت المقدس وليتبروا ما علوا تتبيرا) 
[الإسراء : ۷] واستمرت نار الحرب مستعرة بينهم وبين المسلمين نحو قرنين من الزمان كان 
فيها ما كان من أمرهم» وقد أبلى فيها السلاجقة ثم الأيوبيون بلاء حسنا » وكانت آخر 
ضربة وجهتها الجيوش الإسلامية بقيادة صلاح الدين الأيوبى فى موقعة حطين . 

ھل ھی لارو الف الا رل لے ات ق اأ القن الا الى را 
قارب عصرها عصر شيخ الإ سلام ابن تيمية ورأى آثارها وعاين الخرائب التى ترکتها : 

وقد أشار ابن تيمية إلى هذه الحروب الصليبية والأسباب التى آدت إليها فى نظره 

فال دما هر الان رال رالفجرر الغاف لين الرسرك ا ساطت عله اعد 
فبخرجت الروم النصارى إلى الشام والحزيرة مرة بعد مرة وآخذوا الثغور الشامية شيئا بعد 
شىء إلى أن أخذوا بيت المقدس فى أواخر المائة الرابعة وبعد هذا حاصروا دمشق» وكان 
ا انين لار اا وا اللا ) 


(۱) التاريخ الإسلامى العام ص٠١١٤‏ د / على إبراهيم حسن » مكتبة النهضة المصرية . 
(۲) مجموعة الرسائل الکبری ص ۱۳۸ . 
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يقول ابن الأثير : ( لقد بلى الإسلام والمسلمون فى هذه المدة مصائب لم يبتل بها 
أحد من الأمم » منها ظهور التتر قبحهم الله » أقبلوا على المشرق ففعلوا الأفعال التى 
يستعظمها كل من سمع بها » ومنها خروج الفرنح لعنهم الله من المغرب إلى الشام 
وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغور دمياط منها » وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على 
أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم) '. 

زيما كات السلرت فى غاية الخرف والرعب من الصلييين وغوين. بقاله 
دهمهم خطر التتار » الذين قدموا بقيادة زعيمهم (جانكيز خان) يجتاحون البلاد الإسلامية 
وكانوا قوما غلاظ الأكباد متعطشين إلى سفك الدماء ونهب الأموال وتخريب الديار › 
وقد أسرفوا فى ذلك أيما إسراف . 

ولم يزل خطر التتار يزداد وأمرهم يستفحل وتسقط فى أيديهم بلاد الا بلدا بعد 
بلد حتى استولوا على بغداد عاصة الخلافة سنة ١٠٦٠ه‏ وأحالوا هذه المدينة العامرة 
حرابا. 

ويصف لنا ابن كثير وصمفا مؤئرا حالة هذه المدينة بعد أن استولى عليها التتار فيقول : 
(ولا انقضى الأمر المقدر » وانقضت الأربعون يوما » بقيت بغداد خاوية على عروشها 
ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس ٠‏ والقتلى فى الطرقات كأنها التلول » وقد سقط عليه 
المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد 
حتی تعدی وسرى فى الهواء إلى بلاد الشام فمات خلق كثير من تخير الجو وفساد الريح 
فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء > فإنا لله وإنا إليه راجعون ) .)١‏ 

وقد كان لابن تيمية مشاركات جدية فى حرب هؤلاء التتار ؛ فكان يعقد المجالس فى 
السجد الجامع لحض الناس على الجهاد والنفقة ( وعندما هاجم التتار بلاد الشام سنة 
۹ه اجتمع الناس بابن تيمية وطلبوا إليه أن يذهب على رأس وفد كسفير لهم لمخاطبة 
ملك التتار فى الامتناع عن دخول دمشق ولا دحل على (قازان) ملك التتار وكلمه كلاماء 
أثار دهشة الحاضرين لحرأته وشجاعته حتى إن (قازان) تعجب منه وتساءل : من يكون 
هذا الشیخ؟ إنى لم أر مثله ›» ولا ثبت قلبا منه ولا أوقع من حدیثه فی قلبی »› ولا 
رأيتنى أعظم انقيادا لأحد منه ) ". 


وما قاله لملك التتار فى ذلك : (أنت تزعم آنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ 


(۱) الکامل فی التاریخ ۱۳۸/۲ . . (۲) البداية والنهاية ۸1/١۳‏ . 
(۳) الشیخ محمد آبو زهرة - ابن تیمية ص ۲۷ › ط / دار الفکر العربی ٠۱۹۰٩۲‏ . 
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ومؤذن على ما بلغنا » وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذى عملت . عاهدا فوفيا 
وآنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفیت ) . ۰ 

وکان فی کلامه هذا خير عظيم حيث أخذ عهدا من قازان بعدم دخول البلاد. 

ا التاريخ أن ابن تيمية تقدم الصفوف فى موقعة (شقحب) سنة ۷٠١۲‏ ه 
وأفتى الجنود بضرورة الفطر فى رمضان حتى يقوموا على ملاقاة الأعداء وأفطر هو 
أمامهم » وقد انتصر المسلمون على التتار فى هذه الموقعة. 

ولا حاف الناس وأخذوا يتركون البلاد هربا من التتار فزع ابن تيمية إلى سلاطين 
مصر وحكامها يطلب منهم النجدة ومساعدة البلاد وأخذ يهددهم قائلا : (إن كنتم 
أعرضتم عن البلاد وحمايتها أقمنا لها من يحميها ويستغلها فى زمن الأمنء ولو قدر نكم 
لست حكام البلاد ولا ملوكها ثم استنصركم على عدوه لوجب عليكم النصز » فكيف 
وأنتم حكام البلاد وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنها ) . 

وهكذا نجد أن حياة المسلمين السياسية فى ذلك العصر كانت مليئة بالأحداث الجسام 
والمصائى المتلاحقة التى روعتهم ووقع فی قلوبهم أن مصدر ذلك كله إغا هو الانقسام 
وتفرق الكلمة بسبب الانحراف عن تعاليم الدين › فتهيأت بذلك أذهانهم لقبول دعوة 
إصلاحية جديدة تقوم على الوحدة ونبذ الخلافات . وتقدم ابن تيمية ليصلح وليداوى › 
وقد وجد الدواء بأيسر الطرق وبأدنى مجهود » ووجد أن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا 
با صلح به أولها »وما كانت آراؤه العلمية إلا دواء لأسقام عصره » وكذلك وجدناه جنديا 
من جنود المسلمين يدافع عن الإسلام ويتقدم الصفوف ضد أعداء الإسلام » مما يدل على 
آنه کان له آثر واضح ودور بارز فى الأحداث السياسية التى كان يمر بها عصره 

۲ الحالة الاجتماعية والفكرية : 

E N a NEG E E 
حياة اجتماعية مستقرة ؛ فقد أدى تنازع الأمراء المسلمين فيما بينهم وكثرة الغارات غل‎ 
البلاد الإسلامية إلى وجود حالة من الرعب والفزع فى قلوب الناس » حتى أدى ذلك‎ 
إلى اضطراب الأمن بحيث أصبح لا يطمئن أحد على نفسه وماله.‎ 

ا و e‏ 
إلى سوء الحالة الاقتصادية وانتشار الفاقة ؛ فكثر قطاع الى واللضوض.> وط الا 


. ۲ ط / دار الفكر العربى‎ ٤ ۳۷ الشيخ محمد أبو زهرة - ابن تيمية ص‎ )١( 
.٠١ /٠١ الباية والنهاية‎ )٧( 
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واشتد» فعمد الناس إلى تطفيف الكيل واليزان والغش فى المبايعات واحتكار الأّقوات إلى 
غير ذلك من العيوب الاجتماعية التى تصحب دائما عهود الجوع والفاقة ؛ مما حدا بابن 
تيمية إلى وضع كتابه (الحسبة فى الإأسلام ) يوجب فيه على الولاة والمحتسبين النظر فى 
مصالح العامة ؛ وذلك بنع الغش والعقوبة عليه وفرض التسعيرات الجحبرية عند اشتداد 
الغلاء والضرب على أيدى المطففين والمحتكرين. 

( وزاد الآمر سوءا ما کان يقع من الفتن والنازعات بين أرباب الملل والمذاهب وما 
كان من تحيز الدولة لفريق دون آخر ؛ فالعزيز صاحب مصر وهو ابن صلاح الدين كان قد 
عزم فى السنة التى توفى فيها - وهى سنة ٠۹١‏ ه - على إخراج الحنابلة من بلاده وأن 
يكتب إلى بقية إخوانه بإخراجهم من البلاد ) .١‏ 

ولا ننسى الفتن والاضطرابات التى كانت تثيرها الفرف الإسلامية فى المجتمع لوجود 
خلافات بینهما فى مسائل علم الكلام. 

ومن تلك الفتن فتنة كبيرة ببلاد خحراسان : (وسببها أن فخر الدين الرازى - وهو من 
كبار الأشاعرة - وفد إلى (غياث الدين الغورى ) ملك غزنة فأكرمه وبنى له مدرسة فى 
(هراة) وكان أكثر الخورية كرامية فأبغضوا الرازى وأحبوا إبعاده عن املك » فجمعوا له 
جماعة من الفقهاء . وحضر ابن القدوة وكان شيخا معظما فى الناس » وكان على مذهب 
ابن كرام فتناظر هو والرازى وخرجا من المناظرة إلى السب والشتم » فلما كان الغد اجتمعم 
الناس فى المسجد الجامع » وقام واعظ فتكلم وقال فى خطبته : أيها الناس» إنا لا نقول 
إلا ما صح عندنا عن رسول الله ية وأما علم أرسطاطاليس وكفريات ابن سينا وفلسفة 
الفارابى وما تلبس به الرازى فإنا لا نعلمها ولا نقول بها » وإنما هو كتاب الله وسنة 
رسوله »ولاآی شىء ت بالأمس شيخ من شيوخ المسلمين - يذب عن دين الله وسنة 
رسوله - علی لسان متکلم لیس معه علی ما۔یقول دلیل › فبکی الناس وضجوا وبکت 
الكرامية واستغائثوا» وأعانهم على ذلك قوم من الخواص » وأنهوا إلى الملك صورة ما 
وقع فأمر بإخحراج الرازى من البلاد ) . 

هذه المنازعات وغيرها ترينا مقدار ما بلغه .التعصب المذهبى من نفوس المسلمين فى 
ذلك العصر » وهذا لا يحدث إلا فى حالات الضعف والحمود العلمى . 

وبا لخملة فقك كانت خاة المسلمين الاجتماعة والفكرية في ذلك الحصر فاسدة إلى 
حد كبير ومحتاجة إلى إصلاح تام شامل يقوم به مصلح مخلص جرىء بصير بمواطن الداء 


. ۲۰ /۱۳ البداية والنهاية ۱۹/۱۳ . (۲) امرجم السابق‎ )١( 


وكيفية العلاج. 
وأيضا فى ذلك العصر الذى ساد فيه الأّتراك والمماليك واستعجمت فيه الأنفس 
Jel NONE OS OCCO GO‏ 
الملسلمثن» فلم يكن لديهم من الاستقرار والرفاهية ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث 
والتفكير» لهذا قل الانتاج العلمى وركدت الأذهان وأقفل باب الاجتهاد فى الأصول 
والفروع جميعا» فحرم الأنحذ فى الأصول بغير مذهب الأشعرى » وفى الفروع بغير 
مذاهب الأئمة الأربعةء وأصبح جهد العلماء أن يفهموا ما قيل من غير بحث ولا مناقشة. 
ومع ذلك فقذ قام العلماء بجمع المعلومات التعلقة بكل فن ا 
واحد» وألفوا فيها كتبا مطولة أحيانا ومختصرة أحيانا أخرى. وسلكوا منهجا حسنا فى 
التأليف»ولكن لا أثر فيه للابتكار والتجديد »كما غلبت .على العلماء فى هذا الحعصر نزعة 
التقليد» وسيطر الحمود الفكرى» وأصبح العالم إغا يقاس بكثرة ما حفظ من كلام المتقدمين 
وما عرف من آرائهم وإن لم يكن له من استقلال الفكر وحرية الرأى أدنى نصيب . 
وهكذا ظلت أفكارهم مقيدة فى أغلال التقليد للقديم والتبعية للموروث ؛ فلم تظهر 
روح التجديد ولم يجرؤ أحد على الخروج عن هذه الدائرة التى وجدوا فيها الأولين . 
وفى هذا يقول المؤرخ وعالم الاجتماع ابن خلدون : (ووقف التقليد فى الأمصار عند 
هؤلاء الأريعة - أى المذاهب الأربعة المعروفة - ودرس المقلدون لمن سواهم »وسد الناس 
باب الاجتهاد وطرقه »وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء ولم يبق إلا نقل مذاهبهم» وعمل 
کل مقلد عذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية» لا محصول 
للفقه اليوم غير هذاء ومدعى الاجتهاد فى هذا العصر مردود على عقبه مهجور تقليده)'. 
(ومع أن العلماء قد وضعوا حول أنقسهم إطارا من التقليد لا يخرجون منه» فإن سبل 
الدراسة العلمية كانت معبدة » وكانت الفرصة مهيأة لأن يجىء العالم الذى يدرس مستقلا؛ 
فلقد كانت مدارس الفقه ورالحديث والتفسير قائمة والكتب مبسوطة بين يدى طلاب 
ا | 
ولقد استفاد ابن تيمية من هذه المدارس إذ وجد فيها كل العلم مبسوطا وكانت المادة 
العلمية فى شتى العلوم والمعارف اللإسلامية مهيأة بين يديه » وإذا كان العلماء قبله قد 
درسوها دراسة حفظ واتباع» فإن ابن تيمية درسها دراسة فحص واجتهاد وانطلق فى 
إعلان آرائه حرا جریا ) ٩‏ . 


(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة ص ٤0۷ _ ٤0١‏ بتصرف . 
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لے نی یک ا یک ا باهتمام من سمات ذلك العصر فى محيط الفكر 
الإسلامى قوة أمر التصوف . واشتداد نفوذ رجاله على العامة ومكانتهم عتدهم وعند 
السلاطين والأمراء أنفسهم ؛ لهذا وجدنا ابن تيمية يرى أن التصوف أوجد كثيرا من البدع 
والخرافات التى انتشرت فى العالم الإسلامى » فشوهت تعاليم الإسلام وغيرت كثيرا من 
تقاليده فى نفوس المسلمين . ولهذا كان على الإمام ابن تيمية عبء كبير » تصحيح عقائد 
اللسليمن من اجرافات التى نشرتها هذه الطائفة وإرجاعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ية ؛ ففيهما العقيدة الصحيحة والأفكار السليمة »وفيهما الإسلام فى بساطته وسماحته 
ويسره وفيهما کل ما تقوم به الحياة . 


AY 


المببحث الثانى 
أن تيمة : تهت ناته 

هو تقى إلدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبى القاسم بن 
الخضر بن محمد بن تيمية الحرانى الدمشقى ولد بحران' مهد الفلاسفة والصابئة» وهى 
بلدة تقع بين نهرى دجلة والفرات فى يوم الإثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 
۱ه/ ١۲١۳‏ م»وقد نشا النشاة الأولى فيها - حران - إلى أن بلغ السابعة من عمره» 
فأغار عليها التتار ففر أهلها منها وكان ممن هاجر أسرة ابن تيمية هاجرت إلى دمشق . 

ويلقب بابن تيمية الحرانى نسبة إلى حران التى نشا بها نشأته الأولى إلا أن صاحب 
القاموس يقول : (إن النسبة إلى حران هى حرنانى وهى نسبة سماعية » ويخطئ من 
ES aS EU AL OE A OL a‏ 
وتلقى العلم فيها وذاع فضله واشتهر أمره فى تلك المدينة العامرة بالعلم والعلماء. 
سبب تسمیته ابن تيمية : 

سئل جده عن سبب تسميته ( ابن تيمية ) فأجاب بان جده محمد ذهب إلى الحج 
وكانت امرأته حاملا فلما كانت بتيماء "رأى طفلة جميلة قد حرجت من خباء فلما رجع 
وجد امرآته قد وضعت بنتا فلما رآها قال :يا تيمية »أى آنها تشبه الطفلة التى رآها بتيماء 
فلقب شيخ اللإسلام باسم أمه» وقیل : إن جده محمد كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة 
فنسب إليها وعرف بها . 

ول اا ا یی وات کے لك لوی ای کا هور 
وموطنا للعلم والعلماء (, 


. ٠٤٤/١ والدرر الكامنة‎ . ٠١ ٤/١ ابن كثير البداية والنهاية‎ )١( 
5 ا الط ر‎ 
: تيماء قرية قرب تبوك شمال غرب السعودية » وتيماء هى الأرض الهلكة التى لا ماء فيها . وقيل للفلاة‎ )۳( 
E aE SC AOL E N a 
عد المتعال الصعيدى » وانظر : الدرر‎ ۲٠۲ والمجددون فى الإسلام ص‎ ٠» ٠۳۷/١١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 
. ۲۲٤/۲ الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ 


AA 


لكنه لم يقم بهذه المدينة طویلا »فقدم مع آسرته إلى دمشق و 
من التتار» وفى هذه المدينة الحديدة التى كانت حاضرة للثقافة الإسلامية فى ذلك العهد 
بعد القاهرة - حيث خلفتا هاتين المدينتين بغداد بعد استيلاء التتار عليها وتدميرها ‏ تلقى 
العلم فيها فنشاً محبا للعلم والعلماء . 

E 
سا في اسر هة ديه عرفت بالورع والتقى » وحرصها على التزود من العلوم» وقد امجهت‎ 
به آسرته إلى العلم منذ نعومة أظفاره فكان والده الشيخ شهاب الدين بن عبد الحليم عالا‎ 
محد اا وفقهيا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل « وکان يقوم نالتدر یس بصورة منتظمة‎ 
فى الجامع الأموى الذى كان مركزا لكبار العلماء والمدرسين » وتمتاز دروسه بالارتجال‎ 
وتولى مشيخة دار الحديث السكرية « وها کان سکنه » وفبهاأ تربی وة تق الاين (توفی‎ 
ب ا ها ودنن قار المو دة 7 دآ هة و دة د هر ف ا اة ورين‎ 
من عمره إلا أن آمه عاشت بعد ذلك كانت معه بقلبها ومشاعرها وعواطفها وکانت تدعو‎ 
له وعاونته س جحهاده « وکان يبعث الها بالرسائل من سجنه ليطمئنها على حاله « وکان‎ 

الشيخ بارا بأمه عطوفا عليها محسنا إليها . 

من هذه الأسرة العريقة فى العلم انحدر شيخ الإسلام ابن تيمية»فمنها ورث كل 
عوامل النبوغ والتفوق فاته منذ نعومة أظفاره اتجاه أسرته فى البحث والشغف بعلوم 
الكين والفقه خی ا العرأءة والاطلاع والتزود بالمعارف لديه wl‏ بالطعام والر اد 

وساعده على ذلك عدة عوامل کانت سببا فی نبوغه منها : 

lh‏ ا 2 أسشثرة جب العلم فوالده کان عالا محداا وفقيها حتبلا کان له 
o SAN O E E oS‏ 
ارش ال ال ادت ان هة وه ما رال فى عن اا 7 

۲ - كانت له قدرة فائقة على الحفظ والاستيعاب » فحفظ القرآن الكريم وهو حدث 
صغير وتعلم الحساب والخط » واطلع على كتب التفسير المختلفة فبرع فى تفسير القرآن 
وغاص کک دقائی معانیه »> ودرس المقه والحدیث دراسه مستفرضه > وحصل هذه العلوم 


جميعا وهو لم يبلغ بعد سن العشرين . 


(۱) البدارة والنهارة ۳.A/\T‏ ْ وانظر : تذكرة إلماظ &/ YAA‏ 3 
(۲) البداية والنهاية ٠١۸/١۳‏ . 
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۳ استعداده الفطرى» فقد كان صافى الذهن » مشرق النفس › متزن العقل › 
وكان ذا بصر نافذ ونفس طلقة لا تكاد تشبع من العلم ولا تكل من البحث › ولا تروى 
من المطالعة مع التوفر على ذلك وقطع النفس له وصرف الهمة نحوه » حتى إنه لم ينقطع 
عن البحث والتأليف طيلة -حياته فى السجن أو فى البيت : بل إنه كان يتوجع ألما وحسرة 
حينما أخر جوا الكتب والأوراق من عنده عندما كان سجينا بقلعة دمشق . 

٤‏ - الجد والاجتهاد رالانصراف إلى المفيد من العلم»فكان لا يلهو لهو الصبيان» 
وکان مجاهدا فی سبيیل الله لا يكف عن محاربهة البدع ويتهى عن اكرات نالقول 
ول 

ه - الاستقلال الفكرى وفتح باب الاجتهاد : فهو لم يلترم بعذهب أو رأى من سبقه 
بل کان يفتى با قام دليله عنده » وأعلن أن كل أحد يؤّخحذ من قوله ويترك إلا رسول الله 

يا فلم يقل أحد: إن الحق منحصر. فى الأتمة الأربعة "). 

لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية من دعاة الاجتهاد لا يقتنع بالتقليد ولا يقبل 
اير 

٦‏ - فصاحته : فقد رزقه الله تعالى قدرة فائقة على البيان والتعبير »> وكان خحطا 
بارعا» وکان من آهم خحصال ومناقب ابن تيمية رحمه الله ( الحد والثابرة »> ورقة 
الإحساس» ويقظة الشعور » وتفتح العقل » راتساع الأفق » وحضور البديهة » وقوة 
الحافظة » وحدة الذهن» واستقامة الفكر» وحسن الذاكرة التى تدل على ذكاء فطرى 
خاد وکل هه الات والح الله ف كرجه ور كه وانجام ملكاتة يمر له رة 
الفهم والاستيعاب فكان له حظ وافر من العمتق الثقافى والعلمى والفكرى ولاسيما وأنه 
نشا فى ية حصيبة من العلم والذين فان أباه كان غالا تلقى عله علم الحدب ©. 
اللخاطر التى تعرضت لها أسرة الشيخ ابن تيمية : 

لقد فته اسر تة كراهن لاعت وذلك بن اضطهاد التار لها فقد فر أوو ن 
جورهم وظلمهم وغادر (حران) إلى (دمشق) -حشية سيوف التتار » غادرها ليلا حتى لا 
تراه عيون التتار » وكان ابن تيمية لا يتجاوز عمره ست سنين حينداك . 

. ۲۸۸/۲ منهاج السنة النبوية‎ )۲( . ۲۷٤/١ الوصية الکبرى‎ )١( 
وتهذيب ابن عساكر ۲۸/۲ »والنجوم الزاهرة‎ » ٠١٤/١ والدرر الكامنة‎ > ٤10 _ ٠٠١/١ فوات الوفيات‎ )۳( 


۲۷۹ . ودائرة المعارف الااسلامیة ٠١۹/۱‏ . 
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أساتذته ؛ 


اع و ا ا ی ن ا 
حتی درس وأفتی › وصنف فيه › کما تلقی الحدیث عن والده أیضا فقد کان لوالده کرسی 
بدمشق. وولى مشيخة دار الحديث . وهكذا كان الشيخ ابن تيمية يسير فى دراسته تحت 
ظل والده »وقد كانت ملازمته لهذا الأب العالم ذات جدوى كبيرة فى حياته العلمية › 
ويذكر التاريخ ان الشيخ ابن تيمية سمع من شيوخ كثيرين يتجاوز عددهم الاتتين ومن 
هؤلاء الشيوخ: ( الشيخ زين ا أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسى ٠»‏ وابن أبى 
اليسرء والكمال بن عبد » والمجد بن عساكر . والحمال يحيى بن الصيرفى › وأحمد بن 
أبى الخير والقاسم الأريلى والشيخ فخر الدين بن البخارى › و عبد الرحيم» 
وا بى القاسم بن علان وأحمد بن شيبان ) (“. 

وأشهر شيوخه غير ذلك موفق الدين بن قدامة المقدسى يقول عنه ابن تيمية : ( لم 
تر الشام بعد الأوزاعى مثل موفق الدين المقدسى ) ”. 

ومن أساتذته أيضا نور الدين بن على بن عبد البصير الالكى . كما تلقى العلم على 
يد القاضى جمال الدين القزوينى ٠‏ كل هؤلاء العلماء الذين تلقى عنهم الشيخ ابن تيمية 
العلمء وكان لهم الأثر الطيب فى تكوينه العلمى فكان مؤلفا بارعاء وخطيبا مفوهاء 
ومدرسا ناجحا. 
تلامىذە : 

لم يعرف العصر الذى عاش فيه ابن تيمية عالما كثر طلابه وتلاميذه كما كثر تلاميذ ابن 
مه ولل عله ن الفاهر هة ودی کان سپا کی كرة اده فمن ادو الین 
E‏ 

١‏ الحافظ شمس الدين محمد بن قيم الجوزية ۷١١ - 1٩1(‏ ه ) وهو من أشهر 
تلاميذه المباشرين ؛ فقد لازم الشيخ ابن تيمية وأخذ عنه علما جما » ونهل من علمه 

و 
الغزير خلال ست عشرة سنة ۷١١(‏ - ۷۲۸ ه ) وسجن مع شيخه فى قلعة دمشق > ولم 
يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . 

۲ الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبى ( ت ۷٤۸‏ ه ) صاحب 
«ميزان الاعتدال. فى نقد الرجال » . 

0 ا ااي تحقيق محمد حامد الفقى ص ۳ »مطبعة حجازى » القاهرة سنة ۱۹۳۸ م» 

والبداية والنهاية ۳٠٦/٤‏ . 


)۲( ا مرجع السابق » الصفحة نفسها » وانظر : المجددون فى الإسلام ص TTY‏ »عبد الحعال الصعيدى . 
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۳ _ الحافظ عماد الدين إسماعیل بن كثير البصری ( ۷۰۱ ه- ۷۷٤‏ ه ) صاحب 

«البداية والنهاية » فى التاريخ و « تفسير القرآن العظيم » ... وغيرهما. 
الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الهادى المقدسى » صاحب كتاب 

الدرية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية “. 

وكثير غير هؤلاء تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» كما تأثر بمذهبه الكثيرون على 
مر القرون؛ وتهذا فقد احتل ابن تيمية مكانة كبيرة فى تاريخ الفكر الإسلامى » حتى إن 
أى دارس للفكر اللإسلامى لا يمكنه أن يتخطى أراء هذا الإمام العالم المجدد . 
توليه التدريس 

اتسعت آفاق دراسته حتی إنه درس كل ما عرف فى عصره من نحل ومذاهب دراسة 
واسعة وعميقة تحدوه إلى ذلك رغبة حارة فى الوقوف على كنه هذه المذاهب وإدراك 
حقائقهاء فشهد له المؤرخحون بأنه كان أمة وحده >وفردا حتى توفى إلى رحمة الله تعالى . 

( لقد جاء ابن تيمية فى عصر مأهول بالعلماء فبرز عليهم فى كل علم » واشتهر 
بغزارة المعرفة وسعة الاطلاع وشدة الذكاء و-حصافة الرآى »جمع بین بين العلوم الشرعية 
والعقلية› وكان على معرفة لا نظير لها بالل والنحل وأراء اا 
ومذاهب الفلاسفة على تباين آرائهم » فضلا عن ثقافته الوأسعة فى علوم اللغة العربية 
وأدابها وبراعته فى المناظرة وقوة الحجة »لا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم فى 
علم شرعى أو غيره إلا فاق فيه أهله ) . 

وهكذا قد أحاط علما بكل تراث الفكر فى عصره › ل بجميع آلوان الثقافة 
العقليةء ثم اعا فى ذلك كله عقله الناقد وذهنه الحبار 

وآما الحدیث فکان حاملا رایته حافظا له مزا بین صحيحه وسقيمه ؛ ولهذا کان 
أهلا لأن يجلس مكان أبيه بعد وفاته للتدريس » فأخذ ياقى العلم على طلاب المعرفة 
شارحا ما تعلم من معارف السابقين »> وذلك يوم الإثنين ثانى محرم سنة ٩۸۳‏ ه بدار 
الحديث بالسكرية» وقد الت ا حاضرون فی شکره على حدائة سنه » ولقد سارت بذکره 
الركبان فى سائر البلدان والأقاليم »وكانت دررسه تجمع المخالف والموافق فتحول كثير من 
المستمعين إلى مريدين ومعجبين فصار له من بينهم مخلصون . 

قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد حين سئل عن رأيه فى ابن تيمية بعد أن اجتمع 
به قال : رأيت رجلا جمع سائر العلوم بين عينيه يأحذ منها ما شاء ويترك ما يشاء ". 


ATE OD 
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والطلبة ليستفيدوا فيستهديهم بفکره وقلبه وإخلاصه وبلاغ بیانه . 


وقد قسم دروسه إلى قسمين : 

أحدهما : للخاصة , يذكر لهم الحقائق الک ا إلى قرغا : 

والثانی من الرس SEA EE‏ 
دوی؛ لأنه غذاها بفكر مستقل وأدلى بيان قوى غذاه بالفكر والعاطفة معا » ولكن حريته 
ف ادل وا لاط جل عله عداو الکثیرین من غا لاحب الا © ر ها 
اتتدأت الخركة بيه وين محاصرنه : 
محنته : 

O تيمية بعد أن خرج من محراب العلم إلى‎ ET 
هدفه الأول هو حماية الإسلام من أعدائه » فأاخذ . يدافع عن الفشة بالحجة والنطى‎ 
السليم» وكان هدفه الثانى حماية المسلمين من الطامعين» فعلا فى نظر العامة والسلطان‎ 
ار ا ا ا و ا ا ر‎ 
بحيث يستشار فى الناصب الدينية .' ولم يقف الأمر عند ذلك السلطان الأدبى » بل تجاوز‎ 
. بعض التعذيرات بأمر السلطان‎ E ذلك‎ 

وقد كانت تلك الل کی ی عد اطا مج فی که ب اا عليه » 
ففی سنة 1۹۸ ه وقعت محنة لابن تيمية ؛ إذ قام عليه جماعة من العلماء وآرادوا 
ااه ال و ےل الحنفی فلم CENE TR‏ 
الأمراة 4 ولا ضعف سلطان الاصن ب الدى کان یکن التقدیر لابن تيمية - عقدت ا 
المؤلفة من الحاقدين والحاسدين والمخالفين لابن ا ا الأمر 2 من قبل 
a‏ 
المحنة الأولى : 

كان ابن تيمية قد وصل إلى مصر سنة ۵ ٠‏ اه وصحبه فاضى الشافعية والقلوب معه 
e‏ ابن تيمية مجلسا بالقلعة اجتمع فيه القضاة وادعی عليه عند «ابن 


مخلوف» المالكى أنه يمول :إن الله و العرش حققة و الله يتكلم بحرف ا 
فساله ادو ا حمد الله والثناء عليه› فقيل له : أجب 


a ا‎ a Ea EE 
بتصرف »وموسوعة العلوم الإسلامية » د / بول غليونجى‎ ١۳۷ / ٠١ » ۳٠۳/١۳ البداية والنهاية لابن کثير‎ )( 
پبتصرف‎ ۷ - « 1٦۹ص‎ 
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ما جئنا بك هنا لتخطب» فقال: ومن الحكم فى؟فقيل له : القاضى المالكى »فقال: كيف 
تحكم فى وأنت خصمى؟فغضب القاضى غضبا شديدا وانتهى الأمر به إلى السجن › 
وشاركه فى هذه المحنة أخوه شرف الدين عبد الله » وزين الدين عبد الرحمن اللذان 
حضرا معه إلى مصر»ء ولقد مكث فى السجن ا رأيه» وبعد ذلك بفترة تحرك 
ضمير الحاكم فأخرجه فى ۲۳ من ربيع الأول سنة ۷٠۰۷‏ ه.ءبعد أن مكث فى السجن 
ثمانية عشر شهرا (). 
المحنة الثانية : ) 

ظل ابن تيمية طوال إقامته فى مصر يعاوده الحنين إلى الشام » ولكن الله سبحانه 
وتعالى اختار له إقامة بالديار المصرية » أطول مما كان فى حسبانه »وامتحانا اخر قارب الأول 
زماناء فقد واجه الصوفية وتصدى لتفنيد آرائهم والرد عليها فى فكرة «وحدة الوجود» التى 
تسوى بين الخالق والملخلوق . فانبرى لإبطال هذا المذهب بقوة حجته وسلامة منطقه . 
رو ا اا ی و ا و ا ا و و 
هك الضوفة ا هة ورو الام ف ذلك إل القافس الشاف ¢ 
فعقد له مجلسًا وادعى عليه ابن عطاء الله السكندرى من الصوفية بأشياء » فلم يثبت عليه 
a CR ED OD RT E CY‏ 
استغاثة بمعنى العبادةء ولكن يتوسل به ويستشفع به إلى الله »فبعض الحاضرين قالوا: 
ليس عليه شىء فى هذاء ورأى القاضى «بدر الدين» أن هذا فيه إساءة أدب» وحضرت 
o N E O a ES‏ 
إما أن يسير إلى الإسكندرية أو إلى دمشق بشرط ألا يعلن آراءه» وإما الحبس» فاختار 
الحبس » ورضى بسجن الحسد » ولم يرتض بسجن فكره» ولقد كان محقا فى ذلك لأن 
الحرية الحقيقية ليست حرية الجسد فقط بل هى حرية اللحسد والفكر معا » ولكن كان 
الأولى والأجدر به أن يوافقهم ظاهريا فى الخروج إلى إحدى المدينتين ويبعد نفسه عن 
قبضة الحاكم؛ لأن فى سجنه فقد لأحد المدافعين عن الإسلام خاصة فى ذلك الوقت 
الذى انتشرت فيه الآراء الفاسدة ٠وإذا‏ كان أبن تيمية قد فضل السجن على حريته 
المشروطة بعدم إعلان آرائه» فإن بعض تلاميذه بعد فترة من السجن ألحوا عليه أن يختار 
AEE E E‏ 
خحيل البريد فى الثامن عشر من شوال سنة ۷٠۷‏ ه وبعد أن قطع مسافة فى السير إلى 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ٤٦٠٤٥/١٠١‏ بتصرف ٠وابن‏ تيمية »> عصرء وحياته » محمد أبو زهرة ص0۹ ٠٠‏ 
بتصرف . 
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دمشتى ألحقوا من رده ٠‏ وقيل له :إن الدولة لا ترضى إلا بالحبس»فمضى إلى السجن 
ومكث حوالى سنة ونصف رعلم أثناءها أهل السجن أمور الدين»وعومل معاملة كريمة 
ا 
المحنة الثالثة : 

گان میا ا رای الاس افون ا لدی کا رن اغآ جت کن 
يمين الله عليه كفارة يمين» وأما إذا حنث فى طلاقه طلقت امرأته وشرد أطفاله وقطعت 
تلك العلاقة المقدسة وهى الزوجية » فهاله ذلك »وبحث عن علة ذلك فلم يجد ما يبرر 
به قطع العلاقة الزوجة > والرجل ما قصد إيقاع الطلاق ولا .أراده » فأفتی بان إلحاف 
بالطلاق لا يقع به الطلاق » فاستنكر عليه الققهاء ذلك. وفى سنة ۷٠۸‏ ه اجتمع قاضى 
القضاة شمس الدين بن مسدم بالشيخ تقى الدين ابن تيمية وأشار عليه أن يرجع عن تلك 
الفتوى ف مسالة الحاف بالطلاق فقبل الشيخ دابسحته وما ار ره ٤م‏ ورد بريد 2 
مستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ ابن تيمية من الافتاء فى مسألة 
الحلف بالطلاقء وفى سنة ۷١۹١‏ ه اجتمع القضاة فى دار السعادة وقرئ عليهم كتاب من 
اللظان يتضمن منع ابن تيمية من الفتيا بمسألة الطلاق »وفى سنة ١۷۲ه‏ عقد مجلس 
بدار السعادة يحصرة نائ السلطان وحضر ىه اة والفتون من المذاهب وحضر ابن 
تيمية وعاتبوه على العود بالإفتاء فى مسألة الطلاق ثم حبس فى القلعة فبقى فيها خحمسة 
الى دار ؟. 
المحنة الرابعة : 
جاءت سنة ۷۲١‏ ه فاجتمعت كلمة الخصوم على الكيد لابن تيميةء ‏ فأخذوا يبحثون له 
عن رآى يغضب العامة والخاصة معا »ولقد ظفر له أعداؤه بفتواه فى مسألة شد الرحال 
زيارة قبور الصالحين »بل يمع زيارة الروضة الشريفة التى بها قبر الرسول واو » وفى يوم 
الا السادشس عشر من سشعبان سنه ۷۲١‏ هھ اعتقل الشيح بقلعة دمشق › ومنح من الفتيا 
وأقام معه أخوه رز الدين تفرد الرحمن یخدمه ادن ن السلطان »ولم يقتصر الأذى على 
الشيخ و حده» ل زعدذدأه ل تالا مىذه ومریدیه؟ فی يوم الأريعاء منتصف شعبان اه 


(1) البداية والنهاية ٤٦٠٤٥ /١١‏ بتصرف . )۲( المرجع السابق /۱٤‏ ۸۸۰۸۷ يتصرف . 
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٠ه‏ أمر القاضى الشافعى بحبس جماعة من أصحاب. ابن تيمية فى سجن الحكم » 
وذلك بمرسوم نائب السلطنة . وهذا يبين لتا مذى الظلم الذى لقيهالشيخ وأتباعه »والواقع 
أن الخصوم بالغوا فى موقفهم من ابن تيمية ؛لآن ابن تيمية لم يمنع زيارة قبور 
ا ا ا قولان: 

ا اة وة الان ال هده الور eT‏ الخالية 
من شد الرحال يل يستحبها لكن خجصومه قسوا عليه وقالوا: إنه قال إنها معصية. 

والذى يمنعه ابن تيمية هو « النذر » أو. «. شد الرحال » إلى زيارة قبر النبى كلا 
وغيزره من الأنبياء والصالحين » وأن الزيارة الشرعية هى لمسجده »فهو الذى تشد إليه 
Tl IS‏ اا 
الرخل ‏ زرتا قر رول ال ي 

وسوف نذكر ذلك ونوضحه إن شاء الله فى الجزء الخاض به من هذا الببحث. 


ونما سبتق يتضح لنا آن الشيخ قد تعرض لکثير من الآلام والمتاعب » ولكته ظل 
صابرا قویا لم يضعف أمام قسوة الحكام وظلم الخصوم »وقد استغل الشيخ إقامته فی 
الشجن اخسن استخلال فرفقة الله للعبادة بوتلدوة القرآن؛ كما عمل على تدوين آرائه فى 
هذا الهدوء» وكتب فى تلك الفترة كثيرا من كتبه »ولم ينقطع عن الناس فقد كانت تأتيه 
رسائلهم فيقتیهم ویرد علیهم»› وکانت كتاباته تذاع بين الناس وتنتشر بينهم ويتحدثون فيها 
فكان التأثير بها أشد مما لو كان قائما بينهم ؛لذلك اشتعلت نار الحقد بين الحاقدين عليه ؛ 
لأنهم رأوا أنهم حبسوا شخصه فقط ولم يحبسوا فكره فلم يرق ذلك لهم فمکروا مکرهم 
عند ذوى السلطان وتم لهم ما أرادوا » ففى يوم الإئنين التاسع من جمادى الاخر سنة 
۸ هھ آخرج ما كان عند الشيخ ابن تيمية من الكتب والأوراق والدواة والقلم ومنع من 
الكتب والمطالعة »غير أن ذلك لم يمتعه من الاأستمرار فى الكتابة »فكان يقيد أراءه 
وخحواطره ٠‏ بفحم على ورق متنائر» و جمع الورق المتناثر وحفظه التاريخ على أنها من 
آثاره» ولم يطل ذلك السجن على شيخ * هلوا قان الك فض ووج فی 


E‏ ھا 


(00 کرات الذهب فى أحبار من ذهب VR‏ لا ET‏ 2 المكتية التجارة للطبع والنشر » والبداية والنهاية 
FAT‏ 

(۲) قاعدة جليلة فى التوسل والوسياة ص ۸١‏ . 

)۳( تاريخ المذاهب الاإأسلامية ۲/ ٥0 4 T4‏ تصرف › الغ ج ار ا 4/ VY‏ 4 
۸ بتصرف » الباقعى ال 
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مصنفات ابن تيمية : 

ترك ابن تيمية ثروة علمية ضخمة وإن نفد الكثير. من مصنفاته ولم يصلنا غير عناوينها 
فقد كان الرجل غزير الإنتاج حتى إن « ابن الوردى » (ت سنة ۷٤۹‏ ه ) يذكر أن ابن 
تيمية كان يكتب فى اليوم والليلة من التفسير أو الققه أو من الرد على الفلاسفة وغيرهم 
نحوا من أربعة كراريس ويقدر جملة تصانيفه بنحو خمسمائة مجلدة . 

ا ا وجودة العبارة وبراعة التنسيق وغزارة 
ES AEN E A‏ 
ایس والكت اة ا ) 

والبااحث فى مؤلفات ابن تيمية يكتشف أنه مام شخضيسة متعددة ا ؛؟ فقد 
شملت مؤلفاته جميع العلوم المعروفة فى عصره ومن أشهر مولفاته : 

١‏ - علوم القرآن والتفسير : التبيان فى نزول القرآن » تفسير سورة الإخلاص » تفسير 
سورة النور » تفسير المعوذتين . 

۲ - الفقه وأصوله : مجموعة الفتاوى الكبرى »كتاب فى أصول الفقه » القواعد 
النورانية الفقهية »رسالة فى رفع الحنفى يديه فى الصلاة » مناسك الحج » رسالة فى 
سجود السهو» رسالة فى العقود المحرمة » مسألة الحلف بالطلاق » كتاب الفرق المبين بين 
الطلاق واليمين . 

۳ - التصوف : الفرقان بين آولياء الرحمن وأولياء الشيطان ١أمراض‏ القلوب 
NESS DS OEE SAE,‏ 
التدمرية» بغية المرتاب. إبطال وحدة الوجود » التوسل والوسيلة » رسالة فى السماع 
والرقص» العبادات الشرعية . 

٤‏ - أصول الدين (علم الكلام) : رسالة فى أصول الدين »رسالة فى القضاء والقدرء 
رسالة فى الاحتجاج بالقدر » كتاب الإيمان » جواب أهل العلم والإيمان » الفرقان بين 
الحق والباطل » الإكليل فى التشابه والتأويل » الوصية الكبرى » الرسالة اللدنية » منهاج 
السنة النبوية ٠‏ الرد على النصيرية »شرح العقيدة الأصفهانية » معارج الوصول إلى معرفة 
أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. 


٥‏ - الرد على أصحاب الملل : الجواب الصحيح لن لل د المسيح ارد ظا 
(۱) تاریخ ابن الوردی ۷۸٦/۷‏ »د / EO‏ 


۹۷ 


النصارى ٤‏ الرسالة القبرصية . 
1 المنطق والفلسفة 1 الرذ غل اطم »> تقض المنطقى <الصقدية > الرسالة 
العرشية . ۰ 
۷٠۰‏ الأخلاق والسياسة والاجتماع: الحسنة والسيئة »الوصية الجامعة لخيرى الدنيا 
والآحرة »الحسبة فى الإسلام » المظالم المشتركة > شرح حديث ٠:‏ إنا الأعمال بالنيات»» 
إلى غير ذلك من الولفات العررة الي تر كها لا أبن تة #وشدا إن دل علي :شي 
غا يدل عل غران علمة وة اطاغة وة مخ لأر الا حا 


)١(‏ انظر : دائرة المعارف الإسلامية ص ۲١‏ » وكشف الظنون » حاجى خليفة /۲١٠۳١ /١‏ ١١١٠ء‏ طبع وكالة 
العارف سنة ۱۹٤۳‏ م »وإيضاح اللکنون للبغدادی ۱/ ۲۳ء۳۷ . 


۹۸ 


الفصل الثانى 


لیا 


عهيد 

تحدث ابن تيمية عن عدة آمور هامة فى التصوف من هذه الأمور ما ياتى : 

.» صوفى‎ ١ الأصل الاشتقاقى لكلمة‎ ١ 

۲ - تاريخ ظهور الصوفية ومكان ظهورهم. 

۳ - أصناف الصوفية » ورأى الناس فيهم » ثم رای ا تيمية فيهم »وغير ذلك من 

الأمور التى تتعلق بالتصوف . 

:» -الأصل الاشتقاقى لكلمة « صوفى‎ ١ 

تكلمنا فيما سبق عن بعض هذه الاشتقاقات وسنذكر بعضها وموقف ابن تيمية منها 
فنقول : 

احتلف المفكرون القدامى والمحدثون فى أصل كلمة « تصوف » » وهل لفظ صوفى 
عربی آم معرب ؟ وإذا كان معربا فما هو مصدره الأجنبى؟ وإذا كان اللفظ عربيا فهل هو 
مشتق ام جامد ؟ 

وقد تناول الشيخ ابن تيمية هذه المسألة ثم ناقش منها ما لا يوافق رأیه ›» وذکر ما رآه 
صحيحا مؤيدا بالدلیل : - 


أ - ذهب بعض مفکری الإسلام - کأبی الريحان البیرونى وبعض المستشرقين 
والمحدثين من أمثال (فون هامر) - إلى أن كلمة (صوفى) مأخحوذة من كلمة (سوفا ) 
اليونانية بمعنى الحكمة » فهذا لا يجوز فإن حرف (السين) فى الترجمة من الإغريقية إلى 
العربية كان يقابل دائما بحرف (س) ولم يقابل بحرف (ص) ولو كانت الصوفية نسبة إلى 
سوفيا لكتبت بالسين لا بالصاد» فضلا عن أن هذا اللفظ (صوفى) كان معروفا فى العالم 
الإسلامى قبل أن يترجم اللفظ اليونانى إلى العربية . 

ب - يرى الإمام القشيرى (ت ٤۲۷‏ ه ) صاحب الرسالة القشيرية أن التصوف كلمة 


۹۹ 


جامدة ولیست اسما مشتقا من - جهة العربية » وإنغا هى كلمة جرى على غير قياس › 
CEE a U me‏ 


فيقال: رجل صوفى وللجماعة صوفية › ولیس 6 الاسم من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق والأٌظهر فيه آنه کاللقب 7.. 


ولکن کثيرا TT‏ إلى أن اللفظ: اسم ر إلا آنهم اخحتلفوا فيما 
ينهم 

a E‏ وأن الصوفية إنغا سميت 
بهذا الاسم لصفاء أسرارها ونقاء آثارها » وأن الصوفى من صفا قلبه لله » أو من صفت 
لله معاملته فهو الذى يكون دائم التصفية " . فهذ القول وإن كان صحييحا من الناحية 
المعنوية لكنه فاسد من الناحية اللغوية ؛ إذ هو على .الرغم. من انطوائه على معنى الصفاء 
الذى يتهياً لقلب الصوفى» فإنه كما يرى الشيخ ابن تيمية لا يستقيم مع أبسط قواعد اللغة 
(لأن النسبة إلى الصفاء O‏ 


د - وقيل : إته نسبة إلى أهل الصفة TT‏ 
ا : (النسبة إلى الصفة غاط نهال کان گذلك لفل 
0 ا او ار لے اه 
الصفة» الذين كانوا على عهد رسول الله يل » وأهلل الصفة ينسبون إلى الصفة التى 
كانت بالدينة فى شمال مسجده ياه وينزل بها الخرباء الذين ليس لهم أهل ولا أصحاب 
ينزلون عندهم» فالمسلمون كانوا إلى المدينة فمن أمكنه أن ينزل فى مكان > ومن 
ل ا ا ی ا ا 

ويلاحظ ابن تيمية أن أهل الصفة لم يكونوا جماعة بأعيانهم يلازمون الصفة » بل 
كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى ٠‏ ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منهاء والذين ينزلون 
بها من جنس سائر المسلمين » ليس لهم مزية فى علم ولا دين بل منهم من ارتد عن 
الإسلام وقتله النبى ئل ٠‏ فما المبرر لأن ينسب الصوفية إلى أهل الصفة . 


TT 

(۲) التعرف لمذهب أهل لتصوف ص ۲۵ للکلاباتی « راللیع ا ص٣٣‏ 

۰ () الصو فية والققراء ص ٩‏ لابن تيمية ~ : 

(£( التصوف) مجموعه المتاوى u 1 ١١‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء eT‏ ۱7 لابن تيمية 
تصحيح محمود عبد الوهاب فايد » طبعة الرياض . 

)٥(‏ القرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص »۳٦‏ ¥ لابن تيمية 


ه - قيل : إنه نسبة إلى الصفوة من خلق الله .> وابن تيمية يرى أن هذا غاط لأنه 
E N‏ 

و - وآما من قال ا و فانه لو 
کان كذلك لقیل : a‏ 

ز - وقيل : إن لفظ * صوفى » نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة - قبيلة من 
العرب كانوا يجاؤرون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم النساك . يقول ابن تيمية : هذا 
وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ » فإنه ضعيف أيضا ؛ لأن هؤلاء غير مشهورين › 
لا عرو نن عة كر الا ج وو لاله ل ب الاك ال كل كاه هدا لنت فى 
زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى » ولأن غالب من تكلم باستم الصوفى لا يعرف 
هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة فى الجاهلية لا وجود لها فى الإسلام. 

وعد أن و ا ا اة هد ال اقا ا ل ر ودا ا 
واستبعد كل الآراء التى عدها ضعيفة مستندا إلى التحليل اللفظى لهذه الكلمة »› فإنه قد 
ارتضى الرأى الذى يقول : إنه تسبة إلى ليس الصوف »+ فابن تيمية قد اختار التعليل 
البسيط المباشر ؛إذ إن الاسم أطلق غلى الصوفية بسبب e‏ (لآن لبش ااضصوفة 
E‏ 0 

ويقول أيضا e‏ الصوفية نسبة إلى لباس ا وار ا 

e N OS 
الصفاء من حيث المحنى »وإذا اختلفت الجهة فلا مانع من احتلاف النسبة» وذلك حتى‎ 
يمكن الحمع بين المظهر والمخبر »خاصة إذا علمنا أن التصوف صفاء ونقاء قبل أن يكون‎ 

فهذا الشيخ ابن تيمية لا يقر أن يتخذ ا أو غيره دلالة على أن 
أصحابه هم أولياء الله » فيقول : (ولیس لأولياء الله شىء يتميزون به فى الظاهر من 
الأمو ر المباحات e‏ ا وو ا کا ا 


)۲١١(‏ التضروف SET‏ “والصوفية والفقراء ص 1 . ر 

(۳) التصوف لابن تيمية ص .٦‏ ر ال اا 
)٥(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ص ۲٦‏ لابن تة ٠‏ : 
(1) المرجع السابق ص 1۹ . 


وهكذا فإن ابن تيمية اجه نحو المضمون غا جعله ينصرف إلى المعانى ولا يقتصر على 
ظاهر اللبسة »لهذا كان يستخدم فى مصنفاته أسماء متعددة » وهى تعنى عتده مدلولا 
واحدا وهم أصحاب الحياة الروحية فى الإسلام »فيسميهم الفقراء والزهاد والسالكين 
وأصحاب القلب وأرباب الأحوال » كما يسميهم أصحاب التصوف المشروع » أو أصحاب 
الصوفية» كما يذكر أنه کان للزهاد عدة أسماء؛ إذ سماهم آهل الشام (الجوعية) وسموا 
بالبصرة (الفعريةٍ) و(الفكرية)» وكانوا يسمون بخراسان (المغاربة) » والصوفية والفقراء. 
ولكن العلماء الصالحين عرفوا بأهل الدين والعلم والقراء »> فدخحل فى دائرتهم 
العلماء والنساك أيضاء ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء ". 
۲ - تاريخ ظهور الصوفية ومكان ظهورهم : 
اخحتلف الباحثون فى زمن ظهور الصوفية كما سبق » حيث يرى بعضهم أن كلمة 
«صوفى» عرفت فى الجاهلية » وأخحرون يرون آنها عرفت فى القرن الثانى الهجرى . 
ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن لفظ «صوفى» ظهر فى أوائل القرن الثانى 
الهجرى» لكنه لم يشتهر إلا بعد القرن الثالث الهجرى فيقول:(أول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب (عبد الواحد بن زيد) وعبد الواحد 
من أصحاب (الحسن البصرى) وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف 
ونحو ذلك ما لم يكن فى سائر الأمصار» ولهذا كان يقال : فقه كوفى » وعبادة 
بصرية( ". وذلك بسبب ما حكى عنهم من المبالغة فى هذا الباب - من الزهد والخوف - 
كقصة زرارة بن أوفى قاضى البصرة “ » فإنه قرا فى صلاة الفجر : إا نقر ذ فی الناقور ‏ 
[المدثر : ۸] فخر ميتاء وكقصة أبى جبير الأعمى الذى قرأ عليه ك المرئ 
فمات » وكذلك غیره ممن روی آنهم ماتوا باستماع قراءته » وکان فيهم طوائف يصعقون 
)١(‏ السلوك ضمن مجموع الفتاوى ۳٦۸/٠١‏ لابن تيمية. 
(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص °۸ . 
(۳) التصوف من مجموع فتاوى ابن تيمية ۷٠1/١١‏ . 
O O ET TOIT E‏ 


فقراً «فإذا نقر فى الثاقور 4 [المدثر :۸] فخر متا » فحمل إلى داره . وكنت فيمن حمله إلى داره .الزهد 
ارمام أحمد بن حنبل ص ۲٤۲۷‏ » وإتحاف السادة المتقین ۹/ ۲٠٠١‏ ۰ وتهذیب التهذیب ۲۲٣۰۲۲۲/۳‏ . 
() حكى فى الإّحياء عن صالح المرى . قال قرات غل رجل هن المجدين: و ف 
يقولون يا ليا اطعا الله وأطعنا الرسولاً 4 [الأحزاب : ٠٦١‏ ] فصعق ثم فاق > فقال : زدنی یا صالح » فقرأات : 
كلما أرادوا أن يخر جوا منها أعيدوا فيها € [السجدة : ]۲١‏ فخر ميا . 
إتحاف السادة المتقين 00/۹ 


عند سماع القرآن ( ولم یکن فى الصحابة من هذا IE‏ 

وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ ؛ كالإمام أحمد بن حنبل (ت 
۱ ه) »۰ وآبی سلیمان الدارانی (ت ١٠۲ه)»ء‏ وقد روی عن سفیان الثوری (ت ۱١۱١ه)‏ 
أنه تكلم به »وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصری (ت ۱۱۰ ه) 7). 

فابن تيمية يرى أن لفظ ١‏ صوفى » وإن كان ظهر فى أوائل القرن الثانى الهجرى 
لكنه لم يشتهر إلا بعد القرن الثالث الهجرى . 
٣‏ أصناف الصوفية عند ابن تيمية : 

قسم ابن تيمية الصوفية إلى أصناف ثلاثة : 

الأول : صوفية الحقائق . 

أما صوفية الحقائق : وهم لله من تفرغ للعبادة والزهد فى الدنيا ¢ وهم الذين یرول 
أن الضوئ ن صا فن لكر وامنا م الك اى غد الذه دوا 
هذا الصنف الصوفى : هو ت الحققة نوع من الاين »> فهو الصديق الذى اخحتصس 
بالزهد والعبادة على الوجه الذى اجتهد فيه . فكان الصديق من أهل هذه الطريقة » كما 
يقال : صديقر العلماء وصديقو الأمراء > فهو آخص من الصديق المطلق ودون الصديق 

فإدا فيل ن اولك الزهاد والعباد :من البصريين : إنهم صديقون فهو كما يقال عن 
أئمة الفقهاء من أهل الكوفة : إنهم صديقون أيضا كل بحسب الطريق الذى سلكه من 
طاععة الله ورسوله وياو بحسب اجتهاده › فھم - أی الصوفية - من أكمل صديقى زمانهم› 
وأن الصديق فى العصر الأول أكمل منهم “. ) 

ويشترط الشيخ ابن تيمية فيهم - صوفية الحقائق - ثلاثة شروط : 

ولا : العدالة الشرعية یحیٹ يدون الفرائض ویجتنبوؤل المحارم .» وبعبأرة أخرى 
)١(‏ الصوفية والفقراء ص ٩۰۸‏ () المرجع السابق ص © . 


(6) الصوفية والفقراء ص ۲١‏ . 


التزام التقوى . 

اتا : التأدت بأذت هل الطريق > زؤھی الآداب الشر عية ق غالب e‏ وأما 
الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها . وهذا يعنى أنه يجب على الصوفى أن يكون 
ا بمکارم الأخلاق » متخلقا باخلاق رسول الله ا متأدتا نادات القرآن ت 

ثالثا : أن.يكون زاهدا فى الدنيا بألا يتمسك بفضولها » فأما من كان جامعا للمال أو 
كان غير متخلى بالأخلاق المحمودة» ولا متادت: بالادابت الشرعية کان قاسقا قإنه لا 

TT e eT 

وأما صوفية الرسم : فهم القتصرون على النسبة » فهمهم اللباس نوالآداب ألو ضعية 
ونحو ذلك . 

فهو لاء فى الصوفية جنزلة الذى بقتصر على زى أل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من 
أقوالهم وأفعالهم تحہسٹث يظن الجحاهل حققه آمره » أنه منهم وجرن منهم 0 

وبهذا التقسيم نستطيع القول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قدتنبه إلى فكرة تطور 
التضوف على مدى العصور ».ويرى ابن تيمية أن أولياء الله الحقيقيين- لا يتميزون عن 
غيرهم من المسلمين بزى حاص + ذلك لأنهم فى“ الحقيقة منتشرؤن بين جميع الطوائف 
التمسكين بالشريعة دون البدع » ولا يتميزون عن غيرهم من السلمين فهم پوجدون فی 
القراء وأهل العلم والمجاهدين ” . فضلا عن أن الإسلام لا يعنى بظواهر الأخوال ؛ لأن 
ا ) 

ویری أيضا أن ع الضبرةة رئ حاص واستقلالهم بدعوی الولاية هو ما E‏ عليه 
اة الاخرورن »افلهذا أطلى. علیهم فی عصره ٠‏ اسم «( صوفية ال٠‏ ؛وذّلك لان 
أولياء الله ا لحقيقيين منتشر ول فی فح 9 دون واجباتهم الدنيوية ف میادین 0 
والجحهاد» ولا ينزع عنهم ذلك عبودیتهم الله ا فهو 5 لاير فقت س القانخيتين؛ 
فالصوفية التامة هى مراقبة الله کل حرکات المسلم وشكناته» وفى عمله وفی أدائه وفی 
Ta N O lG O OO‏ 


(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٥۸‏ لابن تيمية . 
(Y)‏ امرجم السابق ص 0¥ . 


€ 


علاقته مع الناس المحيطين به وفى أعماله السلوكية بصفة عامة» ولا شك أن الإمام ابن 
تیمہة کان مصبا فيما دهت إلبه من أن التصوف سلوك ولیس مظهرا. بل یجب علينا ألا 
ننحدع من دعاة. التصوف الذين . تمسكوا بالحانت المظهرى وترکوا الجانب العملى »> وقد 
NG SS AES E E‏ 
من الصوفة اقیفیین أ اا إلى والصوفية 0 وجعل النعضص وننفر 
الناس منهم . 

كذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هؤلاء الذين oT‏ فرظ 
أخحطؤوا وكذلك من یغلب الحانب المادى يقع فى نفس الخطاً ؛ فإن انسلاخ أحدهما عن 
الآخحر يصبح نوعا من البدع لأن الإسلام يدعو لصلاح المجتمع إلإنبانى» كما يحرص 
على الا با اة بعد الوت : ولهدا فلاید ان يلتحم الجانب الروحى 2 العمل الدنىوى 
e‏ بل إن كل عمل ينطوي جلى الرغية فى ارا | الله SS‏ 
ا فان e‏ الذى لا مراء فيه 0 هو a‏ ا الدنيا وان الا و و 
5 اوی جناح بعو ضه ¢ لذا فمن الوا جب على أن يحصن r‏ ه وماله وعر ضه 
بالتقوی والعمل الصالح . 

وال دفع ابن تيمية إلى قوله : ( الدنيا تخدم الدين ) هو ما رآه من بعض دعاة 
التضر ف من عزوفهم عن العمل وکسلهم وتکاسلهم عن 2 أرزاقهم ‏ ايحجة آنهم 
تفرغوا للعبادة والطاعة فعاشوا عالة على غيرهم . 

وقد صنف ابن تيمية الصوفية تصنيفا آخر أدق حيث يرى أن الصوفية ثلاث فئات :. 

١‏ - الصوفية أهل السنة الأوائل ممن لا تشوب مصنفاتهم بدع أو عناصر. أجنبية 

دحبلة . ۰ 


- 


E ECER AN 


۳ - صوفية, الملاسفة 


الل e‏ ا لقاس ا فی الرسالة انا 4 مذهب 8 


(1) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية ص ٠۷۹‏ لابن تيمية . 


O LIGNE Cr ETR aa 
ا و و و و ا و ق‎ 
وصنفوا فيها كتبا > لكن بعض المتأخرين منهم كان على طريق آهل الكلام فى بعض فروع‎ 
العقائد » ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة »› وإنا ظهر التفلسف فى المتصوفة‎ 
وأعلامهم»› وتارة على اعتقاد صو فية هل الكلام فهؤ لاء دونهم » وتارة على صو فيه‎ 
.* الفلاسفة وهم المنحرفون عن الطريق الصوفى السليہ‎ 

فمن هذا النص يتبين لنا تقسيم ابن تيمية للصوفية وأنهم مراتب ومنازل ودرحات . 
أراء الناس فى الصوفية فى رأى ابن تيمية 
فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء عليهم السلام ". 
رأى ابن تيمية فى الصوفية : 

يقول ابن تيمية : والصواب آنهم مجتهدون فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من آهل 
اأملاعة ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده 8 وفيهم المقتدبد الذى هو من أهل الم ¢ 
رق كل شن الصفين عن قد بهد خط ٠‏ وهم من يذب فعوب أو لا توب »ومن 
المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه ‏ 


Ca‏ ابیورد من بلاد الترکستان ۽ 
توفى فى الحرم سنة ۱۸۷ ه » وأسند الحديث عن عبد الله بن مسعود وة . 
طبقات الصوفية ص ٩‏ » الرسالة القشيرية ص ٠١‏ . 
(۲) تقدمت ترجمته . 
(۳) هو ابو محمد سهل بن عبد الله بن يونس NE Ea‏ « أحد أثمة القوم وعلمائهم 
والمتكلمين فى علوم الرياضيات والإخلاص »روى الحديث عن أنس وة يه توفی سنة ۲۸۳ه. 
طبقات الصوفية ص ٤۸‏ . والرسالة القشيرية ص ۲٤‏ . 
ا غصص المكى . صوفى عالم بالأصول من أهل مكة» وله مصتقات 
فی التصوف . توفی سنة ۲۹۷ ه/ ٩1١‏ م. 
انظر : الأعلام للزرکلی ۸۱/١‏ . حلية الگٌولیاء ۲۹۱/۱۰ . 
)١(‏ الصوفية والفقراء لابن تيمية ص ۲٦۷‏ . 
)١(‏ التصوف »من مجموع الفتاوى ۱۸۰٠۷ /١١‏ » والصوفية والفقراء ص ۲۷۰۲٠‏ . 
(۷) الصوفية والفقراء ص 1۸ . 


وبذلك يرى ابن تيمية أن الصوفية منهم السابقون وأهل اليمين وقد انتسب إلى 
الصوفية طوائف من اهل البدع والزندقة » ولكن عند المحققين من آهل التصوف ا 
منهم کالحلاج _ مثلا - فإن اکر كابر الصوفية اُنکروه وأحرجوه عن الطريق مثل الجنيد 
ابن محمد وعیره 5ا دک ذلك أبو عبد الرحمن الستلمىن ن الطبقات اد قول . رده 
أكثر المشايخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم فى التصوف . 

ولكن ما هي أهم الدوافع التى أدت إلى دخول هذه البدع فى طريق أهل التصوف؟ 
الأوائل؟ 

بجت اد ن ا فن وات رل ٠‏ اه عا رين لاقل اده ن 
التصوف طريقهم أن ونجدوا كيرا م المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله 
تعالى وسلوك سبيله » إما اشتغالا بالدنيا » وإما بالمعاصی › وإما جھلا وتکذیبا با يحصل 
لآهل التاله والعبادة فصار و جود هؤلاء ا ينفرهم ¢ ومجم عن ذلك س فما یری الإمام 
ان یمه د تاعص ین الو ین 4 کروی أعرض عن العبادة واقتصر رجاله من المتفلسفة 
الدين »فأنكروا التصوف برمته وغالوا وتطرفوا فى موقفهم » وفريق قابل هذا الغلو بغلو 
مشاره له فى الحدة مضاد له فی الا مجاه 4 أولئك هم غلا اللمتصوفة 1 وصار بين الفريقين 
نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين أهل اللتين » هؤلاء يقولون : ليس هؤلاء على 
شی ء € وهو لاء يقولون : ل هو ا غل ُ نم ازداد التغرىق واخحتلفت موارد القوم 
فمنهم من التزم الزهد والعيادة ومنهم من جعله حرکات ومظاهر › مرتکبا فى ذلك الکشر 
من البدع التى ما أنزل الله بها من سلطان ١‏ . 
تعريف التصوف عند ابن تيمية : . 

لقد استخدم ابن تيمية اصطلاح «التصوف المشروع ١‏ كثيرا فى مؤلفاته كما فعل 
بالنسبة للزهد المشروع فقد عرفه بأنه ( المأخوذ عن أصحاب رسول الله ية ) ١‏ . 

وذكر ابن تيمية عنهم - الصوفية ‏ التصوف : كتمان المعانى وترك الدعاوى » وأشباه 


ESN 
٠ .]١١١٠:ةرقبلا[‎ ) ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء‎ 


TY 


ذلكک» اد التصوف عندهم أله حفائی وأحوال معروفة > قل تکلموا کش حدوده وسیر نه 
وأخلاقه كقول بعضهم : الصوفى من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر › واستوى عنده 
الذهت وال 2 ., ) 
ا أن TT‏ کون أقرب إلى ا اللي الدقيق اا 
الذى يمكن اتخاده أصلا يقاس Ole‏ وهذه العبارات هى : 

( من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال e‏ من 
الأحوال القلية والأّعمال المدنية على الإيمان والسنة والهدى الذى کان عليه e‏ اا 
وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة ) 7 . 


) اذا كان ابن تيمية لم يذكر تمريفا لصوف كما نری فان الیب فى ذلك برجع إلى 
أن ت ا ر يهتم بالفروق بين ألفاظ : الفقر » والزهد »والتصوف ؛ وذلك لأن لمهم 
هو العمل ا مجرد الشعارات والألفاظ › فإذا كانت تدل على طريق العبادة 

فإن هذا الطريق يصبح صحيحا إذا اتفق مع الشرع ٤‏ کما کان يسلكه الأوائل » 
وينحرف إذا ما اجه فى طريق مخالف للشرع ٠‏ يقول ابن تيمية : ( وأولياء الله هم 
المؤمنون المتقون ) سواء سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالا أو تارا أو صانعا 


0 


اوا أو حاكما أو غير ذلك › قال تعالی  :‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 


يحزنون . الذين آمنوا وکانوا یتقون [یونس : ]٩۳ ٩۲‏ 0). 


0الت ی ° ٠‏ )نالرت م 
(۳) السلوك من مجموع الفتاوی )٤( . ۳٣۳/۱۰‏ التصوف من مجموع الفتاوی ۱١‏ / ۲۲ . 


الميعحث الأول 
اتهام ابن تيمية بعدائه للتصوف 
EO Ea‏ الفكرة القائلة بعدائه 
للصوفية »ووصفه بتحجر القلب . 
آولا: 


أشيع بين الباحثين قديما وحديثا () عن وجود عداء بين ابن تيمية ومشايخ 
الضرفة .وهذه الشاتغات لست فنهة غل اساشن 2 فن الأبحث ٠‏ بل هى مبتية على 
آقوال خاطئة . وذلك مثل ما جاء فن داثرة المعارف الإسلامية ( بأن .ابن تيمية 
الصوفية بوجه عام» وجعل المتكلمين والصوفية فى واد واحد ) ) . 

NG ENE OEE 
يجده يثنى على شيوخ الصوفية الملتزمين فی أقوالهم بالکتاب والسنة » ويجعل ا‎ 
حجة يدعم بها مبادئه ويجعل شيوخ الصوفية الأوائل من ¿ الأئمة الذي دافعوا عن اة‎ 
. فی ردهم على سائر الفرق الضالة‎ 

E‏ الثيغ ١‏ تيمية فى السلوك والحياة الأخلاقية 
E a O sS‏ 
والتقدير شابخ الضوفة الأعبار؛آمقال اليد وسهل بن ميك الله الشخرى»والفضيل بن 
عياض» وغيرهم من المشايخ يمول :(ولا تجد إماما فى العلم والدين كمالك والأوزاعی () 


.) فى كتابه ( العقيدة والشريعة‎ e CANA OE MEN 
فقد وصف ماسینیون ا الجوزى‎ ۷٤ وماسینیون فى دائرة المعارف الإسلامية مادة «التصوف» اللحلد ه/‎ . ` 
0 »وابن عطاء الله السكندرى « وهو من قام على الشيخ‎ EEE TE 

تمبة فبالغ فى ذلك › وكان يتكلم على الناس» كرات الذهب لابن ! ا E‏ 

(۲) دائرة المعارف / ٤‏ 

(۳) هو إمام ال او الل مالك بن نس بن مالك بن ا عآمر بن عمرو بن الارث من اة أتباع 
التابعين > ومن الفقهاء والصالحين ولد سنة ٤‏ ه وتوفى سنة ١‏ ۱۷۹ هھ » انظر :العبر لابن خلدون۱/ ۲۷۲» 
وا غا الا ف ا 

() هو إمام الشامين أبو عمرو عبد الأرحمن بن عمرو الأوزاعى» فقيه» كان بحيى اللي صلاة وقرانا ویکاء » = 


والثوری (وآبى حنيفة )۲( والشافعی )( وأحمد بن حنبل )€( 4 والفضيل : بن عياض 
ومعروف الك ر حى وأمثالهم ¢ إلا وهم مصر حول بان أفضل علمهم ما کانوا فيه مفتدین 
بعمل الصحاية) )١(‏ 

.غفضلا عن ذلك فإن ابن تيمية قد أفرد عدة رسائل وقواعد تناولت دراسة جوانب 
التصوف » واعتمد ابن تيمية فى دراسته لهذه الجوانب على أقوال الصوفية الأوائل › 
وذلك مثل قا دة الملحبة وقاعدة الاأستقامة » وقوأعد أخرى فی الك والصبر والر ضا ¢ 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال مشايخ الصوفية 
ومن هذه الكتت: 

التحفة العراقية فى الأعمال القلبية » وهى كما قال : ( كلمات مختصرة فى أعمال 
القلوب التى تسمى المقامات 7( والأحوال »وهى من أصول الإيمان وقواعد الدين » مثل 
محة اڵله ورسوله والتو کل على الله » وإخلاصس اللي له والک له » وال رق 
حکمه » والخوف منه » والرجاء له وما يتبع ذلك ) ) . 


ويفهم من هذا النص أن ابن تيمية قد استعمل الاصطلاح المأثور عن مشايخ الصوفية 
(المقامات والأحوال) وهذا الاصطلاح شائح فى كتب الصوفية » واحتل مكانا بارزا عندهم» 
وقد شرح ابن تيمية هذه المقامات والأحوال وتحدث عن كل واحدة منها بالتفصيل فى هذه 
الرسالة (التحفة العراقية فى الأعمال القلبية) كما نرى ذلاك عند الصوفية الذين ألفوا كتبا 


= ولد سنة ۰ ۸ه وتوفی سنة ۱١۷‏ هھ .العبر لابن خلدون۱/ ۲۲۷ . 

NED‏ العالم : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمز ا »> ولد 
سنة ۹۰٥‏ ه ومات بالبصرة سنة ١١١ه»انظر‏ : العبر : ۲٠٠/۱‏ » وفيات الأعيان رقم ۲٣۲‏ . 

(۲) هو فقيه أهل العراق أبو فة اغمان بن ايت الكوفى ولد سنة ١٠۸ه‏ » وتوفى سنة ١١٠١ه‏ . تاریخ بداد 
ATELY galê FIFE‏ 

(۳) هو عالم قریش فقيه عصره آبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع توفى سنة ٠١ ٤‏ ٣ه»‏ 
انظر : تهذیب التهذیب ۹/ )> وشذرات الذهب ٩/۲‏ : 

() الإامام أحمد بن حنبل ( ۱٦٤‏ ١٤۲ھ‏ / ١۷۳م‏ ۷4۷م ) إمام اأ الحنبلى» صفة الصفوة ۲/ ٠۹۰‏ »› 

وتاریخ بغخداد ETT‏ 

. 1۲۸ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص‎ )٥( 

)71( كلمة مقام وردت فی القرآن الكريم بلفظها فی قوله تعالی :ومن خاف مقام ره جنتان 4 0 :41[ 
فاستعمال الصوفية لها اقتباس من القرآن الكريم 

0 رك ن جوع ارق ان ا e‏ اتر اة لر اة اين هة ي ۳۸ الل 

السلفیة ۱۳۹۷ ه القاهرة . 1 


1° 


فى التصوف . 

وله كتاب اخر فى التصوف هو كتاب (الاستقامة والتصوف)ضمن مجموعة الفتاوى» 
وقد تحدث فيه عن كثير من قضايا التصوف » وله كتب آأخرى مثل ( الفرقان بين أولياء 
الم ا اا و را ي اران قا ت وا0 e‏ وال 
والفقراء ) إلى غير ذلك . 

إن اهتمام ابن تيمية بالتراث الصوفى وانكبابه على دراسته والتزود من مناهاه 
والتآليف فيه كل ذلك يجعله من كبار الصوفية العباد . 

ولم يكتف ابن تيمية بالعكوف على التراث العلمى الضخم يدرسه وينشره بل إنه 
تذوق التجربة الصوفية » التى يمر بها السالك نحو الله وعرف أسرارها » ونستطيع أن 
اکن لك م ا الو ا ارده ج 0( وله الاتور ا اسار 
وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية ٠)‏ . ولقد كان للجانب الصوفى عند ابن 
تيمية جذور وبذور فى تربيته الصوفية فقد كان يتردد على حلقات الذكر يقول عن نفسه : 
( كنت فى أول عمرى أحضر مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من خيار 
هذه الطيقة)(") إه. 

ويفهم من هذا النص آنه كان ملازما للصوفية ؛ لان الزهد والعبادة والإرادة من ألزم 
صفاتهم »ولا شك أن تردده على مجالس الصوفية ومعاشرتهم قد ترك أثرا كبيرا فى 
ره الروحية » كالزهد والورع والتصوف . 
) ثم يقول بعد ذلك عن اجتماعه بالصوفية : ( فبتنا فى مكان وأرادوا أن يقيموا 
سماعا وأنا أحضر معهم فامتنعت من ذلك فجعلوا لى مكانا منفردا قعدت فيه ) ) . وهذا 
يدل على أن ابن تيمية لا يمتنع عن حضور مجالس الصوفية » وإن كان يجلس فى مكان 
منفردا . فإذا كان ابن تيمية عدوا للتصوف كما اشتهر عنه » فلماذا كان يحضر معهم ؟ أما 
کان من الأولى آلا يحضر مجالسهم ؟! وما الذى يجبره على الحضور إلا إذا كانت نفسه 
تعيل إليهم » وقلبه متعلقا بالحضور معهم ؟ 

فلا شك أن ابن تيمية كان يميل إلى معاشرتهم ويحب مجالستهم » وكل ذلك أثر 
فيما بعد على الحياة الروحية عنده . 

إن تحقيق مسألة عداوة ابن تيمية للتصوف والصوفية التى راجت لدى معظم الباحثين 


)۱( مجموع الرسشائل الكرى ۲١/١۲‏ لانن تة 
)۳١۲(‏ السلوك من مجموع الفتاوى ٤۱۸/٠١‏ . 


يتطلب دراسة آراء ابن تيمية المنتشرة فى كتبه المتنوعة ؛ إذ إنه لم يذكر رأيا إلا مؤيدا بالدليل 
من الكتاب والسنة وآقوال الصحابة والتابعين» ومن أتى بعدهم نمن سار على منهجهم . 

فلا يصح القول بأن ابن تيمية كان خحصما للتصوف على الإطلاق » ذلك لأن هناك 
نوعين. من التصوف يجب أن ييز بينهما » لكى نرى هل ابن تيمية .يرفض هذين النوعين 

من التصوف م أنه يقبل أحدهما ويرفض الآخر ؟ 

الأول : التضوف السنى أو التصوف المشروع كما یسمیه ابن تيميۀ الذى.بداً زهدا 
وق جاور ال ر اا و ها الو( د ن د الو به 
۷ه ومدرسته فی بغداد» وأبو سلیمان الدارانى 2 المتوفى سنة ۲٠١‏ ومدرسته 
بالشام» وذو النون المصرى ‏ المتوفى فى مصر» والحارٹ المحاسپى(٤)‏ المتوفى سنه ٤۴‏ ۲ه 
وغيرهم . ووضع هؤلاء نظاما كاملا فی التصوف فې ناحیتیه : .العلمية والنظرية »ولم 
اوا أفكارهم من فلسقات أجنبية» وإنا استمدوها من القرآن والسنة . فهذا النوع من 
التصوف مستمد من الشريعة الإإأسلامية وروحها e‏ وحکمتها » فهو التحقق الكامل 
بالكتاب والسنة »وهو الاقتداء الكامل بالنبى ييه »> وهو امتداد للصفوة من الرعيل الأول 
ا ادا ا ا الشيخ ابن تيمية هذا النوع من التصوف ؟ 

إن ابن تيمية الذى قضى حياته كلها مكافحا ومناضلا فى سبيل تنقية عقائد المسلمين 
نما علق بها من بدع وأوهام وخرافات » ليس من المعقول أن يرفض هذا النوع من 
التصوف النقى من الشوائب الذى لم يخالطه زيغ ولا شطط ولا جهل ولا ا 
تصوف العلماء والنساك العارفين بالله القائمين على حدوده المحمسكين بشر E‏ 
فالصوفية الذين قیدوا منهجهم بالکتات والسنة لقبهم ان ته فی u a‏ « 
e E‏ 


TT‏ 0 ا الحراز ب کان أبوه بع ال اج الك كان ال 4 ١‏ الوارد ى واد ا 
بالعراق » وهو من أثمة القوم وسادتهم 1 E‏ بطقات E‏ > والرسالة القشبرية 
ن 8 8 ا 4 

(۲) آبو سليمان الدارانى :هو عبد الرحمن بن عطية الدارانى وهومن (داريا) إحدى قری الشام > توفى سنة 
٥ھ‏ لا اا | ا ات لضو فة اسا اض 0 

(۳) هو ثوبان بن إبراهيم الأخميمى المصرى - كان والده من بلاد الثوبة . توفی سنة ٠٤١‏ هه .انظر طبقات 
.الصوفية للبلمى ص ٠١‏ ٠وانظر‏ : الرسالة, القشيرية ص ٠٤‏ .... 

» اللحاسبى :من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم العأملات والإشارات « ا البصرة‎ mT 
. ١١ ه طبقات الصوفية للسلمى ص‎ ۲٤۲۳ توفی ببغداد سنه‎ 

٠١ تقريظ رسالة المسترشدين لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف ص‎ )٥( 


1۲ 


النوع الثانى : التصوف البدعى : وهذا النوع من التصوف قد انتخله شرذمة من الناس 
تشربوا تعاليم الباطنية الحلولية» ولبسوا لباس الصوفية » اجتذابا للعامة؛ لأنهم أسهل فى 
الخداع Se‏ فى التصوف إلحادهم ومقالاتهم الشنيعة فى الدين 
إضلالا لعامة المسلمين › فهؤلاء ليسوا من الصوفية ولا من التصوف فى شىء وينكرهم 
كل الإنكار أعلام الصوفية أمثال الجنيد » والبصرى والمحاسبى ومن هم على شاكلتهم › 
ويحسبونهم أدعياء فى نسبه مزورين وزنادقة ملحدين» وقد كشف خبثهم وفند مزاعمهم 
وأبطل تصوفهم كثير من الأئمة» ومنهم ابن تيمية وتلميذه ه ابن القيم . 

وهناك آخرون انتسبوا إلى التصوف زورا واتخذوا التصوف سمة وحرفة » وتوارثوا 
فيما بينهم بدعا وشعارات زائفة وتقاليد منكرة يبرأ منها التصوف وأعلامه من أولى العلم 
واليقين» وهؤلاء كذلك أدعياء فى التصوف » دخلاء فى الصوفية مبتدعون آٹمون () . 

وهؤلاء الذين يذمهم ابن تيمية هم الصوفية » الذين مزجوا علومهم بنظريات أجنبية 
شتى ٠»‏ أنهم الصوفية المتفلسفة- من أمثال ابن عربى وغيره ممن يقول. عنهم. الشيخ ابن 
تيمية : ( فإن ابن عربى وأمثاله. ليسوا من صوفية أهل العلم » فضلا عن أن يكونوا من 
مشايخ أهل الكتاب والسنة) ٠"‏ ويقول عنهم أيضا.: ( هؤلاء أيضا مذمومون عند الله 
وقد رسوله وغد آولياء الله لمق ) © . 

ما تقدم يتضح لنا عدم صحة هذه الموجات الشائعة والأقوال المتعجلة فى إشاعة 
عداوة ابن تيمية للتصوف» والتى لم تقم على دراسة واعية بعيدة عن التحيز والتعصب . 
ثانيا : 

ون أهم النعوت التى ألحقت بابن تيمية وصفه بتحجر القلب »ولا أعتقد أن قلبا 
تربى ونشاً فى أحضان الكتاب الكريم وتخلق بأخلاق رسول الله ية يصبح قابلا 
للتحجر»ء ولعل الذى دفع هؤلاء إلى القول بتحجر قلب ابن تيمية أنهم نظروا إليه من 
جانب واحد وهو الظروف العسكرية والسياسية وأهملوا الجوانب الأخحرى » ويبدو هذا 
واضحا من خلال تصانيفه فالظروف السياسية والاجتماعية ومدى النضال الذى خاضه 
وسط خصوم كثيرين » دفعت الخصوم إلى هذا الاتهام » فإن رجل الحرب يظهر فى 
المعارك العسكرية بسمات القسوة والخشونة » ولكنه متى خلع حلته العسكرية ورأيناه بين 


(۲( الفرقان بین أولياء ا 0 الشيطان ص EA ٠٠۳‏ 


O 
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أهله وولده اختفت الصورة الأولى تعاما وحلت محلها صورة أخرى.. | 

وهكذا كان ابن تيمية » فلكى نعرف شخصية ذلك الرجل الذى تربى فى أحضان 
التراث الإسلامی الأصیل نعثر على شخصيته من خلال آرائه فى الحب الإلهى فنجده لا 
aê E NE SABE E EN AN EE‏ 
يتذوق مباعث جذبه وهيامه » بل إن روح ابن تيمية أكثر بهجة وضياء لأنه يخاطبنا بلغة 
القرآن الذى ظلت له القلوب خاشعة )١(‏ . 

و ل ا و اه کر م اون م اال ال وغه جال امور 
عظيمة تصادف قلوبا رقيقة فتحدث غشيا وإغماء ومنها ما يوجب الموت ومنها ما يخل 
العقل) ) إن ابن تيمية تطلع إلى المحبة الإلهية وكابد الشوق نحو معرفة الله تعالى » 
فقلبه إذن لم يخل من تأثيرات الحب الإإلهى»ء ولكنه أمام العداء الشديد للإسلام خحارجيا 
عن طريق التتار فى عصره »وداخليا بواسطة الغزو الثقافى الذى حاول طمس المعالم 
الأساسية للدين اللإسلامى الحنيف »تسك بالمنهج السلفى لكى يواجه كل ذلك » كان 
عنيفا صارما فى مواجهة خصومة الكثيرين » حتى اشتهر بحدته وردوده العنيفة بحيث 
أصبح الطابع الذى تاأثر به الدارسون( الحدة والعنف فى ردوده ) خاصة وآنه يرى أن 
المحاربة نوعان: باللسان واليد ١‏ . 

ولكن الحقيقة أن وراء هذا المظهر الخشن قلبا مسلما رقيقا حاشعا يعرف حق ربه 
عليه» فيؤدى من النوافل الكثير » ويذكر ربه فى أثناء عذابه فى السجن وتمكن خصومه 
منه فلا يتكلم عن الله تعالى إلا بالحبة » كما كان يذهب إلى المسجد ويمرغ وجهه فى 
التراب » سائلا مولاه ( یا معلم إبراهیم فهمنی ) ٤ء‏ كما آن له رسائل وجهها إلى أمه 
تفيض حنانا ورقة . فلا يصح إذن القول بأن ابن تيمية متحجر القلب . 


(1) نشأة القكر الفلسفى فى الإسلام ۳/ ٠١‏ د/ على سامى النشار . 
(۳) الصارم المسلول ص ۳۸١‏ لابن تيمية . )٤(‏ العقود الدرية لابن عبد الهادى ص ۲١‏ . 


¢ 


ا 
الأحول والمقامات عند أبن تيمية 


سوف نبين. هذا الجانب الإنشائى لابن تيمية فى التصوف حيث درج الباحثون على 
تقسيم نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية فى موضوع التصوف إلى جانيين :أحدهما : نقدى 
هدمى » والثانى : إنشاقى) يتصف بالوضوح والصراحة ويبتعد عن الغخموض والتعقيد . 

وإذا كان شيخ الإسلام عندما يعالج مسألة من المسائل أو يتحدث عن موضوع من 
موضوعات الفكر ٠‏ فإنه ينقد ويهدم أولا ثم بعد ذلك ينشئ ويجدد » ولا كانت طبيعة 
الببحث تقتضى أن نتكلم عن الجانب الإنشائى ولا حتى يكون الحديث موصولا عن 
التصوف عنده فسوف نتكلم عن الجانب الإنشائى فى تصوف ابن تيمية فنقول : يرى ابن 
تيمية ( أن أصل الدين فى الحقيقة : الأمور الباطنة من العلوم والأعمال » وأن الأعمال 
الظاهرة لا تنقع بدونها كما قال النبى ميه فيما رواه الإمام أحمد فى مسنده :« اللإسلام 
علانية والإيمام فى القلب ») .)١‏ 

بهذا النص فإن ابن تيمية يوافق ويقر ما اصطلح عليه الصوفية المتمسكين بالشريعة › 
لكنه لا يقصد بذلك تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن » فإن هذه القسمة مرفوضة عنده »› 
وإنغا يقصد بالعبارة التى ذكرناها عنه بيان أن الإإخلاص هو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو 
الاستسلام لله لا لخيره والاإخلاص شرط ضرورى لكى يصبح الدين كله لله ( والدين لا 
یکون دینا إلا بعمل )۳ . 

إن هذا الحانب من التصوف عند ابن تيمية يتناول فيه الأحوال والمقامات وأعمال 
القلوب » فهو يرى أنها تتعلق بالعامة والخاصة ولا تتعلق بالخاصة دون العامة »كما يرى 
بعض الصوفية » ويشير إلى ذلك بقوله: ( إن أعمال القلوب »مثل حب الله ورسوله 


(۱) مناهج الببحث ص ۱٩۱۹ء‏ د / النشار بتصرف . 

(۲) السلوك من مجموع الفتارى لابن تيمية -10/1 . والحديث أخرجه أحمد فی مسنده TET‏ عن انس 
وقد سبق أن بينا معنى المقام والحال والفرق بينهما . 

(۳) السلوك من مجموع الفتاوى ۲۷۳/٠١‏ . وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية » حقيق محمد حامد 
الفقى ص ٤١١‏ الطبعة الثانية . 


وخحشية الله ونحو ذلك كلها من الإيمان ) ). 

وإن هذه الأحوال والمقامات كلها مأمور بها فى حق العامة والخاصة على السواء › 
وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله:(وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والتوكل عليه 
واللإخلاص له والرضا عنهء كلها مأمور بها فى حق العامة والخاصة» ولا يكون تركها 
وان ل خاو ری ا 0 ا ا ا ا E‏ 
المقامات كالحبا”والرضا والخوف والرجاء من مقامات العامة ؛ ذلك لأن هذه التفرقة بين 
الظاهر والباطن والعامة والخاصة» هئ التى أوجدت الصعوبة فى فهم كلام الصوفية »بل إن 
منهم من تعمد التعبير عن نفسه بعبارات غامضة مغلقة صعبة الفهم والتفسير بدعوى 
الو 

لذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لكى يعالج هذا الموضوع فإنه يبتعد كل البعد عن 
الخموض ويتبع الوضوح؛ لأن الشريعة كلها بأمورها الظاهرة والباطنة تتجه إلى الكافةء فإن 
الشريعة للناس جميعاء ومع أنه. عندما يتكلم عن التصوف وما يتصل به .من أحوال 
ومقامات وآعمال قلوب ومبادئ أخلاقية › فإنه يستخدم لغة آهل التصوف إلا أن له 
أسالوبه الخاص الذى يستطيع الدارس لآرائه فى التصوف أن يستنتجح منه مكابدته للتجربة 
الروحية الكاملة» ما يبرهن على صدق رأيه فى آنه بوسع المسلمين جميعا أن يغترفوا من 
النصوص فيتذوقوا المواجيد ویعرفوا الأحوال e‏ دون آ0 ا الذى 
رسمه الصوفية لانفسهم. 

ومن خلال حديثه عن المقامات ا يتضح لا أنه عندما 0 منهجه الحياة 
الروحية اکان الصوفية - الذين يسميهم أصحاب افون الشرعى - عن المقامات 
والأحوال بالآيات القرانية » راا را اع الرقيقة  E‏ 
الرسول اة سندا لذلك ؛ لأنه يرى ا اضر ان اودر واا لاجا 
الروحية فى الإسلام ؛ لأن الله تعالى قد أظهر من نور الثبؤة ما طمس به 2 8 
الحاهلية » وعاشش السنلف فى ضوء هذا ا 4 

و ر انات u a,‏ أنه صاغها فى إطار المعانى 
المستنبطة من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية » فقد ا ل ا ا والفناء 
)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية ۳/ ۷١‏ مكتبة الزياض › وانظر E e Te‏ 
(۲) السلوك من مجموع الفتارى ا و 


مطبعة الرياض . 
(۳) توحيد الربوبية لابن تيمية ص ۸٤‏ . وانظر : التحفة العراقية فى الأعمال 5 e‏ ۱/۱ ۰ 
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والرضا والخوف والرجاء والمحبة »› ا الزهاد والصوفة التى لا تتفق مح 
الات رالسة وقي الدوق وال جذان وعلم القلوب من الشوائب الدخيلة عليه والتى 
تسللت الي SG SEES CLES‏ 
على الإسلام ومبادئه وسسه القويمة. 
الك المقامات والأحوال نه 
أولا : المقامات 
١‏ -مقام التوبة : 

e بذلك‎ eT مقام من مقامات السالكين إلى‎ E 
ولذلك فإن ابن تيمية يستهل (التحفة العراقية فی الأعمال القلبية ( اد عن التوبة‎ 
ا کلف إل أ الله تال دد اعن اه سح اترا وبح ا وأن التوبة‎ 
ألا إن أولياء الله لا خوف‎  : من خصال آولاء الله الذين اذکرهم فی کتابه بقوله سبحانه‎ 
.)7 ]1۳۰٩۲ : علَيهم ولاهم یرون دين آمنوا وكانوا يتقون4 [یونس‎ 
O E O N TS 
إت الله يحب التوّابين‎  : وزخحرت بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » يقول الله تعالى‎ 
ويحب المتطّهرين) [ البقرة:۲۲۲] وقال تعالى : إلا من تاب وآمن وعم عملا صالحا‎ 
: وقال تعالی‎ v- فأولىك يبدل الله سیئاتهم حسنات, وکان | الله غفورا رحيما) [الفرقان:‎ 
#وإنی لغقًار لمن تاب وآمن وعمل صالحا اهتدی [طه : ۸۲ ] وقد ثبت فى الصحيحين‎ 
قوله اة : «لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل بأرض دوية مهلكة معه راحلته‎ 
عليها' طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد.ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا‎ 
اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله » قال : أرجع إلى مکكانى الذى كنت فيه نائما‎ - 
حتی اقوت فوضع واه على :اعدو لت فاستيقظ فإدا راحاته عنده علیها زاده‎ 
3 قرا ال تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته‎ 


حكم التوبة : 


. ۲/۲ والإمام الغزالى فى الإحياء‎ ٠ ۷۷ وعلى سبيل الثال منهم :القشيرى فى الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) التحفة العراقية فى الأعمال القلبية لابن تيمية ص ۲۷ . 

(۳) انظر : جامع الرسائل لاآبن تيمية ص ۲۲۰ تحقيق محمد رشاد سالم . والحديث أخحرجه البخارى فى الدعوات 
(۸ ۰ ۳) ومسلم فی کتاب التوبة ۲۷٤۲(‏ / ۳) كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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فى نعم الله ؛ لأنه محتاج إلى التوبة والاستغفار » ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين 
عليه الصلاة والسلام يستغفر الله فى جميع الأحوال )). 

والمأثور عنه يا أنه كان كثير الاستغقار والتوبة »وهو مأمور فى ذلك بالوحی الذى 
يتضمن الأمر بالاستغفار بعد أن تم له النصر قال تعالى : لذا جاء تصر الله والفتح . 
Cea‏ فسح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) [سورة 
النصر] (ولهذا كان را الدي ا ا E r‏ 

إن نظرية ابن تيمية فى التوبة تتدرج إلى عصمة الأنبياء » ثم تنتقل إلى فكرة تفضيل 
الملائكة على الأنبياء » التى من خلالها نتبين رفضه لا ذهب إليه الصوفية حيث اعتبروا 
(كمال الملائكة مع بداية الصالحين ) " فالإنسان المعصوم عندهم هو الولى »وقد أبطل 
ابن تيمية هذه النظرية مثبتا أنه حتى الأنبياء ( فيما عدا عصمتهم فى التبليغ ) ) . 

فإن الله لم يذكر فى القرآان شيئا من الذنوب والمعاصى إلا مقرونا بالتوبة 
والإستغفار» ولهذا فتحت التوبة أبواب الرحمة الإلهية » وهو ما يتسم به الإسلام بصفة 
خحاصة والأديان السماوية عموما . 

فإن محمدا وة - وهو نبى الرحمة والتوبة - كما أخبر عن نفسه » قد بعثه ربه ليرفع 
الأغلال والآصار التى كانت على كاهل الأمم السابقة (*. 

وبناء على ذلك فمن الخطاً تفضيل الناشئين على الإسلام على المعتنقين له بعد 
الكفر» والدليل على بطلان هذا الظن آن الصحابة من المهاجرين والأنصار أفضل من 
ذريتهم مع أنهم عاصروا مرحلة الجاهلية فى فترة من فترات حياتهم » واعتنقوا أباطيلها » 
قبل أن يسلموا فعرفوا الخير والشر بعد أن استدلوا على حسن الإسلام من معرفتهم 
السابقة بعقائد الحاهلية » فهم يشبهون فى ذلك من ذاق الفقر والمرض والخوف فإنه 
أحرص على الغنى والصحة ممن لم يذق ذلك . 
أقسام التوبة عند ابن تيمية : 

التوبة نوعان : واجبة ومستحبة . 
)١(‏ التحفة العراقية ص 1٤‏ » وانظر : جامع الرسائل لابن تيمية ص ۲٤۳‏ . 
(۲) التحفة العراقية ص 1٥‏ . (۳) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١٠ /٠١‏ . 


المرجح السای :صن ۳.1 


1۸ 


| الواجبة : 
( هي اللونة هن ترا مأمور أو فعل محظور - وهذه واجبة على جميع المكلفين » 
كما أمرهم الله بذلك فی کتابه وغل اله وه 0 قال ال ورن توبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحوت € [ النور : ۳۱ »وجاء فی صحیح مسلم عن ابن عمر تنغ 
عن النبى ميو أنه قال : « يا أيها الناس ٠‏ توبوا إلى الله فإنى توب إليه فى اليوم مائة 
ر5 
٢‏ لە 
(هى التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات ١)‏ . 
در جات التوبة : 
ثم يبين ابن تيمية درجات التائبين وذلك بناء على تقسيمه للتوبة : 
- الأبرار المقتصدون : وهم الذين اقتصروا على التوبة الأولى أى الواجبة . 
- السابقون المقربون : وهم الذين تابوا التوبتين (الواجبة والمستحبة ) ومن لم يأت 
بالاولى فهو من الظالين . 
( والعبرة بكمال النهاية » لا ما جرى فى البداية فالأعمال بخواتيمها )° ٠.‏ ه. 
وتتضمن التوبة تصفية السرائر من الآفات ومحو الصفات المذمومة من النفس › 
ويطلق الصوفية على صفات النفس المذمومة أو الرذائل › اسم أمراض القلوب » أو 
أمراض النفس وآن للنفس أمراضا أكثر خحطورة من أمراض البدنء فمن الأولى الاهتمام 
بعلاجها (وقد أخذ الصوفية بالتفرقة بين أمراض البدن وأمراض القلب ) () .اه . 
وقد وافقهم ابن تيمية على هذه التفرقة من منطلق إسلامى بحت ؛ إذ استند شيج 
E TS‏ > مثال ذلك قوله تعالی عن 
المنافقين  :‏ فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) [ البقرة : ۰ وقوله تعالی: «لیجعل 
ما يلقى الشيطان فتنة للّذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 4 [ الحج I TEE E‏ 
من الآيات التى تشير صراحة إلى أمراض القلوب وشفائها ”“ . وفى السنن عن النبى 
: «دب إليكم داء الأمم قبلكم :الحسد والبغضاء » فسماه داء فعلم أن هذا مرض . 


(۲) مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغمار ٤١ /۲۷٠١۲(‏ ). 


)¥( جامع الرسائل ص ۲۲۷ )٤6(‏ السلوك لابن تیمیة ص ۲۱۹ 
)٥(‏ اللإإشارات الإلهية » آبو حیان التو حیدی ص ۳۸۷ . 
)٦(‏ آمراض القلوب وشماڙها ص ۰١‏ . )۷( امرجم البانى ضر ١‏ + 
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ويعقد ابن تيمية مقارنة بين مرض البدن ومرض القلب ٠‏ فيبين أن المرض الأول إنغا 
هو فساد يکون فى البدن يفسد به إدراكه وحرکته الطبيعية » فإدراكه إما أن يذهب تاما 
كالعمى والصم »وإما أن يدرك الأشياء على خحلاف ما هى عليه كما يدرك ل 
وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها فى الخارج . | 

أما فساد حر كته الطبيعية SO e‏ 
الآغذية التى يتاج إليها ويحب الأشياء التى تضره . 

ويتولد عن هذا المرض ألم يحصل فى البدن» وكذلك مرض القلب هو نوع فساد 
یحصل له»یفسد به تصوره وإرادته » فتصوره بالشبهات التی تعرض له حتی لا یری الحق 
أو يراه على خلاف ما هو عليه» وإرادته له بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل 
الضار» وكما أن مرض البدن يضعف المريض فكذلك مرض القلب ينجم عنه ألم يحصل 
فی القلب » کالغیظ استولی عليك فان ذلك زلم ال القلب» قال تعالی : لإويشف 


فی e‏ من ONY‏ شفاء ' لا ت الصدار لن فی قله أشراضن الات 
والشهوات ففيه من البينات ما يظهر الحق من الباطل » فيزيل أمراض الشبهة المفيدة للعلم 
والتصور والإدراك› بحيث يرى الأشياء على ما هى عليه » وفيه: - القرآن .من الحكمة 
والموعظة الحسنة والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب » فيرغب فيما ينقعه 
ویرغب عما يضره» فيبقى محبا للرشاد مبغضا للغى فالقرآن مزيل للإرادات الفاسدة حتى 
يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التى فطر عليهاء(ويتغذى من الإيمان 
والقرآن ہما یترکب ویؤیده» فالقلب یحتاج إلی أن یتربی فینمو ویزید حتی یکمل ویصلح› 
وزكر الات رك الفر اخن والمعاضي) ع رذلك اله هن الدنرت فا تا :القلي 
2 من الأمراض التى كانت فيه دائما إلى. الهدى إلى الصراط 

( ولهذا أمر الإنسان بسؤال. الهدى إلى eT‏ »> والذين .هداهم الله من 
هذه الأمة 2 ضاروا من أولياء الله المتقين » كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله 
بالدعاء: #اهدنا الصراط المستقيم ‏ [الفاتحة : ]١‏ فى كل صلاة » فبدوام هذا الدعاء 
والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين . قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين ربه 
طريق أقرب إليه من الافتقار) . ) 


(۱) آمراض القلوب وشفاؤها ص ٥۰۳‏ () المرجع السابق ص 1 
(۳) تاريخ التصوف الإسلامی ص ٤٠١‏ 5 قاسم غنی : 


۰ 


فالتوبة : تطهر العبد من ذنوؤبه وخطاياه » وتجعله موضوعا لحب الله »وهى واجبة 
على كل التاس ؛لأنهم محتاجون إلى عفو الله ورحمته › وأن القلب التائب يرى الحق 
ناصعا لا يحيد عنه ؛ ا والذنوب التى .كانت مجعل عليه غشاوة › 
وأن التوبة إسلام جديد والإسلام يجب ما قبله . 
۲-مقام التوكل : | 

يرى الصوفية* أن مقام التوكل من أسمى للمقامات EN‏ ونه من ات التى 
E E‏ 

الو کل م الأعمال الباطنة التى تصل بمحبة الله ل وا ع وکر ی 
المقامات لمأمور بها للعامة والخاصة على ااا ( ومن قال : إن هذه قامات تکون 
الخ دون الخاصة فقد غلط فى ذلك إن أراد ل الخاصة عنها قان هذه ذه لا یخرج 
عنها مؤمن قط › وما يخرج عنها كافر أو منافق 0 

والتوكل عند هؤلاء هو مناضلة عن النفس فى طلب القوت فربط ب ين التوكل 
ااي ا ا ر جر عل اله فى عا ل و لاه 6 
ار هدا هم الأمور إليه ولهذا يناجى ر فی کل صلاة بقوله : لإياك نعبد وإياك نستعين4 
[الفاتحة ٠:‏ ] . کما فی قوله تعالی (فاعبده وتو گل عليه [ هود : ۱۲۳] .وقوله تعالی : 
إعليه توكلت وإليه أنيب) [ الشورى : .٠‏ وقوله تعالی  :‏ قل هو ری لا إل إلا هو عليه 
توكلت وإليه متاب ‏ [ الرعد : E‏ 

من هذا يرى الشيخ ابن تيمية أن التوكل فى المسائل الدينية أعظم ى 
يطلب به إلا نحظوظ الدنيا . وذلك ا ي الدينية التى لا تتم الواجبات 
الحا ا ) 

وكذلك فان التوکل هو محبوب لله مرضی له مأمور به دائما » وما کان محبوبا لله 
مرضيا له » مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين © 

a‏ ا و 

) أحدهما : : یری أن الأمور قد فرغ منها فلا حاجة للدعاء ؛ لأن الطلوب كان 2 
)١(‏ السلوك من مجموع الفتاوى ٠۷/٠١‏ لابن تيمية . 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۸/٠١‏ لابن تيمية . 


(۳) التحفة العراقية لابن تيمية ص ١١ء‏ وانظر : السلوك من مجموع الفتاوى ٠٠١/٠١‏ . 
7( السلوك م مجموع الفتارى لابن تيمية ص ۲١‏ بتصرف . 
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والثانى : يذهب إلى الاعتقاد بأن التوكل والدعاء إغا هما عبادة محضة وليس الغرض 
منه جلب منفعة أو دفع مضرة › يقول ابن تيمية : ( وأآما قولهم: إن الأمور قد فرغ 
منها. فهذا نظير ما قاله بعضهم فى الدعاء :إنه لا حاجة إليه ؛ لأن المطلوب إن كان مقدرا 
فلا حاجة إليه ءوإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء» وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا 
وعقلا» وكذلك قول من قال : التوكل والدعاء لا يجلب بهما منفعة » ولا يدقع بهما 
مضرة »وإنما هو عبادة محضة () 

ثم بين الشيخ ابن تيمية أن هذه الأّقوال يجمعها أصل واحد : وهو أن هؤلاء ظنوا 
أن كون الأمور معدرة يملع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد» ولم 
يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التى جعلها معلقة بها من آفعال 
العباد وغير أفعالهم . ويستشهد ابن تيمية بالأّحاديث النبوية فى هذه القضية التى كانت مثار 
بحث وتساؤل منذ عهد الرسول ييي ؛ كما جاء فى الصحيحين عن عمران بن حصين 
Ab E‏ أعلم أهل الجنة من أهل النار ؟ قال E‏ 
يعمل العاملون؟ قال : «كل ميسر لا خحلق له» (). 

وجاء فى الصحيحين عن على بن آبى طالب - كرم الله وجهه ‏ قال : کنا فى جنازة 
فيها رسول الله ية » فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالخصرة فى الأرض ثم رفع 
رأسه وقال :« ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من النار أو الحنة وإلا وقد 
كتبت شقية أو سعيدة » قال : فقال رجل من القوم: يا نبى اللهء آفلا نمكث على كتابنا 
وندع العمل ؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة 
ليكونن إلى الشقاوة ؟ قال : « اعملوا فكل ميسر لا خحلق له »أما آهل السعادة فييسرون 
للسعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة » ثم قرا ئة  :‏ فأما من أعطى واتقى. 
وصق بالحستی . سيره رى . وأا من بخل واستقتی . وكذاب بالحستی .فسيسره 
للعسرى ) [الليل ٠١ _ ٠:‏ ] 0 . 

ويعدد الشيخ الأحاديث المؤيدة للأخذ بالأسباب والتى يتضح منها ( أن تقدم العلم 
والكتاب بالسعيد والشقى لا ينافى أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة » وشقاوة هذا 
بالأعمال السيئة ؛ فالله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هى عايه » وكذلك يكتبها » 
فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقى يشقى بالأعمال السيئة »فمن كان 
(1) السلوك من مجموع الفتاوی لابن تيمية ص ۲۱ ۲۲۰ بتصرف . 
(۲) البخارى فى القدر )٠٥۹7(‏ ومسلم فى القدر (4/۲۹). 


(۳) البخاری فی التقسیر )٤۹٤۸(‏ ومسلم فی القدر .)٦/۲١۹٤١۷(‏ 
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سعيدا ييسر للأعمال الصالحة التى تقتضى السعادة » ومن كان شقيا ييسر للأعمال السيئة 
التى تقتضى الشقاوة وكلاهما ميسر لا خحلق له) )١(‏ . 

ويتخد ابن تيمية من حديثه عن التوكل ذريعة لمهاجمة الصوفية المتواكلين بعنف ؛ 
لأنهم يرفعون شعار :( ينبغى للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدى القاتل ) (") . لأن 
القول بذلك يؤدى إلى ترك العمل بالأمر والنهى » ويتلاشى الفرق بين الأضداد والمعانى» 
بينما سجل القرآف والسنة عكس ذلك فى كثير من المواضع مثل قوله تعالى : # هل يستوى 
اأذين يعلمون والّذين لا يعلمون € [ الزمر 2 ا 3 وما يستوى الأعمى 
والبصير بولا الظلمات ولا الور . ولا الل ولا الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الل 


يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور 4 [ فاطر LTTE‏ 

أما السنة فإن الرسول يي كان يأمر بأداء الأفعال النافعة وينهى عن الاسترسال مع 
القذدر» ون هذه الأحاديث ما رواه مسلم : «المؤمن القوى حر وأحب ا الله من المؤمن 
الضعف وفی کل حبر « احرص على م ينفعك واستعن يالله ولا تعجر »وال أصابك 
شیء فلا تقل :لو نی فعلت کان كذا وكذا ولكن قل:قدر الله وما شاء فعل »فإن لو تفتح 
عمل الشيطان» ") . 

وهکذا هاجم الشيخح ابن تيمية بعنف هو لاء الدين. د فر فون ن توركل والتواکل 
ووقف لهم بالمرصاد + ذلك لن التواكل يو دى إ الحضوع والاستسلام ونتائجه حطيرة 
بين الأوامر الإلهية أو النبوية وبين القضاء والقدر وإرادة الله العامة . 

فالتو كل : هو الطريق الوسط بين فريقين : 

أحدهما : ينظر إلى جانب الأمر والنهى مع الشهادة لله بالألوهية ولا يلتفتون إلى 
والخذلان بسبب تركهم للتوكل بالكلية ؛ لأن التوكل من أسباب القوة ؛ ولهذا قال بعض 
الع هن سو أن بكرن افر الاس فلكركل غل الل 

أما الفريق الآخر : يشهد ربوبية الله والافتقار إليه والتوكل عليه دون التفرقة بين 
الأمر والنهى وبين ما يرضى الله وما يبغضه ؛ ولذلك كان كثيرا .من الصوفية من هذا 
0¥ اللوك من جو الفتارى لابن تيمية FEY‏ () المرجع اسای ھر ّ 
(۳) مسلم فی القدر ۲٤ / ۲٠۹۲(‏ ) عن أبى هريرة . )٤(‏ التحفة العراقية لابن تيمية ص ۲١‏ . 


. ۲ المرجع السابق ص‎ )٥( 


FY 


الحانب يعطلون الأمر والنهى› کما انهم أحيانا يحتجون بالقدر على الأمر ا 
فعل المشركون الذين ذمهم الله فى قوله تعالى. :قول الذين اشر كوا َو شَاءَ الله م 
شر کنا ولا آباؤنا ولا رمتا من شیء) [ الأنعام „Û VEA:‏ 
والقسم المحمود بين الغريقين السالفى الذكر هم الذين يستعينون بالله على طاعته 

ویستشهدون أنه الهم الل لهم من دونه ولی ولا شفع »وبذلك يحققون قوله 
ل اد واا نستعین) [الفاتحة : 6]» وقوله لفاعبده وتوکل عليه DEE‏ 

والخلاصة : إن التوکل مقام شريف من مقامات السالكن. إل الله وأنه مأمور به فى 
حق العامة والخاصة وأنه لا ينافى الأخحذ بالآسباب ٠‏ بخلاف التواكل فاه وئ ل 
الكسل والركون إلى الراحة وعدم الأّخذ بالأسباب ٠.والإسلام‏ دين عمل لا مكان فيه 
لكسول ولذلك فهو ينعى على أولئك الذين يتعللون بالقدز وأنهم امخطئون مثلهم کمثل 
SS‏ : . سيقول الذين أشركوا لو شاء 
ا E‏ 
۳-مقام الزهد : 

قال الله تعالى : «وقال الذين أوتوا الْعلْم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا 
ولا يلَقًاها إلا الصابرون € [ القصص: ۸٠‏ ] ويقول ية : * إذا رأيتم الرجل قد أعطى 
زهدا فى الدنيا Mo‏ 

يقول ابن تيمية : ( الزهد المشروع ترك مالا ينفع فى الدار الآخر: > وما کل ما 
يستعين به العبد على ظاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع ) :من هذا النص يتضح 
لنا أن الزهد فى نظر ابن تيمية : هو ترك الأمور التىتشغل المرء عن طاعة الله تعالى »› 
a E E‏ 
الدار الآخرة فتركه يكون زهدا . 
os‏ 

يقول a‏ الفرق بين الزهد E‏ حلاف الرغبة قال 
فلان زاهد فی کذا > وفلان راغب فه » والرغبة هی من الإراة فی 
)١(‏ التحمة العراقية لاأبن تيمية ص ۲٤١‏ . 
(۲) ابن ماجه فى الزهد )٤٠١١(‏ وأبو نعيم فى الحلية ٠٤۰ ٥/٠۰‏ والبیهقی فی شعب الإیمان )٠١٠١۴٤١٠۰٥۲۹(‏ 


کلهم عن آبی خلاد . 
() التصوف من مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۸/۱۱ ۲۹۰ . 


۲€ 


الشىء انتفاء الإرادة له » إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهة بحيث لا 
یکون لا مریدا له ولا کارها له » وکل من یرغب فی الشیء ویریده فهو زاهد قیه؛ ولهذا 
كان أساس الطريق الإرادة كما قال الله تعالى : لإومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
ممن اولك کان سعیهم مشکورا ) [ الإسراء :۱۹] )٩(‏ . 

EN,‏ لمن كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف 

أعمَالهم فيها وهم فيها لا ييخسون . أوأمك الذين ليس لهم فى الآخرة إلاً الّار ) [هود : 
110 1ا رق اتن هه من الزهد وار عة ٠‏ لانه كترا ما به ارهد بالكل 
والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية › وكثيرا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع 
والعمل الذى ضل سعى صاحبه؟. 

رئ كذلك: ان الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع ٠‏ وأما المحرمات 
والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع »وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع . 

وقد انتقد ابن تيمية الإمام الغزالى فى مبالخته مدح الزهد فقد جعل الغخزالى الزهد 
شرطا للإسلام وهو : ( التجافى عن دار الغرور ) 7. 
٤‏ - مقام الرضا : 

ES‏ نجد فيهما الكثير عن الرضا وذلك مثل قوله 
تعالی : [ورضوان من الله أكبر € [التوبة :۷۲ ] . وقوله تعالی : ل رضى الله عنهم ورضوا عن 
[المائدة [١٠۹:‏ وقول الرسول م :«ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا»(۶)» وقيل : 
كتب عمر بن الخطاب إلى آبى موسى الأشعرى بيغ : (أما بعد فإن الخير كله فى الرضا 
فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر ) (°). 

والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا : وهو أن يكون قلب العبد ساكن تحت حكم 
الله عز وجل E ١‏ 
آنواع الرضا : 

I E O E O E الرضا بالقضاء‎ ١ 


(1) السلوك من مجموع الفتاوى ٦1١/١٠١‏ بتصرف. 


(4) مسلم فى الإيمان )٥٦/۳١(‏ عن العباس بن عبد المطلب . 
() الرسالة القشيرية ص ٠١۳‏ . () اللمع للطوسى ص ۸۰. 


Y0 


الحوادث النازلة على الإنسان رغم إرادته كما قال الله تعالى  :‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولم يأتكم مغل الَذين خلوا من قبلكم مستهم الَْأساء والضرّاء وزلزلوا € [ البقرة : ]۲٠٤‏ . 
والرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب ؟ البعض يقول بالوجوب فيكون من أعمال 
المقتصدين . وآخرون يقولون بالاستحباب فيكون الرضا من أعمال المقربين . 

۲ الرضا ہما آمر الله به آى بالطاعات : فاأصله واجب وهو من الإيمان كما قال الله 
تعالی : 3 فلا رتك لا یؤمنون حتیٰ یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليما) [ النساء : ٠١‏ ] وهذا الرضا من توابع محبة الله تعالى . 

الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان :فأكثر العلماء يقولون : لا يشرع 

الرضا بهذا ؛ فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قدرها وأرادها كما قال 
سبحانه : ولا يرضى لعباده الكفر 1 الزمر: ۷] وقال سبحانه: ‏ واللّه لا يحب القساد) 
[البقرة : N ] ۲٠٠١‏ 

ويرى طائفة من العلماء أن هذه المنهيات ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا 
وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا : وقد بين ابن تيمية أن هذا الرأى 
الأخير لا ينافى الذى قبله ‏ أى قول أكثر العلماء بن الرضا بالمنهيات لا يشرع _ فإن الله 
سبحانه لا يرضى بالمعاصى فكذلك العباد لا يرضون بها » وأما من ناحية الخلق والإيجاد 
فان الله ماه ر الى لى کل + 

EN SSS E NE 
(ولهذا جاء فى السنة حمد الله على كل شىء)().‎ 

وفى مسند الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرى عن النبى مَل قال : ١‏ إذا قبض 
ولد العبد يقول الله لملائكته : أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم .فيقول : أقبضتم 
ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم » فيقول: ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع 
فيقول : ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد » ). ويستشهد الشيخ ابن تيمية 
بتجلى هذا المقام عند المشايخ› فالفضيل بن عياض لا مات ابنه على ضصحك وقال:( رأيت 
أن الله قضى . فأحببت أن أرضى با قضى الله به ) فالفضيل حاله حال حسن بالنسبة إلى 
آهل انزع 7 , 


. 0۸ التحفة العراقية فى الأعمال القليية لابن تيمية ص‎ )١( 


© الرمدى في الاو (۲0 0 رقال :1 خن غري ات راا ق ال ا 
(۳) التحمة العراقية فى الأعمال القلبية لابن تيمية ص °۸ . 


۲7٢ 


وأخحذ ابن تيمية يوفق بين الذين تصيبهم مصيبة فيبكون وبين الذين لا يبكون. 
فالبكاء على اميت على وجه الرحمة حسن مستحب وذلك لا ينافى الرضا بخلاف البكاء 
عليه لفوات حظه منه» ومن الناس من نفوسهم قوية فى رضاهم بالقضاء : 
الرضا يالقضاء لا ينافيه الدعاء : 
إليه بل يجب أن ختضرع إليه وندعوه سرا وجهرا . وقد بين لنا ابن تيمية أن من المشايخ من 
یکتم مره وله فلا یبوح به ویکتم سره »ويبلغ به الأمر آنه لا يدعو الله بإزالة ما حل به 

يقول ابن تيمية : (ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب ). وغيره من الصوفيةء 
وعن (رويم المقرى ) ) . رفيق سمنون » فقد حكى أبو نعيم الأصبهانى أن سمنونا قد 
احتبس بوله أربعة عشر يوما فكان يتلوى كالحية »ويكتم أمره ولا يدعو الله)". 

كما يذكر أن الفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول فغلبه 
الألم حتى دعا الله وقال : بحبى لك إلا فرجت عنى » ففرج الله عنه . 

ففى هذا النص يثنى ابن تيمية على مشايخ الضوفة الذي تعونت الله فى السرا 
والضراء ٤‏ 

وقد حكى القشيرى مأثورات صوفية عن المشايخ فى مقام الرضا. فقد سئلت رابعة 
العدويه : متى يحون العبد راضيا ؟فقالت : إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة .وقال 
الفضيل بن عياض لبشر اللكافى.: الرضا أفضل ن الزهد:؟ لأت الراضى لا يتمنى فرق 
القضاء» فأجاب أبو عثمان : لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا › وأما الرضا بعد 
(1) هو أبو الحسن سمنون بن حمزة »وكنيته : أبو القاسم » سمى نفسه سمنون الكذاب » لكنه عسر البول بلا 

تضصرر > وهو من کبار مشایخ العراق « کان یتکلم فی المحرة بأحسن كلام »مات بعد انید » طبقات الصوفية 

للسلم خر 1 والرسالة القشيرية ص ٠١‏ . 

(۲) آبو محمد رویم بن أحمد »> بخدادى من أجلة مشايخ العراق مات سنة ۳٠ه‏ وكان فقيها على مذهب 
داود» طبقات الصوفية ص ٠ ۳٤١‏ والرسالة القشيرية ص E3‏ 

() السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية 1۹٠ /٠٠١‏ وما بعدها . 
انتشرت طريفة التصوف فى نيسابور. أسند الحديث عن ابن عمر به مات سنة ۲۹۸ه. طبقات الصوفية 
لللمي ص ٠١‏ + والرسالة الفشيريه فن ۴١‏ : 


¥ 


تسأل الله الحنة ولا تستعيذ به من النار). 

وقد علق الشيخ ابن تيمية على هذه الأقوال المأثورة عن مشايخ الصوفية فى الرضا 
والذى رواها القشيرى عن أبى عبد الرحمن السلمى فوافقه ابن تيمية على بعضها > ولم 
يوافقه على بعضها الآخر »وأخذ ابن تيمية فى مناقشة هذه المأثورات عن الرضا . 

يقول ابن تيمية : ما رواه القشيرى عن أبى عثمان النيسابورى بان الرضا قبل القضاء 
عزم على الرضصا » وأما الرضا بعد القضاء فهو الرضا › فهذا كلام حسن . 

وكذلك أیضا ما روی عن آبی سلیمان الدارانی من آنه قال : لو أدخلنى النار لكنت 
بذلك راضياء يقول ابن تيمية :هذا عزم وصدق نية قبل القضاء١)‏ . 

لكن ابن تيمية انتقد القشيرى فى بعض الحكايات عن الرضا التى ليس لها إسناد › 
وذلك فيما رواه القشيرى عن آبى سليمان مثل:الرضا ألا تسأل الله الحنة ولا تستعيذ به 
من النار . قال ابن تيمية معلقا على هذه العبارة بأن هذا الكلام ليس له إسناد صحيح عن 
ابی سلیمان الدارانی› والقشیری کثیرا ما یذکر مثل هذا بدون إسناد فیذکرہ مرسلا . ویہہ 
ابن تيمية أن مثل هذا الكلام المرسل عن أبى سليمان الدارانى لا يتفق مع ما روى عنه من 
آنه كان يدعو الله أن يفرج عنه عندما أصابه عسر البول» »فکیف یحکی عنه القشیری بآنه 
كان لا يسال الله الحنة ولا يستعيذءبه من النار؟ ولذلك استبعد ابن تيمية أن يكون مثل هذا 
مسندا لأّبى سليمان؛ لأنه كان من أجلاء المشايخ وساداتهم »ومن أتبعهم للشريعة . 

يقول العلامة ابن كثير فى تفسير قول الله تعالى: لإاك نعبد وإياك نستعين ۹ 
[الفاتة : ]٠‏ قال بعض الصوفية : العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة ولو كانت العبادة 
لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة ؛ لأنها لم تكن صلاة لله خالصة . 

وقول ابن كثير :وقد رد عليهم آخرون وقالوا : کون العبادة لله عز وجل لا يناف 
أن يطلب معها الثواب » قال أعرابى للنبى مه : أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذء إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار . فقال النبى بي : « حولها نذنّدن ٠‏ . 

ومقام الرضا من أعلى المقامات وأرفعها ومنزلته فوق كل المنازل وهو درجة العارفين 
والصبر زاد المضطرين » وهو التسليم الكامل لله تعالى والانقياد التام لإرادته تعالى فى 
السراء والضراء. 
(1) الرسالة القشيرية ۲/ )۲٠١ ٤۲۳‏ بتصرف . 


(۲) الفتارى لان تة Y€ oY-T f‏ السلوك من مجموع الفتاریى ص 1۹٤٠1۹۳‏ 
() تشر اتن کر ٠ ١‏ طيعة دار طيبة » وا لحديث أخرجه أحمد ٤۷٤ ./٣‏ » وأبو ۋد فى الشااة )4( 


۲۸ 


هل الرضا من الأحوال آم من المقامات ؟ 

( اخحتلف العراقيون والخراسانيون فى ذلك » فأهل خراسان قالوا : الرضا من جملة 
اققامات وهو نهاية التوكل ومعناأه: إن يۆول ال آنه ا يتو صل إلبه العبد باکتسأبه > وما 
العراقيون فإنهم قالوا : الرضا من جملة الأحوال وليس ذلك كست للعبد بل هو نازلة 
محل بالقلب کار الأحوال 

ويمكن الحهع بين اللسانين فيقال : بداية الرضا' مكتسبة للعبد وهى من المقامات 
ونهايته من جملة الأحوال DST‏ وقد قال ال ن الصوفی یترقی فی 
وطرفه الآخحر المحبة »وليس فوق ذلك مقام » وتنتهى المجاهدة عندها » فبدايتها فى 
المكاسب ونهايتها فى الواهب . ويحتمل أن الذى شاهد فى بادئ الأمر حالة الرضا فى 
نفسه تلقائا قال : هذا مقام ¢ والذدئ شاهد نهاية رضاه بالحی قال : هذا هو الحال 

والخلاصة : إن الرضا لا يصل إليه ولا یقدر على سلوکه إا القلة من أصحاب 
السلوك؛ ذلك لاأنه يعنى الرضا فى كل الأحوال والكف عن الشكوى »وقبول النوازل 
بنفس راضية . 

والرضا بالقضاء مأمور به فعلى العبد أن یکول راضيا بر القضاء وحلوه ؛ طالت مده 
ذلك آم لم تطل ¢ ظهر ت له الحكمة آم لم تظهر : والرضا بالطاعات واجی وهو من 
الأيمان بل هو الإيمان كله »وأما الرضا بالمنهيات فغير مشروع ؛ لان الله لا يرضى به . 
ه مقام الصبر : 

الصبر هو : حث النفس على أن تكون مع الله تعالى من غير أن تجزع »وقال سهل 
الف الصبر هو انتظار الفرج من الله تعالی . وقال أیضا فی قوله تعالی : استعينوا 
بالصبر والصلاة) [البقرة E LOT:‏ استعينوا بالله» واصبروا على آءر الله واصبروا على 
أدب الله( . 

وسئل أبو الحسن الثورى عن الصبر فقال: أن يكون حال المرء عند نزول البلاء كحاله 
عند زوال البلاء 0 
)١(‏ الرسالة القشيرية ٤١١/۲‏ . 
(۲) التعرف لمذهب التصوف للکلاباذى ص 1٤‏ طبع دار الإيمان - بيروت . 


(۳) تاريخ التصوف »د/ قاسم غنى ص ٤١١‏ . 
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فالصبر مقام من مقامات الال وصمفة من صفات ومين وعلامة إيمان ا 
من تحلى به فاز برضا الله فى الدنيا والآخرة . قال الإمام على كرم الله وجهه : الصبر 

فن الاإنمان رة الرأنى هن الد ولا ند لن لا رامن له ولا ضير لن لاا إنمان 
a‏ . وقد حث القران الكريم على الصبر عند نزول البلاء قال الله تعالى : ليا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله علكم تفلحوت ) [آل عمران: ۰[ وقال تعالی : 
ل[وبشر الصابرين. اذين إذا أصابتهم مُصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولعك عليهم 
صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 OVNI‏ 


وقد وعد الله الصابرين أعظم الجزاء ؛ حيث إن الله قد حدد لكل عمل أجرا إلا 
الصبر فإنه أعد له الحزاء الأوفى فقال تعالى : 3 إِتما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 
[الزمر:١٠١]‏ 

والصبر دعامة من دعائم الإيمان الهامة فى حياة المسلم » ويظهر ذلك واضحا فى كل 
عمل يعمله الإنسان» سواء کان فی أمر دینه کالعبادات. أو فی دنیاه کالسعی فی طلب 
الرزق» وغير ذلك من الأمور التى يكون الإنسان فيها محتاجا إلى الصبر 

وأداء كل فريضة وترك كل معصية لا يتم إلا بالصبر »وهو مأمور به فى حق كافة 
المؤمنين من حيث أداء الواجبات وترك المحظورات والصبر على المصائب ( وعن اتباع 
أهواء النفس فيما نهى الله عنه ) .)١(‏ 

ويذهب ابن تيمية إلى القول بأن الصبر عن المعاصى أكبر درجة وأشد معاناة من 
الصبر على المصائب » فالأول هو صبر المتقين أولياء الله ويستشهد على هذا بقصة يوسف 
؛ لأن تفضيله السجن على المعصية أعلى درجة عند الله من صبره على ظلم إخوته 
له» ولهذا عظمه القرآن الكريم لموقفه الأول (الصبر على المعاصى) يقول الله تعالى : 
إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنا المخلّصين € [ يوسف :] ولهذا أيضا 
يقول سهل التسترى: أفعال البر يفعلها ال والفاجر ولن يصبر عن المعاصى إلا صديق" . 

ويفرق شيخ اللإسلام بين الرضا والصبر : الرضا : هو الصبر الجميل ؛ لأنه صبر 
او کی ھا ن الرضا ارتقاء من مقام الصبر؛ لأن الصبر جنة الدنيا ومستراح 
العابدين وباب الله الأعظم .لكن الرضا أخص من الصبر؛لأنه يعنى الرضا فى كل 
(1) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ٥٤/٤‏ . 
(۲) التحفة العراقية فى الأعمال القلبية لابن تيمية ص ۲۷. 
() جواب آهل العلم والإيمان لابن تيمية ص ۲١‏ . 


() السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية 1٦1/١٠٠١‏ . 


۳: 


سلو كه إلا القلة من أصحاب السلوك .)١(‏ 
٦‏ مقام العبودية : 

العبودية : هى کال الخضوع والذل أله تعالی و كمال ا لحب ولذلك ٹھی الدين كله 
لأن الدين يتضمن معنى الخضوع والذل ٬يقال‏ :يدين الله ويدين لله أى : يعبد الله 
ویطیعه ویخضع له .)٩(‏ 

وهى الغاية المحبوبة لله» والمرضية له »التى خلق لها » كما قال الله تعالى : وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : ]٠١‏ وبها أرسل جميع الرسل » > کما قال 
وح لقومه : [اعبدوا اله ما أكم من إِله يره ) [ الأعراف: ۹[. 

وقال تعالی : إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) [ الأنبياء : ۲ ] وقال 
تعالى عن المسيح : إن هو إلا عبد أنعمتا عليه وجعاتاه مغلا لبنى إسرائيل) [ الزخرف : [o۹‏ 

وقد نعت محمدا وة بالعبودية فى أكمل أحواله فقال جل شأنه : ان الّذى 
أأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الّذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنّه هو 

او ا د غاد را 
وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار . إلا أخلصتاهم بخالصة ذكرى الدار .وإتّهم عندنا 
لمن المصطفين الأخيار 4 OE‏ 

وكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته .لله » وكلما ازداد العبد حقيقا للعبودية ازداد 
کماله وعلت در حته »ومن توهم أن المخلوق ES‏ بو جه من الوجوه » أو 
أن و > فهو من اجهل الخلق بل من أضلهم قال تعالی وقالوا اذ 
او . قد جئتم شيا إدا كاد الات رن ةو الار ج الال 
اال راا ا ا ا کک د یات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا) [ مريم [ATL AA:‏ 0( 
(۱) جواب أهل العلم والإإيمان ص E‏ 


(۲) العبودية لابن تيمية ص ٤‏ دار المذنى جدة _ المؤسسة السعودية . 


AN 


ما الذى يو جب عبودية العبد لله ؟ 

يقول ابن تيمية : كلما قوى طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته 
ودفع ضرورته قویت عبودیته له » وحریته نما سواه » فکما آن طمعه فى المخلوق يوجب 
عبودیته له » فیاسه منه یوجب غنی قلبه عنه کما قیل : استغن عمن شئت تکن نظيره › 
وأفضل على من شئت تكن أميره » واحتج إلى من شئت تكن أسيره (). 

E O 

من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية له » لا سيما من كان يرجو المخلوق 
ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه » وإما على 
أهله وأصدقائه وإما على أمواله » وإما على ساداته وأتباعه وشيخه ممن هو قد مات أو 

( فكل من علق قلبه بالملخلوقات لكى ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خحضع قلبه لهم »› 
وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك . وإن كان فى الظاهر أميرا لهم ) ).ثم يبين ابن 
تيمية أن الثواب والعقاب يترتب على عبودية القلب وأسره بقوله : ( وعبودية القلب 
وأسره هى التى يترتب عليها الثواب والعقاب » وأن من استعبد قلبه فصاز عبدا لغير الله 
Ne NES AEE E E E‏ 
E E‏ 
اف ا و و ا ع و الطعام والشراب اذا گان هخا 
فروى كبيرة .وحقيقة SE‏ الها »فلا تطمئن إلا 
دک 

N E NE Be as 
.)© قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ‎ 
: مقام ا لخوف والرجاء‎ ۷ 

یری ابن تيمية اندماج مقامى الخوف ر > ودلیله على اک ی 
E ul Ela loss E UE‏ 
تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون 


. المرجع السابق ص ۳۱۰۴۰ بتصرف‎ )۳( .٠١ المرجع السابق ص‎ )۲١١( 


۲ 


عذابه ه [الإاسراء .[oV:‏ 


ولوف وال عون الى ف لاور ر ای عه غ فا اف کل عا کر 
فى الدنيا والآخرة . يقول ابن تيمية :( وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خحشيته 
ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور ) (). ويستشهد ابن تيمية 
بقول سهل بن عبد الله التسترى : ( ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى 
ولا طريق إليه أقرّب من الافتقار »وأصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله)١).‏ 

يتبين لنا من هذا النص أن وجل القلب من الله عز ذكره يقتضى خشيته والخوف منه 

a E Noe a LG Co‏ ا 
ومعلوم أن المؤمن الحتق لا يقنط من رحمة الله أبدا » 

فالرجاء فى ثواب الله وفى سعة رحمته لعبد مريد قد سمع من الله ذكر المنن فرجاه 
وعلم أن الكرم والفضل والجود من صفات الله فارتاح قلبه إلى المرجو من كرمه وفضله. 
علاقة حال المحبة بمقامى الخوف والرجاء : 

صاحب المحبة لا ينساق فى محبته لله إلى حد يفقد معه الخشية من الله تعالى 
وا لخوف من بطشه › بل دائما يخاف الله ويرجوه القبول فيما قدم من طاعة . قال الله 
تعالى : «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أَنّهم إلى رهم راجعوت) [ المؤمنون : ]1١‏ فحال 
اللحبة مقيد بالخوف والرجاء دائما » وإذا تحقق العبد بهذه المقامات والأّحولا وأصبحت له 
aE ee‏ 
یر جو ولا یخاف ولا یزهد ولا یطلب› بل يصبح عبدا خالصا من الهدى والرغبة»ء ساجدا 
لأمر ربه " راضيا بمشيئة مولاه. 

ثانيا : الأحوال 

حال المحبة : | 

حقيقة محبة الله تعالى لعباده ومحبة العباد لله ولرسوله يتجلى ذكرها فى القرآن 
الكريم والسنة المطهرة » فقد تعددت الآيات القرآنية والأّحاديث النبوية التى تناولت محبة 
الله والرسول » فقد نطقت الآيات بمحبة المؤمنين لله تعالى فى قوله سبحانه: #والّذين 


و وى 


آمنوا اشد حبا لله 4 [ البقرة : e‏ تعالی یحبهم ویحبوت) [ الائدة : ]٥٤‏ 


(1 8 ابا مان لن هه ص 
)¥( التصوف الإإسلامى سلوکا ومتنهجا ص 6 تضرف د / عبد الرحمن عميرة » محتبة الكليات 
الأزهرية. 


TY 


وقوله: #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) [ البقرة : ]٠١١‏ وقوله تعالى : # قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم € [ آل عمران ]۳٠:‏ إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على محبة العبد للهء وكذلك الحض على الأعمال التى يحبها 
الله هن الواجبات والمستحبات (). 

وورد فى الصحيحين عن النبى كله أنه قال : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإإيمان؛ أن u‏ الله ورسوله أحب إليه تما سواهما »> وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » 
ون يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى التار » .)١‏ 

ومحبة المؤمنين لرسوله ية إنغا وجبت لمحبة الله» كما جاء فى الصحيحين عن النبى 
ية أنه قال : « والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
الاش اج۹ , 

.]٠٠٠٠: تعال : واخ الله إبراهيم خلیلا) [النساء‎ NILE 
aad 

ay NE Go 
. كمالها » وتخللها المحب يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشىء آخر‎ 

وآما المحبة : فهى ميل القلوب إلى الله »وإلى ما لله من غير تكلف» أو هى: 
الطاعة لله فيما أمر والانتهاء عما زجر والرضا با حكم وقدر »وهذه المحبة حق كما نطق 
بها الكتاب والسنة والذى عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل الحديث وجميع مشايخ الدين 
وأئمة التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة » بل هى أكمل محبة 0). 

ويرى ابن تيمية أن المحبة هى أصل كل عمل دينى »وأن كل شىء فى الوجود أصله 
الحبة . فرأس الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله وأن المحبة أصل كل موجود وأصل 
كل حركة فى كل العالم » يقول ابن تيمية : المحبة أصل كل موجود وأصل كل عمل 


.)٥( دين‎ 


. لابن تيمية‎ ٤۹ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية ص‎ )١( 

(۲) البخارى فى الإيمان )۱١(‏ ومسلم فى الإيمان /٤۳(‏ 1۷) كلاهما عن آنس . 

(۳) البخارى فى الإيمان ٥ ».٠٤١(‏ ومسلم فی الإيمان »1۹/٤٤(‏ .¥( . 

. ٤١ المرجع السابق ص‎ )١( .. ۷۳ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية ص‎ )٤( 


Y٤ 


درجات المحة : 

محبة الله ورسوله على درجتين : 
| واحجة : 

وهى درجة المقتصدين » وهى التى تقتضى أن يكون الله ورسوله أحب إليه غا 
سواهما » وذلك يقتضى محبة جميع ما أوجبه الله .(إن المحبة الواجبة تقتضى فعل 
الواجبات ) (). ) 
مستحىة : ) 

وهى درجة السابقين »وهى محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل 
الفا ما م وها سان ارين الذي فر الله إل ر (ركمال اله ال 
تفا اا فل الاك 0 
أصناف الناس فى المحبة : 

انقسم الناس إلى أربعة أقسام فى المحبة : 

|١‏ - قوم لهم قدرة ولهم إرادة ومحبة غير مأمور بها » فهم يجاهدون فى الدنيا فى 


سبيل آخر غير سبيل الله » وهذه محبة دنيوية مادية لهم يربطها صاحبها بطاعة الله 
وعبادته.. ١‏ 


وهذه محبة العامة ( وهى تتولد من إحسان الله إليهم وعطفه عليهم ) .)١‏ 

۲ - قوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة »ولهم أيضا رة امل سادة المحبين 
الحبوبين المجاهدين فى سبيل الله كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . 

فيذكر ابن تيمية أن المحبة الخالصة فى هؤلاء وأمثالهم هى التى تدفع إلى فعل 
الواجبات والمستحبات . ) 

AEE O Sy E ENN 
فهم يأتون محبوبات الحق من مقدورهم.‎ 

وهؤلاء كما يرى ابن تيمية استطاعتهم فى الطاعة أقل من سابقيهم » وفى مثل هؤلاء 
قال النبى ية : « إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا-معكم فيه » 
قالوا : يا رسول الله »وهم بالمدينة ؟ قال : « وهم بالمدينة »> حبسهم العذر » ©). 


. ۸٦ اللمع للطوسى ص‎ )( . ٠١۳ قاعدة المعحبة لابن تيمية ص‎ )۲١١( 
. )۲۷٣٥۰۲۷٦۲( وابن ماجه فی الجهاد‎ )٠٥۹ /۱۹۱۱( البخاری فی الحهاد (۲۸۳۹) ومسلم فی الإمارة‎ )( 


Yo 


القسم الرابع : من قدرته ناقصة › وإرادته للحق قاصرة وفيه من إرادة الباطل 

0 »فهؤلاء ضعفاء المؤمتيء .)١‏ 

ويقول ابن تيمية : ( الحب درجات : أعلاه التتيم » وهو التعبد » فتيم الله : عبد 
الله)۴. 

ويتطرق ابن تيمية إلى موضوع محبة المريد للشيخ ومتابعتهم له فيرى أن محبة 
الشيوخ المخالفين للشريعة تؤدى إلى الهلاك . وآما محبة أولياء الله المتقين » مثل الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من السلف الصالحين (فإن محبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمان › 
وأعظم 'نحستات التقين)"'. 

وهكذا فإن دائرة المحبة تتسع عند ابن تيمية لكى تشمل جميع المؤمنين › ولهذا فإنه 
د المت( الر اعات دود ر 0 0 

ولكى تكون المحبة خالصة بمعناها المثالى » ينبغى أن تكون خالصة لوجه الله تعالى لا 
لهدف أو لمنفعة أو غير ذلك . 

فالمحبة التامة لرسول الله به شرطها التابعة بنص الآبة قال الله تعالى : # قل إن 
کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر کم ذنوبگم ) [آل عمران : ۳۱] . 

وإذا كانت عبادة الله تجمع (كمال المحبة له وكمال الذل له)* فإن هذا الذل الذى 
يصبح بثابة الخضوع لله والاستسلام له وحده يمنح القلب الحرية فى مواجهة غير الله 
(فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية » وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية 

ا 

ها ق ال ف اغى اها ا ا ان الاد ران ااب 
ادها وة عة ره عاد الله افا غل اغ » وهي الاعات وار كله 
يقول الشيخ ابن تيمية : ( فالقلب لا يصلح ولا يقلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا 
سک ولا طن الا سات ره و DT‏ 


من هنا نرى كيف جعل الشيخ من المحبة عنصرا يحرك المؤمن نحو فعل الخير ومحقيق 


. ٠٤١١ التحفة العراقية لابن تيمية ص‎ )۲( ٠. . ١١۹ قاعدة المحبة لابن تيمية ص‎ )١( 
. المرجع السابق ص ۳۲۰ بتصرف‎ )٤( . ٠٠٠١/۱۸ مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )۳( 


() المرجع السابق ۳۲۷/۱۸ . 
0) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية e‏ 
(۷) المرجع السابق ص ۱۹٤‏ . 


1 


السعادة . ذلك إلى جانب نظريته فى حرية قلب المؤمن ؛ لأنها.أصبحت خالية من كل ما 
سوى الله (فالحرية حرية القلب › والعبودية عبودية القلب كما أن الغتى غنى التفس)''. 

ويتصل بالمحبة الرغبة فى التقرب إلى الله ؛ لأن الذى يحب الله فإنه أيضا يحب 
التقرب إليه » والمحبة تقتضى التقرب إلى الله بأداء النوافل بعد الفرائض ( فحب الله 
لعبده بحب فعلل العبد لا يحبه الله ) ١‏ . 

والتقرب الذى يقصده الشيخ ابن تيمية هو التقرب بأداء الفرائض قبل النوافل . 

وليست المحبة فى نظره قاصرة على ما يستتبعها من لذة الرؤية لله فى الجنة وإنغا يقيم 
من واقع نظريته عن الحب الإلهى جنة أخرى على الأرض فى الحياة الدنيا » فكلما زاد 
المرء إيمانا كلما ذاق حلاوة المحبة فيتحقق له النعيم فى الدنيا » وكأنه شبيه مما يتمتع به 
آهل حنات النعيم ؛ لن ) هل اللإيمان یجدول سہب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة 
N E N O RL‏ 

وتتضح نظرية الحب الإلهى عند الشيخ ابن تيمية عندما يستعرض المحبة لله تعالى 
لذاته» فهو يشرح الحب الإنسانى - أى بين البشر - ويرى أنه لابد أن تتوافر فيه القوة 
بحب امرأة العزيز ليوسف كله »فإن يوسف كان لديه من ذخيرة المحبة لله والإخلاص 
لله والخشية منه» ما مكنه من مغالبة جمال المرأة وحبه لها » فالمحبة إذن بين البشر أصاها 
تحقيق الأغراض أو السعى فى الأذى بواسطة الخصوم › فمحبة الأصدقاء للمرء تعود إلى 
محبة المنافع التى تتحقق لهم منه حتى يصبح كالعبد لهم ( ومن أحب أحدا لغير الله كان 
ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر أعدائه ) ). 

ولهذا كانت اللحبة فى الأمور الدنيزية قائمة على تحقيق الأغراض» فقد خلق الله فى 
النفوس حب الغذاء لحفظ الأبدان وبقاء الإنسان » وحب النساء لبقاء النوع الإنسانى عن 
طریق التناسل ولکن حب الله تعالی یبھی و-حده ) المحبوب المعبود لذاته الذى 5 
و | 

ويفرق ابن تيمية بين محبة الإإنسان صاحب الإرادة وبين الحيوان الذى لا إزادة له ؛ 
حيث إن محبة الإإنسان - كالرجل مع المرأة - تتم بقوة الخدت ها ونت لایر :نى 


(1) السلوك من مجموع الفتاری لابن تيميه ص 1۱۸١‏ . () المرجع الان هر ٠۹١‏ 
(۳) مجموع الرسائل الكبرى لابن تيمية ٠١۳/۲‏ 
(6) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥( . 1٦٠٥/٠٠١‏ المرجع السابق ص ٠ ٠١۷‏ 


¥ 


اللحبوب . أما الحيوان فإنه يحب بعضه بعضا بسبب الإحسان إليه - فهو فى الحقيقة محبة 
SNe ENE Cs Eg‏ 
بت الطاء ار جد الا ر قري ا 9 ب ا اخ وا ا 
المعطى » والنصر لا الناصر ( وهذا كله من اتباع ما تهوى الأنفس »فإنه فى الحقيقة لم يحب 
إلا ما يصل إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ فهو إنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة 
وإنغا أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه» وليس هذا حبا لله ولا لذات امحبوب)). 

لهذا ينبغى التفرقة بين المحبة المقترنة بالتوحيد والخالصة لله وحده على متابعة رسوله 
ي » وبين ت التى تتضمن نوعا من الشرك وليس أصحابها متابعين للرسول . 

وقد سجل القران للفريق الأول محبتهم لله وحده وما SS‏ 
إذ قال الله تعالى  :‏ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم 4 
[آل عمران: ]۳١‏ . 

e SS 
خالصة من قلبهء يقول الله تعالى : لإذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون‎ 
.]٤ [المعخنة:‎ E O ASE 

بين القرآن محبة المؤمن لله » ووصفه بأنه أشد حبا لله من طلاب الال والرياسة 

e‏ : ومن التاس من يتّخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والّذين ا 
شد حبا لله [البقرة : ٠١١‏ ] . 

وقد أنكر الجهمية المحبة والخلة : والمحبة والخلة ثابتة بالقرآن والسنة وأقرها السلفية 
ومشايخ الصوفية . 

وأول من أنكر حقيقة a E‏ ن در ٩‏ فقتله خالد بن عبد الله القسرى0') 
«بواسط» يوم النحر. 

وهؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة لم يمكنهم إنكار لفظها ؛لأنه جاء فى القرآن 


(1) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ص ٠٠١ › ٦0۹‏ . 

(۲) الجعد بن درهم کان يدب مروان بن محمد آخر من ولى الخلافة من بنى مروان » ويقال : إنه أول من تكلم 
فی حل القرآن .الفرق بین الفرق للبغدادی ص 1۹ . 

(۳) خالد بن عبد الله القسرى ٠‏ كان والى العراق لهشام بن عبد الملك سنة TT ٦‏ 
يوسف بن عمر الثقفى العراق ومحاسبة خالد وسائر عماله »فحاسبهم وعذبهم إلى آن مات خالد تحت 
العذاب. الفرق بین الفرق ص ۲۷۸ . 


YA 


ولا كان اللإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لن أظهر اللإسلام أخذ الجهمية 
يلحدون فى أسماء الله . ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد لله بأنها محبتهم 
لطاعتهة والتقرب إليه وليست محبته لذاته سبحانهء فأنكروا محبة الذات الإلهية التى هى 
الغاية والمقصود من الطاعة . ٠‏ 

يقول الشيخ ابن تيمية : ( وهذا جهل عظيم » فإن محبة المتقرب إلى المخقرب إليه 
تابع لمحبته وفرع عليه » فمن لا يحب الشىء لا يمكن أن يحب التقرب إليه ؛ إذ التقرب 
وسيلة» ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود »› فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشىء المحبوب 
هى المحبوب دون المقصود بالوسيلة » فمن لا يحب الله لا يبحب طاعته وعبادته "٠)‏ . 

ثم بين ابن تيمية أن الإإأجماع وكتب اللغة دلت على أن محبة العباد لله حقيقة ليس 
فيها مجاز فقال : ( فعلم أن دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل حقيقة » فالتعبير 
بمحبة الشىء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبته نفسه أمر لا يعرف فى اللغة لا حقيقة 
ولا مجازا فحمل الكلام عليه تحريف محض ) . 

والاأله المعبود هو الذى يستحق أن يعبد لذاته وكل مولود يولد على الفطرة - فإنه 
سبحانه فطر القلوب على محبته - وبهذا قال مشايخ الصوفية أمثال القشيرى والخزالى » 
E E OA O a Ee s  O E‏ 
الور ا ا ا ا ا ی د ی 
يعبدون الله شوقا إلى جنته» أو خوفا من ناره» ولكن للنظر إليه والإجلال له تعالى › 
والخطاً الذى وقع فيه هؤلاء المغالون فى المحبة نهم يعبدون الله بلا إرادة ( وتوهموا أن 
البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة بحقيقَة الاإأيمان والدين 
والآتحرة)" . 

أما من أنكر رؤية الله فى الحنة فقد أخطاً؛ لأن من المتفق عليه بين سلف الاأمة 
ومشايخ الطرق رؤية الله عز وجل فى الجنة » ويثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم ( وكلما 
كان الشىء أحب كانت اللذة بنيله أعظم )“ واستشهد الشيخ ابن تيمية بجا قال الحسن 
البصرى فى موضوع الرؤية وصلته بالمحبة : ( لو علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم فى 
الآحرة لذابت نفسوهم فى الدنيا شوقا إليه ) (*. 
)۲١١(‏ التحمة العراقية فى الأعمال القَليية لابن تيمية ص ۷٦‏ . 
() السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية 14۹4/١١‏ . 


() المرجع السابى )٥( : 1۹ 7/١‏ المرجع الان <1 ۹10۹57 


۳۹ 


الحهاد وعلاقته بمحبة الله تعالى : 

اف الال ي الها هر ت ااه الكرة الى بترن الله الى فا :ع فل إن 
كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون 
کسادھا وکن ترْصوتها حب کُم من الله ورسوله وجهاد فی سییله فصوا حتی اتی الله 
بأمره واللّه لا يهدى القوم الفاسقين ‏ [التوبة ]۲١:‏ وتفسير الآية عند ابن تيمية أنها تتضمن 
الوعيد الشديد لمن يفضل أهله وماله على الله والرسول والجهاد » فأصبح لؤمن | a‏ هو 
الذى يجعل مخة الله ورشوله والهاد فى سبيلة فى المرتية الأول . 

والمحبة فى نظر الشيخ ليست شعورا سلبيا ساكنا » لكنها تنطوى على حركة وفاعلية 
(ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب ٠‏ فكلما قويت المحبة فى القلب طلب القلب فعل 
الات 

ولكى يصل المؤمن إلى أبلغ درجات المحبة لأبد له من موالاة امحبوب» أى مواففة 
الله فى حب ما يحب وبغض ما يبخض ٠‏ وتقبل الآلام والمشاق فى سبيل تحقيق 
الآهداف» فكما أن محبى الأموال والناصب يلاقون من المتاعب والأضرار الكثيرة فى 


طريقهم إلى مآربهم فإن المؤمن وهو أشد حبا لله تعالى يتقبل أنواعا من المصاعب أشد 
فی سبيل إرضاء محبوبه التى يلاقى ذروتها فى الحهاد . ۰ 


() السلوك من مجموع الفتاوى ۷١١ /٠١‏ . (۲) المرجع السابق ۱۰/ ۱۹۲ . 
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الختة الل 
نظرية المعرفة عند ابن تيمية 

شغلت هف المسألة كثيرا من المفكرين المسلمين من فلاسفة ومتكلمين وصوفية 
وغيرهم وكذلك غير المسلمين من القدامى والمحدثين » وعن أدلى بدلوه فى هذه المسألة 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والمعرفة : هى الوصول إلى الحقيقة والحق. 
معرفة الله فطرية : 

يرى ابن تيمية أن معرفة الله والإقرار بالعبودية للخالق سبحانه أمر فطرى فى جبلات 
إلا س جميعا » ولكن أكثر الناس قد غفلوا عما فطروا عليه من العلم بذلك ؛ ؛ ولهذا جاءت 
الرشل عليهم الصلاة ل بذلك . کما قال تعالی : لجاءتھم رسلھہ 
بالبيتات فردوا أيديهم فى راهم % ا[إبزاهيم ل هة رسال کے وت الا شا 
کلها لله تعالی » قال تعالى : بل لَه ما فى السَمَوّآت والأرضٍ كل لَه قانتون ) [البقرة [٠١١:‏ 
وهذا Ea‏ ا »قال تعالی وإذ أخذ ربك من بنی آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أتفسهم الست بريكم قالوا بى شهدتا أن تقولوا يوم الْقَيامة 
إا کن عن هذا غافلین چ [الأعراف [۱۷١:‏ فإن هذه الآية بينة فى إقرارهم وشهادتهم على 
أنفسهم بالمعرفة التى فطروا عليها بأن الله ربهم» وذلك عندما أخذ الله عليتا الميثاق'. 

لكن من الناس من فسدت فطرته فاختاج إلى دواء » فهم محتاجون إلى النظر 
والاستدلال لتذكيرهم بالمعرفة. الضرورية الفطرية » وقد أخطاً كثير من أهل الكلام فقالوا: 
بأن المعرفة لا تقع إلا بنظر وكسب »وحجتهم فى ذلك ( أن المعرفة لو وقعت ضرورة 
بدون كسب ونظر لارتفع التكليف)وهذا خطاً ؛ لأن التكليف يأتى عن طريق الرسل» أما 
العلم بالصانع فهو فطرى» والناس كلهم من مسلمين وكفار ولدوا فى هذه الحياة على 
معرفة الله بالفطرة» وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما كانوا فى الباطن عارفين بربهم وإغا 
جحدوا ظلما وعدوانا كما قال الله تعالى : لإوجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا) 


(1) جامع الرسائل لابن تيمية ص ١١‏ بتصرف . (۲) المرجع السابق ص٤٠‏ . 


٤1 


[النمل:٤٠]‏ فينبغى على المؤمن أن ينصاع إلى هذه المعرفة القطرية ( فإن أهل العلم الاإلهى 
و و شی لانو اا هر اا مان ال وو 0 

وهكذا كانت طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فى الدعوة يدعون 
الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان. 

ويبرهن ابن تيمية على أن معرفة الإإنسان لربه فطرية فى الإنسان نفسه بأن الإنسان لم 
یبحدث نفسه و موقفه من الأمور المألوفة لديه والتى اعتاد رؤيتها فى أغلب الأحوال 
کالبناء ال اة اند ل مبان والاتار الى اها غل طهر الارض .انك لها من ون 
وغير ذلك مما يشاهده ويألفه ٠‏ 

أما المتجدد الغريب كالرعد والبرق والزلازل › فإنه يكون داعيا قويا لتأكيد المعرفة 
الفطرية بالله (ولهذا كانت فطرة الخلق مجبولة على آنهم متى شاهدوا شيا من الحوادث 
لمتجددة ذكروا الله وسبحوه )أ ٠‏ وإذا علم الإنسان أنه لم يحدث نفسه » كما أن أحدا 
من البشر لم يحدثه» عرف ان له خالقا يتصف بالحياة والعلم والقدرة ؛ ذلك لأن هذه 
الصفات يمكنه معرفتها عن طريق الاستدلال بطريقة الأولى بمقارنتها بخيره من المخلوقين . 

إن علم الإنسان إذن بنفسه المعينة المشخصة يقيده العلم بهذه المطالب وغيرها كما قال 

الله تعالى  :‏ وفى أنفسكم أَفلا تبصروت [الذاريات PT‏ 

وها ل ا لات س ابن تيمية (علم القلوب) إشارة إلى المطرة فيقول : 
(ولكن علم القلوب مقتضى الآيات والعلامات لا يجب أن يقف على القياس ) (. 

ويصرح ابن تيمية بان الإقرار الفطرى بو جود الله a‏ 
الفزع إليه فى الشدائد . 

إذن فالمعرفة بالله عند ابن تيمية فطرية قلبية وهنا تظهر نزعته الصوفية › أو ميله إلى 
منهج الصوفى ( فإن العبد عندما يعرف ربه يذكره ) “ويجد هذا مبررا للصوفية عندما 
يلازمون الذكر لله فإنه يتفق مع الفطرة ". كذلك فإنه يصرح فى أكثر من موضع من 
مؤلفاته بأن طريق الصوفية e‏ اللجمل » ولكنه يضع شرطا أساسيا 
للإيمان المفصل وهو اقتران ذلك بالعلم النبوى ۷ 


(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠١٠١ /٣‏ . (۲) موافقة صريح المعقول ۳/ ٩١‏ . 
(۳) المرجع السابق ٩٦/۳‏ . (6) المرجع السابق ص ۹۸ . 
(6) نقض المنطى این تمه ص (T7 ۲٣١‏ المرجع السابق ص ..0١‏ 


نصل من هذا إلى أن العلم الفطرى المجمل بالله لابد أن يصحبه الدليل الذى جاءت 
به الرسل > وأفضلها القرآن الكريم » وهذا هو طريق الصحابة حيث يعبر لنا جندب بن 
عبد الله وغيره من الصحابة بقولهم : تعلمنا اللإيمان » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إيمانا » 
قال الله تعالى : «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) [الأنفال: ۲] ١‏ . 

فزيادة الإيمان ناج عن كثرة العبادة لله وذكره وذغاقة» فإن من كان بالله أعرف > 
وله أعبد ودعاؤه له أكثر »وقلبه له أذكر . كان علمه الضرورى بذلك أقوى وأكمل 
فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة). 

وإذا كان الإقرار بوجود الله عند ابن تيمية فطريا فماذا يعنى بالفطرة المنزلة ؟ 

والإإجابة على هذا السؤال تقتضينا الوقوف على رأيه فى الكلام والتصوف حتى نصل 
إلى الجامع بينهما عنده . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :(ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون 
القرآن والسنة واتباع ذلك»وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر › 
من الطريقين فيهما حق لكن يحتاح إلى الحق الذى فى الآخرة أى أن كلا منهما مكمل 

OE 

ولكى تتم المعرفة المفصلة فإنه ينبغى أن ينضم إلى أحدهما ما جاء به الرسول ىيا - 
وهى الفطرة المنزلة - لكى يتحقق الإيمان النافع » ( وهذه هى الطريقة الإيمانية النبوية 
الحمد نها تضمن المي الفظرى والايماتي.: 

( فالإنسان مع الإیمان بالله ورسوله »إذا نظر واستدل کان نظره فی دلیل وبرهان 
وهو ت الربوبية والنبوة»وإذا جرد وتصھفی کان معه من الإإيمان ما بذوقه ذلك 
ویجده) ... 

أما فيما يتعلتق بالعلم بالله والإيمان به »قإن أول الأصول التى يبدا منها المريد والناظر 
هو الإيمان بالله ورسوله .(فإن هذا الأصل إن لم يصحب.الناظر والمريد والطالب فى كل 
)١(‏ نقض المنطى ص ۳٤١‏ لابن تيمية » وفتوح الغيب ص ۲۲ مكتبة المتنبى . 


ِ 1V /F امرجم السابى‎ (7( ¥ ١ امرجم السابى‎ )٥( 
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مقام خحسر خحسرانا مسسنا « وحأحجته إلبه کحاحه البدن إلى العذاء أو الحاة أو الروح) 7 

من خلال عرضنا لرأى الشيخ ابن تيمية حول المعرفة بالله تعالى رأينا أن المعرفة عنده 
فطرية » وآنها تتم عن طريق القلب . إنه يتقيد بنص الحديث الذى يعرف القلب بأنه سيد 
الأعضاء ورأسها « آلا وإن فى الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد کله 
الجسد كله» ألا وهى القلب “" وإذا كانت المعرفة تتم عن طريق القلب فكيف يف يتم العلم؟ 

Be I 
استعدادات وشروط ¢ فإدا رع اللانسان 2 العلم أصبح مظلو با ويمکن أن یأتی العلم‎ 
." فضلا من الله » ويصبح فى هذه الحالة موهوبا‎ 

وإذا رغب الإنسان فى العلم فإن القلب هو الذى يوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها 
مستخدما فى ذلك وسيتين هما:السمع والبصر » وهذه الأعضاء الثلائة هى أمهات ما يدرك 

(وهنا يدرك ما يحب ویکره وما يمز به بين من يحسن إليه ومن يسىء إليه إلى غير 
O E‏ و رو فن و کم لسمع والأبصار والأدة قليلا ما 
تشكرون € [السجدة :4]ء وقال تعالى : لولا تقف ا 
والفاد كل أولمك کان عنه مسؤولا) [اللاإسراء O‏ ) 

Eg a ES 
والذى يعقل الشىء هو الذى يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته فى قلبه» فيكون وقت الحاجة‎ 
إلبه غنا فیطابی عمله قوله ¢ وباطنه ظاهره وذلك هو الذى أوتی الحكمة ¢ قال تعالی‎ 
2 ]۲٠۹:ةرقبلا[‎ € لإيؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أُوتى خيرا كثيرا‎ 

والذى يؤتى الجكمة وينتفع بالعلم : إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه » ولم 
يحتجح إلى من يدعوه إليهء فذلك صاحب القلب » آو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج 
إل یعلمه وينه له ورعظه ويؤدبه » فهذا أصفى ف «ألقى السمع وهو شهيد ) [ ق :۳۷] 
ای :حاضر القلب ليس بغائبه. ), 

E U as‏ فالأذن مثلا تحمل الكلام الث على 


(1) مجموع الفتارى 1۷/٣‏ . 

(۲) البخاری فی اللإیمان )٥۲(‏ ومسلم فى المساقاة )۱١۷ /٠١۹۹(‏ كلاهما عن النعمان بن بشير. 
(۳) مجموع الفتاوی ۳١۹/۹‏ لابن تيمية . )٤(‏ المرجع السابق ۳٠۰ /٩‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق ۳۰۹/۹ . (1) المرجع السابى ۹ ۳ 


العلم إلى القلب» والعين تبصر ما تنظر إليه » وإذا علم القلب ما نظر إليه فذلك, مطلوبهء 
ولكن خصائص العين تقصر عن القلب والأذن ؛ لأن بواسطتها يرى صاحبها الأشياء 
الحاضرة والأّجسام فحسب ؛ ولهذا يمتاز القلب والأذن عن العين بأن القلب يعلم بهما ما 
غاب غنه من الأمور الروحانية والمعلومات المعنوية » وينفرد القلب وحده بأنه يعقل 
الأشياء بنفسه » ويمتاز بذلك عن الأذن التى يقتصر دورها على حمل الكلام والقول إلى 
القلب» فإذا وصلل إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم فصاحب العلم فى حقيقة الأمر هو 
القلب وإنما سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه . 

ما الغرض من القلب فإنه قد خلق لذكر الله تعالى والعلم؛ ولذلك قال سليمان 
الخواص: الذكر للقلب بنزلة الخذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم 
فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا ". 

وإذا كان القلب مشغولا بذكر الله »عاقلا للحق ك فى العلم ٬فقد‏ وضع فى 
موضعهء آما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسى ربه فلم يوضع فى 
موضع بل هو ضائع وسيضله الهوى عن معرفة الله الحق » إما أن يشغله بفتن الدنيا 
ومطالب الجسد وشهوات النفس» أو يصده عن النظر فى الحق منذ البداية ويصرفه إلى 
الباطل الذى يتمثل فى الهموم والأفكار المرتبطة بعلائق الدنيا وشهوات النفس» 
الأهواء المؤدية إلى الهلاك .)١7‏ ) 

( ثم إن القلب للعلم كالإناء للماء » والوعاء للعسل » يقول بعض السلف : القلوب 
آنية الله فى أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها . وهذا مثل حسن؛ فإن القلب إذا 
کان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه العلم وآثر وثبت» وإن كان قاسيا 
غليظا کان قبوله للعلم صعبا عسیرا ) ). 

ولابد أن يكون القلب مع ذلك ذكيا صافيا سليما » حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا 
طيبا » وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم» وكان كالدغإ 
الزرع ا 

: نستنتج ما یلى‎ e 


(۱) المنطق من مجموع الفتاوی ۹/ ۰۳۱۰ ۳١١‏ بتصرف . ۰ المرجع السابق ۹/ ۳٠۲‏ . 
(۳) المرجع السابق ۹/ ۳٠۳‏ بتصرف . 

SS‏ تضق 

)0( ) الدغل - بفتحتين الفساد . مختا ر الصحاح للرازى ص ۲١٠‏ المطبعة الأميرية . 


e‏ المتارى ۳10/۹ بتصر ف 


t0 


ولا : 

أن المعرفة بالله - كما يرى ابن تيمية فطرية وأن الاس كلهم من مسلمين وکن 
ا ا و ا ا 
ا 

أن وسيلة المعرفة عنده هى القلب الذى هو سيد الأعضاء» والذى بصلاحه يصلح 
الجسد » وبفساده يفسد الجسد » وأن القلب هو الذى يعقل الأشياء فإذا رغب الإنسان فى 
العلم فإن القلب هو الذى يوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بهاء مستخدما فى ذلك وسيلتين 
هما السمع والبصر . فالقلب هو أداة المعرفة بالله وسائر الأعضاء كالخدم للقلب . 
الا : 

كان من نتائج نظرة ابن تيمية للمعرفة القلبية بوجود الله أن جعل الدين نفسه أول ما 
یبنى من أصوله قائم بالقلب ويكمل بفروعه'وأن أعمال القلوب عنده هى المقامات 
6ا ول 
رابعا : 

EES lela e A N ST 
معرفته» أو بمعنى أدق آنه يعمق هذه المعرفة فينميها ويفصلها ويوضح للسالك غايته وطريق‎ 
. الوصول إليها‎ 

ثم ياتى دور الرسول فإن الإرادة لابد فيها من تعيين المراد وهو الله » والطريق إليه 
وهو ما أمرت به الرسل " .فإذا ما التقى a‏ 
النظر والعمل فى أتم صورة «فالعلم النافع إنغا هو من علم الله ( والعمل الصالح هو 
الحم ار الله هدا دى الرسرل فا اخ « هدا طاعه فا آم 
حامسا: 

أن منهج الرسل عليهم السلام هو أسلم المناهح وه يتحقق النموذج الصحيح (فی 
المؤمن الموحد حيث يعبد ربه بالحب والرجاء والخوف “٠)‏ لكن الإنسان خطاء » فهو 
محتاج إلى فعل الطاعات والتوبة دون كلل أو ياس فلا ييآس إن لم يصل إلى ما يحبه الله 
ويرضاه من معرفته وتوحیده » ( بل عليه ن يرجو ذلك ویطمع فيه › فإن من رجا شیا 
طلبه » ومن خاف من شىء هرب منه » وإذا اجتهد واستعان بالله تعالی » ولازم 


(1) السلوك من مجموع الفتاوى ٠٠١/٠١‏ . (۲) المرخع السابق /١٠١‏ 1۸1 . 
(۳) معارح الوصول من الرسائل الکبرى ۱۷/١‏ . 
(6) السلوك من مجموع الفتاوى ٦۸۷/١١‏ . 


f3 


الاستغفار والاجتهاد فلابد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال) (). 
سادسا : 

ظهور نزعته الصوفية ٠‏ أو ميله .إلى المنهج الصوفى » حيث صرح فى أكثر من 
موضع من مؤلفاته بأن طريقق الصوفية حق حين يثمر اللإيمان المجمل» ولكنه يضع شرطا 
أساسيا للإيمان المفصل وهو اقتران ذلك بالعلم النبوى ٠‏ أى الدليل الذى جاءت به الرسل 
وأفضلها القرآن الكريم 
سابعا : 

بهذه المعرفة يصل العبد إلى أفضل ما فى الدنيا »> ولا يتم ذلك إلا بالعبادات 
المشروعة» واتباع الطريقة الإيمانية المحمدية ؛ لأن الإسلام يقوم على أصلين هما ( أن 
يعبد الله وحده» وآن یعبد با شرع ولا يعبد بالبدع a‏ 

وعندما يجرب المؤمن معرفة الله فى الدنيا » فإنه يتطلع إلى أسمى الغايات الأخحروية 
نظرية الكشف أو الإلهام القلبى : 

من القضايا التى خاض فيها معظم رجالات التصوف وخاصة المتأخرين منهم مسألة 
«(الکتف) . 

والكشف حالة من الشفاف الروحى يصل الها ا المؤمن حقا فک 
ا E O o‏ : «هل ترون قبلتی 
ها هنا ؟ فوالله ما یخفی على خشوعکم ولا رکوعکم » إنی لأراکم من وراء ظهری ۲ 
يقول ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث وتقرير دلالته : (. والصواب المختار أنه محمول 
على ظاهره ٠‏ وأن هذا الإبصار إدراك حقيقى خاص به ييه انخرقت له فيه العادة) . 
وقال الشاطبى فى الموافقات : (فهذا حكم بنى على الكشف . . فلل من کان من أهل 
الكشف والاطلاع أن يحكم بمقتضى اطلاعه وكشفه > Y1‏ وئ قضية ابی بكر الصديق 
واه مع ابنته عائشة انيه فيما نَحَلَّها إياه ثم مرض قبل أن تقبضه » قال فيه : وإنغا هما 
(1) التصوف من مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۱/ ۳۹۰ . 
(© الرسائل الكبرى لابن تيمية 6۷٤7١‏ 


(T)‏ البخارى فى الصلاة ة )٤۸(‏ ومسلم فى الصلاة q/ET 5) a‏ ۰ کلاهما عن ات هريره 
(6) فتح البارى 11۳/١‏ لابن حجر »الطبعة السلفية . 


Y۷ 


أخحواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله » قالت: فقلت : يا أبت » والله لو كان كذا 
وكذا لتركته » إنما هى أسماء فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية)). 

فالكشف حالة من الصفاء يصل إليها القلب فيقذف الله فيه شيئا من غيبه » وهو من 
الكراهات التى يقر بها المسلمون آهل السنة والجماعة وهو دليل ولاية الله عز وجل » إن 
حدث مع إنسان صالح ملتزم بالكتاب والسنة - وهى حالة غير مستمرة مع الإنسان لكنها قد 
تعرض وقد نتکرر . 
تفسیر ابن ت ك 

بد ابن هاه فا للت اوا مالعل إلى ال الاق ين آن ف 
u Es a‏ نا لر عة اوا ه٠‏ :عن الوا نن عات عن الت 
ية أنه قال : ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعلى جنبتى الصراط سوران » وفى 
السورين أبواب مفتحة » وعلى الأبوات ستور مرخاة » وداع يدعو على رس الصراط » 
وداع يدعو من فوق الصراط » فالصراط المستقيم هو الإسلام » والستور حدود الله › 
والآبواب المفتحة محارم الله »فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادى - 
أو كما قال - : يا عبد الله » لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه » والداعى على رأس 
الصراط كتاب الله » والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن ٦‏ . 

فقد بين أن فى قلب كل مؤمن واعظا » والواعظ الأمر والنهى بترغيب وترهيب . 
وهذا الأمر والنهى الذى يقع فى قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيهء ولهذا يقوى 
أحدهما بالآخر . وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى الآخر ؛ كما جاء فى الصحيحين عن 
ا ا ی سوه عن النبى َة أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقرا القرآن كمثل 
الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرا القران كمل اللمة ل 
ريح لها وطعمها طيب » ومثل النافق الذى يقرا القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعما 
مر» ومشثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظّلة ليس لها ريح وطعمها مر ۲" . 


یقوی ادها بالآخر : کا فال الله عا 7 * نور على نور [النور:٠۳]‏ قال 
بعض السلف فى الآية : هو المؤمن ينطق بالحكمة » وإن لم يسمع فيها بأثر » فإذا سمع 


(1) الموافقات للشاطبى ٤٤/٤‏ »والحديث أخرجه مالك فى الموطاً فى كتاب الأقضية ۲/ )٤١( ۷٠١۲‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى . 

(۲) الترمذی فی الأمثال (۲۸۵۹) وقال : « حديث غريب » وأحمد ۱۸۳١٠۸١ /٤‏ » والجاكم فى المستدرك ۷۳١/١‏ 
وقال : « صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه » 

(۳) البخارى فى الأطعمة )٥٤۲۷(‏ »وفى فضائل القرآن )٥ ٠ ٥۹(‏ ومسلم فى صلاة ا (۷۹4/ 4 ). 


TEA 


لاٹ کان نورا علي نور .> تور الإيمانالذى ف قله يطانق نور القران كما أن الان 
العقلى يطابق الكتاب المنزل » فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقہط (). 

والإلهام فى القلب يشمل الاعتقاد والعلم والظن » كما يشمل أيضا العمل والحب › 
والاارادة والطلب ٤‏ فإدا ما وقع ن القلب ما هو راجح وأصوب ومال القلب ال آأحدهما 
دون الآخر » فهذا هو اللإلهام أو الكشف ( وقد يكون بدليل ينقدح فى قلب المؤمن ولا 
OOS E E‏ 
هل يصح كون الإلهام طريقا شرعيا على الإطلاق ؟ 

بحر صسں سیح الإسلام على ال على أن هذا و حدذه لیر دللا على الأحكام 
الشرعية ولكنه بمثابة الترجيح لطالب الحتق عند تكافو الأدلة الشرعية الظاهرة . 

ولكن إذا اجتهد السالك فى الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا وألهم حينئذ 
يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة »وفى 
ادیک آي عد © ع ال و 0 اا د اسه الوم فاته ر ور 
الله ١“‏ ءثم تلا قول الله تعالى :ل إن فى ذلك لآيات للمتوسّمين) [الحجر:٠۷]‏ . 

وقد ثبت فى الصحيح قول الله تعالى : « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه» فادا ا کت ی الذى يسمع به > وبصره الذى يبصر به ویكه ا طن 


ھا وا ا کی ھا کی ت وی یی ا وی م وی کی 6 


وبين ا هة ان الترجيح بمجرد الذوق والااراده من عير اند ال افر غا 
باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد من أئمة الزهد والعلم. 


ولهذا فإن شيخ الإسلام يرى أن الذين أنكروا كون الإلهام طريقا شرعيا على 
طاق اطورا » فا أخطا الذي جره طارقا فرعا غل الاطلاق *. 


لابن تيمية ص ۲۳ . 

(۲) شرح کلمات الشیخ عبد القادر ص ٤۷٦‏ » فتوح الغیب ص ۲۳ . 

لو ۷ ل تة 

)٤(‏ الترمذى فى تفسير القرآن )۳٠۲۷(‏ وقال : « غريب إغا نعرفه من هذا الوجه» » والسيوطى فى الجامع الصغير 
)۱١۱(‏ » وانظر : تفسیر الطبری ۳۲١۳۱/۱٤١‏ . 

() البخاری فی الرقاق )٠٥۰۲(‏ عن أبى هريرة بدون ذكر عبارة  :‏ فبی یسمع وبی یبصر وبی یہطش وبی 
يمشى٤»‏ وأحمد ۲٠٠/١‏ عن عائشة بنحوه . 

(1) من فتوح الغيب لابن تيمية ص ۲١‏ . 


۲۹ 


% 


ال ا 
1 موقف ابن تيمية من النظريات المنحرفة فى التصوف 
. ا الول ) 
موقف ابن تيمية من أدعياء الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
إلى جانب الصوفية المعتدلين الذين كان يدور تصوفهم حول القرآن والسنة وجد 
جماعة من الصوفية مزجوا التصوف بالفلسفة » وبعد أن كان التصوف إسلاميا حالصا 
أدخحل عليه هؤلاء نظريات فلسفية كثيرة كالحلول ٠‏ والاتحاد »ووحدة الوجود. 
ار ا کے ق و ا 
عندما يناقش هؤلاء فى قولهم بوحدة الوجود أو ا والاتحاد نجده يناقشهم مناقشة 
عنيفة ويرد عليهم ردا قويا وموضوعيا ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى ما يأتى : 
a EN N‏ 
ر ا ا ا ا ا 
التكاليف» وابن تيمية يرى أن من نزع ذلك المنتزع معطل لأحكام الشريعة 
EN‏ 
ثالثا : ولأنه رأى الناس يزعمون فى أصحابها قدرة خارقة للعادة فيتقربون إلى الله 
e :‏ عندهم آل 0 ي 
e LA‏ اض بها مضاجعهم . 
وناقش أقوالهم مناقشة العارف لها الفاحص لدقائقها العارف لأسرارها. 
ويسمى ابن تيمية هذا الجانب : الجانب الهدمى لنظريات الصوفة الفلسفية › 
أهم المسائل التى ناقش فيها الشيخ ابن تيمية هؤلاء الصوفة : 
أولا : نظرية الحلول وموقف ابن تيمية منها : 
O E‏ قسم التوحيد 0 ة أقسام : 


e‏ »حباته وعصره آراژه وفقهه ص ۰۳۲۹ ا 
sS‏ : هو الحسن بن يوسف بن على بن الْطّهر الحلّى من سكان الحلة با لعراق» توفی سنة ۷۲١‏ »وله = 
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أولها : توحيد العامة : 

الذى يصح بالشواهد وهو شهادة أن لا إله إلا الله » الأحد الصمد الذى لم يلد ولم 
یولد ولم یکن له كفوا أحد . 

“ثانيها : توحيد الخاصة : 

وهو الذى يثبت بالحقائق . وهو إسقاط الأسباب الظاهرة ا منازعات 
العقول وعن التعلق بالشواهد. 

ثالثها : توحيد قائم بالقدم: 

وهو توحيد خاصة الخاصة وهو توحيد اخحتصه الله لنفسه واستحقه بقدره وآلاح منه 
لائحا إلى أسرار طائفة من صفوفه وأخحرسهم عن ثقته وأعجزهم عن بثه '. 

وفيما يبدو لنا أن الحلولية قد اعتنقوا القسم الثالث من أقسام التوحيد . وهو التوحيد 
الممنوع الذى يعتبر سرا عندهم ( فإن هذا من الأسرار اتی لم يتكلم بها إلا مع خحواص 
الاش واا ون اا2 ` 

من باح بالسر کان القتل شيمته بين الرجال ولم يؤخذ له ثار) 

رد ابن تيمية على هذاالمعتقد : 

ذكرنا فيما سبق الجذور التاريخية لهذه النظرية والآن نتكلم عن موقف ابن تيمية من 
القائلين بهذه النتظرية فنقول : 

هناك العديد من الأدلة التى ساقها ابن تيمية فى دحض توحيد الخاصة ( الحلولى ) 
من أهمها وأقواها : 

أنه يرى ضرورة الإقرار بأن توجيد محمد َه هو أكمل توحيد عرفه العباد » وأنه 
مع الأنبياء والرسل السابقين عليه - وهم صفوة الحلق > لم يعجزوا عن التعبير عن توحيد 
الله2). 

لقد خحصهم الله حقا بمعرفته وتوحيده والإيمان به » وهذه هى الخصوصية التى 
امتازوا بها عن غيرهم من عامة المؤمنين (لكن ما قام بقلوبهم ليس هو نفس الخالق تعالى» 


= تصانيف تربو على مائة وعشرين مجلدا » وهو شيخ الرافضة »ومن أئمة الشيعة الذين يعتقدون بحلول 
روح الإله فى أئمتهم . البداية والنهاية ٠٠١ /١ ١‏ والدرر الكامنة ۷۷/١‏ . 

2 ٩/۲ لابن تيمية . الرسائل الكبرى لابن تيمية‎ ۸٦/١ منهاج السنة‎ )١( 

(۳) منهاح السنة ٩٤/۳‏ . (6) المرجع السابق ١١/۳‏ . 


بل هو العلم به ومحبته وتوحیده ومعرفته ) (. 

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لباقى حجج الحلولية وأتبعها بالأسانيد المثبتة 
لخطتها وتهافتها من وجهة نظر الإسلام. وإليك غاذج منها: 

فمن آقوالهم : أن الحلاج حينما نطق بعبارة : « آنا الحتق “ فإنه كان غائبا عن نفسه 
والحق نطق على لسانه . والفرق بینه وبين فرعون حینما نادی # انا ردک الأعلىي 
[النازعات :٠٤۲]ءفقد‏ أشار إلى نفسه ولم يكن غائبا عنها كشأن الحلاج » لكنه كان مؤمنا 
برسول بینما فرعون کان کافرا . 

ومنها - أى من الحجح - قول النبى ية : « سمع الله لمن حمده » فظنوا أن الله 
قال على لسان نبيه َيه هذه العبارة . ا 

ومنها ما یستشهدون به فی قوله : « ما وسعنی ارضی ولا سمائی › ولکن وسعنی 
فلت عيدى الرس ٠‏ التق القن »الورع الل 6 

تلك هى بعض عناصر الفكر الحلولى فما هو موقف ابن تيمية منها؟ولتوضيح رأى 
ابن تيمية فى خطاً دعوى : نطق الحق على لسان الحلاج فإنه يقول:(آنصار الحق فى قلب 
الحلاج ينطق على لسانهء كما ينطق انى على لسان المصروع» وهو سبحانه بائن عن قلب 
الحلاج وغيره من المخلوقات »فقلب الحلاج أو غيره كيف يسع ذات الحق؟ ثم الجنى 
يدخل فى جسد الإنسان ويشمل جميع أعضائه ء والإنسان المصروع لا يحس با يقوله الجنى 
ويفعله بأعضائه ء ولا يكون الجنى فى قلبه فإن القلب ما قام به فإنغا هو عرض من 
aa TS e‏ 
وهل هناك فرق بين القلب والروح٠وإذا‏ كان فكيف نقول :قلبه الذى هو روحه»وهؤلاء 
يدعون أن ذات الحق قامت بقلبه فقط فهذا يستحيل فى حق المخلوقات فكيف بالخالق جل 
جلاله )۳ . 

E o 
ويفسر الصرع بأنه نتيجة دخول الجنى جسم المصروع »ويوضح كيفية الدخحول بأنه يتم‎ 
بطريقة مجملة »أى لا يشترط أن يتطابق كل عضو مع أعضاء الجنى المقابل له عند المصاب‎ 
الس‎ 

وإذا كان كل من الإنسان المصروع والجنى ماديين » وثبت استحالة تداخل أعضائهما 


8/۴ المرجع الا‎ )۲( . ٩٤/۳ منهاج السنة‎ )١( 
. ۱١۸ منهاج السنة لابن تيمية ۳/ ۹۵ »وانظر : جامع الرسائل لابن تيمية ص‎ )۳( 
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معا ا ف ذلك القلب ادى قال :إن اللصروع يعبر به عن قلب الحنى الذى دخله » أى 
إذا كان هذا يستحيل فى حق المخلوقات › فکیف بالخالی جل جلاله. 

ويقول الشيخ فى رده على الحجة الثانية وهى قول الرسول ية :«سمع الله لمن 
حمدم» الذى احتج به الحلاجية : (إن النبى بيا لم يرد ما أردتم من الحلول » ولكن أراد 
أن الله بلغكم هذا الكلام على لسان رسوله وأخبركم أنه سمع دعاء من حمده فاحمدوه 
أنتم وقولوا :بنا ولك الحمد حتى يسمع الله دعاءكم»فإن الحمد قبل الدعاء سبب 
TD‏ 

فواضح من كلم الشيخ ابن تيمية أن التاطق بالعبارة « سمع الله لمن حمده » هو 
الرسول ية » وليس الله كما يزعم هؤلاء( لأنه كان مكلما لعباده بواسطة رسوله بجا أرسل 
به رسوله ) فالرسول هو المبلغ عن الله تعالى وهو المرسل من الله إلى عباده» وإذا 
ادعی الحلاج أنه كالرسول فالرسول هو الخاتم ولا رسول بعده . 

وأما الدعوى الثالثة التى يستشهدون بها فى قوله : « ما وسعنی أرضى ولا سمائى 
ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن » النقى » التقى » الورع اللين » . فقد أجاب الشيخ 
ابن تيمية عنها قائلا : ( فليس المراد أن الله نفسه يكون فى قلب كل عبد » بل فى القلب 
معرفته ومحبته وعبادته والنائم يرى إنسانا فى المنام يخاطبه ويشاهده ويجرى معه فصولا 
وذلك المرئى قاعد فى بيته أو ميت فى قبره وإنما رأى مثاله »وكذلك يرى فى المرآة الشمس 
والقمر والكواكب » وغير ذلك من المرئيات ويراها تكبر بكبر المرآة وتصغر بصغرها › 
وتستدير باستدارتها » وتصفو بصفائها » وتلك مثال للمرئيات القائمة فى المرآة وأما نفس 
O‏ 

( وکٹیرا ما یقول القائل : انت فی قلبی وأنت فی فؤادى . .. فإنه لم يعن ذاته فإن 
CSAS a ENA O EO OS‏ 

وكثير من آيات القرآن الكريم أوضحت با لا يدع مجالا للريب أن الله سبحانه 
وتعالى بائن عن مخلوقاته مخالف لهاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر قول الله تبارك 
وتعالى : #شهد الله أنه لا له إلا هو والْملائكة وأولوا الْعلْم قائما بالقسط لا إلّه إلا هو العزيز 
الحكيم€ [آل عمران:۱۸] وقوله عز وجل : تن أنا الله لا اله إلا نا فاعبدنى وأقم الصَلاة 
لذکرى€ [طه:٤٠]‏ إلى غير ذلك من الانات الدالة على مباینته سبحانه وتعالی لمخلوقاته 


(1) منهاج السنة لابن تيمية ۳/ ٩١‏ . (۲) جامع الرسائل لابن تيمية ص ٠١۸‏ . 
(۳) منهاج السنة لابن تيمية ٩٥ /٣‏ . () المرجع السابق ٩٤/۳‏ . 


98 


ومفارقتها له (وإذا كانت صفات المخلوق لا تفارق ذاته وتنقل إلى غيره فكيف بصفات 
الخالق)(' . 

إذن فابن تيمية يرفض رفضا قاطعا فكرة حلول الله فى مخلوقاته لأن الدين أنكرهاء 
وشي الد عة م ا ا رل الاوهر ك ف الاسرت اى انه ا 
AY AISA OLN E CESS GS ES‏ 
والملحل الذى يحياءبه هذا امحل « ناسوتا » . 

ويمكن أن يقال فى الرد على الحلاجية فى زعمهم بحلول ذات الله فى قلب العبد 
المؤمن: هل المؤمن مؤمن واحد أم كثيرون ؟ فإن قالوا: مؤمن واحد فقد انحصر الإأيمان 
فی رجل واحد وهذا مخالف للواقع والمشاهدة . 

SE aS E A EEE 
المؤمنين؟ والانقسام والانحصار للذات العلية مستحيل ولا يقوله عاقل » وعلى ذلك فقد‎ 
بطل زعمهم فى قولهم بحلول ذات الله فى قلب العبد المؤمن وبطل زعمهم فى الحلول‎ 
فا‎ 
: حقيقة مذهب القائلين بالاتحاد ووحدة الوجود‎ 


2 نطالع مصنفات ابن تیمیهۀ نراه نلک القائلين بالا تحاد ووحدة الو جود ويضمها 
معا كأنه يريد أن يقول : إنهما متفقان فى الخطوط العريضة » إذ يرى الاختلافات بينهما 
طفيفة »› ولكنهم متفمون فی أصول فلسفة و حده الو جود اال ا عرلی ¢ وابن 
O‏ وابن الفارض © ال > والتا ا 


ولکنه بلتم النفر فة ن مذهبی الوحدة والاتحاد > فالاتحاد له معنیان : 


(1) جامع الرسائل لابن تيمية ص 1۸۷ . (۲) منهاج السنة لابن تيمية ٩1/۳‏ . 

(۳) عبد الحی بن سبعین (11۳ ۔ 11۹ هھ / Y۰ “1۲۱٦‏ م ) من زهاد الفلاسقة ومن القائلين بالوحدة المطلقة . 
انظر : البداية والنهاية ۲٣۹۱/۱۳‏ » وفوات الوفیات ۲٤۷/١‏ . 

)٤(‏ عمر بن الفارض ٥۹۷٦(‏ ۔ ٦۳۲‏ ه / ۱۱۸١‏ -١٠١١١م)‏ أشعر المتصوفة » لقلب بسلطان العاشقين» فى شعره 
فلسمة تتصل بو حدة الوجود» انظر : البداية والنهاية Tro /1Y‏ > وشذرات الذهب E8‏ وممتاح 
السعادة ٠ . ۲١٠١/١‏ 

)٥(‏ القونوی : هو محمد بن إسحاق » صوفی من کبار تلامیذ محیى الدین بن عربی . تزوج ابن عربى أمه 
ورباه» توفی سنة ٦۷۳‏ هھ «انظر : طبقات السبکی ٠۹/٩‏ . 

() التلمسانی : (1۹۰-1۱۰ هھ / ۱۲۹۱-۱۲۱۳ م ) شاعر متصوف » سار على طريقة ابن عربى فى أقواله 
وأفعاله > وله شرح فصوص الحکم لابن عربى » انظر : البداية والنهاية ۳۲٣/۱۳‏ وشذرات الذهب 
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أحدهما : يدل على الاقتران» وبالتالى يقتضى شيئين »وهم يرفضون هذا التفسير'. 

الثانى : فهو القول ( يان و جود اللخلوقات هی عين وجود الزت ( e‏ تم 
ادعى معتنقوه آنه يتضمن التوحيد الحق بينما القرآن كله شرك ؛ ذلك لأنهم لا يفرقون بين 
لعب والرب» ولأن (حقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد ) .. 

وف بتخدث فما بلی عن مذهبی الاحاد ووحدهة الو جود بتفصيل أكبر و کف 
أن ابن تيمية تصدى لهذه المذاهب وفندها ورد عليها وبين زيفها وبطلانها وكان نقده لها 
قويا. 
ثانيا : عقيدة الاتحاد ١‏ : 

الاتحاد : ينقسم الاحاد إل س٠‏ 

اتحاد حاص . ۲ اتحاد عام . 

e ec Ua EN e 
با لخلوق ¢ وأن الله تعالی محتاج ال مخلوقاته لکی بتحد بها والاحتياج تمص‎ 
والنقص على الله تعالى محال . ذلك لأن (مقومات هذه العقيدة تقوم على آنه ليس هناك‎ 
وجود واحد فى كل العالم إلا وكان الله - تعالى عما يقولون  متحدا به » فهو الوجود‎ 
اللطلق» فهو فى عالم الحيوان حيوان» وفى عالم النبات نبات »وفى عالم الجماد جماد؛‎ 
OT فالله منبث فی کل شىء من سماء وأرض وشجر‎ 
) موقف ابن تيمية من القائلين بفكرة الاتحاد:‎ 

يرى شيخ الإسلام أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين : 

الأول : من جهة أن اولك قالو! )5 الت هخد ده الذى قربه واصطفاه. وهؤ لاء 
ا ل الت هو الرب »وغيره I A‏ 

الثانی : من حهه أن وفك حصوا ذلك ين عظموه كالمسيح»› وهؤ لاء جعلوه ساریا 
فى الكلاب والخنازير والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قال: #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 


. ٠٤١ المرجع السابق ص‎ )( . ٠٤١١ توحيد الربوبية لابن تيمية ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص ٠۲۷‏ . 

(6) لقد فصلنا القول فيه عند الحديث عن موقف الإمام الغزالى منه . 

() القلسفة الإإسلامية ٠٠١ /١‏ لعمر رضا كحالةء وانظر : فلسفة الأخلاق د/ محمد يوسف موسى ص ٠٠٥١١‏ 
وحريف الفکر اليونانى ا ,٥‏ ومجلة الرسالة من مقال للدكتور / محمد يوسف موسى ٥11/۲‏ . 

0) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /٤‏ ۰ بتصرف » وانظر : جامع الرسائل ص ٠١٠١١٠١٤‏ . 
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المسيح ابن مريم€ [الائدة:١٠].‏ فكيف ممن قال:إن الله هو الكفار والمنافقين والصبيان 
E E ID O SEER EE E a ENS‏ 
صرح بأن عين المخلوقات هى ذات الله أو هى وذات الله متحدتان» فهذا أعظم من كفر 
اللنصارى . 

وما يبطل الاتحاد أيضا : أن هذه امخلوقات متغيرة من حال إلى حال » من نقص 
إلى كمال» ومن"كمال إلى نقص » وهذه المخلوقات أنتم تعتبرونها جزءا من الله فيكون 
الله متغيرا - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وهذا النقص عليه محال .)"١‏ 

ويلزم على مذهب الاتحاد بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون كل فرد من البشر جزءا من 
الله وبعض البشر يمرض ويتألم » فيلزم أن يتألم الله ويمرض لمرض جزئه » وهو المريض 
من البشر وهذا نقص فى حقه تعالى ومحال. وأقول: ما الداعى لأّن يجزئ الله نفسه 
هکذا؟ آلعدم قدرته على الاستقلال بنفسه واحتیاجه إلى غیره ؟ بل إنه على کل شىء 
قدیر » والاحتیاج نقص والله منزه عنه . 

أم لأن غيره أقوى منه أو مساويا له فى الرتبة فيتحد بالغير القوى فيكتسب منه القوة 
أو يتحد بالمساوى له فى الرتبة لكى تزيد قوتهما معا بالاتحاد » وهذا نقص فى حقه تعالى 
لاحتياجه إلى غيره » ويلزم أيضا أن يكون كل مخلوق إله فتتعدد الآلهة › ويتساوى 
الخاد اا وح ان الماد 

وما يبطل الاتحاد أيضا : 

. أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحسمية والمخلوقات مجسمة‎ ١ 

۲ أن الله منزه عن المكان والحهة والمخلوقات محتاجة إلى اكان والحهة . . 

ا الله تعالى قديم والمخلوقات حادئة فكيف يتحد القديم بالحادث . 

> - أن الله سبحانه له الكمال المطلق والتنزيه الكامل ومجرد فرض .اتحاده بغيره 

الناقص محال وضرب من الخيال الفاسد > وکفر صریح . 

لكل هذا استحال أن يتحد الحق بأحد من خلقه . 

ثالثا: وحدة الوجود ”) : 


يقول ابن تيمية : إن حقيقة قول هؤلاء :إن وجود المخلوقات هو عين وجود الله 


. ٤۴ المرجع السابق ص‎ )۲( . ١/٤ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
تكلمنا عنها عند الحذور التاريخية لهذه النظرية عندما تكلمنا عن موقف الغزالى من القائلين بها ويطلان‎ )۳( 
1 1 مدعاهم‎ 
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کر ا و ی 
فالله تعالی فی رای هوؤلاء هو الوجود کله ¢ ولا وجود عیره ¢ والكائتات كلها مظهر 

لعلم الله وإرادته وفیض عنه »ولیس من وجود لذاته ويذاته إلا وجود الله : 
»وهه الفكرة ھی ال ا ھا زعماء التصوف ونادوا بها على رۆوس الأشهاد ¢ 

ويمثل رآى هذه الطائفة ابن عربى الذى يزعم أنه قد ثبت عند المحققين من آهل التصوف 

أنه ما فى الوجتود إلا إاڵله ¢ وحن وإن کنا مو جو دين فاعا وجودنا به » ومن کان و جو ده 

بغيره فهو فى حكم العدم ). 
ومقالة ابن عربى : ( وجود امخلوقات عين وجود الرب ) فهى مع كونها كفرا فهو 

أقرب إلى الإإأسلام من غيره » لا يوجد فى كلامه من الكلام الجيد كثيرا ؛ ولأنه لم يثبت 

على الاتحاد ثبات غيره بل هو كثير الاضطراب "١‏ 
وقول : إنه لا يصح أن تقول : کفر ٿم نقول: آقرب إل TS‏ ( 

والأصح أن يقال :مع کونه کر إلا آنه يعتبر أقل در جات الكفر . 

وقد بين شيخ الإسلام ما فى مذهب وحده الو جود من اضطرات بقوله ولا کان 

أصلهم الدئ بنوا عليه (آن و جود الخلوقات والمصنوعات - حتى وجود الجن والستاطن: 

والڪافرين والفماسقين ¢ والکلات > والخنازیر› والنجاسات ¢ والفسوق والعصيان ‏ عين 

وجود الرب »ل آنه متمیز عنه منفصل عن ذاته » وان کان مخلوقا له مربوبا مصنوعا له 
قائما به » وهم يشهدون أن فى الكون تفرقا وكثرة ظاهرة با لجس والعقل » فاحتاجوا إلى 

جمع يزيل الكثرة »ووحدة ترفع التفرق فاضطربوا فى مقالاتهم ٠)‏ . 

اللأصول التى بنى عليها ابن عربى مذهبه فى وحدة الوجود: 

الأصل الأول : 
إن المعدوم شىء ثابت فى العدم موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة (°). وهؤلاء 

(1) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 1/٤‏ . 

Sidr الفتوحات المكية اين عرلی نی 5| عثمان یحیی »ومر اجعهة د/ إبراهيم مدکور‎ (Y۲) 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۸/٤‏ . (6) المرجع السابق ص ۷ . 

)٥(‏ یقول الرازی ( ت٦۰٦‏ ه) : زعم بو یعقوب الشحام ( ت۲۹۷ھ ) وآبو على الجبائی (ت۲ ۰١‏ ٣ه‏ )والقاضی 
عبد الجبار ( ت٥١٤‏ ) أن المعدومات الممكنة قبل دخولها فى الموجود ذوات أعيان وحقائق » وأن تأثير القاعل 
لیس فى جعلها ذوات › بل فی جعل تلك الذوات موجودة . انظر : محصل إنكار المتقدمين والمتأخحرين من 
العلماء والحکماء والمتکلمین ص ٥۹‏ 2 
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يقولون : إن كل معدوم يمكن وجوده » فإن حقيقته وماهيتة أو عينه ثابتة فى العدم . 
ll EN o E es‏ 
اللخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه »ولا صح قصد ما يراد إيجاده » لأن القصد يستدعى 
التخيرةزالمي ا سكن ان يكرت إل ف شىء ابت فن العم والفدرة و الارادة ‏ .لکن 
هؤلاء وإن كانت مقالتهم باطلة فى نفسه فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها » ولا 
يقولون: إنها عيّن وجود الله. وأما ابن عربى وأتباعه فيقولون : إن عين وجودها عين 

وجود الحق » فهى متميزة بذواتها الثابتة فى العدم متحدة بوجود الحق العالم بها . 
وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شىء ثابت فى العدم سواء قالوا بأن وجودها خلق الله 
أو هو الله » فيقولون : إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة › وأن وجود كل 
شىء قدر زائد على ماهيته ›» وقد يقولون : إن الوجود صفة للموجود ١‏ 
الدليل النقلى والعقلى على أن المعدوم ليس شيا : 
يستند ابن تيمية لقول الله تعالى  :‏ إِنّما أمره إذا اراد شيا أن يقول له كن فيكون4 
ان :1۸۲ وهی ا آلاية الى يجك إلها اين غر وغيره عن قالوا: إن المعدوم شىء 
E VA a E‏ ومعناها أن الله أخبر أنه يريد 
شیئا وأنه تعالی یکونه » وإذا أراد وجود شیء ما خلقه»يستدل بقوله تعالی وقد خلقتك 


من قبل ولم تك شیئا) [ مریم :] وبقوله: ل[أولا يذكر الإنسان أا خلقتاه من قبل ولّم يك 
شيا) [مريم :1۷] وأن أمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون المخلوق» بل هو متتع 
منطقيا ؛لاأنه إذا كان نحطابا للمكون بعد وجوده »لم يكن قد كون بهذا الأمر »بل كان قد 
كون قبل الخطاب وإن كان خطابا قبل وجوده فخطاب المعدوم قبل وجوده متنع ). 
وينتهى ابن تيمية إلى آنه خحطاب لعلوم لحضوره فى العلم الإلهى وإن كان معدوما فى 
العين . ) 
والقول بمشيئة المعدوم باطل ؛لقوله تعالى : هل أتى على الإنسان حين من.الدهر لم 
= ولقد نشأت هذه القكرة من تأويلهم لقول الله تعالى: إإنما أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون 4 
[يس :1۸۲[ فاستنتجوا أن المعدوم الذى يخلقه الله متميز فى علم الله وقدرته وإرادته »> فظنوا أن ذلك المتميز 
الذى يخلقه الله ذات ثابتة فى العدم فالله أمر شيئا فى علمه قبل أن يكون منفذ الأمرء فالمعدوم الذى يخلقه 


. ٤/۸ نصير الدين الطوسى › ومجموعة الرسائل‎ ٠ ٥۸ تلخيص امحصل ص‎ )١( 
. لابن تيمية بتصرف‎ ۹/٤ الرسائل والمسائل‎ )۲( 
: لاان تة‎ te f حقيقة مذهب الاتعاديين أو وحدة الوجود‎ )۳( 
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يكن شيئا مَذكورا) [ الإنسان : ]١‏ فكيف ينفى المولى ذلك وهم يقولون بأنه متميز فى 
العدم بذاته » فلو كان متميزا فى العدم بذاته كما يزعمون لا كان معدوما » لان الشىء فى 
العدم لا ذات له ولا تميز له بل هو نفى محض ولا يصح إطلاق لفظ شىء عليه . 

<وقد رد شيخ الإسلام على قولهم : إن الماهيات والأعيان فى العالم الخارجى ليست 
مجعولة ولا مخلوقة » وأن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته بقوله :( إن الذى عليه 
أهل السنة والخنماعة وعامة العقلاء: أن الماهيات مجعولة » وأن ماهية كل شىء عين وجوده» 
وانةا لنش وجود الشىء قدرا زائدا على ماهيته بل ليس فى الخارج إلا الشىء الذى هو 
الشیء وهو بعینه » ونفسه وماهیته وحقیقته » ولیس وجوده وبوته فی الخارج زائدا على 
ذلك ) . ويتتهى ابن تيمية إلى القول بأن هذا الأصل باطل بالعقل الموافق للكتاب والسنة 
والإجماع 
الأصل الثانى : ٤‏ 

إن وجود المخلوقات نفس وجود الحق وعينه » وهذا قد انفرد به ابن عربى عن 
جميع مثبتة الصانع من المسلمين واليهود والنصارى › فكلام ابن عربى سواء كان نثرا أو 
نظما يدور حول أن الح هو الخلق » والخلق هم الحق » وأن وجود الأعيان فى الخارج 
يعتمد على الأعيان الثابتة فى العدم . 

ولهذا يقول بالجمع : من حيث الوجود ٠‏ آى أن الحق هو الخلق »ويقول بالفرق› 
من حيث الماهية والأعيان » أى: هناك فرق بين الماهية وبين أعيان الموجودات فى الخارج . 

ويزعم ابن عربى أن هذا سر القدر ؛ لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها فى 
الحدم فى أنفسها فهى التى أحسنت وأساءت وحمدت وذمت » والحق لم يعطها شيا إلا ما 
کانت عليه فی حال العدم » فتدبر کلامه كيف انتظم شيئين » انكار وجود الحق » وإنكار 
خحلقه لمخلوقاته » فهو منکر للرب الذی خلق › فلا يقر برب ولا بخلق › فلا رب ولا 
عالمون مربوبون؛ إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجود قائم بها » فلا الأعيان مربوبة ولا الوجود 
مربوب ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : أصل ضلال هؤلاء أنهم لم يعرفوا مباينة الله 
لخلوقاته وعلوه عليها » وعلموا أنه موجود فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودها بمنزلة 
فن رأئ شغاعا فظن آنه الشخن نها ۳ 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية .۷١ /٤‏ (۲) المرجع السابق T/4‏ 
(۳) المرجع السابق ٩ /٤‏ . 
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حكم ابن تيمية على أصحابه مذهب وحدة الوجود : 
رن تة ان ل أك الارى ر جر ها :> 
ولا : أن هذه الحقائق التى ذكرت آنها كانت معدومة › ثابتة فى العدم ٠‏ .هل خلقها 
الله وجعلها موجودة بعد أن كانت معدومة ؟ أم لم يخلقها فلا تزال معدومة ؟ 
فإن كان الإول» امتنع أن تكون هى إياه؛ لأن الله لم يكن معدوما فيوجد »وإن كان 
الثانى» وجب ألا يكون شىء من الكون موجودا . وهذه مكابرة للحس والعقل والشرع› 
ر غا 
ثانيا : أنك قد صرحت بأنه تجلى لها وظهر لها لا أنه دل بها خلقه › وجعلها آيات 
تکون تبصرة وذکری لکل عبد منیب .)٩‏ 
ولقد أخبر الله فى كتابه أنه يجعل فى هذه المصنوعات آیات قال تعالى : إن فى خلق 
لسَوآت والأزس واخلاف اليل وهار ولك اتی ری فى ار با بقع الاس وما أفزل 
لله من السماء من مام فاح به الأرض بعد موتها ّث فيها من كَل اة وتصريف الرباح 
والسّحاب المسخر بين السَمَاء والأرض لاآيات قوم يعقلون 4 سا 
نفسها آبة # وآية لهم الأرض الميتة اأحييناها ) ا تی > ١‏ وه لدی وکرو الله ف کا 
هو الحق . 
ثم يقول ابن تيمية : فإن قيل: تجلى بها وظهر بها كما يقال : علم وعرف بها » كان 
المعنى صحيحاء لكن لفظ التجلى والظهور غير مأثور فى مثل هذا الموضوع وفيه إيهام 
وإجمال؛ لأن الظهور والتجلى يفهم منه الظهور والتجلى للعين »وقد صرح به ابن عربى 
وقال: فلا تقع العين إلا عليه» وهذا يدل على أن العين ترى الله تعالى . وهذا يناقض قول 
الله تعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الْخبير) [الأنعام:۳٠١].‏ 
ثالثا : أن مقارنة الألف والنون المعبر عنها « بآنا » داخله فى مسمى أسمائه الظاهرة أم 
لست 5ا 7): ) 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /٤‏ ۳۲ بتصرف »وانظر جامع الرسائل ص ۱۷۲ »› ۱۷۳لابن تيمية . 
(۲) المرجع السابق ۳٤/٤‏ بتصرف . 

(۳) حقيقة مذهب الاتحاد من مجموعة الرسائل والمسائل ٠١ /٤‏ بتصرف . 

9 مال وسال ن £ ضرف : 


فإن كان الأول فتكون جميع المخلوقات داخله فى مسمى أسماء الله وتكون 
اللخلوقات جزءا من الله وصفة له »وإن كانت ليست داخلة فی مسمی اشتانه > وهه 
الأأشباء معدومة ليس لها وجود فى أنفسها » فكيف يتصور أن تكون موجودة لاأ موجودة» 
ثابتة لا ثابتة » منتفية لا منتقة ؟ وهذاتلييس . 

ومن ناحية أخرى فإن هذه المخلوقات متغيرة » وأنتم تعتبرونها جزءا من الله فيكون 
اللا ي را ن وال عله سا ال 

قد بين الشيخ ابن تيمية فساد قولهم وذلك من وجوه : 

أحدها : أن حقيقة قولهم : إن الله لم يخلق شيئًا ولا ابتدعه ولا صوره ؛ لأنه إذا 
لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون خالقا لوجود نفسه » أو بارئا لذاته (“. 
فإن من البداهة للعقل أن الشىء es GE ES‏ ولهذا 
I‏ : [ ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) [ الطور ۴] فهم يعلمون آنهم 
لم یکونوا فو جود هن غر الى :ولون داهة ان الک لا ولق فة این ان 
لهم خالقا » آما عند أصحاب وحدة الوجود فإنه ليس هناك شىء يكون الرب قد خلقه 
فى بدائه العقول » فوجوده لا يكون مخلوقا » والذوات غنية عنه فلم يخلق الله شيئا . 

الثانى : أن عندهم أن الله ليس رب العالمين » ولا مالك الملك بتاء على أن وجوده» 
مفتقر إلى ذوات الأشياءء وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده »› فالأّشياء مالكة لوجوده 

الثالث : أن عندهم أن الله لم يرزق أحدا شيئا » ولا أعطى أحدا شيئا » ولا رحم 
أحدا » ولا أحسن إلى أحد » ولا هدى أحدا ولا أنعم على أحد نعمة »ولا علم أحدا 

علما »> ولم يصل منه إلى أحد لا خير ولا شر » ولا نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا asa‏ 
ولا هدی ولا إضلال « وان هده a TS‏ أحد 
ع ا ر 

الرابع : أن عندهم ان الله هو الذى یرکع وسل ويحضصح ويعبد وو ويجوع 
ويقوم وينام وتصيبه الأمراض وتبتليه الأعداء > ويصيبه البلاء »وأن كلى كرب يصيب 
النفوس فإنه هو الذى يصيبه » وآنه إذا نفس الكرب قائما يتنفس عنه () . 


(۱) مجموعهة الرسائل والمسائل لابن تيمية 4 / A‏ بتصرف 
)٤  ۲(‏ المرجع السابی AV /Y‏ . 
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الخامس : آن عندهم أن الذين عبدوا اللات والعزى والذين عبدوا النجوم والكواكب 
والذين عبدوا المسيح وعزيرا والملائكة » وكل من عبد الأوثان ما عبدوا إلا الله ولا 
يتصور أن يعبدوا غير الله .٠(‏ 

إد هؤلاء أجمعوا على كل شرك فى العالم وعدلوا بالله كل مخلوق » وجوزوا أن 
يعبد کل شىء »ومع کونهم یعبدون کل شىء فهم يقولون : ما عبدنا إلا الله » فاجتمع 
فى قولهم آمران : كل شرك » وكل جحود وتعطيل » مع ظنهم ما عبدوا إلا الله تعالى . 

ومعلوم آن هذا يخالف دين المرسلين كلهم » وخلاف دين آهل الكتاب كلهم والملل 
كلها » وخحلاف دين المشركين > وخحلاف ما فطر الله عليه عباده ما يعقلونه بقلوبهم 
ويجدونه فى نفوسهم وهو فى غاية الفساد والتناقض والسفسطة والجحود لرب العالمين . 

والخلاصة : إن ابن تيمية هاجم مذهب وحدة الوجود ءهذا المذهب الذى يسوغ 


الك بدين المسلمين والبهود والنصارى والمركي (), 


ألم يقل ابن عربى : 
لقد صار قلبى قابلا لكل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
ونیت لأوثان وكعبة طائف وآلواح توراة و مصحف قران 
دين بدین الحب آنى توجهّت رکائبه فا لحب دینی واإیمانی() 


ويعلن ابن تيمية إلحاد الصوفية أصحاب وحدة الوجود فى أصول الأيمان جميعا 
ومعلوم أن أصول الإيمان ثلاثة : 

الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر » وهم ألحدوا فى الأصول الثلاثة . 

AS Se EEN e E 
التعطيل والفساد ؛ ذلك لأن حقيقة قولهم : ( تعطيل الصانع وجحده » وأنه ليس وراء‎ 
.( ) الأفلاك شىء فلو عدمت السموات الأرض لم يكن هناك شىء موجود‎ 

ويفهم من هذا النص أن ابن تيمية يرى أن بعض الصوفية قد انحرفوا عن الاعتقاد 
السليم فى الله سبحانه وتعالى . وقالوا بوحدة الوجود » وقولهم هذا يؤدى إلى إنكار 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ص ۸۸ بتصرف . (۲) الصفدية اس تمه ر 2 ا 


() القتوحات المکية لابن عربی ۲۱/۲ »وانظر الفصوص » فص ۲٤‏ الهارونی ص ٠۹۱‏ . 
(4) الصمدية لابن تيمية ص ۲۲۳ . 


YY 


الله بالمعنى الذى راد الشرع وحثنا على الإيمان به »> وهو أن الله مو جود ¢ قائم بذاته ¢ 
واحد لا شريك له › لا یشبهه شیء ولا یشبه شیا من خلقه  »‏ . 
۲ - أما الإيمان باليوم الآخر: فيرى ابن تيمية أن ابن عربى ادعى أن أصحاب النار 
يتنعمون فى النار » كما يتنعم أصحاب الحنة فى الجنة ونه يسمى عذابا من عذوبة 
Ob‏ ا 
فمرجع الناس جميعا إلى الحنة دون النار وستكون النار وعذابها عذوبة ونوعا من 
أنواع النعيم . 
AeA EE OEM E‏ 
فإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين' 
نعیم جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التجلى تباين 
سی غاا م عاو یه وذلك كالقشر والقشر صاب )١‏ 
ولهذا قال بعض السلف لبعض أتباع هؤلاء : الله يذيقكم هذه العذوبة © . 
وهذا يعلم فساده من دين الإسلام » فقد بين الشارع الحكيم أن العذاب بالنار بعد 
ورد فى الشرع ومخالف لا تقره العقول السليمة المؤمنة بربها »> ومخالف للغة القرآن 
الكريم أيضا ؟ حبٹ إن العذوبة اميل مشتی من العذب : اء الطيت وبابه e‏ ¢ 
ول من العذاب قال : ماء عذب» ا6 مستساع الطعم فکیف يزعم أن المزاة من 
۳ وأما الإيمان بالرسلل : فقد ادعوا أن خاتم الأولياء أعلم بالل من خاتم الأنبياءء 
ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا الحكيم الترمذى »ثم صار طائفة 
أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم باللهء وأن الاأنبياء يستفيدون العلم من جهته »كما 
زعم ابن عربى فخالف الشرع والعقل مع مخالفة 'الأنبياء؛ ومعلوم فى الدين أن أفضل 


(۱) فصوص الحكم لابن تيمية ٤٠٤1/١‏ مقدمة د/ أبو العلا عفيفى »الصفدية لابن تيمية ٠٠١ /١‏ »الهامش . 
(۲) فصوص الحکم ٩٤/۱‏ لابن عربی (۳) الصفدية لابن تيمية ۲٤٦/١‏ . 
(4) مختار الصحاح لأبى بكر الرازى ص ٤۲١‏ المطبعة الأميرية . 


1€ 


تفضيل الأتباء على الأولاء). 

كما اتفق على ذلك سائر علماء الإسلام » وقد ذکر الکلاباذی (ت ۳۸۰ ه) إجماع 
الضرةة ع لف 

وكذلك فإن خاتم الأولياء مرتبة موهومة لا حقَيْقة لها فى الكتاب والسنة . 


%4 


. ٦۹ التعرف لذهب أهل التصوف ص‎ )۲( .۲٤۸/١ الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
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المبحث الثانى 
موقف ابن تيمية من القائلين بنظرية الفناء 

قبل أن نكګر رأى ابن تيمية فى نظرية الفناء يجدر بنا أن نبين معنى الفناء بصفة عامة 
وعند كبار الصوفية بصفة خاصة . 

فنقول : الفناء : سقوط الأوصاف المذمومة › والبقاء : هو قيام الأوصاف 
اozd Ng N E Ia a O‏ 
بالذات وكل ما سوى الحق فلا يرى الصوفى فى الوجود غير الحق » ولا يشعر فى 
الو جود بشىء سوى الحق وفعله وإرادته > كما يشير حال الفناء عند كبار مؤّرخى الصوفة 
إلى حال البقاء؛ لأن الفناء عن شىء يقتضى البقاء بشىء اخحر »› فإن الفناء عن المعاصى 
يقتضى البقاء بالطاعات . أو أن الفناء عن الذات - كما يقول الصوفية - يقَتضى البقاء 
بالق 

وسوف نعرض لتعريفات الفناء عند ثلاثة من كبار المؤرخين القدماء للتصوف وهم : 

TT 

۲ - بو نصر السراج ت٦۳۸‏ ه . 

۳ - أبو القاسم القشيرى ت ٤٦٥‏ ه . 
ولا : تعریفات الکلاباذی : 

يعطينا عدة تعريفات للمناء منها : 

التعريف الأول : هو أن يفنى عنه الحظوظ » فلا يكون له فى شىء من ذلك حظ 
ويسقط عن التميير » فناء عن الأّشياء كلها شغلا با فنى به» كما قال عامر بن عبد الله : 
ما أبالى : امرأة رايت أم حائطا . 

والحق یتولی تصریفه فیصرفه فی وظائفه وموافقاته » فیکون محفوظا فيما لله 
فأخذوا عماله ومن جميع المخالفات فلا يكون له إليها سبيل. ومعنى البقاء الذى يعقبه : 


1١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


1 


مو ان عا و 0 

التعريف الثانى : الباقى : هو أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا فتكون كل حركاته 
فى موافقات الحق دون مخالفاته » فيكون فانيا عن المخالفات باقيا فى الموافقات » وليس 
معنى هذا أن تصير الأّشياء كلها له شيئا واحدا " » بمعنى أن تكون الموافقات كالمخالفات› 
أی ما نهی عنه مثل ما أمر الله به » ولکن على معنى ألا يجرى عليه إلا ما أمر الله تعالى 
به » ولیس لحظ له فيه سواء کان هذا عاجلا أم آجلا . 

التعريف الثالث : الفانى : هو أن يكون فانيا عن أوصافه .والباقى : هو أن يكون 
باقيا بأوصاف الحق » ويشرح الكلاباذى هذا المعنى » بأن الله يفعل الأشياء لغيره» وليس 
له فيها مصلحة تعود عليه بنفع أو خير . 

وكل هذه التعريفات ليس فيها تعريفا واحدا يؤدى إلى وحدة 2 أو الاتحاد باللهء 
فكلها تدور حول فناء الإأنسان عن شهود مانهى الله عنه من المخالقات ٠.‏ والبقاء بشهود ما 
أ الله به من الموافقات للشريعة »› بل ينفى أن يكون الفناء هو شعور يصعق أو عته أو 
زوال عن الأوصاف البشرية التى بها يتحول الإنسان إلى ملك أو روح » ولكن الفناء : 
هو من فنى عن المطالب الدنيوية » أو فنى عن مخالفات الشريعة » ولم يشهد إلا ما فيه 
طاعة أو موافقة لا أمر الله به أن يكون . 
ثانیا : تعریف آبی : نصر السراج : 

يقول فى باب من غلط فى فنائهم عن أوصافهم : ( وقد غلط جماعة من البغداديين 
فى قولهم : إنهم عند فنائهم عن أوصافهم » ودخلوا فى أوصاف الحق » وقد أضافوا 
إلى أنفسهم بجهلهم - إلى معنى يؤديهم ذلك إلى الحلول » أو إلى مقالة النصارى فى 
المسيح ل _ فقد وجد السراح الطوسى فى كلام بعض البغداديين أنهم قالوا فى 
معنى الفناء عن الأوصاف : إنه. دخحول فى أوصاف الحق يعلل الخطاً الذى وقع فيه بعض 
الصوفية نهم غلطوا بدقيقة خفيت عليهم حتى ظنوا أن أوصاف الحق هى الخلق » فالله 
لا يحل فى القلوب ولكن يحل فى القلوب الإيمان به »والتوحيد له » والتعظيم لذكره» 
فأوصاف الله أنه واحد » وأنه تعالى عظيم » وغير ذلك من الصفات فما يحل فى قلوب 
المؤمنين هو الإيمان بآنه واحد وأنه عظيم وأنه قدير . ) 

ونلاحظ أن كلا من المؤرخين الكبيرين الکلاباذى i‏ افا 


. ٠١٤١ المرجع السابق ص‎ )۲( . ٠۲۳ التعرف لمذهب أهل التصوف ص‎ )١( 
للطوسی‎ ٥ اللمع ص‎ (۳) 
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(الحلول). أو (لاتحاد) بالله ءوأن الفناء : هو القناء عن الحظوظ والأغراض »وعن 
شهود المخالفات التى نهى الله عنها » وشهود الموافقات التى أمر الله بها .. ۰ 
ثالثا : تعريف أبى القاسم عبد الكريم القشيرى : 

يشير إلى معنى ( الفناء ) و( البقاء ) بوجه عام فيقول : الفناء سقوط الأوصاف 
المذمومة والبقاء: قيام الأوصاف المحمودة .)١(‏ 

وأما معتاه الاصطلاحى : فإنه يقول : فى عن نفسه وعن الخلق فنفسه موجودة › 
والخلق موجودون » ولکنه لا علم له بهم ولا به »ولا إحساس ولا خير » فتکون نفسه 
موجودة » والخلق موجودین » ولکنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين غير محس 
بنفسه وبا لخلق) . ويمثل بلقاء النسوة ليوسف كله ظ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 
وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم4 EE‏ 

جاوز القری هدا ال 5 م هد ا و( الاد ریکل فی مع 
(الفناء ) الذى يؤدى إلى ( وحدة الشهود ) ويعطينا مراتب ثلاث لتلك الوحدة . 

فیقول : ( فالاٌول فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق ثم فناؤه عن صضات 
ا لحق بشهوده الحق » ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاکه فی وجود الحق ) . 

يقصد بالمعنى الأول : أن تفنى صفاته الذميمة ويتصف بصفات الحق تعالى › ا 
EN E ue, lg NCEE ES‏ 


ي 
ويقصد بالمعنی الثانى : أن يشهد الله بقلبه »وفق ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به 
رسوله عنه 


ويقصد بالمعنى الثالث : عدم شعوره بو جود نفسه فتنتابه حال من الغيبة والسكر . 

- والغيبة : أن يغيب عن إحساسه بنفسه وبغيره » فقد استهلك وما بقى بشعوره أثر › 
ومنهم من تدوم غيبته »ومنهم من لا تمتد غيبته . أما السكر » فيقول القشيرى : إن 
صاحب السكر أشد غيبة من ضاحب الغيبة إذا قوى سكره ©). 
موقف ابن تيمية من نظرية الفناء : 

O e O O 


( 0 ن (۲) المرجع السابق ص ٠۲‏ . 
(۴) المرجع السابق ص )٤( . ١۳‏ المرجع السابق ص 1٤‏ . 


YA 


فى الله » وهذه الظاهرة هى أوج الحياة الباطنية وأشدها تيزا . لهذا فإن ابن تيمية لا ينظر 
إليه على أنه كفر كالمذهبين السابقين - الحلول والاتحاد ووحدة الوجود _ ولكنه لا يخلو 
من بعد عن حقيقة الشريعة » وذلك إذا وصل إلى الحال الذى يدعون فيها سقوط 
التكاليف فإنه لا يرتضى ذلك ولا يقبله فإنه زيغ وضلال عند من يعتقده» فالفناء فى الله 
يقبله ما لم يؤد إلى القول الذى يزعمه بعض الصوفية (سقوط التكاليف) . 

قسم “ابن تيمية الفناء إلى ثلاثة أقسام : اثنان غير محمودين »وواحد منهما 
محمود ). نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء يستحسنه »ونوع للقاصدين من الأولياء 
والصالحين » ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين . 

فأما الأول : فهو الفناء عما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا 
يتوكل إلا عليه » ولا يطلب غيره » وهو المعنى الذى يجب أن يقصد . وهو الفناء الدينى 
الشرعى الذى جاءت به الرسلل وأتزل به الكتب » وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا 
یرضی إلا ما أراده الله ورضيه وآحبه» وهذا معنی قولهم فی قوله تعالی: إلا من اتی الله 
بقلب سليم € [ الشعراء : 14 .قالوا: هو السليم مما سوى الله » أو ما سوى عبادة الله» 
أو ا سوئ إرادة الله ۽ سوى محبة الله فالمعنى واحد . وهو أول الإسلام وآخره 
وباطن الدين وظاهرة ۳ 

الثانى o N‏ 
لفرط الجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته › وضعف قلوبهم عن آن تشهد غير ما 
ك وتری غير ما تقصد», ولا يخطر بقلوبهم غير الله › > بل ولا یشعرون به کما قیل فی 
قوله تعالی وأصبح فؤاد أمٌ موسي قارغا 4 [القصص : [٠۰‏ قالوا : فارغا من کل شیء 
إلا من ذكر موسى . 

وهذا يعرض كثيرا لمن دهمه أمر من الأمور إما حب وإما خوف » وإما رجاء » يبقى 
قلبه منصرفا عن كل شىء إلا عما أحبه أو أخافه أوطلبه » فإذا قوى على صاحب الفناء 
هذا فإنه یغیب بموجوده عن وجوده » وبمشهوده عن شهوده » وبمذکوره عن ذکره ). 

وقد حذر ابن تيمية من الخطاً الذى وقع فيه بعض الصوفية حين ظنوا أن الفناء بهذا 
المعنى هو اتحاد وهذا الموضع زلت فيه أقدام أقوام وظنوا أنه اتحاد » وأن المعحب يتحد 
(1) رسالة العبودية ص ٠٠٠ ٠٤‏ » الفرقان بين احق والباطل ص ٠١١‏ » التحفة العراقية ص 1٥ 1٤‏ . 


(۲) العبودية لابن تيمية ص ٥١‏ بتصرف »والسلوك من مجموعة الفتاوي ۳۳۷/۱۰ ٠ ۳۳۸١‏ وانظر الرسائل 
والمسائل ۹1/1. ) ) 


ا ا 4ة برف 


۲1۹ 


بالمحبو ب جى ¥ يکوت بيتهما فرق فى تفن وجودهما + وهدا صلال بغيد فان اجى ا 
دة 2 أصلا « ليس کمثله شىء وهو السّميع البصير4 [ الشورى EE‏ 
يمكن أن يتحد شىء بشىء »إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما » وحصل من 
اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا » ولكن قد يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه › 
ويتفقان فى نوع الإرادة فيحب هذا ما يحب هذا » ويبغض هذا ما يبغض هذا () . 

ويعترضابن تيمية على هذا النوع من الفناء لما فيه من نقص وغيبة العقل »ويلاحظ 
أن الصحابة غ لم يقعوا فى هذا الفناء » فضلا عمن فوقهم من الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - وإنغما وقع شىء من هذا القناء بعد عصر الصحابة » فإن الصحابة يم كانوا 
أكمل وأقوى وأثبت فى الأحوال الإيجابية من أن تغيب عقولهم أو يحصل غشاء أو 
ضعف أو سكر أو فناء أو وله أو جنون » وإغا مبادئ هذه الأمور فى التابعين من عباد 
البصرة › فإن فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن » ومنهم من يموت» وكذلك صار فى 
بعض شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه عريزه ٠‏ حتى يقول 
فى تلك الحالة من الاّقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه کما یحکی عن ابی يزيد 
البسطامى ٠‏ وأبى بكر الشبلى وأمثالهم . بخلاف معروف الكرخحى » وأبى سليمان 
الدارانى » والفضيل بن عياض » والجنيد وأمثالهم ممن كانت عقولهم وتييزهم يصحبهم 
فى أحوالهم» فلا يقعون فى مثل هذا الفناء والسكر . 

تعقيب : إن هذا النوع من الفناء قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم 
الطريق » بدليل أن هذا النوع لم يعرض للنبى ية والسابقين الأولين . 

( فمن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا > ومن قال:إنه من لوازم 
طريق الله فهو مخطئ » بل هو من عوارض طريق الله التى تعرض لبعض السالكين دون 
بعض »ولیس هو من اللوازم التى تعرض لكل السالكين ) .)١‏ 

وهذه هى الحقيقة التى دعا إليها القرآن الكريم » وقام بها أهل تحقيق الإيمان 
والكمل من أهل العرفان» ونبينا ية إمام هؤلاء وأكملهم ؛ ولهذا لا عرج به إلى 
السموات العلى وعاين ما هنالك من الآيات » وأوحى إليه ربه من أنواع المناجاة ما 
أوحى: أصبح فيهم ولم يتغير حاله » ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على 
موسى من الغشى صلى الله عليهم أجمعين . ) 

الثالك : وهو الفناء عن وجود السوى فيشهد أن لا موجود إلا الله ا وجود 


(1) انظر : السلوك ضمن مجموعة الفتاوی ۳۳۸/۱۰ ٠٤۲١‏ بتصرف . 
(۲) ابن تيمية حياته وعصره الشيخ محمد أبو زهرة ص ۳۸۸ بتصرف : 
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الخالق هو وجود المخلوق ٠‏ فلا فرق بين الرب والعبد (.وهذا كفر صراح وشرك 
عظيم؛ لذا نجد ابن تيمية يصف أصحاب هذا النوع بأنهم أهل الكفر والضلال والإلحاد › 
الواقعين فى الحلول والاتحاد . وهذا يبرا منه المشايخ المستقيمون على هدى الكتاب والسنة 
كالصحابة والأئمة المهديين . 


. بتصرف‎ ۳٤۳ ۳٤۲/۱۰ والرسائل والمسائل لابن تیمیة ۹1/۱ .۰ والفتاوی‎ » ٠٥٦ العبودية ص‎ )١( 


۲۷1 


المىحث الثالث 

هيد : 

الباطنية من أكبر فرق الشيعة الغالية ولهم أسماء متعددة من أشهرها الباطنية ›» وإغا 
لزمهم هذا اللقب لحكمهم بآن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا .أو لأنهم قالوا 
بالإمام المستتر أو الباطن . كما يعرفون باسم القرامطة › تسمية إلى حمدان القرمطى الذى 
مهد لعبيد الله بن المهدى ( ت ۳۲۲ ه ) مؤسس الدولة الفاطمية . ومن آلقابهم إل 
عرفوا ها التعليمية »> وقد لقبوا بڏذلك لن مذهبهم قائم على إبطال الرای والاجتهاد › 
وإنما يقوم على الدعوة إلى التعليم من اللإمام المعصوم .)١‏ 
أقسام الباطنية : 

يرى ابن تيمية أن الباطنية 


~o ~^ po 


E E 

۲ _ باطنة الفلاسفة : وهم اللات يفسرون اللائكة والشاطت بقمری النفس 

۳ _ باطنية القرامطة ١‏ . 
آهم عقائدهم : 

اتفق هؤلاء على آنه لابد فى كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق » يرجع إليه فى 
تأويل الظاهر وحل الإإشكالات فى القرآن والأخبار »> ويكشف كل ملبس فى المعقولات › 
واتفقوا على أن الإمام يساوى النبى فى العصمة والاطلاع على كنه حقائق الأمور كلها › 
إلا أنه لا ينزل عليه الوحى وأنه لا يتصور فى زمان واحد إمامان » كما لا يتصور نبيان 
تختلف شریعتهما ٩٩7‏ . 
(1) الملل والنحل للشهرستانى ص 
(۲) فضائح الباطنية للغزالى » تحقیق د/ بدوى ص ۱۷ » تلبيس إبليس ص ۸١٠وما‏ بعدها لابن الجوزى . 


(۳) الفتاوی ۳۳١/۱۳‏ بتصرف لابن تيمية . 
)٤(‏ اللإأفحام لأفئدة الباطنية العظام يحبى بن حمزة العلوى ص ٠١‏ . 
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وسوف نوضح أهم هذه العقائد وعلاقتها بالتصوف وموقف ابن تيمية منها فنقول : 
أولا : الإمامة : 

يتفق الصوفية مع الباطنية فى الإمامة وآنه لابد فى كل عصر من إمام » فالباطنية 
يقولون بوجوب الإمامة ويؤمنون بها كإيمانهم بكتاب الله وسنة رسوله مه ؛ لذلك فهم 
يقولون : من مات وليس له إمام فقد مات جاهلا » أى مات ميتة جاهلية )١(‏ . 

وإذا كان (الباطنية) يقولون بوجوب الإمام ووجوب طاعته ؛ إذ إن طاعته فى نظرهم 
مفترضة فالصوفية كذلك يقولون : إن من يسلك طريتق التصوف لابد أن يسلكله على يد 
شيخ مرشد يكون هذا الشيخ للمريد بثابة الأستاذ للطالب» ولا يستطيع المريد أن يسلك 
هذا الطريق بمفرده ؛لانه طريق شائك متشعب المسالك والطرق . 

ويؤيد ذلك قول صاحب كتاب « الفتوحات الإلهية » : 

فن لكو اساد بعك با الاب ركف غق فل العا هر قى هذا 
الشأن لقيط لا أب له دعى فلا نس له .)١‏ 

وقال أبو يزيد البسطامى : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان ١‏ 

وقال أحد الصوفية : من لم ير معلما لا يعله ©. 

وكلام الصوفية كثير فى وجوب اتخاذ الشيخ . 

ما تقدم يتبين لنا أن التصوف تأثر بفكر الباطنية فى الإمامة › فالباطنية يقولون 
بوجوب الإمام وطاعته » والصوفية يقولون بوجوب الشيخ وطاعته . 

كذلك يلتقى التصوف مع الباطنية فى عقيدة العصمة ؛ فالباطنية يعتقدون بأن الأثمة 
معصومون من الصغائر والكبائر »ويستحيل فى حقهم اقتراف الذنوب » أما الصوفية 
فيقولون بالحفظ للأولياء ويسلمون بأن الولى قد يخطئ . والولى عندهم هو : من يتولى 
الله آمره فلا یکله إلى نفسه لحظة بل یتولی الحق سبحانه رعایته . قال تعالی : .وهو 
یتولّی الصالحين ‏ [الأعراف : .)١( ]۱۹٩‏ 

ويقول الكلاباذى : ولطائف الله n‏ وحفظ آوليائه من الفتنة أكثر من 
أن تقع تحت الإحصاء والعد .)١‏ 
(1) مقالات االاسلامین للاشعرئ /۲؟1: 
() الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة الحسنى ص ۸۷ ›» ۸۸ . 


(۳) عوارف المعارف للسهروردی ص )٤( . ٩۲‏ الرسالة القشيرية ص "٠١‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق ص ۲١٠١‏ . () المرجع السابی ص ۲۷١‏ . 
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وقد استدل الباطنية على عصمة الأئمة بقولهم : إن الإمام هو حجة الله على 
او رالرى واا له وشات عل س عد ر الام قاق ال اة 
وجميع الأحكام ؛ لأن المعتبر فى حجتهم العلم بجميع الأحكام مفصلا والعصمة عن 
جميع' المعاصى والغطاً والنسيان والسهو مطلقا »فلو لم يكن من جميعها معصومًاء لم يكن 
حجة على جميع البلاد مطلقا ؛لاأنه معلم والمعلم يجب أن يعلم بجميع الأحكام » والعلم 
بجميع الأّحكام على ما كان لا يمكن حصوله إلا بتعليم ولى الإحسان وبتأييده واستحقاق 
تعلیمه وتأییده لا يجتمع مع عصيان قطعا؛ لأن العصيان آيا كان موجب للبعد»ء والتعليم 
مستلزم للقرب فلا يجتمعان أصلا ؛ ولذلك وجب عصمة الإمام عن جميع المعاصى'؟. 
إبطال ابن تيمية لهذا الدليل : 

لقد أبطل الشيخ ابن تيمية هذا الدليل الذى بنى العصمة على فكرة الحجة فقال : 
(إن حجة الله تعالى على عياده لم تقم بالأئمة - كما يرى الشيعة الباطنية - وإنغا قامت 
بالرسل عليهم السلام » يؤيده ذلك قول الله تعالى : للعلا يكون للتاس على الله حجة بعد 
الرسل) O I E‏ 

وما يقولونه هنا زعم خاطئ ؛ لانه إن كان لابد من وجود معلم معصوم ليكون حجة 
على الخلائق كما قالوا فهذا المعصوم هو محمد بن عبد الله مياه المعروف ببراهينه الواضحة 
وایاته الباهرة » الذى بعثه الله إلينا » فكان كلامه وعهوده وما بلغ من كلام الله تعالى 
حجة نافذة» معصومة من كل افة إلى من بحضرته وإلى من كان فى حياته غائبا عن 
حضرته» وإلی کل من ياتى بعد موته ييه إلى يوم القيامة من إنس وجن ٠)١‏ ه. 

وبهذا يظهر لنا أن ما ذكره الباطنية دليلا على عصمة أئمتهم دليل باطل لا يستند إلى 
أصل شرعى فضلا عن مخالفته للعقل .. 

ومن الأدلة التى استدلوا بها على زعمهم هذا: ما قالوه من أن الإمام معصوم من 
الذنوب كلها بينما أجازوا له فى حال التقَية أن يقول : لست بإمام - وهو إمام ‏ فقد 
أباحوا له الكذب فى هذا مع قولهم بعصمته »والكذب ينافى العصمة ©. 


(1) توفيق التطبيق ص 1۷ وما بعدها بتصرف للشيخ على الجيلانى > وانظر : فضائح الباطنية للغزالى حقيق 
د/ عبد الرحمن بدوی ص ۱۷ » وانظر : تلبيس إبليس لابن الجوزى ص ٠١۸‏ وما بعدها . 

(۲) منهاج السنة لابن تيمية ۳٠۷/۳‏ . ) 

) الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۹۳/۲ مطبعة الخانجى . 

. ۲١١ القرق بين القرق للبغدادى ص‎ )٤( 
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وأرى آن ما ذهب إليه الباطنية من قولهم بعصمة أئمتهم وأن إمامهم الكتوم ينسخ 
شرع محمد کيا > وأن أئمتهم يساوون الأنبياء فى العصمة هذا كلام باطل لا يستند إلى 
الشرع ولا حجة لهم على صحته جت ان الأنبياء اصطفاهم الله وفضلهم على سائر 
خلقه غكيف يدعون أن أئمتهم يساوون الأنبياء فى العصمة . وليس هناك من يأتى لنسخ 
شريعة محمد يي ؛ فإن شريعته باقية إلى يوم القيامة وصالحة لكل زمان » وكاملة لا 
نقص فيهاء يقل الله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا € [المائدة hE‏ 

وقد بين ابن تيمية فساد قولهم بعصمة الأئمة فيقول : إن الذى يضاهى الرسول لا 
يلو اها أن تدغ مل دعر > قرول 5 الله ارس ورل على رودا گذ ب غل 
الله تعالى > وإما أن يدعى أنه يوحى إليه ولا يسمى وحيه » كما يقول : قيل لى › 
ونو ديت »› وخحوطبت > ویکون کاذیا» آو لا يدعی واحداً من الا لکة یدعی آنه 
یمکنه آن ياتى با آتى به الرسول » ووجه القسمة أن ما يدعيه فى مضاهات الرسول » إما 
أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه ٠‏ أو لا يضيفه إلى أحد . 

ثم يحكم عليهم ابن تيمية فيقول : ومن يدعى أنه مثل الرسول يكون كافرا › 
وقول : انه لا يصح منهم هذا الادعاء ي شهرة هو لاء بالنغاق والكذب والضلال 9 

إن هؤلاء كانوا من أكثر الناس انتهاكا للمحرمات وأبعدهم عن إقامة الحدود الدينية 
والواجبات» وأعظم إظهار! للبدع المخالفة للكتاب والسنة : وقد اتفق أهل العلم أن دولة بنى 
أمبة وبتی العباس قرب إلى الله من دولتهم» ولم يکن من خحلفاء اللوالي من يجوز ان 
يقال فيه : إنه معصوم فكيف يدعى العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات » فهم من 
أفسد الاس ومن أكفر الناس»وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الإسلام وجماهیره بأنهم 
كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ). ذلك معتقدهم فى عصمة أئمتهم»التى بها 
ضلوا وأضلواء وبها خالموا عفقدة الإسلام الصحيحة ؛ ذلك لان القول بعصمة الأئمة کذب 
وبهتان لا يسلم لهم » فالله سبحانه وتعالى قد ختم النبوة والرسالة بسيدنا محمد ية . 
والرسول قد آتم بيان الشريعة . والحق الذى لا مراء فيه أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم فقط . أما غيرهم من البشر فهم عرضة للصواب والخطاًء 
وقد قامت الأدلة على عصمة الأنبياءء أما عصمة الأئمة فالدليل قائم على بطلانها. 


. ه‎ ٠۳١۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص ۲۲ بتصرف _ المطبعة الأميرية سنة‎ )١( 
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وما يدل على وجوب العصمة للأئمة الخلفاء الراشدين بأنهم غير 
a n‏ 
ما کانوا يطلبونه من رسول الله عصمه اله ` وأيده ده > وإتما هو يط 
ویصیبت وعايي م إن أخطاً أن يقوموه ( ) . وقال عمر کو : ( من رای فی اعوجاجا 
فلیقومه ٩)‏ وکان على کرم الله وجهه ( یری oT‏ > کما کان يسال عن 
مسائل الأحكام ويطلب الروايات ) .)٩(‏ 

وقد عقب على هذا الإمام الجوينى بقوله : ( ولا يعصم واحد من الصحابة عن زلل 
والله ولی التجاوز ينه وفضله و کت يشتر ط العصمة لآحاد الناس وهی عیر مشر وطة 
للإمام» وإذا ثبت عصمة الإمام لزم عصمة ولاته وقضاته وجباته للأخرجة ) (°). 
ثانيا : فكرة الظاهر والباطن: ) 

من العقائد التى وافق الصوفية فيها الشيعة الباطنية ؛ ذلك أن كلا منهما يقول 
بالتأويل الباطنى . وإن كان الصوفية يطلقون عليه التفسير بالإشارات . والباحث فى عقائد 
الباطنية يرى أن أهم عقائدهم التى يقوم عليها مذهبهم ترك الظاهر والأخذ بالباطن › 
ولذلك أولوا القرآن تأويلا باطنيا » وقامت فكرة التأويل عندهم على أساس من قولهم 
بالثنائية فى الدين بين الظاهر والباطن . 

و اال ع فة الام وا ر واه رر 2 ااي 
يقع لأدنى ملابسة لفظية حتى وإن كان الموضوع مختلفا » يقول النعمان بن محمد داعى 
الدعاة فى عهد المعز لدين الله الفاطمى : ( قد ذكر الله سسحاأنه الباطن فى مواضع كثيرة 
OSE RFE e‏ 
ف ات عن التي لل أنه قال : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ۲٤۸/٥‏ . 

(۲) الإامامة والسانة لابن قتيبة 1/۱ مو سسة الوفاء» بیروت . 

(۳) تاريخ الرسل والملوك للطبرى ۷۳۳/١‏ مكتبة خياط بيروت . 

. ٠۱۸١ التمهید للباقلانی ص‎ )٤( 

. مكتبة الخاغجى »مطبعة السعادة‎ ١ ٤۳۳١٤١١ الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ص‎ )٥( 
. م‎ ۱۹٤٩۹ سيرة المؤید ص ۲۲ دار الکتاب المصری‎ )( 
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ظهر وبطن ولکل حد مطلع » .٠۱(‏ 

وقد أجاب المفسرون عن هذه الأدلة وبينوا أنها ليست محل استشهاد dd‏ 
بالظاهر والباطن ؛ فقوله تعالى : ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) ليس محل استشهاد 
Ee‏ ظاهرة وخفية » معروفة وغير معروفة »> سواء ما 

فى القوة الظاهرة من الأعضاءء أو القوة الخفية وهى نعم الأنفس .)١‏ 

وأما قوله : ( وروا ظاهر الإنّم وباطته ) فإن الله يحذرنا من الذنوب مطلقا »ما كان 
فى علانية وظهور أو ما كان فى خفية وتستر وما عمل بالجوارح وما كان بالقلب ٠‏ ولذلك 
E‏ ما أعلنتم وما أسررتم > وقيل: ما عملتم وما نويتم . وقد قال السدى فى 
ظاهر الثم وباطنه : ای سره وعلانیته » فظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات » وباطنه 
الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان .)١‏ 


ويذكر الشيخ ابن تيمية أن بعضهم احتج على القول بالظاهر والباطن بقصة موسى 
والخضر› ويظنون أن الخضر خرج عن الشريعة فيجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له من 
الجحروج عن الشريعة . ويرى ابن تيمية أن هؤلاء ضالون ؛ لأن الخضر لم يكن من أمة 
مرسی کل وللا کان يجب عليه اتباعه ؛ ذلك لان دعوة موسى لم تكن عامة» وإغا 
كانت خاصة ببنی إسرائیل »كما أن هذه القصة لم يقصد بها بيان أن للشرع ظاهرا وباطنا - 
كما يدعى الباطنية - وإنغما وردت لبيان الحكمة الخفية لأفعاله سبحانه » وأن المؤمن دائما 
يجب عليه أن يكون صابرا لابتلاء الله له » ولهذا جاء فى الحديث : إن موسى كلح لا 
م عل او قل وای ا ا 0 ن وی ن 
إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه » وآنا على 
e‏ 
ml e aS‏ باطنا وظاهرا ولا 
الأعمال» وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى »وأما موسى فلم يكن مبعوثا 
إلى الخضر فظهر من هذا أن حجتهم باطلة > وأن الخضر لم يخرج على شريعة موسى ٠‏ 
(۱) ابن حبان فی صحیحه )۷٥١( ۱٤١/۱‏ وانظر : إحياء علوم الدنن ٩۹/١‏ 
(۲) تفسير الفخر الرازى TAY /o‏ » وتفسیر ی مسعود 140/٤‏ .. 


(۳) تفسیر القخر الرازی ۱۷۷۰۱۷٦/۱۳‏ ۰ وتفسیر أبی السعود ۲/ ١١۲‏ واین کثیر ۱۹۸/۲ : 
)٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ۷٦/٤‏ › والحديث أخرجه البخارى فى العلم 9 اس بن کن 


VY 


كما أن الأمور التى فعلها الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة › بل هذه آمور تباح فى الشرع 
إذا علم العبد آسبابها كما علم الخضر. 
ثالثا : ادعاؤهم أن محمد ية أظهر خلاف ما أبطن والرد عليهم : 

re DO NID CBOE Ey 
حاطب العامة بأمور أراد بها خحلاف ما آفهمهم لأّجل مصلحتهم؛ إذ کان لا يمکنه‎ 
صلاحهم إلا بهذا الطريق» هذا هو ادعاؤهم .فما هو موقف ابن تيمية وكيف دحض هذا‎ 
الادعاء الكاذب؟‎ 

يرد ابن تيمية فيقول : وقولهم هذا مع آنه من أكفر الأقوال فجعلهم من أعظم 
الجهال؛ لأن فى ادعائهم هذا اتهام للرسول ميه بالنفاق » وهو ميه الصادق المصدوق » 
الم اللا a a CS E‏ 
تعالى  :‏ وما أرسأنا من رول إلاً بلسان قومه ليبين لهم [إبراهيم : ]٤‏ ومعلوم أن الرسل 
فعلوا ما عليهم» فبلغوا کل ما آمرهم الله بإبلاغه ا 2 غير زيادة أو نقص› قال الله 
تعالى : يا يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بغت رسالته € [الائدة : 
1۷ بل قد آخذ الله على آهل العلم الميثاق بان يبينوا للناس ولا يکتموه › ولعن الله 
کاتمه» قال تعالی : إن الّذين يكتموت ما انزلا من الْبَيْتات والهدى من بعد ما باه لتاس فى 
الكتاب أولعك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ) [البقرة : ]٠١١‏ فكيف يكون الله تعالى قد بينه 
للناس والرسل هم الواسطة بين الله وخلقه فى التبليغ ولا يعقل أن يكتم الحق ويظهر 
خلافه . ويرى ابن تيمية أن من كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنه › 
والصحابة رضوان الله عليهم هم خاصته › ولم ينقل أحد منهم أنه كان يعتقد فى خبره 
وآمره ما يناقض ظاهر ما بيته لهم ودل عليه وآرشدهم ا 

من هذا النص يتضح لنا أن ابن تيمية يحكم على الباطنية بالجهل والكفر لقولهم بأن 
الرسول ية أظهر خلاف ما أبطن . ويرى أن هذا القول فيه اتهام للرسول بالنفاق . 

A TT E NT OT 
هذه حاله لعلمها اصحابه فقد عرفوا منه کل شیء ولم یکن ¿ هناك أمر كتمه عنهم أو خص‎ 
بعضهم به دون بعض . ولو كان هناك شىء من ذلك لنقله الصحابة ولوصل إلينا كما‎ 
وصلت ستته إلينا عن طريقهم . وأيضا فإنه لم ينقل عن آحد الصحابة مثل هذا القول.‎ 
فوضح أن الرسول بيه برىء من هذه الدعاوى الباطلة الفاسدة » التى تبين مدى جهل‎ 


e a aD 


TYA 


وض الأيمان لذ هذه الفر فة الال : | 

وقد اقش الأيتاد بى بن حفرة الغلوؤئ أقرالهم وها ورد غليها فة عقا 
تبين مدى جهلهم وضلالهم فيقول : ما ادعيتموه وعولتم عليه من المعنى الباطن »> هل 
عرفتمؤه ضرورة من صاحب الشريعة ؟ أو عرفتموه بدلالة ؟ فإن عرفتموه بالضرورة من 
قصده وجب أن نعلمه كما علمتموه ویبطل قولکم باختصاصکم بعرفته ؛لأن کل باطن 
معلوم بالضرورة من قصد صاحب الشريعة يجب أن يكون ظاهرا لكل أحد من العوام 
والخواص كسائر الأمور المعلومة وإن عرفتموه بدلالة ؛ فإن كانت الدلالة عقلية فالعقل 
عندكم لا اعتماد عليه » وإن كانت سمعية كان طريقها إما التواتر وإما الآحاد » فإن كان 
طريقها الآحاد فهو خطاً لأن الآحاد ليس طريقا للعلم؛إذ إن التأويل عندكم أصل من 
أصول الشريعة فلا يكون من طريقه الآحاد » وإن كان طريقة التواتر وجب أن يكون 
e Ege U E N AR ROO‏ 

ثم يقول لهم :هل يجب على صاحب الشريعة إخفاء هذا التأويل أم يجب عليه 
إظهاره؟ فإن قالوا: يجب إظهاره بطل قولهم بأآنه لا يعرفه إلا الخواص»وإن قالوا: بل 
يجب إخفاؤه قلنا لهم :فلم فشا بين الخلق وعندكم أنه مقصور على أهل العصمة ؟وهذا 
يوجب عليكم الإقرار بخطاً أئمتكم » ونسبتهم إلى الضلال بإفشاء أسرار الله الذى ائتمنهم 
على کتمها (). 

والحقيقة أن ادعاء الباطنية بأن الرسول َة أظهر خلاف ما أبطن ادعاء باطل وزعم 
فاسد وکذب وافتراء على رسول الله ئه الذى خاطبه ربه بقوله: طا ايها الرسول بلغ ما 
أنزل إِلْيك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من التاس إن الله لا يهدى القوم 
الكافرين [ المائدة : ٩۷‏ ] لعدة أسباب : 

١‏ إن هذا الادعاء اتهام للرسول ية بالكتمان والكذب ؛ لأن الذى يظهر حلاف ما 
يبطن يكون كاذبا » وهذا باطل ؛ لأن الرسول هو الصادق الأمين قال الله تعالى : #وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحئ) [ النجم : ]٤٤١‏ . 

۲ - لو كان ادعاؤهم صحيحا لاقتدى به الصحابة - رضوان الله عليهم - لأنهم كانوا 
يتابعون الرسول ويسيرون على نهجه » ولو كان الأمر كما يدعى الباطنية لمعل الصحابة 


(1) مشكاة الهادية الأنوار لقواعد الباطنية الأشرار للأستاذ يحيى بن حمزة العلوى ص٥٤ ٤)1‏ بتصرف › تحقيق 


۹ 


ذلك واشتهر عنهم » ولكن لم جد فى الصحابة من تأول شيئا من كتاب الله أو سنة 
رسوله بخلاف ما دل عليه . ) ) 

- إنه مي لم يخص أحدا من الصحابة بخطاب فى أى أمر من أمور الدين قاصدا 
كتمانة عن غيره من الناس » ولكنه ييو كان يوجه كل أحاديثه لجميع المسلمين سواء 
ا لخاصة أو العامة الحاضر منهم أم الغائب الصغير والكبير الغنى والفقير والذكر والاأنشى . 

O E‏ والسلام یخاطب أصحابه جمیعا بحدیثٹ يفهمونه لاأنه مأمور 

ا 

لو كان الأمر كما ادعى الباطنية كان لابد أن يعلم البعض هذا الباطن ؛ لاأنه 
دينهم وإلا لم يكونوا مطالبين بتكاليف شرعية » فكان مثلا يعلمه آهل العقل والذكاء من 
الاس » وإذا علموه امتنع فى العادة تواطؤهم على كتمانه كما يمتنع تواطؤهم على 
الكذب؛ لأن هذا أمر يتعلق بالدين والفوز بالسعادة الأخروية » ويعتبر معرفته والتكلم به 
من أعظم ما تتوافر له الدواعى لعرفته » ولوكان علمه بعض الصحابة لظهر واشتهر مهما 
حاولوا كتمانه . والدليل على ذلك أن الباطنية كتموا عقيدتهم الباطلة حتى خفى أمرهم 
على الكثير من المسلمين ومع ذلك افتضح أمرهم وعلم حقيقته وصنف العلماء كتبا. فى 
كشف أسرارهم ورفع أستارهم: . 

١‏ - ونقول لهم : إذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهر ؛ فإما أن يكون العلم بهذا 
الباطن مكنا لغيرهم » وإما أن يكون غير ممكن »فإن كان العلم بالباطن غير ممكن كان 
مدعى ذلك كذبا لآنه يترتب على ذلك عدم العم بالرسالة وبالتالى لا يكون أحد مؤمنا 
خقا لعدم علمهم بجا جاء به الرسول . والواقع يكذب ذلك ؛ لأن الصحابة كانوا على 
إيمان كبير بالله فبطل قول الباطنية ... 

وإن كان العلم TT‏ بعض الناس مخالفة المعنى اقام ال انا 
وليس هذا العلم مقصورا على بعض الناس دون بعضهم ؛لأن الشريعة . الإسلامية عامة 
لجميع البشر وهم مطالبون بمعرفتها وبأحكامها » وعلى هذا فإذا علم البعض المعنى الباطن 
شاع بين الناس وانتشر ويصبح ظاهرا لكل المكلفين › وما دام الأمر كذلك فإنه يكون من 
العبث مخاطبة الناس بالمعنى الباطن . 

۷- ما ذهب إليه الباطنية يؤدى إلى عدم الثقة بالرسل ؛ لأن المخاطب يفسد عليه كل 
ما خحوطب به »فما من خحطاب يخاطب به الناس إلا ويجوزون أن يكون المراد غيرما 
أظهروه لهم > فتنعدم الثقة فيهم ولا يثق الناس فى أخبارهم وأوامرهم - فتفسد العقيدة . 


YA®* 


- أنه يلزم على قولهم هذا أن يكون بعض الناس مكلف بالشريعة دون البعض 
الآخر وذلك لاختلاف العقول وتفاوتها. وبسبب هذا التفاوت فقد يفهم البعض المعنى 
الباطن المراد ولا يفهمه البعض الآخر ؛ فيكون من قهم المعنى الباطن هو المكلف به ومن 
لم یفهمه یکون غير مکلف . 

- يلزم على مذهبهم أن يكون الإنسان الذكى ذكاؤه نقمة عليه ؛ لأن الذكى هو 
الذى يفهم الباظن وهو الذى يكون مكلفا بالشريعة »ومعلوم أن ذلك شاق على النفس 
فيكون الذكاء نقمة على صاحبه لاأنه ألزمه بالتكاليف الشاقة على النفس . 

٠‏ - نظرا لاختلاف العقول فيلزم أن يكون الاختلاف جائزا فى الشريعة والتكاليف 
وكذلك الفهم للشريعة فيختلط الحق بالباطل » ويصبح المجتمع المسلم فى حيرة وشك ما 
يترتب عليه من الفوضى وضياع الدين والشريعة . 

١‏ - أن ما ذهب إليه الباطنية مخالف للشرع ؛فلقد ورد فى القرآن الكريم آيات تدل 
على أن الرسول ية خاطب الناس بالشريعة خحطابا ظاهرا بينا » ولم يكتم عنهم شيئا » قال 
الله تعالى : إوما رسلا من رول إِلاً بلسآن قومه ليبن لّهم) [إبراهيم 0 

ثم يذكر ابن تيمية أن دعواهم التى ادعوها من العلم الباطن هو أعظم حجة ودليل 
على آنهم زنادقة منافقون لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الاخر » فإن هذا العلم 
الباطن الذى ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين فإن مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف 
المعلوم عند المؤمنين فى الأوامر والنواهى والأخبار . 

أما الأوامر : فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن محمدا ميه أمرهم 
بالصلاة المكتوبة » والزكاة المفروضة »وصيام شهر رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه 

وأا الاه فان الاه ا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠»‏ والاإئم والبخى 

بغير احق وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا »وأن يقولوا على الله مالا يعلمون › 
کہا حرم الخمر »ونكاح ذوات المحارم » والربا » والميسر » وغير ذلك » فزعم هؤلاء أنه 
ليس المراد بهذا ما يعرفونه ولكن لهذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة " . 
ويتضح لنا من هذا النص أن ابن تيمية يكفرهم بالباطن» حيث يرى أن الشرع أمرنا 
بالصلاة وسائر العبادات والمعاملات » ونهانا عن الفواحش وسائر المنكرات» وعامة المسلمين 
ANE E N E‏ 


(۱) القتاوی لابن تيمية /۳١‏ ۱۳۳۰۱۳۲ بتصرف . 


A3 


فتكونوا خارجين عن ملة الإسلام »وبهذا فإن ابن تيمية قد أصاب فى الحكم عليهم بآنهم 
زنادقة ؛ لأن من ينكر معلوما من الدين بالضرورة أو يخالف ما أجمع عليه المسلمون 
ويجنح بعيدا عن شريعة الله ومنهاج رسله متبعا هواه وشيطانه لكى يشبع غرائزه الشيطانية 
يكون خارجا عن ملة الإسلام. 

وبعد ا E E E O‏ 
فما هو إذن غرضهم ؟ 

يرى البغدادى أن المتكلمين اختلفوا فى بيان TT‏ إلى بدعتها ؛ 
فذهب أكثرهم إلى أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس عن طريق التأويلات التى 
يتأولون عليها القرآن والسنة »واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم الأول ميمون بن ديصان 
كان مجوسيا من سبى الأهواز وكتابهم ( السياسة والبلاغ الأكبر والناموس الأعظم ) وهى 
اله عك الله ن اخسن الفرواي الل مان ان د دا ا ا 
يكرم الدهرية فإنهم منا ونحن منهم › وهم - أى الباطنية - يرفضون اللعجزات وينكرون 
نزول الوحى ويتأولون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم والشياطين على مخالفيهم › 
وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها . وقال فى رسالته إلى سليمان : إنى 
أوصيك بتشكيك الناس فى القرآن والتوراة والإنجيل وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع). 

ويفهم من هذا النص أن البغدادى يرى أن غرض الباطنية من دعوتهم» الدعوة إلى 
دين المجوس ؛ لأن زعيمهم الأول كان مجوسيا وكتابهم فيه وصية بإكرام الدهرية . 

والخلاصة: إن كلامهم - أى الباطنية - عن الباطن كان فتحا لباب التأويل على 
مصراعیه حتی یتأتی تحریف کتاب الله وکلام رسوله َة » وهذا ما حدث بالفعل حتى 
کات تأويلاتهم لتاب الله تعالى من قبل التحريف الذى ذمه الله وذم قائله ؛ قال 
تعالی : ل أفتطمعون أن یؤمنوا کم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلّمون) [ البقرة : ۷] 

والحقىقة أن الباطنية كانوا طلاب سلطة وتحكم فى رقاب البشر »وقد استغلوا الدين 
حتى يخضعوا الناس لهم »والمسلمون جميعا يؤمنون آن دين الله تعالی قد تم وکمل »وأن 
النعمة قد كملت على يد محمد ويا > قال تعالى  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 


عليكم نعمتي ورضیت كم الإسلام دینا) [المائدة: ۳] وقد بدا ذلك واضحا أمام الجميع ومن 
ثم لم يجد الباطنية لهم مدخلا فى الدين بالزيادة أو النقصان إلا من باب التأويل الذى هو 


ن اف ۴ ر :۰ 


YAY 


مدخلهم لتحريف النصوص الدينية »ومن هذا كان تقسيمهم الدين إلى ظاهر وباطن. 
رابعا : عقيدة الحلول : ۰ 

قالت الباطنية بالحلول وتأثر بعض غلاة الصوفية بهذه الفكرة فقالوا بها 

وقد شاع الجلول بين الباطنية وآمنوا به إيمانا قويا (فزعموا أن روح الله وأرواح 
أنبيائه تحل فى أجسادهم فتعصمهم من الزلل وتوفقهم لصالح العمل ) ). 

ولقد حضرت النية بعض رؤسائهم فجمع أصحابه وجعل يقول لهم : (إنى عزمت 
قل اقل وقد كت ت مرفي وغ و محا واب لے ان انع ع هر ل 
فعليه فقد كفر أعظم الكفر فى الساعة التى يجب أن يؤمن فيها الكافر ويؤوب إلى 
آخرته() . !اه . 

ومن الذين ألههم الباطنية على سبيل المثال محمد بن إسماعيل »› فقد زعم بعضهم 
أن محمد بن إسماعيل هو الذى نادى موسى بن عمران من الشجرة فقال له : #إنى أنا 
ربك فاخلع نعليك إِنّك بالواد المقدّس طوى 4 [ طه : ۱۲ ] (۳) . ويفهم من هذا النص أن 
بعض زعمائهم ادعی حلول الإله فيه وتكلم وکأنه هو الإله eT EE‏ 
على الله الذى ل ليس کمثله شىء وهو السفن اضر | الور : ١١‏ ] ولقد تأثر 
التصوف بهذه الفكرة ( عقيدة الجلول) . 

ويذكر الشيخ ابن تيمية أن الحلاج من دعاة الباطنية فيقول : والحلاج لا دحل بخداد 
کانوا ينادون عليه هذا داعى القرمطة » وكان يظهر للشيعة آنه منهم »ودخحل على ابن 
توبخت رئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرامات عجز عنها (). 

0 ا و ا 
أنها غريبة عن الإسلام . 
حكم ابن تيمية على الباطنية : 

عقب الإمام ابن تيمية على تلك الفرقة بقوله: ( إنهم أكفر من اليهود والنصارى 
وأنهم شر من المنافقين لأنهم يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك والمنافقون 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر »ولا يدعى أحدهم أن الباطن الذى يبطنه من الكفر هو 
(1) الكامل فى التاريخ لابن الأثير ٠ /١‏ 
(۲) رسالة الغفران للمعرى ص ٤٤١‏ د/ بنت الشاطئ - طبع دار المعارف 1١۹۷۷‏ م . 


)۳( الفرق بين الفرق ص CT. .Y‏ للبغدادى 
)٤(‏ شرح العقي.ة الأصفهانية ص ۷٤‏ . 


YAY 


حقيقة الإيمان : 

ثم يقول: واتباع هؤلاء باطل ؛وذلك لأن من يتبع صاحب العقيدة الباطلة تكون 
عقيدته باطلة ویکون کافر! لاتباعه کافرا ) .٩(‏ 

ويفهم من هذا التص أن سیخ الإسلام ابن تمىة يحکم عليهم بالكفر وذلك 
لخالفتهم تعاليم الإسلام . 

وإذا كانت الباطنية فاسدة إلى هذا الحد فعلى علماء الإسلام محاربتها وكشف باطلها 


وعليهم أن يدعو المسلمين إلى العودة إلى الإسلام الصحيح ويبصروهم به لأن فى الإسلام 
نجاتنا ( إن الإإسلام هو الأمل الفذ لنجاتنا ) ". 


(۱) الفتاوی لابن تيمية ۳/ ٠٤١ |۳٣ ۰۲٦۳۰۲۹۲‏ . 
)۲( الإسلام والمناهج الاشتراكية ص u١‏ الشيخح محمد الغزالى > طبع دار الكتب الحديثة . 


YAS 


أدعياء التصوف وآضاليلهم 
وموقف ابن تيميه منهم 
الأدعياء فى كل ميدان كثيرون » وما أكثرهم فى ميدان التصوف » هؤلاء الذين 
انتسبوا إلى التصوف ولا هم لهم إلا الشهرة والاستفادة المادية من أقصر الطرق وأيسر 
السبل »عا أدى إلى الانشقاق الجماعى ودخول البدع والخرافات إلى التصوف الإسلامى 
فادعى بعضهم تفضيل الولى على النبى » وادعى بعضهم معرفة الأمور الغيبية > وآخرون 
ادعوا التصفية والتحلل من الشريعة . 
وقد عرض شيخ الإأسلام ابن تيمية مذهب هؤلاء وأولئك وناقشهم وأبطل مقالاتهم 
وسنتكلم فيما يلى عن هذه المزاعم وموقف ابن تيمية منها . 


اا و 
ادعاء بعض الصوفية تفضيل الولى على النبى 


وموقف ابن تيمية من ذلك 
لقد كان هذا الموضوع مثار خحلاف بين الصوفية أنفسهم ؛ فالمعتدلون منهم يرون أن 
الولاية دون النبوة فى المرتبة » ويصرحون بأن الأنبياء يستأثرون بالو حى والأولياء يستأثرون 
بالإلهام ويقرون أن الإلهام دون الوحى . 


لكن المتطرفين منهم لا يسلمون بهذا الرأى » بل يرفعون الولاية إلى مرتبة أعلى من 


(۱) فصوص الحکم لابن عربى ص ۲١‏ بتصرف تعليق أبو العلا عفيفى . 
الفرق بين الرحى والإلهام : 
الوحى : هو العلم الذى يحصل فى القلب بغير تعلم »غير أن العبد يطلع معه على السبب الذى منه 
استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى فى القلب» وهو خاص بالاأنبياء . 
أما الإلهام : فهو العلم الذى يحصل فى القلب بخير تعلم واجتهاد من العبد ولا يدرى كيف حصل له 
ومن أين» وهوخاص بالاأولياء . 
انظر : إحياء علوم الدين ۳/ ۱۸ للإمام الغزالى . 


TAO 


مرتبة النبوة ويجعلون النبوة دون الولاية وأقل منها فى المرتبة »> وهذا ما ذهب إليه ابن 
عربی وغیره . ۰ 

فقد زعم ابن عربى أن الولاية أعلى من النبوة » وحجته فى ذلك أن الولاية أساس 
المرتبة الروحية فكل رسول ولى وكل نبى ولى » ويفسر كلامه حول هذا الموضوع بأنه 
يعنى أن ولاية النبى محمد ية فوق رسالته » فالولاية على هذا أشمل وأعم من النبوة 
اللاي “٠‏ 

كما استدل أيضا بأن الرسالة والنبوة - أعنى نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان» أما نبوة 
التحقيق ورسالة التحقيق - وهى الولاية عندهم - فهى لا تنقطع أبداء فالمرسلون مع 
كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه » أى لا يأخذون العلم إلا من مشكاة خاتم الأولياء ؛ 
ولهذا فالنبوة عندهم أفضل من نبوة التشريع ورسالته . 

وذلك لأن أخحص صفات الولى - أيا كان - : المعرفة » أى العلم الباطن الذى يلقى 
فى القلب ولا يكتسب بالعقل » فالأنبياء أولياء لأنهم فوق معرفتهم الكاملة بالله يعلمون 
شيا من عالم الغيب والرسلل أولياء أيضا (“. 

والنبوة والرسالة تنقطعان ؛ لأّنهما مقيدتان بالزمان والمكان » أما الولاية فلا تنقطع 
أبداً؛ لأن المعرفة الكاملة بالله لا تنقطع ولا تحد بزمان أو مكان ولا تتوقف على أى عامل 
ف 

وإذا كانت الولاية عندهم لا تنقطع فكيف يقولون بخاتم الأولياء ؟ 

وهناك فرق آخر : هو أن العلم الشرعى يوحى به إلى الرسل على لسان الملك » أما 
العلم الباطن عند الولى سواء كان رسولا أو بيا أو محض ولى فهو إرث يرثه من منبع 
الفيض الروحى جميعه »روح محمد أو الحقيقة المحمدية . وخاتم الأولياء وحده من بين 
ورثة العلم الباطن هو الذى يأخذ علمه عن روح محمد الذى يرمز لها الصوفية عادة باسم 
«القطب» ولا يقصد بالحقيقة المحمدية محمد النبى بل حقيقته القدسية "“ .١ه‏ . 


ويفهم من هذا النص أن ابن عربى يفضل خاتم الأولياء على الرسل ؛ وذلك لأن 
الولاية من وجهة نظره أساس المرتبة الروحية ولا تنقطع » أما الرسالة فهى تنقطع ؛ لأنها 
)١(‏ توحيد الربوبية لابن تيمية ص ۲۲۱۰۲۲۰ بتصرف » وانظر : جامع الرسائل ص ۲٠١۹‏ › والصفدية لابن 
تيمية ص ۲٠۲۰۲٠۱‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٤۸٩ › ٤۸٦1‏ . 
() الرسائل والمسائل لابن تيمية 11/٤‏ . 
(۳) التنبؤ بالغيب عند مفكرى الإسلام ص ٤۲٠٤۰١‏ بتصرف» د / توفيق الطويل - طبع دار إحياء الكتاب العربى 


E I E 


TA“ 


تحد بالزمان والمكان ومن جهة أخرى فإنه يرى أن العلم الشرعى يوحى به إلى الرسول 
على لسان الملك » أما العلم الباطن عند الولى فهو إرث يرثه خاتم الأولياء الذى يأخذ 
علمه مباشرة عن روح محمد َي وهو أعلى العلوم . 

ولم يكتف ابن عربى بهذا » بل زعم أن الرسل إنما يروونه من مشكاة خاتم الأولياء 
فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل فهم يروون العلم من مشكاته . 
(فانة اخذ من العدن الذى أذ م للك الذى يوحي به إلى الرسرل) © : 

أ آن الول :لا باغذ غلفة عن ال انه له ولكه ياخد هن الله اشر ة دون 
وساطة جبريل لكن ابن عربى يبرر نظريته المزعومة فى علو رتبة الولاية بأن ذلك ينطبق 
على شخصية محمد ييل ٠‏ باعتبار آنه ولى قبل أن يكون نبيا ورسولا . يقول : ( فإذا 
سمعتم أحدا من أهل الله تعالى يقول : أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من 
النبوة فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه »ى أن ولاية محمد فوق نبوته » آو يقول : 
إن الول فوف النتم والر سر له فاه بخ افق مخض واد هر خفن تن 

ویبین لنا ابن عربی أن الرسول َو ( من حیث ہو ولی اتم من حیث هو نبی 
ورسول؛ لان الولى التابع له أعلى منه فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له » إذ 
لو آدرکه لم یکن تابعا له) ۳ 
موقف ابن تيمية من هذا الزعم الباطل : 

لقد أبطل ابن تيمية هذه المزاعم بقوله : إن دعوى المدعى وجود خاتم الأولياء على 
ما ادعاه باطل لا صل له » ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد 
ابن الحكيم الترمذى فآخطا » ثم صار طائفة من التأآخرين كل واحد منهم يزعم أنه خاتم 
الأولياءء ومنهم من ادعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله. 

ويرى ابن تيمية أن هذه الولاية التى يزعمها ابن عربى لنفسه أو يدعيها لغيره من 
الصوفية دعوى باطلة لا تقوم على أساس من دين وعقل فهى تناقض العقل والدين . 

: آما عن مخالفة رأيهم للعقل‎ - ١ 

فيقول ابن تيمية : (القول بأن الأنبياء والرسل يأخذون ويستفيدون من خاتم الأولياء 
Wega NS‏ 
)۳١۲(‏ المرجع السابق ص ۲١‏ تعليتى أبو العلا عفيفى . 


(6) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ۸٤‏ » وانظر : الرسائل والمسائل لابن تيمية 1/٤‏ . 


YAY 


الذى بعدهم مخالف للعقل ؛ فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخحر . والرسل لا يأخحذون من 
غيرهم » كذلك فإن الرسل - عليهم السلام - ليس منهم من يأخذ من آخر إلا من كان 
مأمورا باتباع شريعته كآنبياء بنى إسرائيل والرسل الذين فيهم فقد أمروا باتباع التوراة» أما 
SS‏ 
NS e [10°‏ 
الذى هر تابع أه ¢ لکانت رسالة کل یی ورسول نأقصة ولا تکتمل إلا با لاستفادة a‏ 
ذلك الولئ - كما يزعم هؤلاء وهذا فى < جميع الرسالات وخا صة رسالة سيدنا محمد اة 
التامة الكاملة من عند الله TS‏ . 
۲ وأما المخالفة للشرع 
- فإن دعوى المدعى بوجود خاتم الأولياء باطل لا صل له ؛ ذلك لأن القول بخاتم 
رسوله ود . 
ال المعلوم من دين اللإسلام ُن الأنبياء والرسل أفضلِ من الا ولياء ا نوا 
أنبياء رسلا وذلك لقوله تعالى : «فأولعك مع الّذين نعم الله عليهم من النبيين 
ك ا A | is‏ : 4[ أفضل عاد الله عند الله > 
ET O O‏ 
لأبى بكر وعمر طبه ولا غيرهما حتى تقوم الساعة 7 
دت فض أولياء الله من هذه الأّمة ا کر وغ وعثمان وعلى على وأمثالهم من 
الستانقين الأول > كلهم لم يبلغوا ولابة الى عة .ومن قال من الصوفة :إنه قد يکون 
من المتآخرين من هو أفضل من أبى بكر وعمر بغ فهؤلاء مخطئون قى ذلك . 
- إن القول بخاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة لها » وصار يدعيها لنفسه 
أو لشيخه طوائف وقد ادعاها غير واحد . 


وهذا ر يبين ان دعوی خاتم الأولياء لا ضابط لها › ولتق صحيحا لعدم استناده على 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ۷٤/٤‏ . 
() بغبة المرتاد لابن تة حن ١٤‏ : 


TAA 


آاا خر من اكات وال 

و - يتضح من فكرة ابن عربى فى تفضيله الولى على النبى أن هناك التحاما بين هذه 
الفكرة وبين النظرية الإسماعيلية الباطنية القائلة: ( إن القائم خير من النبى)" وما يفسر 
هذا التلاحم قول ابن سبعين : (إن النبوة لم تنقطع)") وهى فكرة إسماعيلية بحتة . 

ز - إن أصحاب هذا الزعم أشد فتنة من مسيلمة الكذاب؛ فإنه ادعى النبوة على 
املأ أما أولئلك فإن مبعث الخطورة فى مذهبهم هو إظهار الإسلام» بينما يبطنون من 
الآراء والأفكار ما هى كفيلة بهدم الإسلام وتقويض أركانه الأساسية باسم الولاية › 
وكذلك فإن مسيلمة ادعى المشاركة فى النبوة فقط أما هؤلاء فيدعون أنهم يأخحذون من الله 
بلا واسطة فهم أفضل من النبى .يقول ابن تيمية :(فلا ريب أن هذا القول أعظم فرية من 
Os‏ 

كان هذا رأى بعض الصوفية أما مشايخ الصوفية للمتمسكين : فيذهب ابن تيمية إلى 
تبرآتهم من تهمة القول بتفضيل خاتم الأولياء على الأنبياء . فيقول : وشيوخ الصوفية 
متفقون على تفضيل الأنيياء على الأولياء » كما اتفق على ذلك سائر علماء المسلمين . 

ويستدل ابن تيمية على هذا با ذكره الكلاباذى وغيره فى ذلك »يقول : وقد ذكر 
الكلاباذى فى كتابه عن اعتقاد الصوفية( إجماع الصوفية على ذلك)“ حيث يقول 
الكلاباذى : (وأجمعوا - أى الصوفية ‏ على أن الأنبياء أفضل البشر٬وليس‏ فى البشر من 
یوازی الأنبیاء فی الفضل لا صدیق ولا ولی ولا غیرهماء وإن جل قدره وعظم خطره)۷» 
ويقول ابن خفيف الشيرازى :(والوصول من غير طريق العبودية محال» والنبوة أجل من 
الولايةء ولا يبلغ درجة النبوة بالعمل» والمعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء)* . 

والخلاصة : إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد وفق فى إبطال زعمهم القول بخاتم 
الأولياء وأفضليته على الاأنبياءء فبين لهم بالعقل والشرع أن هذا الادعاء باطل وذلك لعدم 
استناده إلى أصل شرعى» وأى تفسير لهم لا يستند إلى أصل ودليل شرعى فهو باطل؛ لأن 


. ۷۲/٤ وانظر : الرسائل والمساتل‎ . ۲٠۹/۲ الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) تشاة الفكر الفلسفی د / النشار ٩۰/۲‏ . 

() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ٠١٤‏ . 

. ٠١۸ محیی الدین بن عربی وغلاة التصوف للأستاذ عباس العزوای ص‎ )٤( 

. ۲٤۸/۲ الصمدية لابن تيمية‎ )1( . ٠١١ بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ )٥( 
. ٦۹ التعرف لمذهب اهل التصوف لای بکر الکلاباذی ص‎ )۷( 

(۸) معتقد ابن خفیف » مخطوط بدار الکتب رقم ٤(‏ ۲۳۱۰) / ب ص ٩٤‏ . 


A۹ 


هذا الموضوع يدخحل ضمن العقيدة والعقيدة مصدرها الشرع . أما العقل فلا مجال له فيما 
يخص الشرع إلا الإيمان بجا ورد عن طريق الشرع فقط. ولا توجد اية واحدة فى كتاب 
الله أو حديث فى سنة رسول الله ميه يؤيد ما ذهبوا إليه» وهذا يدل على فساد ما 
ی ود و کی ا و و ا 
ازعو وانتقاص من مرتبة النبوة 

كذلك فإنه يترتب على هذا الزعم أن تكون رسالة سيدنا محمد ية ناقصة ولا 
تكتمل إلا عن طريق خاتم الأولياء » وهذا مخالف لا جاء فى القرآن من إتعام الدين 
ال E‏ 
الإسلام دنا EE‏ 
خصوصية ا لخضر لا تفضله على موسى ع : 
عندما يتعرض ابن عربى لقصة الخضر مع موسى فإنه يسير بطريق غير مباشر إلى أن 
الحضر حالف فرع هري > وان اشر له نفل فل رمي 

يقول ابن عربی : كان الخضر فى حكمة على الغلام بأنه كافر متبعا شرع رسول غير 
موسى فحكم با يقتضيه شرع الرسول الذى اتبعه . 

وعلى هذا الحد تصدر الأّحكام من أنبياء الأولياءء ويقول : فلم يكن حكم الخضر 
فيه من حیث إنه صاحب شرع منزل › ویبرر ابن عربی تصرف الخضر فى قتله للغلام بأن 
مثل ذلك من الأشياء المباحة للأولياء وليست مباحة لغير الأولياء فيقول : فإن صدر منهم - 
الأولياء - ما هو فى الظاهر تعد لجدود الله فذلك هو بالنسبة إليك حد ٠‏ وبالنسبة إليه مباح 
لا معصية فيه » وهو على بينة من ربه فإنه ممن قيل فيه : « اعمل ما شئت فقد غفر 
لك » ونرد على ابن E‏ ڪام ولم 
يخالف شرع موسى »› وأن الخصوصية ال أعطاها للخضر فى العلم لا تعطيه 
الأفضلية على موسى ككل . 


يقول ابن تيمية : ويحتجون بقصة موسى والخضر وحجتهم فيها لوجهين : 


(۱) فصوص الحکم لابن عربی ص Y1.‏ بتصرف 


۹. 


قال : نعم » قال oT‏ 
الله علمنه لا تعلمه » , 

الثانى : أن قصة موسى والخضر ليس فيها مخالفة للشريعة بل الأمور التى فعلها 
الخض تباح فى الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر » ولهذا لا بين لموسى 
أسبابها وافقه على ذلك ولو کان مخالفا لشریعته. لم يوافقه بحا .)٩‏ 
ا اشر إذ أطلعه الله على ذلك الغلام و وخصه بذلك ال 

فليس معنى ذلك أن الخضر أعلم من موسى مطلقا أو أفضل منه » بسبب ما علمه 
الله » من قتل الغلام أو خرق السفينة أو إقامة الجحدار الذى سينقض .> فإن موسى عله 
على علم من الله لم يعلمه الخضر أيضاء كما أن هذه الأشياء التى فعلها الخضر ليس فيها 
أى مخالفة للشريعة وإنغما تباح فى الشريعة إذا علم العبد أسبابها  .‏ 

وقد عقب أبو جعفر الطحاوى على تفضيل الأنبياء على الأولياء بقوله : ( ولا 
ا ولكننا قول : یی واحد 
أفضل من جميع الأولياء ) ° . 
حكم من قال : إن الأولياء مثل الأنبياء أو أفضل منهم : 

يرى ابن تيمية ( أن من جعل الأولياء مثل الأنبياء أو أفضل منهم فإنه يستتاب » فإن 
تاب وإلا قتل ‏ والذى نراه أن حكم ابن تيمية هذا حكم سليم ؛ لأن هذا الأمر بدعة 
ضارة بالعقيدة » وفيه تشويش على العامة وغيرهم فتفسد عقيدتهم ؛ ذلك لأن فى إمكان 
أى إنسان أن يدعى أنه ولى وأنه ياأخذ عن الله بلا واسطة ؛ فيدخحل أمورا فاسدة فى 
العقيدة فضلا عن أن ادعاءهم هذا لا يستند إلى دليل شرعى من الكتاب والسنة كما أنه 
مخالف للشرع والعقل معا ؛ ذلك لأن الشرع قرر أن الرسول معصوم من الخطاً والولى 
ليس معصوما من الخطاًء فمن سوى بينهم فجعل الولى مثل النبى أو أفضل فإنه يستتاب 
وإلا قتل ؛ لأنه مبتدع مخالف للشرع . LS‏ 
(۱) البخاری فى العلم )١۲۲(‏ . 
TT N a NC VENUES SF ESN)‏ 
(۳) الحقل والنقل لابن تيمية إعداد ودراسة د / محمد السيد الجليند ص ۲٠٠١٠۲٤١‏ . الأهرام للترجمة والنشر › 

وا د امود لا عايض 2د 
)٤(‏ العقيدة الطحاوية شرح محمد ناض الالات ض ٤٤‏ طبعة القاهرة سنه ۱۹۲۳٤‏ م 
)٥(‏ الفتاری ٤٤۲/٣‏ . ۰ 


۲۹۱ 


ادعاؤهم التلقى ومعرفة الأمور الغسية 
وذكرنا كيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية أبطل هذا الزعم الخاطى ٠‏ وبين أن هذا الزعم 
الخاطئ عندهم كان بناء على زعمهم وادعائهم أن الولى يأخذ عن الله بلا واسطة بخلاف 
النبى فإنه يأخحذ عن الله بواسطة الملك . 
اللا ا ا ) ) 
والسنة› ثم بين ابن تيمية أن تكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه : 

۱ - من وراء حجاب » کما کلم الله سبحانه موسی علا . 

ا ر 

أما المرتبتان الأوليان فإنهما للأنبياء والرسل خحاصة . 

والأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل » لا يأخذون علم الدين إلا بتوسط رسل 
الله إليهم ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول » ولن يصلوا فى أخذهم عن 
الله إلى مرتبة نبى ولا رسول» فكيف يكونون اخذين عن الله بلا واسطة »ويكون هذا 
الحذ أعلى » وهم > يصلون الو مقام تكلم موسی کک ولا إلى مقام نزول اللائكة 

ا ۴ ۱ 

غ ا ل على الأ 

ومن هذا النص يتضح لا أن ابن تيمية يبين فساد ادعائهم أنهم يأخحذون عن الله بلا 
واسطة ¢ ونری انه قد أحسن الرد على هذه المزاعم سواء کان قائلها بعض الصوفية أو 
(1) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ۷١ /٤‏ بتصرف . 


i 


وذلك لان العقل لا يسوى بين الأنبياء والأولياء لورود الشرع بذلك »> حيث إن 
الرسل معصومون من الخطاً والأولياء ليس كذلك» وإذا كان الرسل يأخذون عن الله 
بواسطة الملك وهم أفضل البشر عند الله » فلا يعقل آن يكون من هم آقل منهم فى 
الرتبة يأخحذون عن الله مباشرة وبلا واسطة .وأرى أن هذه الاراء لا تصدر عن جميع 
الصوفية ؛ لأن فيهم العباد والزهاد الذين أخلصوا لله فى العبادة واشتغلوا بذكر الله بعد 
آن ترکوا كل ملءيشغل القلب ويلهيه عن ذكر الله . 

ولكن ما الذى أوقعهم فى هذا ا لخطاً ؟ 

يرى ابن تيمية أن الذى أوقع بعض الصوفية فى هذا الخحطاً : أصلهم الفاسد وهو أن 
الله هو الموجود المطلتق الثابت لكل موجود وصار ما يقع فى قلوبهم من الخواطر » وإن 
كان من وساوس الشيطان يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة وأنه معلمهم كما 
کلم موسی بن عمران کل »> وفيهم من يزعمون أن حالهم أفضل من حال موسی بن 
عمران؛ لأن موسى سمع الخطاب من الشجرة وهم - على زعمهم - يسمعون الخطاب من 
E‏ 

ويفهم ا الذى أوقعهم فى الخطاً هو الموجود المطلق الثابت لكل 
موجود وفیه من الاتحاد ما لا یخفی على من يوؤمن بالله ورسله › فهذا یدعی آنه آوتی 
مثل ما أوتى زسل الله » ويقول: إنه أوحى إلى ولم يوح إليه شىء » أو أنه مشارك 
للرسول فى الرسالة أو أن علمه فوق علم الرسل . 

وأما زعم بعضهم أن حالهم أفضل من حال موسى بن عمران كله فيرى ابن تيمية 
أن الذى أعانهم على ذلك ما اعتقدوه من أن تكليم الله لموسى علا » إغا كان من جنس 
الإلهام » ون العبد قد يرى الله فى الدنيا »> إذا زال المانع عن عينيه» إذ لا حجاب 
عندهم للرؤية منفصل عن العبد »وإنغا الحجاب متصل به » فإذا ارتفع الحجاب شاهد 
الحق وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه من الوجود المطلق ؛ إذ لا حقيقة له إلا فى 
آذهانهم » ومن الوجود المخلوق » فيكون الرب المشهود عندهم الذى يخاطبهم فى زعمهم 
لا وجود له إلا فى أذهانهم أو لا وجود له إلا وجود المخلوقات وهذا هو التعطيل للرب 
تعالی ولکتبه ولرسله ”. وقد ثبت فی صحیح مسلم عن النبی يو آنه قال : ١‏ اعلموا 
أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت » ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى 


(۱) الفتاوى لابن تيمية ۲/ ۲۱۹ بتصرف » وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ص ۷۳ . 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /٤‏ ۷۳ بتصرف . 


4۳ 


ف ا اة 6 وانة لا راه اجك فى الذنا يغه : 

بالإضافة إلى ما ذكره ابن تيمية أرى أن الذى أوقعهم فى الخطاً هو تأثرهم بغيرهم 
من أصحاب الملل والمذاهب الذين دخلوا فى دين الإسلام وانتسبوا إليه »لكنهم لم 
يتخلضوا من أفكارهم وعقائدهم الفاسدة فادخلوها إلى الإسلام وأحرجوها فى قالب 
الإسلام بلسان المتصوفةء وريا أيضا تأثروا بالفلاسفة الذين يقولون : ( إن المعدن الذى 
يأخحذ منه النبى هو العقل الفعال ) » فلهذا جاء ابن عربى وقال : إنه يأخحذ من المعدن 
الذى يأخذ مته الملك مباشرة وبلا واسطة . ) 


) ومن الغريب آن قفر امسن إت التصوف یرول نهم يطلعون على الغيبيات» 
ا وا ل ن مل و اا رر ا ا کا 
فضل وفضيلة » وهو أكرم خلق الله على الله > ومع ذلك قال - كما جاء فى القرآن 
: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا تذير وبشير 
لقوم يؤمنون) [الأعراف :۱۸۸] فنفى رسول الله ية أنه يعلم شيا عن الغيب أما هم فإنهم 

قال آبو يزيد النسطامئ J‏ خضنا بحرا i‏ وقف الأنبياء بشاطئه ) ووصف 
يفف کے أغانه 0 2 ورل الد ن محمد خن الف آ6 بشاهة الك ازب 
كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان » ويحكم على الغيب فيخبر عنه بصدق ". 

a Ca a E E‏ وا 
علم ذلك استأئر به الحق تبارك وتعالى إذ يقول : قل لا يعلّم من فى السموات والأرض 
الغيب إلا الله € [ النمل »]٠١:‏ وقال سبحانه : إرعنده مقاتح الغيب لا يعلّمها إلا هر) [الأنعام: 
0۹[ ويقول سبحانه : # إن الله عنده علم الساعةويتزّل العيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى 
تقس مادا تکسب غدا وما تدری نفس بأى أُرض تموت إن الله عليم خبير 4 [لقمان:٤۳].‏ 

فالذی یدعی آنه یخبر بالغیب د و E‏ الكريم 


(۱) شطحات الصوفية ص V1.¥o‏ »یتصرف د / عبد الرحمن بدوی . 
(۲) عوارف المعارف للسهروردی ۲٤۲٦/۲‏ تحقيق د / عبد الحليم محمود . 


۹ 


وقد علق الشيخ محمد متولى الشعراوى على ذلك بقوله :( وإذا كان الله سبحانه 
هو الذى يطلع بعض أحبابه على شىء من غيبه» فإغا ذلك ليعلم عباده آنه يستطيع أن 
يعلم بعض خلقه منه مباشرة فيقول : #وعلمتاه من لَدنَّا علْما) 1 الكهف : ٠‏ ] فالذى 
أصفى لله الود فسيعطيه خحصوصيات لابد أن تكون خارقة للعادة » لكن لاأ يعطى هذه 
ا لخصوصيات عطاء مطلقاء بمعنى أن من أعطى تلك الخصوصيات يستطيع فعل كل شىء › 
آو علم کل شی لکن الله سبحانه یعطیه متی شاء ویمنع عنه متی شاء » فالله یعطی 
أولياءه بقدر ما يستديم حاجاتهم دائما لئلا يفتنوا. إلا أن هناك مغيبات اخحتص الله بها 
وحده » ولا يطلع عليها أحدا إلا باذنه ولیس لها مقدمات یمکن للذکی أن يستخدمها 
ليعرفها مثل قوله : لوعنده مفاتح الْغيب لا يعلّمها إلا هو 4 [ الأنعام : ٠۹‏ ] أما بقية 
OO al O N‏ 

وأری أن ما ذكره الشيخ الشعراوى ليس من قبيل الغيب .وإنغا هو الإلهام ؛ فقد ورد 
فى سنن الترمذى عن أبى سعيد عن النبى بيه أنه قال : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن .قإنه ينظر 
بنور الله » » ثم قرأ قول الله تعالى : إن فى لك لآيات للمتوسّمين ¢ [ الحجر: .]۷٥‏ 

وقال عمر بن الخطاب وة : اقتربوا من أفواه المطيعين ٠‏ واسمعوا منهم ما يقولون 
فإنه يتجلى لهم أمور صادقة . 

وقد ثبت فى الصحيح قول الله تعالى ٠:‏ لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
آحبه؛ فإذا أحببته کنت سمعه الذی يسمع به » وبصره الذی يبصر به » ویده التى يبطش 
بھاء ورجله التی یمشی بھا » فبی یسمع »› وبی یبصر » وبی ببطش وبئ یمشی » . 
وفى الصحيحين عن النبى ية » أنه قال : « قد كان من الأمم قبلكم محدثون فإن يكن 
فى آمتى أحد فعمر منهم “““ والمحدث هو الملهم المخاطب . 


(1) تسخير الحن وكرامات الأولياء ص ٠١ ۲۹۰۲٦‏ بتصرف واخحتصار» مطبعة دار المسلم . 

(۲) الترمذی فى تفسير القرآن )۳٠۲۷(‏ وقال : « حديث غريب إغا نعرفه من هذا الوجه ٠‏ . 

() البخارى فى الرقاق )٠٠١۲(‏ بدون ذكر عبارة : فبى يسمع وبی یبصر وبی یبطش وبی یمشی » » وآحمد 
۲1 عن عائشة بنحوه . 

() البخارى فى فضائل الصحابة ( ۳۹۸۹ ) عن أبى هريرة » ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۳/۲۳۹۸ ) عن 


عائشة فيه . 
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) اليحث الثالث 
ادعاۇهم التصفية والتحلل من الشريعة 

وموقف.ابن تيمية من ذلك 

يدعى بعض الصوفية المنحرفين الذين يزعمون نهم من أهل التحقيق أن الأمر والنهى 
لازمان لن شهد لنفسه فعلا » وأئبت له-٠‏ صانعا »أما من شهد أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور 
على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه » كما يحرك سائر المحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهى 
الات والقات وقد قول إن من هد الارادة مقط عه الكل ور عون إن 
الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة ". 

درف ان تة أن هرلا فرفر ين العامة والاصة الین شهدو اة الك نة 
فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد"“ » وأنه مريد ومدبر لجحميع الكائنات فالذين شهدوا 
الحقيقة الكونية يسقط عنهم التكليف ٠‏ أما من يؤمن بذلك ويعلمه فقط فلا يسقط عنه 
التكليف . ومنهم من يقول : إن التكليف على الإنسان ما دام عبدا. » فإذا ترقى من منرلة 
العبودية إلى منزلة الحرية سقط عنه التكليف » فلا يبقى عليه تكليف لان الحر لا تكليف 
EE‏ يجعلون الحبر وإثبات القدر مانعا من التكليف 7 . 


وقد احتجوا على دعواهم إسقاط التكاليف بحجح منها : 


. ٠١۷/١١ وانظر : السلوك من مجموع الفتاوى‎ ٠ ٠١ العبودية لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) العبودية ص ٠١‏ . 

(۳) أفعال العباد من المسائل الخلافية التى اختلف فيها علماء الكلام » فالجبرية يقولون : إن العبد مجبور على 
الفعل ولا اخحتيار له فهو مسير لا مخير » فلا قدرة له ولا اختيار والخالى لأفعاله هو الله تعالى . وإغا ينسب 
الفعل إلى العبد مجازا كما يقال : أثمرت الشجرة . والمعتزلة يقولون : إن العبد يخلتق أفعال نفسه الاختيارية 
فهم يئبتون قدرة للعبد بها يوجد فعله . وقال جمهور أهل السنة : إن الأفعال الاضطرارية مخلوقة لله تعالى 
ولا قدرة للعبد فيها » أما الأفعال الاخحتيارية التى هى مناط التكليف فالحمهور على أنها مخلوقة لله وليس 
للعبد فيها إلا الكسب ٠انظر‏ : تقريب العقائد النسفية د / طاهر عبد المجيد ٬الطبعة‏ الأولى ۱١۸١‏ ه/ 
۷ م دار التاآليف . ) 

. ۳۹ شرح کلمات الشیخ عبد القادر الجیلانی من فتوح الغیب لابن تیمیة ص‎ )٤( 


۲۹٦ 


الححة الأولى : 
( رأوا أنهم قد تجوهروا » وقالوا : لا نبالى الآن ما عملنا » وإغا الأوامر والنواهى 
رسوم العوام » ولو تجوهروا لسقطت عنهم» وحاصضل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة» 
والمراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندخحل حجر التكاليف لأنا قد تجوهرنا) . 
وقد فند ابن تيمية هذه الحجة ورد عليها وأبطلها . 
موقف ابن تيمية من الحجة الأولى : 
ماذا تعنون بقولكم : ( تجوهرنا )أ فإن أرادوا أن النفس بقيت طاهرة صافية لا تنزع 
إلى الشهوات والأهواء » فمعنى ذلك أن النفس قد صارت مطيءعة ليس فيها دواعى المعصية 
فتكون منقادة إلى فعل المأمور ولا تيل إلى فعل المحظور وهذا ما يجعلها غير مأمورة . 
وأما قولهم : ( لا نبالى الآن ما عملنا ) فنقول لهم : الذى تعملونه إن كان من 
جنس الأّهواء المردية فقد تناقضتم فى زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هدى » وإن كان من 
جنس الأعمال الصالحة فهذا لا ينكر فعلم أنهم متناقضون فى كلامهم إلا إذا أرادوا 
بتجوهر النفس صفاءها وطهارتها من الأكدار البشرية ° 
وإننى أرى أن هذا الكمال متنع ف ال وان أعظم الناس درجة وفضلا هم 
الأنبياء وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار حتى إمام الأنباء وخاتمهم محمد بيو قد أمره 
الله بالاستغفار › وأن يسبح الله وشک «لإإذا جاء نصر الله والفتح ورات الاش ند لوان 
فی دين الله أفواجا . فسح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان توابا € [سورة التصضر ] . 
وأما قولهم : ( حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة ) فلا ريب أن الله تعالى 
يبعث الأنبياء والرسل لما فيه صلاح العباد فى المعاش والمعاد »وأن الله أمر العباد بجا فيه 
صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ٠‏ وأن الحكمة من بعث الرسول والاأنبياء العلم والعمل . 
وأما قولهم:( المراد منها ضبط العوام دون الخواص ولسنا من العوام ) . فالمراد 
بالكلمة الأولى : زندقة ونفاق » والثانية كذب واختلاق ؛فإنه ليس المراد من الشرائع مجرد 
ضبط العوام »بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهرا للخاصة والعامة فى المعاش والمعاد. 
الححة الثانية : 


ومن هؤلاء من يحتج بقوله تعالی : .واعبد ربك حتیٰ يأتيك اليقين) [الحجر : ٩۹۹]ء‏ 


(۱) من مجموع الفتاوی ٤0١/١١‏ . (۲) المرجع السابق ص ٤٠٤١٤١۴‏ . 
(۴) المرجع السابق ص ٤١٠٠٤١١‏ بتصرف . ۰ ۰ 


4۹%۷ 


e‏ ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة »فإذا حصل سقطت عنك 
العبادة» وربا قال ر بعضهم :اعمل حتى يحصل لك حال »فإن حصل لك حال تصوفی 
سقّطت عنك العبادة ¢ وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل 
اکن رارکت ارات 9 : 
له من المعرفة أؤ الحال فإن حصل له لم يجب عليه الاستمساك بالشريعة المحمدية > فهو 
يمشى ويفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة . 
موقف ابن تيمية من الححة الثانية : 

وقد رد ابن تيمية احتجاجهم بالاآية الكريمة وبين أن الآية عليهم لا لهم › لان الف 
معناه اموت وقال اخسن التضرئى : إن الله لم يجعل لعمل ا جلد دول الموت ¢ 
AE,‏ : #واعبد ربك حى يأتيك اليقين4 7ء وذلك أن اليقين هنا: ات 
بعده باتفاق المسلمين . أما أن يظن أن المراد : اعبده حتى يحصل لك إيقان » ثم لا عبادة 
عليك فهذا كفر باتفاق أئمة المسلم.”'. 

ولهذا لا ذكر للجنيد بن محمد أن قوما يزعمون آنهم يصلون من طريق البر إلى ترك 
العبادات . فقال:(الزنا وشرب الخمر والسرقة خير من قول هؤلاء وأحسن حالا منهم)““. 

وقال بو حفص النیسابوری*: ( من لم یزن أفعاله وآقواله فی کل وقت بالکتاب 
والسنة فلا تعده من ديوان الخال 

وقد استشهد ابن تيمية بنصوص كثيرة من كتاب (فتوح الغيب) لعبد القادر الجيلانى 
كلها تدور حول فعل المأمور الشرعى وترك المحظور المنهى عنه » وهذا هو لب الشريعة 
الاسلافة رئ أن کثیراً من مشایخ الصوفية والسلف يدعون إلى اتباع الكتاب والسنةء 


(۲) قال ا لآب : قال البخارى : قال e‏ لوت . تفسير القرآن العظيم ۷/٤‏ .ط دار 
الاندلسن؛ 

() التصوف من مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤۲١ » ٤1۹/١١‏ بتصرف. 
ا . توفی سنه SE‏ : سنة ۲٣۷‏ هه ا : طبقات الصوفية للسلمى ص ۲۷ » والرسالة 
القشیریة ص ۲۸ : 

(1) الرسالة | لقشیرية ص ۲۸ 


۹۸ 


والتقيد بفعل المأآمور و الحظور آي لزوم الأمر والنهھی کون الكتاب السنة ٤‏ قول ابن 
تيمية فى كتاب (السلوك) :قال الشيخ عبد القادر فى (فتوح الغيب ) : (لابد لكل 
مؤمن فى سائر أحواله من ثلاثة أشیاء :مر يمتثله »ونهی يجتنبه »› وقدر يرضی به» فاقل 
حالة ٠لا‏ يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة فينبغى له أن يلزم بها قله ویحدٹث 
بها نفسه» ويأخحذ بها الجوارح فى كل أحواله ) ". 

ون آله کل هة ل هد ا الر هة فى رند 

وكان الشيخ عبد القادر من أكبر الدعاة إلى إخضاع الطريقة للشريعة والتمسك 
الات وا 

وأشاد ابن تيمية بمشايخ الصوفية فى اتباعهم للكتاب والسنة . وما قاله الشيخ مبينا أن 
إرادة المشايخح توافق الأمر والنهى الغ :(وهذا الوضع د بسن غل کر هن السالکن 
فيظنون أن الطريقة الكاملة ألا يكون للعبد إرادة أصلا ويظنون أن قول أبى يزيد: « أريد 
YY‏ ريد ( ا قل له : مادا ترید ؟ - قمص وتناقضص والواقع أن عبارة ا نك 
الطا مي بین ائه راد وبذلك يحملون المشايخ على ك الإرادة موللا وهذا 
OE‏ 

ثم بين الشيخ ابن تيمية اهتمام المشايخ بإصلاح ما يقع من خطأً فى هذا - فيقول : 
(ولذلك أمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس “وغيرهما من المشايخ أهل 
الاستقامة» بأنه لا يريد السالك مرادا قط مخالما للكتاب والسنة وآنه لا يريد مع إرادة الله 
عز وجل سواها )0 . 

وییین ا 2 خت والزهاد ٠‏ بالتمسك الام e‏ ما حاء 


(1) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٥٥/١٠١‏ . 

(۲) فتوح الخغيب للشيخ عبد القادر الجيلانى ص »٦‏ مكتبة المتنبى » بغداد سنة ۱۹۸۷ م 

(۳) الإمام عبد القادر الجيلانى لأبى الحسن على الندورى ص ۲١‏ . 

. ٤4٤/٠١ السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ الشيخ أبو عبد الله حماد بن مسلم بن ددوة الدباس الرحبى الزاهد » شيخ عبد القادر الجيلانى » نشا ببغداد 
وکان له معمل للدبس » وکان آمیا لا یکتب ولکنه کان شیخا صوفیا له آتباع وأصحاب . توفی فی رمضان 
6 هھ :شدرات الذهب €/ VET‏ > والطبقات الكبرى للشعرانى ۱ 

. بتصرف‎ ٥٤٠٥١۳ وانظر : فتوح الغيب ص‎ » ٠١/٠١ السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


1۹4 


عیاض وإبراهیم بن آدهم' وأبی سلیمان الدارانیى ومعروف الکرخى") والجنيد بن محمد 
وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادر والشيخ حماد وغيرهم من المتأخرين . كانوا 
يلتزمون بهذا. فهم لا يسوغون للسالك ولو طار فى الهواء أو مشى على الماء أن يخرج 
ا اال > بل عليه أن يفعل المأمور ویدع اللحظور الے ان وت 
وهذا هو الحق الذى دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف »وهذا كثير فى كلامهم). 
الححة الثالثة :“" 


أحدهما : أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهدا للحقيقة الكونية ؛ فلذلك سقط 
عنه الملام فيما حالف فيه الأمر والنهى الشرعى . 

وقد رد ابن تيمية على هذه القصة فقال : وهذا حطاً ٠‏ فإن مضمون هذا الكلام » 
آن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب کل شیء لم یکن عليه مر ولا نھی وهذا مالف 

وأيضا > فإن موسی کح کان مۇمنا بالقدر وعال ا به > بل أتباعه کانوا مؤمنين 
بالقدرء فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدرء 
ون ذلك يدفع ملام مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر ؟! 

ولو كان هذا هو السر فى قصة الخضر لبين ذلك لموسى > وقال : إنی کنت شاهدا 
للإرادة والقدر وليس الأمر كذلك › بل بين له أسبابا شرعية تبيح له ما فعل . 

o a aa e 
.)°( اللكاشفة والمخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول فى عموم أحوالة أو بعضها‎ 
أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم » من أهل بلخ بخراسان » كان من أبناء الملوك » ترك زينة الدنيا والتزم طريق‎ )1( 

الزهدء خر ح إلى مكة ورحل إلى الشام » كان يعمل E OEE‏ 

عن آبن عباس . توقی سنه ۲٣۱١‏ هھ. طبقات الصوفية ص ٠١‏ وحلية ال ولياء لأبی نعیم ٤ ۲٣۷/۷‏ والتاريخ 


موسى الرضا » وكان بعد إسلامه يحجبه فازدحم الشيعة على باب على بن موسى - فكسروا ضلع معروف 
فمات ودفن ببغداد . طبقات الصوفية ص ۲۷ . 

)۳( السلوك فى مجموع الفتارى لابن تيمية ٥١۱۷/١١‏ > وفتوح ET‏ امک الم بغداد . 

. بتصرف‎ ٤٤١١٤١١/١١ التصوف من مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

. بتصرف‎ ۷١/٤ المرجع السابق ص ۲۳ » ومجموعة الرسائل والمسائل‎ )٥( 


۳ 


AE o 
وکل هذه المقاللات من أعظم الحهالات رالضلالات ؛ فقد علم بالاضطرار من دين‎ 
O Et 
0 لم من ا و سنه لهم من فعل ا وترك ال ات »بل لو کان‎ 

المتقدمون قبله أعياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته ب 

فإذا کان ية » یجب اتباعه ونصره على من یدرکه من الأّنبیاء فإنه لا يجوز لمن بلخته 
دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره . فإذا لم يجز الخروح عن شريعته إلى شريعة رسول › 
فکیف بالخروج عنه ؟ ۰ ۰ 
الشريعة E‏ مو سی کیل لم یکن مبعوثا آله الخضر r‏ أو جب الله على الخضر 

كذلك فإن هذه القصة ليس فيها خحروج عن الشريعة › ولهذا لا بي اطضن لوس 
الأسباب التى فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلفا › E‏ 

والمقصود : أنه ليس فى قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله ية لأحد 
من الخلق› مهما کانت مترلته.. 

حكم ابن تيمية على هؤلاء الذين يتحللون من الشريعة : 

یری ابن تيمية أن من جحد وجوب بعض الواجبات المتواترة ۽ کالصلوات الخمس 
وصيام رمضان وحج بيت الله العتيق » أو أنكر تحريم بعض المحرمات الظاهرة بالتواتر ؛ 
وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا » لا يستتاب عند أكثر العلماء » بل يقتل بلا استتابة إذا 
ظهر ذلك منه (' 

وارز ن حکم شيخ الإسلام ا هؤلاء حکم صائب ؛ وذلك لأنهم ا 
وأنكروا ما علم من الدين بالضرورة ¢ كذلك فإنهم لو تركوا بغير عقاب رادع فإن ذلك 
يو دی ال اتسار الما حشة والظلم ¢ ويصبح الناس فى فوؤضیى ويتهدم الدنن نن اساسه.. 


ق 


ومن ظن أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات سواء 
كان عاقلا أو مجنونا أو مولها» فمن اعتقد أن أحدا من هؤلاء من أولياء الله المتقين الذين 
يرفع الله درجاتهم بالعلم والإیمان مع کونه لا يۇدى الواجبات ولا يترك المحرمات كان 
المعتقد لولاية مثل هذا مرتدا عن دين الإسلام غير شاهد أن محمدا رسول الله ميه » بل 
هو مكذب لمحمد مء فيما شهد به ؛ لأن محمدا أخبر عن الله أن أولياء الله هم 
ل ا متقون. قال ا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا 
وکانوا تقون [یونس : ۳۲ ] » والتقوى بأن يعمل بطاعة الله على نور من الله › 
رچ وح وان ك مخ الله غل رر من الله حاف عذات الله 

يقول ابن تيمية أيضا : من اعتقد أن الصلاة تسقط عن بعض الشيوخ العارفين 
والمكاشفين والواصلين » أو أن لله خواصا لا يجب عليهم الصلاة » بل قد سقطت عنهم 
لوصولهم إلى حضرة القدس» أو لاستغنائهم عنها بجا هو أهم منها أو أولى »أو أن 2 
حضور القلب مع الرب» بل المقصود من الصلاة هى المعرفة » فإذا حصلت لم يحتج إلى 
صلاة » بل المقصود أن يحصل خرق عادة كالطيران فى الهواء والمشى على ا أو أن 
كل من كاشف وطار فى الهواء أو مشى على الاء فهو ولى سواء صلى أو لم يصل . 

وكذلك من اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة » أو أن المولهين والمتولهين 
والمجانين الذين يكونون فى القابر والمزابل وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات 
المفروضات »> فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء فهو كافر مرتد عن الإسلام . 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه » فليس عليه 
عقاب ولا يصح إيمانه ولا شىء من أعماله » فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل › 
فمن لا عقل له › اا ا ا ا 
نافلة فليس من أولياء الله ٠.)‏ ) 

TNO ES ET‏ اا 
المعتدلين المتمسكين بالكتاب والسنة » وإنما هم قلة من الذين انتسبوا إلى المحصوفة وليسوا 
منهم » وأن هذا الزعم زعم خاطئ لا أساس له ؛ لاأنه مخالف للكتاب والسنة »› 
ومخالف للعقل أيضا ؛ لأن الصوفية هم من صفت قلوبهم لله »> وهم الذين يلازمون 
العبادة والتصفية »ومن آهم صفاتهم الخوف والخشية من الله . 


. بتصرف‎ ٤۳۳۰٤۳۲/۱۰ السلوك من مجموع الفتاوری‎ )١( 
: بتصرف‎ tT EF الملصدر السابى ص‎ (۲) 


۰۲ 


فهل يستسيغ عاقل أن قوما كهؤلاء صقت نفوسهم وأخلصوا لله فى العبادة والحب » 
أن يقال فيهم : إنهم أسقطوا التكاليف الشرعية وخحرجوا على الشرع وأحلوا الحرام 
وتركوا المأمور وفعلوا المنهى . 

آنا ى ان هذا ار ادس على العره رفن رة ك ارف وهه 
وهذا هو الذى حدث فی هذه العصور 4 فنفر العلماء منه وحذروا منه الناس . 


الولاية عند أبن تيمية 


تكلمنا فيما سبق عن ادعاء بعض من ينتسبون إلى التصوف . أن الولى أفضل من 
النبى» وعرفنا موقف ابن تيمية من ذلك › والآن نتكلم عن الولاية والولى » والفرق بين 
الولى والنبی ورأى ابن تيمية فى ذلك فنقول : 

الولى فى اللغة و ا ب و و روا رر 
والّولّی : العتق لوالا واا ۰ E O O‏ 
اول والی بینهما ولاء ۔ بالکسر ۔ آی : تابع افع اة الأشاء عل اللا 

. ا ا أى : بلغ الغاية‎ 3 I E E 
ابن السّكيت : الولاية بالكسر : السلطان » والولاية بالفتح والكسر: النصرة)‎ 
والولى: هو الحب0).‎ 

واسم ولی ماخوذ من قوله تعالى : « الله ولى الُذين آمنوا يخرجهم من القَلْمّات إلى 
الثور [البقرة ]٠٠۷:‏ » وقوله : «إنَما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) [الائدة:٥٠]‏ . 
وقوله : وهو يتولًى الصالحين) [الأعراف : [۱۹١‏ . 

ES e BES EO N RES 
. معنى القرْب‎ 

( فولى كل شىء هو القريب منه فى اللغة » والقرب من الله بالمكان والجهة محال » 
فولى الله من كان قريبا منه بالصمة التى وصمها الله تعالى ( الإيمان والتقوى ) › وإذا 
SS lS OE AE EE a E OS‏ 
وفضله وإحسانه فهناك حصلت الولاية ) ). 

والولى بمعنى القرب هو الذى ارتضاه الصوفية . وقد ذكر القشيرى للولى معنيين : 

أحدهما : أن يكون فعيلا بمعنى مفعول ؛ كقتيل بمعنى مقتول » وهو الذى يتولى 
(۱) مختار الصحاح للرازی ص ۷۳۷۰۷۳٣‏ . (۲) القاموس المحيط ٤١١/٤‏ . 


(۳) الاإسلام والتصوف بقلم 1 لشیخح مصطفى عبد الرازق » لويس ماسينون » إعداد زكى خحورشيد » عبد الحميد 
يونس ط الشعب ص ٠٥٠ › ٤۹‏ > وانظر تسین الرازی 1V /Y‏ دار إحياء التراث العریی ۔ بیروت . 


E 


اق انه حفط وراه 5اا کله ال فته لط ع بل رل رغاته غل الال 
ويديم توفيقه إلى الطاعات . ۰ ۰ 

انيهما : أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل ؛ كالعليم والقدير »> فيكون معناه من 
يتولى عبادة الله وطاعته . . فطاعته جرى على التوالى من غير أن يتخللها معصة ١‏ . 

فالولاية عندهم : عبارة عن دوام الاشتغال بالله والقرب إليه بطاعته . 

وقد عرف الشيخ الباجورى الولى فى الاصطلاح بقوله : ( هو العارف بالله تعالى » 
المواظب على الطاعة المتجنب للمعاصى » فهو عبد ظاهر الصلاح غير مدع للنبوة "١)‏ . 

فالولى سمى وليا ؛لأن الله تعالى تولى أمره » أو لاأنه يتولى عبادة الله على الدوام. 

أما ابن تيمية فيرى أن الولى من الولى أى :القرب » كما أن العدو من العدو » وهو 
البعد . فولى الله من والاه بالموافقة له فى محبوباته ومرضياته » وتقرب إليه با أمر به من 
طاعات ٩‏ . 

وأصل الولاية : المحبة والقرب » وقد قيل : الولى سمى وليا من موالاتة للطاعات 
أى متابعته لها » والأول أصح » والولى القريب . 

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون » كما قال تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. الَذين آمنوا وكانوا يتقون) [يونس:۲٠٠۳٠]‏ . وفى الحديث القدسى الذى 
رواه البخاری عن أبى هريرة وة عن النبى کا قال : «يقول الله تعالى : من عادی لی 
وليا فقد بارزنى بالمحاربة » وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ٠‏ وبصره 
الذی یبصر به › ویدہ التی یبطش بھا ورجلہ التی یمشی بھا ۰ فبی یسمع وبی یبطش 
وبی.یمشی » ولئن سالنى لأعطينه ولئن استعاذ بى لأغيذنه -  .‏ 6 :فهتم الذين منوا 
بالله وولوه » فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما یبغخض ٠ورضوا‏ با رضی > وسخطوا با 
يسخط ٠.‏ وأمروا بجا يأمر » ونهوا عما نهى . وأعطوا لله ومنعوا لله ؛ فلهذا آیدهم ۱ا 
وقذف فى قلوبهم من أنواره ولهم من الكرامات التى يكرم الله بها أولياؤه المتقين الكثير . 


. ۱۸٤ الرسالة القشيرية ص ۲۷۷ . (۲) شرح البيجورى على الخوهرة ص‎ )١( 
. ٥٠ /١ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )۳( 

() التصوف من مجموع الفتاوى ٠١١١١١٠١ /١١‏ . 

(۵) البخاری فى الرقاق .)٦١٠۲(‏ 


يقول ابن تيمية"“ : ( وأولياء الله تعالى على نوعين : سابقون مقربون » وأصحاب 
ب ر كه الله فى عة مراع ن اران ر فقال فی سور: ل 
ل وکنتم زواجا تلان . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمتة . وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة . والسابقون السابقون أولعك المقربون . فى جتات النعيم . لَه من الأَولين . وقليل 
من الآخرين) [الواقعة: TYE‏ ۰ 

وقال فى نهاية السورة : فام إن كان من المقربين روح وريحان وة نعم .وأما إن 
کان من اصحاب اليمين فسلام لَك من أصحاب اليمين . وام a‏ 


و مر 


فنزل من حمیم . وتصلية جحيم . إن هذا لهو حق اليقين) [الواقعة 0-۸[ . 

فهؤلاء الأّبرار - أصحاب اليمين - هم الذين تقربوا إلى الله بالفرائض › يفعلون ما 
أوجب الله عليهم ٠‏ ويتركون ما حرم الله عليهم » ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا 
الكف عن فضول المباحات . 

أما السابقون المقربون - فهؤلاء تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض - ففعلوا 
الواجبات والمستحبات » وتركوا المحرمات والمكروهات . فلما تقربوا إليه بجميع ما 
يقدرون عليه من و أحبهم الله حبا تاما » وأنعم غلهم المطلى 2 المذكور 
فی قوله : لومن يطع الله والرسول فوك مع الذي أنعم الله عليهم م من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) [النساء : [٩‏ فهؤلاء ا e‏ 
طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل فكانت أعمالهم كلها عبادات) . 

والخلاصة : إن الولى هو القريب من الله بطاعته فيتولاه الله بالرعاية والعناية › 
فيفيض عليه من بجلياته وكراماته وأن أولياء الله هم لمرن اقوت > الدين امعلات 
قلوبهم بالخشية والخوف من الله وهم المقتدون بمحمد ييه » فيفعلون ما أمر به وينتهون 
عما نهی عنه » ویقتدون به فیما بین لهم أن یتبعوه فيه . 
العلاقة بين النبوة والولاية : 

من اللاحظ أن النبوة والولاية يلتقيان فى الأمر الخارق للعادة . فهذا الأمر الخارق 
للعادة الذى يظهره الله على يد مدعى النبوة تصديقا له فى دعواه يسمى معجزة للأنبياءء 
وإن ظهر على يد عبد صالح سمى كرامة ( فالذى للأنبياء معجزات وللأولياء ey‏ 


: ۷٦ التصوف لابن تيمية ص‎ )١( 
. التعرف لمذهب آهل التصوف / أبو بكر محمد الکلاباذى ص ۷۳ »۰ دار الإیمان » دمشق‎ )۲( 


فتلتقى المعجرة مع الكرامة فى أن كلا منهما من أفعال الله تعالى ويظرهما الله على 
یذ الر . ویختلمان ۳ أن الأمر الخارق إلذئ يظهر .على ید الني: یسمی معجزة 
والمعجزة لا يظهرها الله إلا على يد مدعى النبوة تصديقا له فى دعواه » فشرط المعجزة أن 
تكون مقارنة للدعوى » وأن تكون مقرونة بالتحدى وأن تكون من مدعى النبوة . أما 
الكرامة فإنها لا تكون من مدعى النبوة ولا يتحدى بها على الرأى الراجح ولا يكون معها 
اقا 

يقول الشيخ محمد عہده 9 المعجزة لايد أن تکون مقر ونه بالتحدی عند دعوی 
النبوة وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة الثبى . اه . 

ويرى بعض الصوفية : أن كرامات الأولياء تجرى عليهم من حيث لا يعلمون »› 
والأنبياء تكون لهم المعجزات وهم بها عالمون » ويإئباتها ناطقون ؛ لأن الأولياء قد يخشى 
وقالوا: وكرامة الولى بإجابة دعوه ¢ وعام شاا 6 وقوة على فعل ¢ وكماية مؤنة يموم 
لهم الحق بها» وهى مما يخرج عن العادات »ومعجزات الأنبياء: إخحراج الشىء من العدم 
ا الو جود وتقليیب الأعيان ا کک 

وما لا شك فيه أن المعجزة للأنبياء وأن الكرامة خحاصة بالأولياء » وأن الكرامة لا 
تبلغ درجة المعجزة ؛ لأن كلا منهما تخالف الأخرى . 

وقد أجمع الصوفية على إثبات كرامات الأولياء؛ ذلك لأنه إن ظهر لهم من كرامات 
الله شیء (ازدادوا لله تذللد وخحضوعا وحشية » واستكانة بنفوسهم » وإيمانا خی الله 
عليهم› فیکون ذلك زبادة لهم أمورهم» وقوة على مجاهداتهم » وشکرا لله على ما 
أعطاهم ) ٤‏ . 
إقرار ابن تيمية بكرامة الأولياء : 

خحاض ابن تيمية فى هذا الموضوع وبحث فيه بجا له من علم واسع وتبحر فى الدين»› 
فنجده يقر بكرامة يعطيها الله سبحانه وتعالى للدين اصطفاهم من الناس ¢ فتجر ی على 
أيديهم خوارق للعادات » هذه الخوارق تكون للاأنبياء وغيرهم . 


(1) محاضرات فى التوحيد لفضيلة المرحوم الشیخ صالح مشرف ص ۱۹ ۲۰۰ بتصرف . 
(۲) فى رسالة التوحيد ص ۸۷ . 
(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف للکلاباذى ص ۷٤‏ . 


4 
سے ت 
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وقد قسم ابن تيمية الخوارق إلى معجزات » وهى ما يكون على أيدى النبيين من 
آیات باهرة مقرونة بالتحدى » وهذه الخوارق لا تكون إلا للخير ونقع الناس ؛ لأنها 
لإثبات رسالة الرسول وتكلمه عن الله تعالى ٠وذكر‏ ابن تيمية أن من الخوارق ما يكون 
کشفا اوهو من باب خوارق العلم» وذلك بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره » وتارة بأت 
يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما » وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهاما أو إنزال 
علم ضر ورى ٠٠و‏ فراسة صادقة» ويسمى كشفا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات › 
فالسماع مخاطبات› والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة 
آی کشف له عنه)(). 

وأما ما يجرى على أيدى غير الرسل > فيقسمه ابن تيمية إلى أقسام ثلاثة : 

(الخارق إن حصل به فائدة دينية كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعاء 
وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التى تقتضى شكرا » وإن كان على وجه 
يتضمن منهيا عنه فهى تريم أو تنزيه كان سببا للعذاب أو البغخض » كقصة الذى أوتى 
الآيات فانسلخ منها ) ١‏ . 

ويرى أن الخوارق للعادة كما تجرى على أيدى الصديقين الصاللحين تجرى على أيدى 
غيرهم» ومن الخوارق للعادة المتضمنة لأمر مطلوب دعوة الله لإقامة العدل »ومن المنهى 
عنه آن يدعو على غیره با لا يستحقه . 

ويتلخص من هذا أن الخارق ثلاثة أقسام : محمود فى الدين » ومذموم فى الدين› 
ومباح لا محمود ولا مذموم فى الدين »فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة . وإن لم يكن 
فيه منفعة كان كسائر المباحات التى لا منفعة فيها كاللعب والعبت "'. 

( والكرامة لا تعطى بذاتها فضلا. » ويرى أن من آوتى الاستقامة على الحادة أفضل 
ممن أوتى الكرامة )2 » ولذا ينقل عن أبى على الجوزجانى*“ تلك الكلمة الحكيمة : 
(كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة » فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة » وربك 


() الرسائل والمسائل لابن تيمية ٠ ٠٠١٤/١‏ وانظر : التصوف لابن تيمية ۳٠۳/١١‏ . 

0 ا ق ادىت اد 

(۳) الرسائل والمسائل ٠١۸/١‏ » والتصوف لابن تيمية ۳۲٠١ /١١‏ » وانظر : المعجزة وكرامات الأولياء لابن تيمية 
ص ٤٠‏ . 

. ابن تيمية » حياته وعصره آراؤه وفقهه » الشيخ محمد أبو زهرة ص ۳۱۸ » طبع ونشر دار الفكر العربى‎ )٤( 

)٥(‏ من کبار مشایخ خراسان ٬تکلم‏ فی علوم الآفات والرياضات والمجاهدات والمعارف والحكم . طبقات الصوفية 
ص ۵۸ › مطابع الشعب . 


يطلب منك الاستقامة ) . 

OTN E a 
خوارق العادات »بل قد یکون ولیا ولیس له ای خارق »ولا یجری الله على يديه آی آمر‎ 
من الأمور الخارقة للعادة » كما يجرى الله على يدى شخص أمورا خارقة للعادة وليس‎ 
مطيعا لله » فلا يكون وليا » وبهذا يظهر لنا أن ولى الله الحق هو المؤمن التقى » لا الذى‎ 
تجرى على يديه“ تخحوارق العادات »وأن من تجرى على يديه خوارق العادات قد يكون غير‎ 
ولى إذا لم تتحقق عناصر التقوى والإيمان» كما قال الله تعالى :ألا إن أولياء الله لا‎ 
فهذا هو الاأساس‎ ] 1۳۰٦۲: خوف علیهم ولا هم یحزنون . الّذين آمنوا وكانوا يتقون) [يونس‎ 

فى الولاية لله. 

هذا ومن جرت عليه خوارق العادات يخطى ويصيب ٠‏ فليسوا على صواب دائما » 
يقول ابن تيمية : ( وأهل المخاطبات والمكاشفات يصيبون تارة ويخطئون أخرى » كأهل 
النظر والاستدلال فى موارد الاجتهاد ؛ ولهذا وجب عليهم جميعا أن يعتصموا بكتاب الله 
وسنة رسوله » وآن يزنوا مواجيدهم ومشاهداتهم وآراء هم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله عللاة ) (). 

وبهذا يتضح لنا أن ابن تيمية وافق أهل السنة وأئمة الصوفية على جواز وقوع 
الكرامات للأولياء ؛ ذلك لأن وقوع الكرامة على يد الولى لا يلزم من فرض وقوعها 
محال. وكل ما كان كذلك فهو جائز » لكن ابن تيمية يرى أن الكرامة ليست ملازمة 
للولى» فقد يكون وليا ولم يعطه الله الخارق . وأن أساس الولاية هى الإيمان والتقوى 
E:‏ 


(1) الرسائل والمسائل لابن تيمية ٠۳/١‏ . 


ااا 
التصوف والسلوك فى صوء الإسلام 


0 


قبل أن نتكلم عن التصوف السلفى يجدر بنا أن نوضح مفهوم معنى السلف عند 
علماء اللغة » ثم نبين معناها التداول بيننا (ذلك لأن عقيدة ابن تيمية هى العقيدة السلفيةء 
وا منهج المتصل بها والذى يفضى إليها هو المنهج السلفى مصطلحا ومفهوما ) ( . 
أولا : معنى كلمة السلف من كتب اللغة : 

اتفق علماء اللغة على أن السلف والسلفية ممعنى الماضى فيقول صاحب 
لسان العرب (معنى كلمة السلف والسالف والسليف والسلفة : هم الجماعة المتقدمة وعلى 
ذلك قول الله تعالى : لإفجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين 4 ا Ug‏ 
وسلفاء قال الزجاج : سلفا: جمع سليف أى: جمعا قد مضى » وقال الفراء : جعلناهم 
سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون »والسلف أيضا : ما قدمه العبد من عمل صالح › 
والسلف من تقدمك من آبائك وذوى قرابتك الذين هم فوقك فى السن والفضل ) '. 
ثانيا : المعنى المتداول لكلمة السلف : 

تطلق على الصحابة والتابعين وتابعى التابعين وعلى أهل القرون الثلائة الأولى» 
ومن تبعهم من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف والشيوخ والمحدثين . 

والسلفية هى : الجماعة التى حافظت على العقيدة والمنهح الإسلامى طبقا لفهم 
الأوائل الذين تناقلوه جيلا بعد جيل »وأبرز سماتهم هو التمسك منهج النقل »وهى تقوم 
على دعامتين هما الكتاب والسنة» ومن تمسك بهما من الصحابة والتابعين وتابعيهم بفضل 
وإحسان إلى يوم الدين. وهى (اتجاه فكرى يمثل الإيمان الخالص النقى بعيدا عن 


(1) عقيدة ابن تيمية الحنبلى ص ٤١‏ لمحمد أحمد الهيراوى » تحقيق محمد فريحه - طبع دار الحكمة دمشق . 

(۲) قال مجاهد :سلفا لكفار قريش يتقدمونهم إلى النار » وعظة وعيبرة لمن يأتى بعدهم . الجامع لأحكام الةرآن 
(٠١/7‏ طبع دار الكتب بتصرف . 

(۳) لسان العرب » جمال الدين محمد بن منظور المتوفى سنة ۷١١‏ »مادة (سلف). 


۲١1 


التحريف)'). 

ننتهى من ذلك إلى أن السلفية تعنى التقدم والسبق »ومعنى ذلك أن السلفى هو 
الذى يرجع فى الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة (والسلفية ليست فرقة من الناس 
تسكن بقاعا من جزيزة العرب وتيا على نحو اجتماعى معين»› بل إن السلمية نزعة عقلية 
وعاطفية ترتبط بخير القرون » وتعمل ولاءها لكتاب الله وسنة رسوله وة » وتحشد 
جهود المسلمين الادية والأدبية لإعلاء كلمة الله دون نظر إلى عرف أو لون » فهمها 
لاوسلام وعملها أه يرتفع أل مسوی عمومه وخحلوده وتجاوره الفطرة وقبامه على 
العقل ”. 


(1) نقض المنطق لابن تيمية ص ٠١‏ . 
(۲) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمین للشیخ الخزالی ص ٠۲٠١۱۲۰‏ بتصرف . 


Li! 


المعحث الأول 
بين التصوف السلفى والتصوف السنى 

من خلال مطالعتنا لما ذكره العلماء مثل الشهرستانى ‏ عن الصفاتية »والمقدسى °١‏ 
ع ل وا ا ق وا و ا اف 
الإسلامية عن السلفية عامة يتبين لنا ما يلى : 

١‏ - إن التصوف السلفى كان مقدمة تطور عنها التصوف السنى »فعندما احتدم التزا 
حول الضفات بين المتكلمين جاء المحاسبى ومن آتى بعده فأيدوا عقائد السلف بحجح 
كلامية. وبراهين أصولية أدت إلى ظهور مدرسة الأشاعرة السنية الكلامية والصوفية .التى 
بلغت غایتها لدی الأشعری ( ت ۳۲٤١‏ ه ) والإمام الخزالى سنة ١٠٠٥ه‏ . 

۲ - التأويل هو الخلاف الأساسى بين التصوف السلفى والتصوف السنى » فالسلفية 
ينكرون التأويل - قدماء ومحدثون ‏ بينما السنية يقرونه على أساس من العقل المتأدب بأدب 
الشرع . 

۳ - ترتب على الخلاف حول التأويل اختلاف فى النتائج › فالصوفى السلفى يميل 
إلى التجسيم › بينما التصوف السنى يبتعد عن التجسيم ؛ ونتيجة لهذا كان التصوف 
السلفى الذى يميل إلى التجسيم مقدمة خصبة للنظريات المنحرفة فى التصوف الفلسفى› 
بينما كان التصوف السنى الذى وصل إلى قمته لدى الغزالى هو الحارس الأمين على روح 
المنهج الإسلامى الأصيل . 

لقد مر التصوف السلفى بمراحل : 
ال اليل 

بدأت لدى المدرسة المقاتلية التى تنسب إلى مقاتل بن سليمان (ت ٠٠١‏ ه ) المفسرء 


(۱) الملل والنحل ص ۱٤١‏ » ۱۹۳ تحقيق محمد فتح الله بدران » القاهرة سنة 1۹٤۷‏ م . 
(۲) المبدأ والتاريخ 4/0 10۰ . 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٠١١ › ٠٠١٠١‏ » مكتبة الكليات الأزهرية . 
)٤(‏ التبصیر فی الدین ص ٠١٠١١۹۹‏ . 

. 1۹/١١ ٤۳۹/۷ دائرة المعارف اللإسلامية‎ )٥( 


1۳ 


وكان معاصرا للإمام جعفر الصادق (ت ۱٤۸‏ ه) والإمام أبى حنيفة (ت ٠١١‏ ه ) 
والإمام مالك (ت ۱۷۹ ه) . 

وكائت بدانة هذه المدرسة: بدانة كلامة غالصة يقر مقاتل < إن الحاضصى الزن 
يعذب ”على الصراط فقط بلفح النار فيتألم » ثم يدخحل الجنة (. 

وقد أنحذ هذا الرأى عن جهم بن صفوان الذى كان معاصرا له . 

وتتضح نظرته الصوفية فى. شرحه لقول الله تعالى  :‏ إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان 4 [الحجر : ]٤١‏ فهو يرى أن المصطفين الأخيار و ن لابليس عليهم 
سلطان » والله تعالى لن ينساهم كما ينسى الكافرين «فذوقوا بما تسيعم لقاء يومكم هذا إن 
اک وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون4 [الك 2 5£ © #المتافقون والمتافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف ويقبضون يديهم نسوا لله فسيهم إن 
المنافقين هم القاسقوت € [التوبة : [Ww‏ . 

ولقد تميزت هذه المرحلة بالصبغة الكلامية حيث كان الكلام يدور فيها حول الصفات 
وإثباتها لله تعالى كما هى على ظاهرها من غير تأويل »فكانت بذلك مقدمة للمدرسة 
السلفية التى آثبتت لله الصفات من غير تأويل . 
المرحلة الثانية : 

تبداً هذه المرحلة مع الإمام مالك . لاشك أن ما آثاره مقاتل بن سليمان و 
فى مشكلات الصفات جعل الإمام مالك حين سئل عن معنى قول الله تعالى  :‏ الرحمن 
على العرش استو ی 4 [طه:٠]‏ يتوقف لحظة ثم يقول : الاستواء معلوم E‏ 
مجهول. والاإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة. 

و E‏ ق ا ای ق 
العرش استوی 4 فعرق وأطرق» وصار ینکت بعود فی يده » ثم رفع رسه وقال : 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 


فمنهح التوقف لدى الإمام مالك تأثر به بعده اللإمام أحمد بن حنبل . 


(1) الملل والنحل للشهرستانیى ص ٠١ ١‏ وتاريخ الطبرى ص e ٠٤١‏ 
(۲) طبقات الشعرانی ٥۷/۱‏ ۰ وطبقات السلمی ص ٩۲‏ . 
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الإمام مالك والتصوف : 

يرى الإمام مالك أن من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق . ويرى أيضا أن العلم 
(ليس بكثرة الرواية »وإنما هو نور يضعه الله تعالى فى القلب )" . ما تقدم يظهر لنا أن 
الإإمام مالكا يرى ضرورة التفقه فى الدين قبل التصوف خشية الزندقة ويؤمن بأن الحكمة 
وو فة الله ف قلت الك 

ولذلك كات الإمام مالك حريصا على أن يجمع بينهما فيقول : ( الحكمة هى التفقه 
فى الدين - دين الله - وهو أمر يدخله الله القلوب ) والحكمة هى ( طاعة الله والاتباع 
لها والتفقه فى الدين والعلم ) . 

وتبدو نظرته الصوفية من خلال ربطه بين التقوى والعلم برباط إشراقى أساسه القرآن 
الكريم » فهو يطبق معنى الآية الكريمة «واتقوا الله ويعلّمكم الله € [البقرة :۲۸۲] فى 
الوقت الذى ينكر فيه التأويل كإمام سلفى حيث يقول : ( إغا آهلك الناس قبلكم تأويل 
EN‏ 

ويحدد خطورة مركز العلماء والمفتين فى العلم » حيث يقول : (بلغنى أن العلماء 
ا يوم E aE‏ 

ولقد تأثر الإمام أحمد بن حنبل بالإمام مالك فى نظرته الفقهية الصوفية » ويؤكد 
ذلك قوله : إغا أمرنا أن نأخذ العلم من فوق؟ » وقوله:( رأيت رب العزة فى المنام 
فقلت : يا رب» ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك »فقال : بكلامى يا أحمد » فقلت 
بفهم أو بغير فهم » فقال : بفهم وبغير فهم )) . 

من خلال ما تقدم يتضح لا أن إيمان أحمد بن حنبل بن العلم من فوق › بفهم 
وبغير فهم يعطينا فهمه الصوفى الذوقى › كما يعطينا ما رأه فى المنام من حوار مع الله 
منهجه فى الرؤية الإلهية . 

وكان الإمام أحمد مثلا أعلى للزهد فى متاع الدتيا وعرضهاً الزائل + لكن زهده لم 


یکر تلا فقداغاش لا اکل إلا فن کشت بده 6 وکان ساس زهده ترك الحرام وطلب 


. قواعد التصوف ص ۳ للشيخ رزق الفاسى‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال للذهبی ص ۱۹۲ » وشذرات الذهب ص ۲٠١‏ لابن العماد . 

(۳) الإمام مالك ص ۲٠١‏ أمين الخولى . 

. ٩۲ وطبقات السلمی ص‎ » ٥۷ /۱ طبقات الشعرانی‎ )٤( 

. ۱۹٤٤۰۱۹۲ المناقب لابن الحرزی ص‎ )1( . ٩۸ طبقات السلمی ص‎ )٥( 
. ٦١١١٠١ /١ طبقات الشعرانی‎ )۷( 
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الحلال والبعد عن كل ما فيه شبهة » وكان يرى أن الزهد الصادق هو الذى يرقق النشوس 
ويلين القلوب ويزيل عنها غشاوات العجب والغرور ›» وكان أساس مذهبه السلفى 
التفريض المطلق فى كل ما قال الله عن نفسه وذاته وصفاته »وكان يقول لتلاميذه : إغا 
الآمو فى التسلم والاتهاء إلى ما فى كاب الله . 

إن الإمام أحمد بن حنبل بإيمانه بالتفويض المطلق والتسليم الكامل لكل ما ورد فى 
القرآن والحديث عن الله من صفات وأفعال » قد فتح الطريق لنمو أراء الكرامية 
المعاصرين له. 

ومن سار فى ركب التصوف السلفى فى تلك المرحلة محمد بن الفضل البلخى (ت 
۹ ه ) فهو يمثل قفزة جديدة فى التصوف السلفى ويعتبر مقدمة متازة لتصوف الهروى 
الأنصارى (ت ٤۸١‏ ه ) الذى يعتبر قمة التصوف السلفى . 
البلخى ونظرته الصوفية : 

يرى البلخى أن (العلوم ثلاثة :علم بالله»وعلم من الله »وعلم مع الله)". (فالعلم 
بالله : معرفة صفاته ونعوته» والعلم من الله:علم الظاهر والباطن والحلال والحرام والاأمر 
والنهى فى الأحكام» والعلم مع الله :علم الخوف والرجاء والمحبة والشوق). 

ويعجب ممن يقطع الأودية والقفار والمغاوز ليصل إلى بيت الله ؛ لأن فيه آثار آنبيائه 
عليهم السلام » ويتساءل مشيرا إلى المعرفة القلبية : ( كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى 
يصل إلى قلبه » ويقول : من ذاق حلاوة المغاملة آنس به» ومن عرف الله اكتفی به )0 . 

وقد حدد البلخى أصول بعض المواقف الصوفية كالمحبة والوصال والافتقار والثبات 
(فأصل المحبة عنده الموافقة » وأصل الوصال ترك الفرار » وأصل الفقر معرفة التقصير › 
وأصل الثبات على الحق دوام الفقر إلى الله ١)‏ . وأكد البلخى ضرورة الاستقامة التى بها 
تكمل المحاسن كلها » وبفقدها توجد القبائح كلها » واستواء السر بالعلن ؛ لهذا كان 
تصوفه قمة التصوف السلفى الممتاز »وتأثر به الهروى الأنصارى فيما بعد . 
المرحلة الثالثة : 

فى هذه المرحلة ظهر الهروى الأنصارى الذى يعتبر تصوفه قمة التصوف السلفى 


(۳۰۲) طبقات السلمی ص ۲۱۲ » ۲٠١‏ بتصرف . 
)٥٠٤(‏ المرجع السابق ص ۲٠١‏ : 


۳171 


الممتاز» «وذلك بعد أن كتب أقرئ ترائه 3 منازل الشائرين إلى رت العالين > الذى بعت 
أقوى سجل للصيغ والمصطلحات النهائية لتعاليمه الصوفية . ٠‏ 

NSCS N REEF AL ao 
› الغا 7 ون قسم كتابه « منازل السائرين» إلى أقسام عشرة تتضمن مائة مقام‎ 
) نستطيع أن نتبين من ترتيبها تصوره لسالك الطريق الصوفى ؛ حيث يبدا بقسم (البدايات‎ 
.) منتهيا إلى (النهايات‎ 

والظاهرة الواضحة فى كتاب « منازل السائرين » يبدو سيطرة الآيات القرآنية على 
فكر الهروى › واستعمالها فى الربط بين معناها وبين المقام الذى يراه» وربا يهدف من 
ذلك إلى إثبات أن التصوف يتصل بالإسلام فى مصدره الأول - أى القرآن الكرية اوقد 
ظهر فى هذه المحاولة اتجاه الشيخ السلفى حيث يتمسك بالنصوص وإن كان يبذل جهده فى 
إضفاء العنى الصوفى عليها . 

ما عناصر ودعامات النازل العشرة عند الأنصارى فهى : 

أولا : البدايات » ومقاماتها : التوبة والمحاسبة والاإنابة والتفكير والتفكر والاعتصام 
والفرار والرياضة والسماع 

انيا : الأبواب وطرائقها : إن المريد عند قطعه العلائق بينه وبين ماضيه فى ابتجاهه 
نحو مقام ربه »يجب عليه أن يبدأ السير فى الطريق الذى رسمه للوصول » ولكنه لن يبدا 
إلا بعد عبور هذه الأبواب » مثل الحزن والخوف والاإاشماق والخشوع والزهد والورع 
والتبتل والرجاء والرغبة . 

ثالثا : المعاملات : وهى الخطط التى يسلكها المريد فى أعماله وتصرفاته فى متابعته 
طريقته الاأولى بعد اجتيازه البدايات والاأبواب » ومقامات المعاملات هى : الرعاية والمراقبة 
والتوكل والإخلاص والاستقامة والتفويض والثقة والتسليم . 

رابعا: الأخحلاق: ومؤداها أن سلوك الصوفى المخلص مع ربه ينتهى به إلى اكتساب 
الأخحلاق الفاضلة » ومقاماتها : الصبر والرضا والشكر والياء والصدق والتواضصع 
E‏ 

خامسا : الأصول : ومجملها أن مجرد اكتساب الأخلاق الفاضلة يمنح الصوفى 
الرغبة الزائدة فى شدة الاتصال بربه » وحتى يحقق ذلك عليه أن يختار أحد تلك المبادئ 
التى أهمها الإرادة وهى: القصد والعزم والأدب واليقين والأنس والذكر والفقر والغنى . 


(۱) شیخ اللإسلام : عبد الله الأنصاری » محمد سعید الأفغانی ص ۲۳٣‏ . 
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سادسا : الأودية : وهى العقبات التى تعترض السالك » إن صدق طريقه فى ساكها 
ينجو» وينكص فيتوقف أو يضل ضلالا بعيدا »> وهى الإحسان والعلم والحكمة والبصيرة 
والفراسة والسكينة والإلهام والطمأنينة . 

سابعا : الأحوال : فإن اجتاز السائر أودية ومتاهات منازل السائرين تابع سيره فى ثقة 
وعاش بين أحوال المحبة والغيرة والشوق والقلق والوجد والدهش والبرق والذوق . 

lS A a TO GANI OE EE CEE 
٤ فقد ترکز فی انتباهه › وحاول آن يستقل به آمام ربه الذى يفيض عليه ولايته شیا فشيئا‎ 
وهنا يشعر بغربته عن كل ما يحيط به .وآهم دعائم الولايات : السر وهى اللحظة والوقت‎ 
. والصفاء والسرور والغربة والغيبة والتمكن‎ 

تاسعا : الحقائق : عندما ينسى الصوفى نفسه.» ولا ينشغل إلا بربه يصل إلى اللحقائق 
e Ny A N E GE E‏ 
والصحو والاتصال والانفصال . 

عاشرا : النهايات : وعندها نهاية الطريق › وقمتها :التو-حيد . ومقاماتها : المعرفة 
جرد واچ 

مدو ازل ال بها الهروئى تعر نة الو الب ألدي حط :العامات 
الا وال انات اة والاجادك الو 

ويظهر لنا أيضا أن الحانب الأخلاقى هو السمة الغالبة على تصوف الهروى 
الأنضارئ؛ 


1۸ 


لخت الاش 

قواعد المنهج السلفى عند ابن تيمية 

یری ا المنهح القويم الذى يجب اتباعه فى فهم العقيدة وأصول الدين هو 

منهح السلفيين› اذد وققوا عند حدود الكتاب والسنة دون أن تدعو ا فی الدینڻ شا 

ولذلك فقد سلك ابن تيميه منهج الات ¢ ووقف حباته على الانتصار له والدعوة 
ا وها منهج الذى انتهجه شخ 2 O SR‏ 
ا 

تقديم الشرع على العقل ( فهو لا يثق بالعقل ثقة مطلقة فى مقدمات الحكم على 
والته أولاً ثم السلف الصالح رضوان الله عليهم فى الفهم والتفسير ( لأن الوحى كان 
و أظهرهم » فکانوا أعلم بتأويله من آهل العصور التالية » وكانوا مؤتلفين 
أصول الدين لم يتفرقوا ولم يظهر فيهم البدع والأهواء )" ثم يأتى دور العقل فهر 
له والتقوية 5 للاإنشاء والتقريب ؛ لان 2 القرآن وال اأطهرة الأدلة والبراهین 
المبينة لأصول الدين»ء والعقل ليس بمستقيم الإدراك فى الوصول متفردا إلى أصول الدين 
وحقائقه » بل لابد من أن يوافق العقل النقل » ويكون العقل تابعا للنقل لا متبوعا › 

ولذلك يأخحذ على الفلاسفة والمعتزلة ومن تهج نهجهم وف ا 
اعتمادهم على العقل» وكان یری إدا تعارض العقل RA‏ ) النقل وجب تقديم النقل ؛ لن 
العقل تابح للنقل ومحکوم بالقرآن . ومتی م یله النقل لم ل به شا آخر ولم 
الناس طرقا للمعرفة » والطريق الوحيد للوصول إلى العلم اليقينى عنده هو ما جاء به رسول 
TEN EU EAE E‏ 


(0 مةن هة الى عى ۷٠‏ صرف 


(۲) عقائد السلف ص ۳۰۹ »د / مصطفى حلمى . 


۲۱۹ 


ا 

ويرى أن مقياس صحة العقل وفساده هو موافقته لا جاء به النص أو مخالفته ؛ 
E I a ay a‏ 
أفسك فى الشرع كان أفسد فى العقل » فإن الحق لا يتناقض ٠‏ والرسل إا أخبرت بحق › 
والله فطر عباده على معرفة الحق »والرسل إغا بعثت لتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة)('. 

ويرى أن ذلك هو منهج أهل الحديث » فهم يبدؤون بالشرع ثم يخضعون العقل له 
(ومن ثم فإنهم يقدمون الرواية على الدراية والنظر العقلى » ولكنهم ا 
بالقول أن العقل يتفق مع الشرع وآن الأوائل كانوا أكثر فهما ودراية للشرع من 
غيرهم)")ء فالمعقول عندنا ما وافق هديهم والمجهول ما خالفه. ". 

والخلاصة : إن ابن تيمية يرى أن القرآن هو الإمام الذى يقتدى به »> وأن الإنسان لا 
يكون مؤمنا حقا حتى يؤمن بجميع ما أخبر به الرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم 
التعارض» وآلا يتكلم فى شىء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول » ويكون قوله تبعا 
لقول الرسول» وعلمه تبعا لأمره › وإذا أراد معرفة شىء من الدين نظر فيما قاله الله 
ورسوله » فمنه يتعلم »وبه یتکلم » وفیه ينظر ویتفکر » وبه يستدل» وهذا هو (أصل 
العلم والإيمان وطريق الخير والسعادة ) ©). 

فالكتاب والسنة هما الأصل فی فهم الدين » عقائده وفروعه » ویری أن من يطلب 
الاد ال وعد كا ا ف ا و د 
Sg E TEST o a‏ 
الاستدلال ؛ ولذلك فهو يلوم الذين يجعلون العقل حاكما على التصوص . 
القاعدة الثانية : ۳ 

آنه لا يتبع الرجال على آسمائهم وشهر تهم > وليس لأحد عنده من مكانة إلا بالدليل 
من الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين › فليس هناك قول يقبله على 
إطلاقه مهما كانت درجة قائله » إلا إذا كان معه دليل من الكتاب والسنة» وبذلك فتح 
باب الغروج على المذاهب السابقة والقول بآراء جديدة ومخالفة لآراء السابقين » وهو 
المقصود بفتح باب الاجتهادء وثار على المقلدين ولا يتبع أحدا إلا بالدليل . 
)١(‏ منهاج السنة ۸۲/١‏ . 


(۲) قواعد المنهج السلفى فى الفكر الإسلامى ص ٠١١‏ طبع دار الدعوة ط /۲. 
(۳) نقض النطی لابن تيميه ص ١١‏ بتصرف . )٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ٤١/١‏ . 


1 - 


القاعدة الثالثة : 

أن الشريعة أصلها القرآن » وقد فسره محمد ڪيل » الذين تلقوا ذلك التفسير 
والتوضيح والتبليغ هم الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فهم الذين تقلوا شرع الله عن 
رسوله ,» وهم الذين حفظوا مقالته ورعوها ونقلوها كما سمعوها وفهموها › ثم ألقوما 
إلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . ولذلك كان ابن تيمية يرجع فيما يفكر فيه من 
شرع إلى كتاب إلله وسنة رسوله وة » ولا يتبع أحدا بعد الله ورسوله إلا الصحابة › 
ويستأنس بأقوال التابعين ويحتج بها أحيانا عند المناظرة 

ل ا و ا و ج ا ا ان عل اا ي 
ملكوت السموات والأرض ٠.‏ كما وجهه إلى كشف أسرار مخلوقات الله تعالىء وأشاد 
بفضل العلم والعلماء . والمتتبع لتاريخ الفكر الإسلامى عند المسلمين فى العصور الأولى 
لا يسعه إلا الإقرار بأنهم اكتفوا بالقران الكريم إلى جانب السنة فى اتخاذه دليلا فى كافة 
أمورهم ( فاستغرقوا فيه تلاوة وحفظًا » وعكفوا على تفسيره » ونفذوا أحكامهء 
واستنبطوا منه قواعد النظر العقلى » واستمدوا منه حقائق عالم الخيب ) .٠‏ 

ولا توجد مسألة من المسائل التى خحاض فيها المغكرون إلا وقد تحدث القران عنها 
وأوضحهاء فتحدث عن الذات الإلهية وصفاتها ومسائل التوحيد والنبوات واليوم الآخرء 
را 2 ا و اکر الط اه کا کت 
عالم الغيب > إلى غير ذلك من الموضوعات التى كانت وستظل مثار التساؤل والبخت فى 
الفكر الإنسانى . 

والآيات القرآنية كثيرة تجل عن الحصر وسوف نذكر بعضا منها مثل قول تعالى : #وفي 
الأرض آيات للموقين ين .وفي أنفسكم ألا تبصرون € 1 الذاريات : ا 
لإ في حل السموات والأرض واختلاف اليل والتهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
التاس وما ازل الله من السَماء من ماء فَأَحيا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات رلقوم يعقلون € [البقرة: Nt‏ 
وقوله تعالى : ام خلقوا من غير شيء اَم هم الْخالقون أ خلقوا السَمَوات والأرض بل لا 
يوقنون‰ [الطور:٠۰۳٠۳].‏ 


ت 


وجاء الرسول ب مؤيدا بالحىجج العقلية »كما قال الله تعالى : ولا يأتونك بمثل إلا 


(1) قواعد المنهج السلفى ص ١۷۲‏ بتصرف »د / مصطفی حلمی . 


E 


جاك الح و اخسن مر 1ا و دار اه ا60 ا او قات ع 
E‏ رل جاء الله باحق وجاءه من البيان والدليل وضرب الئل با هو أحسن تفسيرا 
وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم' 

وتعددت أدلة القرآن فى دعوة الإنسان إلى الإيمان بالله تعالى» فتارة يخاطب عقله 
ويقنعه با نطق ويقدم له الدليل » كقوله تعالى : نحن خلقتاكم فلولا تصدفون .أفرأيتم م 
تمنون. أأنتم تفلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين4 
[الواقعة ]٦١ - ٥۷:‏ بل إن جميع الأدلة المطروقة فى علم الكلام وفلسفة ما وراء الطبيعة 
مبثوثة فى القرآن » ولكن بأسلوب يصلح لمخاطبة العامة والخاصة » كل بقدر طاقته". 

وف الادلة القرانة الامجدلال عل اطالى تلق الانسان > لان كرت الاتان ادا 
بعد أن لم يكن +ومولودا ومخلوقا من علقة » ومعلوم أن من رأى العلقة قطعة دم فقيل 
له : هذه العلقة يصير منها إنسان فقد يتعجب » ولكنه دليل عقلى ملموس مشاهد يعلمه 
البشر كلهم بعقولهم » سواء أخبر به الرسول إل أم لم يخبر » فهذا إذن دليل عقلى ؛ 
لآن بالعقل نعلم صحته وبالإضافة إلى كونه عقليا فإنه دليل شرعى أيضا ؛ لان الشارع 
اد ا و 

ومن هذا القبيل أيضا الاستدلال على البعث وإعادة الخلق بقدرة الله عر وجل على 
الخلق ابتداءء وكذلك الاستدلال على وحدانية الله ا : الو کان فیهما آلهة إإ الله 
لفسدتا € [الأنباء: ۲۲[ . 

وبهذه القاعدة وقف السلف فى وجه المتكلمين والفلاسفة واستعاضوا بالأدلة القرانية 
عن التأويلات الكلامية » وكان ابن تيمية من أدق المستخدمين لهذه القاعدة » فرفض 
التأويل الكلامى والفلسفى والمنهح الجدلى ؛ لأن التأويل يقتضى تقديم العقل على الشرع 
وأتخاذ العقل أصلا فى التفسير » وهذا ما يرفضه علماء السلف. وامتدت الطريقة السلفية 
حتى وقتنا هذا ؛ لأن القرآن لا تنقضى عجائبه . 
اا 

ERE NS 
نفسه من كل ما يقيده فى فكره إلا الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح » ولذلك نراه قد‎ 
کان فن شاه خلا اكه دما شت رورس اذاهب الاسلاهة و عرف علي مضادزها‎ 


(1) نقض النطق لابن تيمية ص ۸٩‏ . 
(۲) العقيدة فى القرآن ص ۲۲ء محمد بن المبارك . 9ات لان تمض ۲ 


۲ 


کلھا › ثم خالفھا فی بعض آرائھا »وما کان یجمد فکره تقلید أو اتباع من غیر استدلال 
وتمحيص » وما كان يفرض فى مخالفة الضلال أو الخطاً عن علم وقصد » بل يفرض أنه 
مجتهد والمجهتد يخطئ ويصيب . 

بل إنه كتب رسالة بعنوان (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) يعتذر عنهم إذ جاءت 
أقوالهم مخالفة للسنة الصحيحة بأعذار قوية ترفع الملام عنهم»ويدعو إلى تقديرهم 
وإكبارهم . ۴ 

وفى هذا الكتاب يقول : يجب على المسلمين بعد موالاة الله سبحانه موالاة المؤمنين 
كما نطق به القرآن »> خحصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء » الذين جعلهم الله 
اتم مى فن اللات الر والر.ر وق اج النليون غلل ,هدا 
ودرايتهم» وهم خلفاء الرسول َيه فى أمته والمحيون لما مات من سنته » بهم قام الكتاب 
وبه قاموا » وليس هناك أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة 
رسول الله او فی شیء من سنته »فهم جمیعا متفقون على وجوب اتباعه . 

وإذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه » فلابد له من عذر فی 
ترکه . وجمیع الأعذار ثلائة أصناف . 

أحدها : عدم اعتقاده أن النبى ييي قاله . 

والثانى : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 


دعفیب : 


معا تقدم يتضح لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان حرا فى تفكيره » فهو لا يتبع 
الرجال على شهرتهم وإنما يتبعهم على دليل من الكتاب أو السنة أو آثار السلف الصالح › 
فما من قول يتلقى تلقيا ويسوغ فيه الاتباع من غير دليل . وهو لا يثق فى العقل ثقة مطلمة 
فاد أن بوافق الل القل ٠ويكر‏ ت النقل تابا الل ومجكرها > ولك لن الا 
غير مستقيم الإدراك فى الوصول منفردا إلى أآصول الدين وحقائقه . 

SN E A E 
المختلفة والاآراء المتباينة » وعرف تاريخ كل فرقة ومنهاج كل نحلة وعقيدة كل طائفة » ثم‎ 
حالف المذاهب الأربعة متحزبا لدينه وسنة رسول الله ية » واعتذر عنهم إذا جاءت‎ 


() اير تة » حباته وعصره آراؤه وفقهه ص ۲٠۱۹‏ للشيخ محمد أبو زهرة . 
() رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص ٠١‏ . 


TIF 


أقوالهم مخالفة للسنة الصحيحة بأعذار ترفع الملام عنهم »ويدعو إلى توقيرهم وتقديرهم» 
وهذا موقف سديد من ابن تيمية يجب أن نعمل به فنقدر المفكرين السابقين ونحترم 
آراءهم وإن بدا فيها مخالفة لا جاء به الكتاب والسنة» ونلتمس لهم العذر فهم مجتهدون 
والمجتهد يخطى ويصيب وفى تلك الحالين له ثواب وأجر عند الله تعالى . 


IC 


عمله على تنقية التصوف وأثر ذلك فى حياته 

قبل أن نتحبث عن التصوف النقى - كما يراه ابن تيمية - يجدر بنا أن نبين حال 
تيمية بسبب ذلك فنقول : 
وذلك سیب دخحول الأفكار الغريبة عن الإسلام كعقيدة و-حدة الو جود ¢ والحلول 
والاتحاد . هذه العقائد التى أدخلها بعض المتصوفة فى التصوف الإسلامى » والتى راها 
ابن تمه مخاافة لروح الإسلام و جوهره ؛لأنها ( تهدم عقيدة السو الال ¢ ومجعل من 
کل کائن مظهرا ردا من مظاهر الماهية الالهية ¢ وبذلك تصبح إرادة الله الخلاقة و مشسگته 
شيا واحدا » ومثل هذا التفكير يؤدى إلى تذويب الفوارق بين العقائد )') . 

وعندما رأى ابن تيمية فى مذاهب الصوفية با تحمله من طابع الخنوع والاستسلام 
باسم التوكل أو التواكل والنظرية الحبرية وما آثارته من فتن بسبب دعاوی الإلهام والوحی 
وحلول الألوهية فى الكائنات» كل هذه العوامل أدت إلى تفشى روح التخاذل. وما زاد 
الاأمر حطورة اتساع دائرة الخرافة اتساعا کا وظهور الشعوذة واستمحل خطر الصوفة 
وبدأت الطوائف الصوفية تتنافس ما أدى إلى الانشقاق الاجتماعى ( وفى ظل التنافس بين 
أقطاب التصوف لاإكثار من عدد الأولياء اتجهوا إلى تعظيم فكرة «الولاية“ بين النساء أيضاء 
فجعلوا من السيدة « نفيسة » بالقاهرة ومن « أم سلمى» و«أآم حبيب» بدمشق أولياء 
ا 

وقد علق ابن تيمية على ما لاحظه فى هذا الصدد بقوله : (ولكن من يتخذ «نفيسة» 
ربا ويقول : إنها تجير الخائف وتغيث الملهوف وأنه فى حسبها ويسجد لها ويتضرع فى 
الدعاء لها مثلما يتضرع فى الدعاء لرب الأرض والسموات ويتوكل على حى قد مات › 
ولا یتوکل على الحی الذى لا يموت » فلا ريب بان إشراكه بمن هو أفضل منها يكون 
وی 4 و ا ا فال اة لے اغا ع الق ف 


. وقد تكلمنا عته فيما سبق‎ › ۲١ النشأة العلمية عند ابن تيمية لأوست ص‎ )١( 
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أصحاب عقيدة وحدة الوجود أصبحت زيارة (المدينة ) أهم من الحج . وتعددت مظاهر 
الاحتفال بالموالد. 

وعندما ازداد نفوذ الصوفية خضع الأغنياء لشيوخهم . فحاولوا الإكثار من الأوقاف 
لإرضاء عامة الشعب »وكل من تزيا. بزى الصوفية ترك العمل وانقطع للعبادة فى الزاوية أو 
التكية الخاضة بشيخه» ورأى أن من حقه على الناس أن يطعموه وأن يقوموا بمعاشه بل 
ومعاش أسرته «وقبلت الحماهير هذا الوضع »واعتبروا ذلك واجبا يحتمه الدين عليهم 
(وتفغن الحكام فى بناء الأضرحة للأولياء وأصبح (المقام) هو رمز فن العمارة المملوكى). 

هذا حال التصوف وما وصل إليه فى عصر ابن تيمية »> فما الذى فعله ابن تيمية فى 
سبيل تنقية التصوف من الأفكار الدخيلة التى طحت عليه ؟ 

لم يستطع ابن تيمية السكوت أمام مظاهر الفوضى التعددة الاتجاهات » والتى رأى فيها 
ما يخالف المنهح السلفى دون أن توهيه مظاهر السلاطة أو يخضع لذوى البأس من خصومه. 

وقد عرفنا فيما سبق أن ابن تيمية هاجم القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد 
وأبطل مقالتهم وحكم عليهم بالكفر والردة عن الإإسلام» كما هاجم كثيرا من الأفكار 
الخرفة؛ ا كان سا فى عضت يعض الصوفة وكذلك الفقهاء »ور موه جا هو رئ منه) 
وكان نتيجة ذلك أن حوكم وسجن أكثر من مرةء إلا أن هذا كله لم يثنه عن الدفاع عن 
العقيدة اللإإسلامية وتنقية التصوف نما أصابه من أفكار دخيلة تخالف ما جاء به الدين 

وأوقف قلمه ولسانه وعقله وحياته لتطهير الفكر الإسلامى عامة والتصوف خحاصة . 
والحق أن اين تيمية استهدف لعداتهم ؛ لآنه كان يتعقبهم سواء بإظهار تهافت نظرياتهم أو 
بتحدیه لأعمال الفرق الصوفية أو اتجاهه لاإزالة البدع والمنكرات ( فقد علم أن صخرة تزار 
وتنذر لها النذور فذهب مع أصحابه ومعهم حجارون يقطعون الصخور فقطعها وهدمها 
وأراح PO‏ 

فت فا لكف ع مغرو أل اعرف ان تاره مد اتر 
فى العامة وأقامها حربا شعواء عليهم » ورآى أن من واجبه آلا يسكت وهو يرى الإسلام 
الذى عرفه من مصادر الحقيقة الصحيحة وقد تحول بين أيدى هؤلاء إلى أفكار وعقائد لا 
مت :ال الاإسلام بصلة ٠‏ فجاهر بجا رآه حقا غير مبال بالأخحطار التى تحدق به سواء أكان 


. ۲۹ النشأة العلمية عند ابن تيمية لوست ص‎ )١( 
. لابن العماد الجنبلى‎ ۹/١ وشذرات الذهب‎ ۷)٧» ٤ البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 
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الجن أو خت العا ١‏ 

ركذا تى ابن تة صب شه عدر االهته الأنكار التحرة فادله الصرةة نن 
العداء » لكن بالانتصار للباطل والأهواء الشخصية وإشاعة الأكاذيب حول معتقداته ,. 

ومن آهم الموضوعات التى ناقشها ابن تيمية مع الصوفية « عقيدة التوحيد » : 
عقيدة التوحيد : . 

کاو ھن الال التى اخحتلف فيها ابن تيمية مع ما يسميهم ضلال الصوفية ويضعهم 
فی صف واحد مع الغالية من الشيعة والنصارى ؛ لأنه رى أن عقيدة التوحيد فى 
الإسلام قد تحولت إلى نوع من الشرك على أيديهم » لاسيما فى موضوع التوسل 
Ec ET‏ : إن الشرك لظلم عظيم 4 
[لقمان : ]١١‏ :( هذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع › فإن الشرك فى هذه 


الأمة أخفى من دبيب النمل ... وهو شرك فى العبادة والتآله وشرك فى الطاعة 
O E E O‏ 

ففى هذا النص يقسم ابن تيمية الشرك إلى ثلاثة أقسام هى : 

. الشرك بدعاء غير الله‎ - ١ 

۲ - شرك الطاعة »وهو ما ينطبق عليه الحديث: «ما عبدوهم - آى الأحبار والرهبان - 
ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطأعوهم » . 

- الشرك فى اتباع الزعماء دون فحص أو مناقشة لآرائهم (وبلا سلطان من 

الله) لأنهم يعتقدون فى صحة مقالات زعمائهم ويغالون فى ذلك . 

فابن تيمية يحيط عقيدة التوحيد بسياج منيعة تنقى عقيدة المسلم من آئ شبهة› 
ويذهب إلى أن كمال النفس لا يتم ( إلا بعبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تجمع 
معرفته ومحبته والعبودية له ) ° . 

ويرى اين تيمية أن التوحيد نوعان : ) 

الأول : توحيد الآلوهية : المتضمن توحيد الربوبية وهو أن يعبدوا الله وحده ولا 
يشر كوا به شيئا » ولا يعترفوا بالألوهية لغير الله سبحانه وتعالى ( ومن e‏ 


. ٤4/١٤ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) توحيد الألوهية من مجموع الفتاوى لابن تيمية 4۷/١‏ . 

(۳) الترمذی فی التفسیر )٤( )۳٠۰۹۰۵(‏ توحيد الألوهية ۹۸/١‏ . 
)٥(‏ الرد على المنطقین ص ٠٤١١١٤٤‏ بتصرف . 


%۷ 


العبادة شخصا أو شيا فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى ) ولقد قال الله : لما كان لبشر أن 
ييه الله لكاب والْحكّم وة فم قول لاس كوئوا عبادا لي من دون الله ون كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب € [آل عمران o. V4‏ 

الثانى : توحيد الربوبية: (وهو الإقرار بأن الله خالق كل شىء) ". هذا التوحيد قد 
عرفه المشركون من العرب > فقد کانوا مقرين بان الله وجده خالق السموات والأرض› كما 
قال تعالی : #ولفن N‏ والأرض ليقولن الله ال 
دل سر کن > وک ا عنهم القرآن الكريم قولهم : لما نعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلفى4 
الهو ۴ 

وما يقتضيه التوحيد فى الألوهية والعبادة أن نعبد الله سبحانه با ا غل اة 
رسله »ولا نعبده إلا بواجب أو مستحب أو مباح قصد به الطاعة وشكر الله تعالى 
يقول ابن تيمية : ( والدعاء من جملة العبادات » فمن دعا المخلوقين من الموتى والقائلين 
واستخاث بهم متبعا غير سبيل المؤمنين »ومن سال الله بالمخلوقين أو أقسم عليه 
الل ن کان اغا دغ ا ل ا و ا 

وقد بنى ابن تيمية على رأيه فى وحدانية الألوهية والعبادة كلامه فى التوسل 
والوسيلة (فمنع على هذا ثلاثة أمور : 

أولها : التقرب إلى الله بالصالحين والأولياء . 

انها : منع الاستغائة والتوسل بالموتى . 

الا اة قو الفا والا ياء ورا ر اا 0 

وقد خحاض ابن تيمية فى هذه الأمور وخحالف فيها آهل عصره E‏ أفكاره 
بأفکارهم فیها اصطداما عنیفا وشدد عليه فی معتقله بسببها . 
التوسل والوسيلة : 

ولا كان كلام ابن تيمية فى التوسل والوسيلة يترتب عليه قوله بمنع التقرب إلى الله 
بالصالحين والاولياء ومنع الاستغائة بالموتى ومنع زيارة قبور الصالحين والاأنبياء » كان من 
المفيد أن نبين معنى التوسل والوسيلة لغة وشرعا فنقول : 
(1) العقيدة التدمرية ص ٩‏ لابن تيمية . (۲) توحيد الألوهية ۹۸/١‏ . 
0 ا ف ار وای 2 کن ف 


(4) ابن تيمية » حباته وعصره »آراژه وففهه ص ۳۱۷ . للشيخ محمد ايو زهره 


A۸ 


ال قرب به إلى العير»والجمع : الوسيل والوسائل» والتوسيل 
الوا واحده د ر ا ار وار ت ا 
ا 
E‏ 


وف عرف زجال الحذيث: هى مثزلة فى اللتة #فقد ورد فى الحديث الشريفت : قال 
رسول الله َة :إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول »ثم صلوا على فإنه من صلى على 
صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا 
بد ن غاد الله وار جرا أن أكون انا هو فمو سال ل الا ا ل ا 0 

التوسل إما أن يكون مشروعا » وإما أن يكون ممنوعا فحاربه شيخ الإسلام ابن 

أما الأول : وهو التوسل المشروع فيمكن تلخيصه فى نقاط ثلاث : 

١‏ - توسل المؤمن إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى . قال ابن القيم 
ر حمه الله : ( التوسل اك الروت تعالی بأحٺ الأّشياء إلبه وهو أسماأؤه وصماته» ومن 

۲ - توسل المؤمن اف الله تعالی بأعماله الصاحة » كما فعل الثلاثة أصحاب الغار؛ 
حيث توسل کل منهم إلى الله تعالى بعمل صالح له « فانقر جت الصخرة عن الغار 
وخحرجوا . | 
a‏ 0 الله ا فقال :« yy‏ 
وهو خير لك ) قال : فادعه »فأمره أن يتو ضاً ویحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء : :اللهم 
حاجتی هذه لتقضی لی»اللهم شقعه فی » قال راوی الحدیث ؛فوالله ما تفرقنا وطال بنا 
(1) مختار الصحاح ص ۷۲١‏ . 
(۲) مسلم فى الصلاة )١١/۳۸۲١(‏ أبو داود فى الصلاة (0۲۳) . , 


(۳) زاد المعاد ۱۲۹/۳ . 


E 


الحدیث حتی دخل علینا کآن لم یکن به ضر . 

ولفظ الوسيلة مذكور فى القرآن فى قوله تعالى يا أيها الدين آمنوا اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلة € [الائدة: ٣‏ » وفی قوله تعالی # أولعك دين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم قرب و رحمه ويخافون عذابه ‏ [الإسراء : ٥۷‏ ] ( فالوسيلة التى أمر 
الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وآنبيائه آنهم يبتغونها إليه هى ما يتقرب به إليه من 
الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة التى أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب 
TY‏ 

وذكر ابن تيمية أن لفظ التوسل يراد به ثلائة معان: 

أحدها : هو أصل الإيمان والإسلام » وهو التوسل » أى : التقرب بالطاعات وطاعة 
رسوله ية ( فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به ) ". 

الثانى : التوسل بدعاء النبى َة وهو فى حياته وبشفاعته يوم القيامة . فهذان المعنيان 
صحيحان باتفاق المسلمين . 

الثالث : لم ترد به السنة :وهوالتوسل بذات النبى » بمعنى الإقسام على الله تعالى 
بذاته ية » وهذا لم تفعله الصحابة ولا أحد من التابعين . فالتوسل بمعنى الإقسام على 
الله بذاته والسؤال بذاته ية( منوع ولم يفعله أحد من الصحابه طم ٠لا‏ فى حياة النبى 
اة ولا بعد عاتهء لا عند قبره ولاغير قبره » ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية المشهورة 
e‏ 
وأما التوسل بالنبى ية والتوجه به فى كلام الصحابة يم فيريدون به التوسل بدعائه 
وشفاعته »ومن هذا قول عمر بن الخطاب وه : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلا إليك 
بنبينا فتسقينا و إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال : فيسقون). 

وھا خوت وه لا علة فيه » وفيه دلالة على جواز التوسل بدعائه وشفاعته 
كما قال عمر وة » فإنه توسل بدعائه لا بذاته ؛ ولهذا غ غ و 


(۱) الترمذى فى الدعوات )۳١۷۸(‏ وقال : « حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ » وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها )۱۳۸١(‏ » وأحمد ٠١۸/٤‏ > والحاكم فى المستدرك IF‏ وقال : ۵ صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

(۲) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص 1۹ ۷٠۰‏ بتصرف . 

(۳) المرجع السابق ص ۷١‏ . 

() التوسل والوسيلة ص ۷١‏ لابن تيمية » تعليق د/ السيد الجميلى »طبع دار الكتاب العربى . 

. )۳۷١١( وفضائل الصحابة‎ ) ٠١٠٠١ ( البخارى فى الاستسقاء‎ )٥( 


f. 


التوسل بعمه العباس » ولوكان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس › 
فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم آن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته › 
بخلاف التوسل الذى هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما . 

وتهذا ظهر لنا آنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين بنقل صحيح أن أحدا 
منهم استسقی بالرسول ية أو توسل به بعد موته لأنهم فی حیاته ئة إنغا توسلوا بدعائه 
وشفاعته . 

وأقول: لو جاز التوسل بالذوات لا توسل عمر بن الخطاب بالعباس فغ » بل كان 
حری به أن یأتی قبر النبی يياه ویتوسل بذاته . 

يقول ابن تيمية : ( الإإأقسام على الله بشىء من المخلوقات أو السؤال له به »إما أن 
یکون مامورا به » أو منهيا عنه » أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه »وإذا قيل : إن 
ذلك مأمور به آو مباح فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق › أو يقال : بل يشرع 
با لملخلوقات المعظمة أو ببعضها . فمن قال: إن هذا مباح فى المخلوقات جميعها » لزم أن 
يسأل الله بشياطين الإنس والجن » فهذا لا يقوله مسلم . فإن قال : بل يسأل بالمخلوقات 
اللعظمة» كالمخلوقات التى أقسم بها الله فى كتابه » لزم أن يسأل ب اليل إذا يغشى . 
والنّهار إِذا جلى . وما خلق الذکر والأنشی) [اللیل :۱ - ۳ ] وسائر ما أقسم به فى كتابه(). 

ثم بين ابن تيمية أن الإقسام بهذه المخلوقات التى ذكرها الله فى كتابه إغا أقسم الله 
بها لأنها آياته الدالة على ألوهيته وقدرته »> وأن إقسامه سبحانه وتعالى بها تعظيم له 
سبحانه (ونحن المخلوقين ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع » بل ذكر غير واحد 
الإجماع على آنه لا يقسم بشىء من المخلوقات » وذكروا إجماع الصحابة على ذلك » بل 
ذلك شرك منهی عنه ) 9 

ثم بين ابن تيمية حكم السؤال بهذه المخلوقات ( ومن سأل الله بها لزمه أن يسال 
بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها » ويلزم أن يساله بالمخلوقات التى 
عبدت من دون الله كالشمس والقمر واللائكة والمسيح والعزير »ومعلوم أن السؤال لله 
بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة فى دين الإسلام وعما يظهر 
قبحه للخاص والعام ) 7. 

يظهر ما تقدم أن التوسل إلى الله بذوات المخلوقين غير جائز فى الدين » وكذلك 
الأقسام بالذوات أيضا غير جائز ؛ ذلك أن كل إنسان مسئول عن عمله . ولهذا فإن 


. ٠٤١ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص‎ ) ۳ - ١( 


۳۳۱ 


ابن تیمیه یری : 
آولا : منع التقرب إلى الله بالأولياء : 

ذلك لان الأولياء لتوا معفيین من أحكام الشرع ¢ بل انهم مطالبون بها ¢ فکل 
إنسان مسئول عن عمله > قال تعالی  :‏ وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى) [ النجم : ۹ ]فك 
تقر ب إلى الله بالالتجاء إلى ولى آو الدعوة بجاهه › a Ba‏ کما 


ون عن اعا فال تال لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد 4 افضالت 2 ا 

بل إن التوسل إلى الله بعباده غير جائز فى الدين » وأن الله لا يقبل من كل امرئ 
إلا عمله > فلا یحط عنه سیئاته آن يستخيث بنبى أو ولى أويطلب الغفرة بجاه نى أو 
ول e‏ العالمين لكل من تاب أو أناب وسلك سبيل 
ال 

ولذلك تھی النبی یا عن أن یستغفر للمشرکین کما قال الله تعالی  :‏ ما کان للبی 
والّدین آمنوا أن يستغفروا للمشر کین ولو کانوا أُولی قرب من بعد ما تبن لهم أَنّهُم أصحاب 
الجحيم € [التوبة : .]١١١‏ ا 

وثبت فى الصحيح عن أبى هريرة وال لا نزلت هذه الآية لإونذر عشيرتك 
الأفربين [ الشعراء : ۲٠١‏ ] دعا رسول الله ية قريشا فاجتمعوا » فَعَمّ وحص فقال: 
«یا معشر قریش ۰ اشتروا آنفسکم من الله فإنی لا أغنى عنكم من الله شيا › يا بنى عبد 
اللطلب » لا أغنى عنكم من الله شيئا » يا عباس بن عبد المطلب » لا أغنى عنك من الله 
شيئا» يا صفية عمة رسول الله » لا أغنى عنك من الله شيا » يا فاطمة بنت رسول اللهء 
مل فن مال ما ك ل ان غك من ال ا 2 

زان اتروع ا اف اا جاه داه مال چا رق 
عند الله أعظم من جاهه » ولا شفاعة أعظم من شفاعته »لكن شفاعته ودعاءه لا ينفعان 
مع عدم الإيمان به » فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على 
الكفر لا تنفعهم» ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها » فعمل الإنسان هو الذى يقربه 
من ربه وهو الذى يزكى نفسه ويجعله آهلا لرضوان الله » وأما ذات غيرك فلا تأثير لها 


() ابن تيمية » حياته وعصره ص ٠‏ للشيخ محمد أبو زهرة 
(۲) البخارى فى التقسير )٤۷۷١(‏ . 


YY 


فى تزكيتك مهما تكن تلك الذات فاضلة بعملها ا مزكى لها »قال الله تعالى : قد أفلح من 
کاها . وقد خاب من دساها) [ الشمس : ]١١۹‏ . 
ثانيا : منع الاستغاثة بغير الله والتوسل بالموتى : 

SEE N OE E e o 
فقد روی الطبرانې فی معجمه أنه کان فی زمن النبى ية منافق يؤذى المؤمنين فقال أبو‎ 
بكر الصديى وة : قوموا بنا نستغيث برسول الله عة من هذا النافق > فجاؤوا إليه فقال‎ 
. ٠» عليه الصلاة والسلام: « إنه لا يستغاث بى وإنا يستغاث بالله عز وجل‎ 

ها اديت فة لضن غل نة ا قات بال كد ول عن وة وة ان 
يستعمل هذا اللفظ فى حقه » وإن کان ما يقدر عليه فى حياته ميو حماية لجانب 
الوخد نالرات ارك واا ونا ها ره وع ااه من وائ افر ك ن 
الأقوال والأفعال» فإذا كان هذا فما يقدر عليه فی خياته فکيف يجوز أن يستغاث به أو 
E E e a‏ 

وهکذا کل ما لا یقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالی لا يجوز أن يطلب من نبی ولا 
Ua ela VG PAE NC OS NS‏ 
سبحانه» لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم › ولا يجوز أن 
يقال لغير الله : اغفر لى » واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين» أو اهد قلوبناء 
فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب» وقد قال تعالى إذ تستغیثون ربكم فاستجاب 
کہ [الأنفال: ۹4] وفى دعاء موسى طلم ٠:‏ اللهم لك الحمد › وإليك المشتكى. وإلياك 
المستعان » وبك المستغاث » وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بك». وقال أبو يزيد 
البسطامى : استغائة المخلوق بالمخلوق. كاستغاثة الغريق بالغريق › وقال أبو عبد الله 
الق اا لای و ا ن و 

فليس لا أن نطلب ذلك الذى لا يقدر عليه أحد إلا الله » من الأنبياء والملائكة 
والصالحين؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى» ومن ذلك 
خحوف الغرق» والضيق» وطلب الرزق» ودفع امرض ونحوهء كل ذلك من خصائص الله 
تعالی لا يطلب فیها غیره » ولا يستغاث فيها باحد غيره. 

لا يسو ابن تيمية التقرب إلى اله بالوقى من الئياء والصاطين IEEE‏ 


(۱) قال الهيٹمى فى المجمع ۱/۰ :«رواه الطبرانیى ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث» . 
)۲( قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ١۷١‏ بتصرف » وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل ص ۲٠‏ لابن تىمىة . 


EET 


الله بالاقتداء بهم والسير على منهاجهم » وليس لأّجل أن يستخاث بهم أو يطلب الدعاء 
منهم؛ لان ذلك يؤدى إلى الشرك بالله » فيقول ابن تيمية : ( ليس لنا أن نطلب من 
الأنبياء والصالحين شيئا بعد موتهم وإن كانوا أحياء فی قبورهم وإن قدر أنهم ناعون 
للأحياء وإن وردت به آثار » فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك » ولم يفعل ذلك أحد من 
السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى » بخلاف الطلب 
من أحدهم فى" حياته فإنه لا يفضى إلى الشرك ١)‏ ؛ذلك لأن ( ما تفعله الملائكة ويفعله 
الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال 
أحدهم فى حياته فإنه يشرع إجابة السائلء وبعد الموت انقطع التكليف عنهم ) .)١‏ 

وإذا كانتت الاستغاثة والطلب من الموتى - ولو كانوا آنبياء ‏ عمنوعا لأنه يؤدى إلى 
الوا او ا ا او ا ا 
لأنه لا يعود بنفع ولا يدفع ضرا عن فاعله » يقول ابن تيمية : ( ومن اعتقد أن فى النذر 
للقبور نفعا أو أجرا فهو ضال جاهل ) ١‏ ؛ لأن الله تعالى وحده هو الذى ينفع ويضر. 
ويقرر ابن تيمية كذلك أن ذلك النذر نذر فى معصية ( وأن من يعتقد أنها باب الحوائج 
إلى اللهء وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق وتحفظ العمر »فهو كافر مشرك يجب قتله)(“. 

عا تقدم يتضح لنا أن ابن تيمية لا يعتقد أن للموتى أى تأثير فى الأحياء › وآنه لا 
يجوز أن يو جه إليهم ى دعاء » وان الاستغاثة بهم ودعائهم بدعة وضلال › وأن اعتقاد 
نفعهم وأنهم يفتحون باب الحوائج ويكشفون الضر ويحفظون العمر » كل ذلك كفر يجب 
قتل معتقده ؛ لأنه يعتبر ردة فى نظره 

وأرى أن فى حكم ابن تيمية على هؤلاء بالكفر تطرف ومغالاة دفعته إليهما حدة 
الجدالء وأنه لو حكم عليهم بالضلال فقط لكان محقا فى ذلك ؛ لأن تكفير شخص علم 
إيمانه عظيم »فقد ثبت فى الصحيح عن ثابت عن الضحاك عن النبى يليا أنه قال : «لَعن 
المؤمن كقتله » ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله » (. 


OA E E o a 


. بتصرف‎ ٠۷١ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص‎ )١( 

)5 المرجع السابق ص ٠۷۷‏ بتصرف . وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل ص ۲۲ لابن تيمية . 
)٤٠۳(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ٥٥/١‏ . 

. (ITD والترمذى فى الاشان‎ » )1٦١٥١( وفى اللإيمان‎ )1١٠١ ٠٠٠٠ ٤۷( البخارى فى الأدب‎ )١( ٠ 
. )١١١/١١( ومسلم فى الإيمان‎ )١١١ ٤( الببخارى فى الأدب‎ )١( 


٤ 


ثالثا : زيارة قبور الصالحين والأنبياء وزيارة قبر النبى بي : 

يرى ابن تيمية أن زيارة القبور مطلقا للاتعاظ جائز بل مندوب إليه ؛ لأن فيه عظة 
وتذكرة واستبصارا » ويرى أن زيارة قبور المسلمين على وجهين : 

. زيارة غير شرعية‎ - ٠ زيارة شرعية.‎ ١ 

e AE EAN O 
جنازته والدعاء له » فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال الله تعالى فى‎ 
المنافقين : $ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) فنهى عن الصلاة ة عليهم‎ 
. ]۸٤:ةبوتلا[ والقيام على قبورهم ؛ لأنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون)‎ 

رھدا اله لأجل العلة وهي الكقر ٠١‏ فدل :ذلك على اتفاء هذا اله عند انتقاء 
هذه العلة» ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره ‏ . وبهذا 
کانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة ؛ فكان النبى 
ية يصلّى على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته » وكان إذا دفن ¿ الرجل من أمته يقوم 
على قبره ويقول :سلوا له التثبيت فإنه الآن ا 0 وکان ي يزور قبور هل البقيع 
والشهداء » ويعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأحرين» نسأل الله لنا ولكم العافية ءاللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده»"'. 

فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم . ٤‏ 

واا ر ا ع ق ا ا ا 
الميت الحوائج > أو يطلب منه الدعاء والشفاعة ٠‏ أو يقصد الدعاء عند قبره ؛ لظن 
القاصد أن ذلك أجوب للدعاء؛ فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبى كي 
ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبى ية ولا عند قبر غيره »وهى من جنس الشرك). 

فعلى هذا فإن ابن تيمية يمنع زيارة قبر رجل صالح بعینه أو نبی بعینه ؛ ذلك لانه 
يؤدى إلى الشرك والوثنية »ولان النبى يو هى عن أن يتخذ قبره مسجدا حتى لا يزار » 


. بتصرف‎ ۳۷۰۳٦١ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص‎ )١1( 

(۲) أبو داود فی الجحنائز (۳۲۲۱) والحاکم فی المستدرك [١‏ ١٠۳۷ء‏ واليهقى فى الكبرى 0/٤‏ .. 

(۳) مسلم فی الجنائز (۱۰۳/۹۷۲) » ٤/۹۷٥(‏ ۱۰) وآبو داود فی الحنائز (۳۲۳۷) والنسائی فی الجنائز (۲۰۴۷) 
وابن ماجه فی الحنائز )۱٥٤۷(‏ وأحمد ٣٥۳/١‏ . 


(6) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ۳۸ بتصرف . 


To 


فقد جاء فى الصحيحين عن عائشة فييجع أنه وة قال فى مرض موته : « لعن الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  »‏ . وقال ية : « ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن 
ذلك» . ولأن الصحابة يم دفنوه ية حيث قبض فى حجرة عائشة فاع » على غير ما 
اعتاد الناس ؛وذلك لكيلا يتخذ قبره مسجدا أو مزارا فيؤدى ذلك إلى ما يشبه الشرك . 

ويرى ابن تيمية منع شد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين والأنبياء يقول : (وآما 
الأولون : فإنهم يحتجون با فى الصحيحين عن النبى َيه : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى » ا لا د 
الرحال ليصلى مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلائة لم يجب عليه 
ذلك:باتفاق الآمة )0“ ويرئى أن من المستخب زيارة جد قباء لن كان بالدية ؛ لآن ذلك 
ليس بشد رحل» فالنبى ىة دعا المسلمين للصلاة فيه . 

ويرى أن زيارة قبور الصالحين والأنبياء بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين 
ولا أمر بها رسول الله ية . فمن اعتقد أنه عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولإجماع 
الأمةء بل إن النبى ييه تعوذ من أن يتخذ قبره موضع تقديس فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
اا ا و اا عل اه ا من و الى وا2 

(وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله َة ؛ لآن هذا الافظ 
لم يرد وهذا اللفظ صار مشتركا فى عرف المتاخرين يراد به (الزيارة البدعية ) التى فى 
معنى الشرك كالذى يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنه . والزيارة الشرعية: 
هی أن یزوره لله تعالی للدعاء له والسلام عليه كما بصلى على جنازته» فهذا الثانى هو 
المشروع لكن كثيرا من الناس لا يقصد بالريارة إلا المعنى الأول »فكره مالك آن يقول 
الرجل :زرت قبره لا فيه من إيهام المعنى الفاسد الذى يقصده أهل البدع والشرك )) ؛ 


(1) البخارى فى الجنائز )۱۳۳٠١(‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة )1۹/٥۲۹(‏ . 

(۲) رواه ابن أبی شيبة (۲/ ۸۳) وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) البخارى فى فضائل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة (۱۱۸۹) ومسلم فی الحح ٠. )01١1/1۳۹۷(‏ 

)٤(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإأسلام ابن تيمية ص ٠٤٤١‏ لابن عبد الهادى » تحقيق محمد حامد الفقى 
مطبعة حجازی سنة ۱۳۲۲ هھ / 1۹۳۸٠‏ م . 

. ۳١۷ /۷ وأبو یعلی ۰۳۱۲/۱ وأبو نعيم فى الحلية‎ » ۲٤۲۲۰۲۲۱/۲ وابن سعد‎ » ۲٤۹/۲ أحمد‎ )٥( 

(0) العقود الدرية ص ۳١‏ . 

(۷) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ۱۹١‏ بتصرف . 


1 


ذلك لأن الزيارة الشرعية هى لمسجده َيه فهو الذى يشد إليه الرحال » وتأتى زيارة قبر 
الرسول ماه بالتبعية »> وزيارة القبور هى تسليم ودعاء لأصحاب القبور » وليس لطلب 
الحاجات أو الاعتقاد بأن الزيارة عند القبر أفضل من الدعاء والصلاة عليهم فى المنازل 
والمساجد » ويستند ابن تيمية فى هذا إلى فتوى لاإمام مالك (عندما سئّل عن رجل نذر أن 
يأتى قبر النبى َيل » فقال مالك : إن كان أراد القبر فلا يأته وإن أراد أن يأتى المسجد 
فليآته وذكر الحدهث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدى 
هذا والمسجد الأقصى» .)١(‏ 

إذن ما يمنعه ابن تيمية هو (النذر) أو ( شد الرحال) إلى زيارة قبر النبى وغيره »من 
E OES SS NE LSE a TO‏ 
أمر مستحب ويندب إليها »وأن العامة - فضلا عن العلماء - يعرفون أن زيارة القبور سنة. 


فابن تيمية يمنع شد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين والأنبياء ولم يستثن زيارة 
الروضة الشريفة من هذا المنع . وبمنعه شد الرحال لزيارة قبر الرسول ميه فإنه قد خالف 
جمهور العلماء المعاصرين له » بل الجمهور الأعظم امین الى و ها هاا فان 
یروی أن النبى َة قال : « إذا سالتم الله فاسألوه بجاهى فإن جاهى عند الله عظي». 
E E E a JG E o‏ 

ولكن ابن تيمية قال عن الحديث الأول : ( هذا الحديث كذب موضوع لم يروه أحد 

من آهل العلم ولا هو فى شىء من كتب الحديث »وهو من الأحاديث المشينات التى ليس 
لها زمام ولا خحطام مع أن جاهه عند الله أعظم من جميع الأنبياء والمرسلين) .١‏ 

ويج عن اديت الان باه (فعف:رالكذت طاهر غلهة مالف لذبن السلهن: 
فان من زاره فی حیاته لو کان مؤمنا کان من أصحابه ولا سيما إن كان من المهاجزين 
اللجاهدين معه ) (°). 


3 مه ج“ ٤C‏ ا IEG‏ و 
ویری ابن تيميه أن أحاديث زيارة قبره ميه كلها ضعيفة لا يعتمد على شىء منها فى 
الدين ؛ ولهذا لم يرو آهل الصحاح والسنن شيئا منها . 


(1) العقود الدرية صن ۳۳۸ لابن عبد الهادى . والحديث سبق تخريجه قريبا . 

(۲) انظر : السلسلة الضعيمة للألبانی /١‏ ۲۰ برقم (۲۲) . 
(۳) الطبرانی فی الکبیر )۱۳٤۹٩( ٤۰٦/۱۲‏ والدارقطنی فی سننه ۲۷۸/۲ والبیهقی فی الکبری ۲/٥‏ . 
() فاغت ج فى الول رارسا ص 0° . 


(o)‏ المرجع السابق ص ۰۹٩4‏ وانظر : اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۲۹ لابن تيمية » تحقيق محمد حامد الفقى»› 
الطبعة الثانية » مطبعة السنة المحمدية . 
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وهكذا يستطرد ابن تيمية فى الرد على مخالفيه فى قوة وعنف مستشهدا بأقوال الأئمة 
الأربعة ؛ حيث أجمعوا على عدم مس قبر النبى بيه . ولقد كانت هذه القضية - منع شد 
الرحال إلى زيارة. قبر النبى ئة - هى إحدى القضايا التى خاصم فيها الصوفية وغيرهم» 
وقرع٠‏ بها ابن تيمية مشاعر معاصريه قرعا شديدا وأزعجهم بها إزعاجا شديدا. ويبدو لى 
اه م هة ر كد ال آل اة قور ااا الفا وما فر الل ا 
E‏ واستمر حتی توفی سنة ۷۲۸ هھ . 

وإذا كان ابن تيمية منع شد الرحال إلى زيارة قور الصالحين ؛ لأن ذلك فى نظره 
يؤدى إلى الوثنية والشرك » فنحن غيل إلى رأيه ذلك محافظة على عقيدة الوحدانية . 

ولقد نهى الرسول وة عن كل الوسائل التى يخشى أن تكون ذريعة ولو بعد حين 
لوقوع الناس فى الشرك الذى هو من أكبر الكبائر ؛ فلذلك نهى عن بناء المساجد على 
القبورء كما نهى عن شد الرحال إليها » واتخاذها أعيادا والحلف بأصحابها ؛ إذ كل ذلك 
يؤدى إلى الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالى لا سيما عند انطفاء العلم وكثرة الجهل 
وقلة الناصحين وتعاون شياطين الإأنس والحن على إضلال الناس وإخراجهم من عبادة 
الله تبارك وتعالى . 

وأما قوله بمنع شد الرحال لزيارة قبر النبى ية » فقد خالف فيه ابن تيمية جمهور 
العلماء فى عصره حتى عصرنا هذا مخالفة تامة ؛ ذلك لأن الأساس الذى بنى عليه المنع 
هو إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن الوثنية وكل ذرائعها. 

فإذا كان خوف ابن تيمية من أن يؤدى شد الرحال إلى قبره مه إلى الوثنية بمضى 
الزمن وتتابع الدهور والأعوام فإنه خوف فى غير مبحله ؛ لأن الناس كانوا يزورون قبره 
منذ وفاته إلى يومنا هذا »ومع ذلك لم يحدث أن أحدا نظر إليه نظرة عبادة أو وثنية» 
لكن قد تبدو من بعض العامة عبارات ٠‏ كالتوسإ بجاهه والاستشفاع بشفاعته (وهی 
عبارات لا وثنية فيها »بل تؤول بأقرب تأويلاتها ويفهم الجاهلون »ولا تمنع تلك الذكريات 
العطرة لأجل عبارات صدرت من العوام» يحسن إرشادهم لا منعهم من الزيارة › 
وتفهيمهم لا تكفيرهم » وأن الله تعالى قد صان التوحيد إلى يوم القيامة »وقد ذكر محمد 
ية ذلك فی آخر حياته وبشر به المؤمنين »وهو .أن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرض 
ال 


وكيف يتصور من مؤمن موحد يعرف حقيقة الدعوة التى دعا إليها محمد و4 وحث 


: يتصرف › الشيخ محمد أبو زهرة‎ ۳۲٦۹ اين تيه » حياته وعصره ص‎ )١( 


۳۸ 


عليها الناس »أن يجول بخاطره فى معنى من معانى الوثنية وهو يأخذ العظات والعبر عند 
قبره َة » وقد ثبت أن السلف الصالح خم كانوا يتبركون بزيارة قبره وه ولم يجدوا فيه 
وثنية ولا ما يشبهها » ألم يكن الشيخان الجليلان : آبو بكر وعمر با حريصين على أن 
يدفَنَا بجوار جثمانه الكريم ية ولم يريا فى ذلك الحرص وثنية أو ما يشبه الوثنية . 

وقد ذكر ابن تيمية أن السلف الصالح يم كانوا يسلمون على النبى ميه كلما مروا 
بالروضة الشريفة . قال نافع : رأيت ابن عمر تبي يسام على القبر» ورأيته مائة مرة أو 
أكثر يجیء إلى القبر فيسلم على النبى يو وأبى بكر وعمر بث . وقد روى مالك فی 
الموطاً أن عبد الله بن عمر تة كان إذا دحل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله » 
السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبت ثم ينصرف '. وإذا أراد أحدهم الدعاء 
عند قبره استقبل القبلة ويدعو الله تعالى. وقد روى أن الإمام مالك قال : ( لا بأس لن 
قدم من سفر أو حرج إلى سفر أن يقف على قبر النبى رَو فيصلى عليه ويدعو لأبى بكر 
وعمر › قيل : فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفرء ولا يريدونه يمعلون ذلك 
اليوم مرة أو أكثر » وربا وقفوا فى الجمعة أو الأيام ول ن او اک د ال 
فيسلمون ويدعون ساعة ؟ فقال مالك : لم يبلغنى ذلك عن أهل الفقه ببلدنا وتركه 
واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أولها ولم يبلغخنى عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك »ويکره إلا من جاء من سفر أو أراده )" . 

وقد ذكر ابن تيمية ( عن الأئمة الأربعة أن الرجل إذا سلم على النبى َة وأراد أن 
CN Ea eT‏ 

هذه القول الىد كرها ابن هة وغد ها تذل غل راز ريارة قر ر سول الله کا 
والإاحساس بالذكريات التى تؤثر عن حياته ياه ومن هذه الأخبار التى دلت على ذلك: 

١‏ - كثرة زيارة السلف الصالح لقبره ية > حتى إن ابن عمر طا زاره أكثر من مائة 
مرة . 

۲ - حث الإمام مالك على زيارة القبر عند السمر وعند العزم عليه. 

١‏ و ا الغا ع الو د اللا عل الى و برط ان مل 
القبلة» لكنهم اختلفوا فى وقت السلام ٬فقال‏ مالك والشافعى وأحمد : 
يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه »وقال أبو حنيفة : لا يستقبل 
الحجرة وقت السلام » كما لا يستقبلها وقت الدعاء بالاتفاق . 


. )٦۸( ۱١١/١ مالك فى الموطاً فى قصر الصلاة فى السفر‎ )١( 
۲۹: المرجع اتان‎ (۳) . ٥١ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص‎ )۲( 
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وما ذكرة ان تة من تخديت رسول الله E‏ الذى قرول هة : ١‏ لا تشد الرجال 
E N AROS EN a ON‏ 
ابقعة التی حل فبها محمد و حیا ودفن فیها ميا . 

اا ی الک ف اھا آرل یت وضع للناس فى الار لعبادة الله تعالى 
وجعلها الله مثابة للناس وأمنا قال الله تعالى 3 إت اول بیت وضع للتاس لدی ببکة مبارکا 
وهدی للعالّمين) [ آل عمران : 1٦٩]ء‏ ويقول الله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة لتاس 
وأمنا [البقرة: ]٠٠١‏ » وشرف المسجد الأقصى أنه أولى القبلتين ومسجد الأّنبياء جميعا 
ومنه كان إسراء الرسول يله ومعراجه. فماذا يكون شرف المسجد المحمدى ؟ إنغما شرفه 
فى إقامة الرسول يو به » وكونه كان مكان النور المحمدى والهدى الإسلامى › فشد 
الرحال إليه كى يرى المسلم موطن الوحى ومنازل النبوةء وتلك الذكريات كما تتحقق فى 
الملسجد الشريف تتحقق كذلك فى الروضة الشريفةء غير أن المسجد يصلى فيه > أما 
الروضة فلا يصلى فيها وذلك للنهى من أن يتخذ القبر مسجدا. 

فإتتا تخالف ابن تيمية فى منعه التبرك بزيارة قر الرسول ي4 والدعاء عنده ؟ ذلك 
لأن المقصود من الزيارة الذكرى والاعتبار والهدى والاستبصار ؛ فإن أى مسلم عرف حياة 
الرسول ية وعلم سيرته العطرة وجهاده وهدايته ثم يذهب إلى المدينة ولا يحس بأن فى 
هذا المكان كان يسير رسول الله ية ويدعو الناس إلى الهدى وينهاهم عن الردى ٠‏ 
ويكافح ويجاهد من أجل إعلاء كلمة الله ولا يعتبر ولا يحس بروحانية الإأسلام وعبقرية 
النبى الأمين» أو لا تهز عواطفه محبة الله ورسوله والاقتداء به فيما أمر الله به والانتهاء 
ا الذين Ea‏ واتبعوا 
أهواءهم . 
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الخاتقة 

بهضا من الله تعالى وتوفيق منه وعون أعّمت هذا ال لبحث وانتهیت منه » ولکن لابد 
لنا من وقفة أخيوة نستجمع فيها هم تائج هذا اليحث وهى عبارة عن مقارنة بين آراء 
الإمام الخزالى وشيخ الإسلام ابن تيمية » تتمثل فيما يلى : 

ء و 

أولا : هم ما وافق فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الغزالى : 

تخریجات الفلا سفة وجمود الفقهاء وتاویلات الباطنية ¢ هده الأوهام ال ادت الت تناحر 
الفرق الإسلامية » فثار كل من الإمام الغزالى وشيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الطوائف 
والتقليد. 

۲ - ثارا على الصوفية المخالفين للمنهج السليم » فالامام الغزالى إذا كان قد اختار 
منهج التصوف وقضله على سائر الطرق المؤدية إلى الحقيقة التى كان يبحث عنها »إلا أن 
له نظريات نقدية للصوفة الخالفين للمنهج السليم» ومن هؤلاء أصحاب دعاوی الشطح »› 
الذين يقسمهم الإمام الغزالى إلى صنفين : 

أحدهما : الحلولية الذين ينتهون إلى دعوى الاتحاد ويعبرون بعبارات غير مفهومة › 
زخرفوها وخبطوا بها خبط عشواء » وقد صب الإمام غضبه الشديد على مذهب الحلول 
وكل ما يؤدى إليه » فيصفه تارة بأن اعتقاده خطاً محض وسفاهة صرفة . ويتعقبهم فى 
کتاره ميزان العمل» ويصعهم مرتبهة وأحدة م النصارى القائلين باتحاد اللاهوت 
لاسو ت ول على اك ول( ال الله د الظالن غلوا کا . 

كذلك فإن الإمام الغزالى يقسو بشدة على المدعين لإسقاط التكاليف والأعمال » 
NIE OE NSS ENI Io a‏ 
ضرره فى الدين أعظم وينفتح به باب من أبواب الإباحة لا ينسد) ©). 

الصنف الثانى : الذى استهدف لغضب الإمام الغزالى فهم أصحاب الشطحات› 


(1) معراج السالكين للغزالى ص ۷١‏ . (۲) ميزان العمل للغزالى ص ۲۰۷ . 
(۳) إحياء علوم الدين للغزالى ٦1/١‏ . () فيصل التفرقة للغزالى ص ١١۷‏ . 
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العبرون عتها بكلمات غير مفهومة مطتطين بعبارات مطاطة لا تعبر عن شىء ( ولا فائدة 
OE aS o‏ 

أما شيخ الإأسلام ابن تيمية فقد استقبل هذا الرأى من الخزالى بسرور بالغ » وآشاد 
به كأخحد الحجج التى يستند إليها فى محاربته لهذا الفريق من الصوفية ‏ . ولقد حارب 
النظريات النحرفة التى دخلت التصوف الإسلامى مثل الجلول والاتحاد ووحدة الوجوده 
وبين زيفها وبطلانها وخروجها على الإسلام. 

۳- يرى ابن تيمية أن المعرفة بالله فطرية » وأنها تتم عن طريق القلب » وأن القلب 
بنفسه يقبل العلم بشروط أو استعدادات » فإذا رغب الإنسان فى العلم أصبح مطلوبا 
ويمكن أن يؤتى فضلا من الله ويصبح فى هذه الحالة موهوبا". 

وعندما يعلن د شيخ الأسلام أن حقيقة العبد O E‏ 
ا ا الإمام الغزالى - الاتجاه الصوفى - ولذلك فقد أيد ابن تيمية 
الغزالى فى أحد جانبى نظريته » ولكنه أضاف شرطا » وهو ضرورة المتابعة وفقا للكتاب 
والسنة فإن أرباب القلوب كثيرا ما يجدون فى نفوسهم من الذوق والوجد عن طريق 
الرياضة وتصفية القلوب » ولهذا يسمون آهل المعرفة ؛ لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما 
يعلمه غيرهم بالخبر والنظر ). 

- أن شيخ الإأسلام ابن تيمية يقر ما اصطلح عليه الصوفية المتمسكين بالشريعة فى 
أن أصل الدين فى الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال »وأآن الأعمال الظاهرة 
ES‏ 

ولكنه لا يقصد تقسيم الشريعة إلى ظاهر وباطن » فإن هذه القسمة مرفوضة عنده. 
وقد سبقه إليها الإإمام الغزالى أيضا › وإغا يقصد بالعبارة السالفة الذكر أن اللإأخلاص شرط 
ضروری لکی یصبح الدین کله لله » ( والدین لا یکون دینا إلا بالعمل). 

r رتب الإمام الغزالى على نظريته فى العرفة نظريته فى السعادة‎ ٥ 
إا تکونان فى معرفة الله عز وجل أكثر وآمتع ما تکونان‎ Sy أن لذة الإنسان‎ 
مر ای ےم ا وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يجعل السعادة فى قمتها تتمثل‎ 
. فى تحقيق العبودية لله عز وجل‎ 


(1) إحياء علوم الدين للغزالى ١١/١‏ . (1) نقض النطى لابن تيمية ص ٠٤١‏ . 


() المرجع السابق ص ۳۰۹ . () السلوك من مجموع الفتارى EAE‏ لابن تيمية . 
)٥(‏ المرجع السابق ص ٩‏ . 0) المرجع السابق ص ۲۳۷ . 
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ثانيا : نقاط الاختلاف بين الإمام الغزالى وححة الإسلام أبن تيمية : 

١‏ - إن الاختلاف الحقيقى بين الإمام الغزالى وشيخ الإسلام ابن تيمية هو أن الإمام 
الغزالى نشا فى ظل المدرسة الأشعرية وكان شيخه إمام الحرمين › ثم مرحلة تدريسه فى 
المدرسة النظامية ببغداد » ثم الأزمة النفسية التى انتابته والتى وجد حلها فى الطريق 
الصوفى . كل هذه الظروف كان لها أثر كبير على إنتاجه الفكرى . وقد بدا ذلك واضحا 
E a E a U a E‏ 
وعلم الكلام والتصوف . 

أما شيخ الإإأسلام ابن تيمية فقد نشا فى بيئة علمية توارثت الحديث والفقه والتقسير 
وغيرها من العلوم الدينية » وكان من الطبيعى أن يتجه لمعرفة كتابات الصوفية وشطحاتهم»› 
وكان حريصا على إقناع المسلمين بأن الإأسلام وحده نقيا من كل الشوائب هو الكفيل 
بتحقيق الحياة السعيدة فى جوانبها المادية والروحية؛ لأّنه رأى فى صفحات الكتاب الكريم 
بخيته » وعثر فى حياة الرسول ية وأقواله وأفعاله على ما ينبغى أن يتخذ مثلا أعلى . 

كذلك فإن ثقافة عصره لم تكبله » بل استطاع التحرر منها تحررا واعيا » وتخطى 
حواجز العصر التى تحصره فى تقافاته وظروف البيئة وإطار المكان والزمان » ويتخطاها إلى 
آفاق أوسع » فيانحذ على عاتقه دراسة الإسلام فى مصادره » ويجمع بين الكتاب والسنة 
فى تفاريعهما من تفسير وفقه وعلوم مصطلح الحديث وعلوم اللغة العربيةء ثم عكف على 
علم الكلام والفلسفة والمنطق والتصوف والتاريخ > واكتسب الدراية الواسعة بهذه 
الثقافات جميعا . 

۲ - الطريق والمسلك الذى اختاره الغزالى للخروج من أزمته الفكرية عندما كان 
يبحث عن اليقين الذى ينشده » حيث رأى أن ما ينقذه هو الطريق الصوفى › فاختيار 
الغزالى المنهج الصوفى واستخدامه للمنهج العقلى طريق التأويل وهيامه طويلا فى ميادين 
المعرفة» حتى أمسك الشك به من كل جانب » ثم أوصله إلى اليقين وانتهى به الأمر إلى 
وجود ضالته فى الطريق الصوفى . 

آما شيخ الاإسلام ابن تيمية قد رأى فى النصوص كفايته ؛ ولهذا فقد تسلح منذ بداية 
حياته بالكتاب والسنة » ولهذا لم تعتره أزمة نفسية أو روحية قط » كما حدث للغزالى 
الصعوبات التى واجهته والأشواك التى وضعت فى طريقه . 

يرى الإمام الغزالى أن تام الطريق أن تخلو بنفسك فى زاوية » وتذكر الله تعالى ؛ 
انتظارا للتجلى » ومن المعروف أن الإمام الغزالى كان يعيش فى خلوته الصوفية فى منارة 


A 


دمشق ثم فى قبة الصخرة فى بيت المقدس . 

أما ابن تيمية لا يقر دعوة الغزالى ومن تبعه من الصوفية إلى الخلوة » ويرفض 
دعاوى بعضهم ممن يحتج فيها بتحنث رسول الله ية بغار حراء قبل الوحى » وهذا خحطاً 
فى نظر ابن تيمية ؛ لأن ما فعله الرسول - قبل البعثة - إن كان قد شرعه الله بعد البعثة 
فنحن مأمورون باتباعه فيه » وإلا فلا ). وهو حين نبأًه الله تعالى لم يعد بعد ذلك إلى 
غار حراء ولا أخد من خلفائه الراشدين » وقد أقام َة بمكة قبل الهجرة ثلاثة عشر عاماء 
ودخحل مكة فى عمرة القضاء وفى عام الفتح آقام بها قريبا من عشرين ليلة » وأتاها فى 
حجة الوداع وغار حراء قريبا منه ولم يقصده . 

وبعض الصوفية يجعلون الخلوة أربعين يوما » ويحتجون فى ذلك بأن الله تعالى 
واعد موسى كله ثلاثين ليلة » وآتّها بعشر » وقد روى أن موسى صامها وخوطب 
بعدهاء فيقولون : يحصل بعدها الخطاب والتنزل كما يقولون فى غار حراء حصل بعد 
نزول الوحى > وهذا خطاً أيضا » فإن هذه ليست من شريعة محمد ية بل شرعت لوسى 
يكلا » فهذا تساك بشرع منسوخ وذلك تمساك مما كان قبل النبوة . 

ويذهب الغزالى إلى أنه اثر العزلة ؛ حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكرء 
فانک ُه فی أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤ ها ¢ فعلم يقينا أن 
الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى ". 

ويتساءل ابن تيمية : إذا فرغ اللإنسان قلبه من كل خاطر » فمن أين يعلم أن ما 
يحصل فيه حق . إن الذى قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ الإنسان قلبه من كل شىء 
حلت فيه الشياطين وتنزلت عليه » كما تتنزل على الكهان » فإن الشيطان إنغا يمنعه من 
الدخحول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله » فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان . 

ولذلك التبس الأمر على كثير من السالكين » فاشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية 
بال حوال الشرطابية ¢ وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة» وظنوا أن ذلك 
من كرامات أولياء الله . إن التفريغ والتخلية التى جاء بها الرسول مي : أن يفرغ الإنسان 
قلبه مما لا يحبه الله ويملأه با يحبه الله » فيفرغه من عبادة غير الله » ويلؤه بعبادة 
الله (°) . 
)١(‏ السلوك من مجموع الفتاوی لابن تيمية ۳۹٤/۱۰‏ . 
(۲) المنقذ من الضلال ص ۳۷۸ » تحقيق د / عبد الحليم محمود . 
E GCA‏ 
( 0 الرة عل المتطعين صن ۸۹5۸٤‏ تصرف لابن تة 
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۳ الذكر : يأمر الصوفية صاحب الخلوة بالذكر . ويقول الخزالى : ( ذكر العامة لا 
a a E CSR AE ON AT‏ 
ذلك فإن الذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة فى الشرع وخطاً فى القول واللغة › 
فإنه لا يعبر عن الإيمان ؛ لأن أهل الملل كلها على اختلاف معتقداتهم - وليس المسلمون 
وحدهم - يذكرون الاسم مفردا » ولا يضمرون بذلك التوحيد الإقرار بالله. والدليل 
القوى على عدم٠مشروعية‏ ذكر الاسم المجرد أنه ( لا يحصل بذلك امتثال أمر ولا حل 
صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك)". 

عا تقدم يظهر لنا أن الاختلاف بين المفكرين الكبيرين اختلاف منهجى › فإن الإمام 
الغزالى اتخذ موقف الشك من علم الكلام والفلسفة بعد أن بحث فيهما ولم يجد ما 
يفضى إلى اليقين . أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الصراط المستقيم هو الطريق الموصل 
إلى الحقيقة » وأن الحديث الصحيح هو الدليل القاطع على وضوح الشريعة ويسرها 
وقبولها لفهم الكافة »وأن الزيغ وعدم الفهم مصدره العقل وحده الذى يؤدى إلى الشك. 
ثالثا : نتائج خاصة بالإمام الغزالى : 

› استطاع الإمام الغزالى أن يعمق روحانية الإسلام فى العبادات والمعاملات‎ - ١ 
وذلك بعد أن أحيا التصوف على المنهج الإإسلامى الصحيح » حتى أصبح التصوف لدى‎ 
. الغزالى دينا » وحتى أصبح الدين صوفيا‎ 

نقله ( التصوف ) من مجرد الذوق والتحليق والشطح إلى علم أخلاقى عملی › 
يعالجح أمراض القلوب وآفات النفوس ٠‏ ويزكيها بمكارم الأخلاق » ويقف بها عند حدود 
فا رسمه الدتن ريده 

› لبه الإمام الغزالى على ضرورة العلم الشرعى لكل من يسلك طريق الآخرة‎ ٣ 
خحلافا لما كان شائعا بين كثير من الصوفية فى عصره» إن العلم حجاب وقد جعل أول كتاب‎ 
من كتاب ( إحياء علوم الدين):( كتاب العلم )»وأول عقبة يجب أن يجتازها العابد‎ 
السالك هو (العلم)ء وأكد أن السعادة لا تنال إلا بالعلم والعمل.‎ 
: رابعا : نتائج خاصة بشيخ الإسلام أبن تيمية‎ 


١د‏ كان ابن تيمية فى صغره محبا للمجالس الصوفضة ¢ وتشرب تقافة شيوخ التصوف 


(1) المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى للغزالى ص ٠٠١‏ . 
9 السلوك لابن تبة 01/1 


t0 


فى كبره » وقد انعكس ذلك على حياته ؛ فهو الزاهد فى مأكله وملبسه إلى جانب 
تواضعه وشجاعته . لكل هذا تستطيع القول بأن شيخ الإسلام كان صوفيا فى سلوكه . 

aE e e EA E E aE aa 
وتشبح‎ ٠ وأشاذ بحتب الزهد والورع » وكان دائما يدعم رأيه بأقوال شيوخ التصوف‎ 
بارائهم فى الأحوال والمقامات » حتى أفرد كتبا مستقلة فن دراستها بين أنها قمة الثفافة‎ 
٠ . الروحية‎ 

كذلك كان شيخ الإإأسلام حريصا على نقاء التصوف من الشوائب والأفكار الغريبة › 
وكان غيورا على أصحاب الطريقة الصوفية من الانحرافات » وقد ظهر ذلك من خلال 
رسائله التى كان يبعث بها هو وشيخه الواسطى إلى رئيس جماعة الصوفية فى ذلك 
الرقت: ) 0 
-١‏ إن شيخ الإسلام لم ينكر التصوف فى عصره كمنهج للتصفية والغقرب إلى الله 
إذا ما اتفق مع الكتاب والسنة > ولذلك مجده قد اعترف بصوفية آهل السنة والحماغة 
وامتدحهم فهم »أصحاب التصوف المشروع لأن أقوالهم قد نبعت من الكتاب والسنة. فهو 
إذن لم يهاجم التصوف فى جميع صوره » وإنما هاجم بعنف صوفية الفلاسفة الذين 
أقحموا على الفكر اللإإسلامى الخالص أفكارا غريبة كالجلول والاتحاد ووحدة الوجود . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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وت 

القرآن الكريم 

| - أبن تيمية حياته وعصره : الشيخ محمد أبو زهرة - ط/ دار الفكر العربى » سنة ۱۹٤٩‏ م. 

۲ - ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسقى : د/ عبد الفتاح أحمد فؤاد - دار الدعوة للطبح والنشر 
والتوزیع - بدون تاریخ . 

۳ ابن الفارض والحب الإلهى : د/ محمد مصطفى حلمى - دار المعارف بمصر ي 

> - ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامى : د/ عوض الله حجازى _ طبع مجمع البحوث الإأسلاهية 
سنة ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ م. 

0 الاحتجاج بالقدر : لابن تيمية - المطبعة السلفية ‏ الطبعة الثانية ۹۹١١ه‏ . 

٦‏ - إحياء علوم الدين : للغزالى - المطبعة العثمانية - الطبعة الأولى » سنة ۲٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۳م. 
e IAEA E E SC‏ 

۸ الأدب فى الدين : لحجة الإسلام الغزالى » ط / المطبعة العربية بمصر - الطبعة الأولى سنة 


ANTE 
الادیان الوضعية وموقف الإسلام منها : د/ إبراهيم محمد إبراهيم - مطبعة الأمانة - الطبعة‎ - ٩ 
الول‎ 
الأربعين فى أصول الدين : للخزالى - تحقيى الشيخ مصطفى آبو العلا - مكتة الحندى سنه‎ ٠ 
۰ ee ها‎ ۰ 


١‏ -الاستقامة: لابن تيمية - تحقيق / محمد رشاد سالم - نشر وتوزيع مؤسسة قرطبة. 

. الإسلام فى مواجهة الباطنية : لأّبى الهيثم - دار الصحوة‎ - ١ 

ا OAT E a a‏ 
٤‏ أصول الدين : للبغدادى - الطبعة الأولى - استاتبول - مطبعة الدولة »> سنة ۱۹۲۲٠م.‏ 

١٥‏ _ أصول الفكر الفلسفى : د/ عبد اللطيف محمد العبد - مكتبة الأنجلو المصرية» سنة ۱۹۷۷ م. 
۹ أضواء على أهم الفرق والمذاهب الإسلامية المعاصرة : د / عبد المنعم محمود شعبان - طبعة 


قاصد خير . 


EY 


۷ -الأعلام : خير الدین الزرکلی - طبع دار العلم للملایین - بیروت ۱۹۷۹ م. 

۱۸ اعلام التصوف فى الإسلام : د/ محمد جلال شرف - ط/ دار الجامعات المصرية E‏ 
سنة ٩۱۹۷م‏ . 

. -'الاقتصاد فی الاعتقاد : للغزالى - مطبعة صبیح »› سنة ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۱۲ م‎ ٩ 

. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : لابن تيمية - مطبعة السنة المحمدية‎ - ٠٠ 

اة ا عو ا ا 

۲ الاإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل :محمد السيد الجليند - ط/ المطابع الأميرية» سنة 
۳م 

۳ - الإمام الغزالى : د/ عبد الكريم العثمان - دار الفكر - دمشق . 

. الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه : د/ يوسف القرضاوى - دار الوفاء للطباعة والنشر‎ - ٤ 

. الإمام الغزالى وعلاقة اليقين بالعقل : د/ محمد إبراهيم الو و الصرية‎ - ٠ 

. أمراض القلوب وشفاؤها : لابن تيمية - المكتبة السلفية - مطبعة المدنى - بدون تاريخ‎ - ١ 

ا لامعا 

۸ _- الإيمان : لابين تيمية . تصحیح د / محمد خليل هراس - طبع دار الطباعة المحمدية بالقاهرة . 

4 - البداية والنهاية : لابن كثير ‏ الطبعة الأولى - مكتبة المعارف » بيروت سنة ١۱۹٦1٩‏ م. 

. ه١١٤١۸ البدر الطالع : للشوكانى  مطبعة السعادة - الطبعة الأولى سنة‎ _ ٠ 

- بيان تلبيس إبليس أو نقض تأسيس الجهمية : لابن تيمية - تصحيح عبد الرحمن بن قاسم‎ - ١ 
.ه١٠۳۹۱ الطبعة الأٌولى _ مطبعة الكوفة بمکة » سنة‎ 

. بين الدين والعلم : عبد الرازق نوفل - مطبعة الاستقلال‎ - ١ 

۳ _ تاريخ الإسلام العام : د/ على إبراهيم حسن - مكتبة النهضة المصرية . 

. ه١٠١٤١۹ ۔ تاریخ بغداد : للخطيب البغدادى - مطبعة السعادة » القاهرة‎ ٤ 

. تاريخ التصوف الإسلامى : د/ عبد الرحمن بدوى - الناشر وكالة المطبوعات بالكويت‎ - ٠٥ 

. تاريخ التصوف فى الإسلام : د/ قاسم غنى - مكتبة النهضة المصرية‎ _ ٠١ 

۷ _ تأملات فى فلسفة الآخلاق : منصور على رجب - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية 
0۵م 


۸ _ التبصير فى الدين وتييز الفرق الناجية : لأبى المظفر الإإسفرايينى - مكتبة الأنوار. 


E۸ 


۹4 _ التجسيم عند المسلمين : د/ سهير مختار _ طبعة القاهرة ۱۹۷١‏ م. 

O O OE OE N OIE PEE 

. تذكرة الحفاظ : للذهبی - طبع حیدر آباد - بدون تاريخ‎ _ ١ 

۲ ۔ تربجنا الروحية : سعید حوی - دار التراث العربی - الطبعة الثانیة سنة ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ م. 

۳ - التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق : د/ زكى مبارك - مطبعة الاعتماد - الطبعة الأولى 
س۱۳۵۷ هھ / ۱۹۳۸ م. 

. التصوف الإسلامى نشأته وأطواره : د/ جميل أبو العلا - مطبعة الأمانة‎ ٤ 

٥‏ - التصوف حيلة وسلوك :محمد الفقى - طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية »> سنة 
۹٨ھ‏ / 4۹ م 

. التصوف ضمن الفتاوى : لابن تيمية - الرياض - الطبعة الأولى‎ _ ٠ 

۷ - التصوف طريقا وجرية ومذهبا : د/ جمال جعفر - مكتبة دار المعرفية الجامعية سنة 1۹۸۰م . 

۸ - التصوف فى الإسلام : محمد الصادق عرجون _ مكتبة الكليات الأزهرية سنة ۷٦۱۹م‏ . 

- التضوف فى تراث ابن تيمية : د/ الطبلاوى - طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٤1۹۸م‏ . 

.م۱۹٤١‎ /ه۱۳٣١ التصوف فی مصر : د / توفیی الطويل - مطبعة الاعتماد سنة‎ _ ٠ 

. التصوف المقارن : د/ محمد غلاب - مكتبة نهضة مصر ومطبعتها‎ _ ١ 

۲ _ التصوف والا تجاه السلفى فى العصر الحديث : د/ محمد مصطفى حلمى - دار الدعوة للطبم 
والنشر والتوزیع سنة ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲١م.‏ 

۳ _ التصوف والحياة العصرية : الأستاذ / عبد الحفيظ فرغلى على القرنى - طبع الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية ٠٤٠۰٤‏ ه/٤۱۹۸م.‏ 

٤‏ _ التعرف لمذهب آهل التصوف : الشیخ آبو بکر الکلاباذی - دار الاتحاد العربی للطباعة - الطبعة 
الأولی سنة ۱۳۸۹ ھ/۱۹1۹م. 

. تفسير سورة الإخلاص : لابن تيمة - تقديم د/ خحفاجى - طبعة دار الطباعة الحمدية بالأزهر‎ - ٥ 

1 قير اناز السك رشبد رصا عة :انار عضر ٣١١ ٤‏ ١ه‏ 

N E RENO ULL I IT 
. ھهھه/ 1۹1۷ م‎ ۷ 


۸ _ التقکیر الفلسفى فى الإسلام : د/عبد الحليم محمود - مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۸۷١٠ه/‏ 


۸مم. 


۳4۹ 


۹ - تلبيس إبليس : لابن القيم الجوزية . 

٠‏ - التنبؤ بالغيب عند مفكرى الإسلام : د/ توفيق الطويل - طبع دار إحياء الكتب العربية سنة 
ATA‏ ٥م‏ 

. "تنبيه المغترين : للشيخ عبد الوهاب الشعرانى - المكتبة التجارية‎ ١ 

۲ _ تهذيب إحياء علوم الدين : للخزالى - تحقيق عبد السلام هارون ‏ طبعة دار سعد مصر . 

E E E O a 

.ه١١۸١ توحيد الربوبية (ضمن مجموع الفتاوى) :لابن تيمية - مطبعة الرياض‎ - ٠ 


| ه١‎ 2:۷ -التوسل الممنوع : 5 عبد الناسط فين حن دان الثئى لاطياعة والنشر داد‎ ٥ 
. ۷م‎ 


1 _ التوهم : للحارث المحاسبى - مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر . 
4م . 

۸ _ الحانب الإلهى من التفكير الإسلامی : د/ محمد البهى - ط / دار الکتاب العربی سنه ١۹۹۷‏ م 

۹ _ جواب أهل اللإيمان : د تيمية - مطبعة التقدم _ الطبعة الاوك 

٠‏ ۷ _ الحواب الباهر فى زيارة المقابر : لابن تيمية - محقيق الشيخ سليمان عبد الرحمن - المطبعة السلفية 
الطبعة الثالثة ۳۹۷١ه.‏ ۰ 
مكتبة الأقصى الأردن - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸٤‏ م. 

. حرية الفكر فى الإسلام : لعبد المتعال الصعيدى - طبع دار الجيل للطباعة‎ ١ 

/ اة والشكة : ن تة د فين :د محمد جميل غازى  مطبعة المدنى سنة ۹۱ھ‎ YE 
۱م‎ 

 رصمب حقيقة مذهب الاتحاديين : لابن تيمية - تعليقى السيد محمد رشيد رضا _ مطبعة المنار‎ _ ٠٥ 
. ه١۳٤١۹ الطبعة الأولی‎ 

٠‏ _ الحلاج شهيد التصوف الإسلامی : طه عبد الباقى سرور - دار نهضة مصر الفجالة القاهرة - سنة 
1 م 


۷ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبى نعيم الأصفهانى - مطبعة السعادة القاهرة ۔ ٠۱۹۷٤١‏ م. 


o. 


۸ ۔ اخحیاة الروحية فى الإسلام : د/ محمد مصطفی حلمی - طبع دار إحياء الك العربية . 
سنة ٤٣۱۳ھ‏ /٥٤۱۹م.‏ 1 


۹ - دائرة المعارف الإسلامية : إبراهیم زکی خورشید - طبعة الشعب ۱۹٦٩۹٩‏ م. 

۰ دراسات فى الفلسفة الإسلامية : د/ محمود قاسم - دار العارف بمصر _ الطبعة الغاثة ۹۷م‎ _ ٠ 

١‏ درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية - تحقیق د/ محمد رشاد سالم - طبعة الریاض ۱۹۸۱ م. 

ا الور اة د ااا افا ا ی ا کے وی ارت ت 
4۸ م. 

۳ _ رسائل ابن سبعين : لابن سبعين - حقيق د/عبد الرحمن بدوى - طبع دار الطباعة الحديثة 
سنه ٩۱۹م‏ . 

. رسالة أيها الولد : للغزالى _ مطبعة الحندى‎ _ ١ 

. م۱۹١۰‎ / الرسالة التدمرية : لابن تيمية - المطبعة السلفية - سنة ۱۳۹۹ھ‎ _ ٠١ 

RNAS OE OO i la ا‎ 

۷ - الرسالة القشيرية :للإمام أبى القاسم القشيرى - تحقيق د/ عبد الحليم محمود - طبع دار الال 
الطبعة الأولى سنة ١۱۳۸۵‏ ه /1١۱۹م‏ . 

۸ _ الرسالة اللدنية : للغزالى - تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا - مكتبة الجندى . 

۹ - الرسالة الوعظية : للغزالى ‏ المطبعة العربية بمصر - طبعة أولى . 

. -الرعاية لحقوق الله: للحارث المحاسبى - تحقيتق عبد القادر أحمد عطا‎ ٠ 

. ه١۳١۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام : لابن تيمية - مطبعة الآداب سنة‎ - ٩١ 

7 ركأئز الإأيمان : للشيخ محمد الغزالى - طبعة دار اللاعتصام - الطبعة التادفية ۹م 

۳ - زاد المعاد فى هدى خير العباد : لابن قم الحوزية - مطبعة الحلبى - الطبعة الثانية سنة 

١‏ - الزهاد الأوائل : دكتور / محمد مصطفى حلمى - دار الدعوة بالأسكندرية سنة ٠٤١٠١‏ ه/ 
00 

٥‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة : للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى 
مطبعة دمشقی ۱۳۷۹ه . 

١‏ _ السلفية بين العقيدة الإإأسلامية والفلسفة الغربية : د/ محمد مصطفى حلمى - دار الدعوة للطبع 


01 


۷ -_ السلوك (ضمن الفتاوى) : لابن تيمية - طبعة الرياض - الطبعة الأولى . 
۸ _ السمو الروحى فى الأدب الصوفى : أحمد عبد المنعم الحلوانى - مطبعة الحلبى سنة ۱۳١۷‏ ه / 
4۸ م. 
ا غ غ ل ا 
٠٠١ ٠‏ - سنن أبي داود : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - طبعة القاهرة م 
97 سهام الدين المارقة فى صدور الزنادقة : الشيخح محمود حسن ربیع - مطبعة التضامن الأخحرى . 
۲ _ شذرات الذهب فى آخبار من ذهب : لابن العماد - طبع المكتبة التجارية _ للطباعة والنشر - 
نىروت : ۰ 
٢۳‏ _ شرح حديث «إغا الأعمال بالنيات): لابن تيمية طبعة الفجالة الجديدة . 
٠٠١ ٤‏ - شرح العقيدة النونية : لابن قيم الحوزية - تحقيق د/ محمد خليل هراس - مطبعة الأمانة . 
١٠‏ _ شرح العقيدة الواسطية : لابن تيمية - تحقيق د/ محمد خحليل هراس - مطبعة ومؤسسة مكة 
للطباعة _ الطبعة الرابعة ۱۳۹۲٩‏ ه . 


o 


گے 


دار المئتى للطباعة والتشر بغذاد د العغراق . 


1۰¥ شرح المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية : للرندى - تحقيق د/ عرد الحليم محمود - مطبعة 
السعادة _ الطبعة الأولى سنة ١۹۷۰‏ م. 


٠۹‏ _ شطحات الصوفية : د / عيد الرحمن بدوى - التاشر وكالة المطبوعات الكويت - الطبحة 
الثانية ٩۱۹۷م‏ . 

)۳١١( شواهد التصوف : معمر بن زياد الأصفهانى - مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ ١١ ٠ 
. مجاميع طبعة الشعب‎ 

/ ه‎ ۱۳۹۲٩ -الصارم المسلول على شاتم الرسول : لابن تيمية - طبع دار الجیل بیروت - سنة‎ ١ 
م.‎ 1 
.م۱۹۷٦/ ھ‎ ٦ 


N A‏ الصلة بين التصوف والتشيع : د/ کامل مصطفی الشيبى - طبع دار المعارف صر د اسنة 


۹م 


YoY 


. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لابن قيم الجوزية  مكتبة الرياض الحديثة‎ _ ٤١ 

A8‏ الصوفية فى إلهامهم سن كامل الملطاوى - طبع اللجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بالقاهرة - سنة ۱۳۸۹ھ /۹٦۱۹م.‏ 

۷ _ الصوفية والفقراء : لابن تيمية - تحقيق د/ محمد جميل غازى _ مطبعة المدنى بعصر . 


1۸ - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : الوط كى :+ على سامی النشار _ مطبعة 
مجمع الببحوث الاإسلامية ‏ الطبعة الثانیة - ۱۳۸۹ هھ / ۱۹۸۰م . 


۹ -_ ضحى الإسلام : أحمد أمين - الطبعة الثامنة - مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹۳٩١‏ م. 

٠١ ٠‏ _ طائفة الإإسماعيلية : د/ كامل حسين - مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الأولى 
۹م 

. طبقات الشافعية : تاج الدين السبكى - طبع دار الكتاب اللبنانى - الطبعة الثانية‎ _ ٠۲١ 

. طبقات الصوفية: لاأبى عبد الرحمن السلمى - تحقيق د/ أحمد الشرباصى  مطبعة الشعب‎ _ ۲١ 

YE‏ _ طب القلوب : لمحمود عوض - مطبعة الاعتماد _ الطبعة الأولى م 

. طريق الإيمان:سميح عاطف الزينى - طبع دارالكتاب اللبنانى - الطبعة الثانية‎ _ ٥ 

1 .ن 'الطواسين (ضمن اخبار الحلاج) : تحقيق عبد الحفيظ هاشم - مكتبة الجندى سنة 

1۷ _ عبقربة الفاطميين « أضواء على الفكر والتاريخح الإإسلامیى : محمد حسن الأعظمى ‏ طبع 
منشورات دار محتبة الحياة بيروت 

۲۸ - العبودية فى الإسلام : لابن تيمية - طبع دار التأليف _ الطبعة الثالثة سنة ۱۳٣۹‏ ه/ ۱۹٤۷‏ م. 

۹ --_- عرش الرحمن: لابن تيمية - تعليق السيد محمد رشيد رضا ‏ مطبعة المنار - الطبعة الأولى 
۹ 

٠١‏ _ عقائد السلف : د/ على سامى النشار - طبعة الأسكندرية سنة ۱۹۷۱ م. 

۱ عقبات فی طريق الإسلام : د/ محمد البھى ۔ دار التراث العربى - الطبعة الأولیى سنة ٠۹۷۷‏ م. 

- العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : لابن عبد الهادى _ تحقيق محمد حامد الفقى‎ -_- ١ 
. طبعة القاهرة سنة ھ / ۱۹۳۸م‎ 


۳ _ عقيدة أهل السنة : لابن تيمية - تعليق عبد الرازق عفيفى - طبعة مكتبة أنصار السنة. 


of 


. عقيدة أهل السنة والقرقة الناجية : لابن تيمية - مطبعة القاهرة‎ _ ٤ 

E E A EO EE A 

. عوارف المعارف : للسهروردی - تحقيق د/ عبد الحليم محمود  دار الكتب الحديثة‎ _ ٠ 

۷ - عيوب النفس ومداراتها للمسلمين : تحقيق د/ خفاجى › ود/عبد العزيز شرف. طبع دار 
الشروق:ستة ١۹۸١م:‏ 

۸ _ غاية الأمانى فى الرد على النبهانى: للآلوسى - مطبعة الرياض - الطبعة الثانية . 

۹ _ الغزالی : أحمد فرید رفاعی - مطبعة الحلبى سنة ۵١۱۳ھ‏ / ٣۱۹۳م‏ 

NE‏ الغزالى وقيمة نقده للفلسفة : د/ محمد شمس الدين إبراهيم - طبع مصر. 

١‏ -_ الغنية لطالبى طريق الحق : لأبى صالح عبد القادر بن موسى الجيلانى - مطبعة الحلبى سنة 
۵ھ / ٦۱۹م‏ : 

١‏ “-_- فتاوى شرعية وبحوث إسلامية : للشيخ حسنين محمد مخلوف - مطبعة الحلبى - الطبعة الثانية 
ت ۵ھ / ۱۹10م 

۳ _ فتح البارى بشرح صحيح البخارى : لابن حجر - الطبعة السلفية . 

: الفتو حات المكية : لابن عربی - طبع دار الكتب الحرتةالكرى .عضر‎ _- ٤ 

. ه١۳۹۹ فتوح الغيب : لابن تيمية - مطبعة الحلبی - القاهرة‎ _- ٥ 

٠‏ -_ الفتوى الحموية الكبرى : لابن تيمية - المطبعة السلفية ۱۳۹۸ ه. 

۷ --_- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : لابن تيمية - مكتبة صبيح - طبعة سنة ۷۸١۳١ه/‏ 
۸ م. 

۱۸ - الفرق بين الغرق : لعبد القاهر بن طاهر البغدادى - طبعة المدنى . 

“- القصل فى الملل والأهواء والنحل : لابن حزم - مطبعة صبیح سنة ۳۸۴١ه/ ۱۹١٤‏ م. 

 داوحلا فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الأتصال : لابن رشد - مراجعة مصطفى عبد‎ - ٠٠ ٠ 
المطبعة العربية  الطبعة الثالثة سنة ۸۸١١٠ه/ ۸م‎ 

۱ فصوص الحکم : لابن عربی - مطبعة الحلبی ۱۹٩١٩‏ م. 

۲١‏ _ فضائح الباطنية : للغزالى - تحقيق د/ عبد الرحمن بدوى - طبعة الدار القومية للطباعة والنشر 
سنة ۱۳۸۳ھ / ٤۱۹1م‏ . e‏ 


1o‏ الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر : 5و البهى > المكتة العصرية ك صدا بير ودت شه 
۲م 


. القلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى : د / أحمد محمود صبحى - دار المعأارف عصر‎ \o٤ 

٥‏ _فلسفة التدين الصوفى : محمود عبد الحميد السيد - طبع دار الاتحاد للطباعة ‏ الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۸۹ھ / ۱۹1۹م . 

٠١١‏ . القلسقة الشرقية : د/ محمد غلاب - طبع البيت اللأخضر بمصر سنة ۱۹۳۸م 

0¥ -الفلسفة الضوفية فى الإسلام : د/ عبد القادر محمود طبع دار الفكر العربى سنة 1 م 


- _فن التصوف الإإأسلامى وتاريخه : لرينولد ينكولسون - ترجمة الأستاذ / أبو العلا عفيفى‎ ۸٨۸ 
.م۱۹٤۷/‎ ه۱۳٣۲١ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر‎ 


۹-۔- فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبى - عقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة 
السعادة سنة ۱٥م.‏ 

١٠‏ فى التصوف الإسلامی - مفهومه وتطوره وأعلامه : عمر کیلانی - مطبعة بیروت سنة ۱۹٩۲‏ م. 

١١‏ فى صحبة الغزالى : الأستاذ./ أبو بكر عبد الرازق - طبع الدار القومية للطباعة والنشر _ الطبعة 
الثانية ۸٤۱۹م‏ . 

1۲ فيصل التفرقة بين الإأسلام والزندقة : للخزالى - تقيق د/ سلىمان دنيا ‏ المطبعة العربية بعمصر . 

۳ _ فی ظلال القران : سید قطب - طبع دار الشروق بیروت _ الطبعة الرابعة ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م 

. _قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة :لابن تيمية - تحقيق / السيد الحميلى - دار الكتاب اللہنانى‎ ٠ 

. م۱۹٦٤ ه/‎ ۱۳۸۲٩ القرامطة : طه الولی - طبع دار العلم بیروت - الطبعة الأولى سنة‎ _ ١ 

۷ _ قضية الألوهية بين الفلسفة والدين: عبد الکريم الخطیب - طبع دار الفکر العربی سنة ٠۹۹۹‏ م. 

۸ _ القواعد العشرة : للغزالى _ طبعة المطبعة العربية بمصر - الطبعة الأُولى سنة ٠۹٦۹٩‏ م. 

٩‏ -قواعد المنهج السلفى فى الفكر الإإسلامى:د/ محمد مصطفى حلمى - دار الدعوة للنشر والتوزيع 

2 الكامل فى التاريخ : لايق الأثير - طبع دار صادر بیروت ٦٦۱۹م‏ . 

۷١‏ - الكشف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين : للغزالى - طبع المكتبة التجارية. 

. الكلم الطيب : لابن تيمية طبع بمطبعة رقاعى‎ _- ۲١ 


۳ _ المجددون فى الإسلام : عبد المتعال الصعيدى - طبع مكتبة الآداب ومطبعتها » سنة ۱۹٩۷‏ م. 
٠‏ - مجموعة التوحيد : لابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - طبع دار الفكر العربى . 


٥۵‏ _- محموعه الرسائل الكيرئ : لابن تيمية - مطبعة محمد على صبیح وأولاده بالأزهر 
| ۹11/۵ ھ. 


VY‏ - مجموع الفتاوى : لابن ا و سالم - طبع مطابع الرياض _ الطبعة 
اولي 

۸ _ مختصر تذكرة القرطبى : للشيخ عبد الوهاب الشعرانى _ مطبعة النهضة الحديدة ۱۹۷۵ م. 
الأولى سنة ١۳١١ه.‏ ومطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۷۵ ه/ ۱۹١١‏ م. 

٠‏ - المدخل إلى التصوف الإسلامى : السيد محمود أبو الفيض - طبع الدار القومية للطباعة والنشر. 


لاطباعة سنة ۳۸۷١ه‏ . 


۲ _ مشكاة الأنوار : للغزالى - تحقيق أبوالعلا عفيفى - طبعة الهيئة العامة للكتاب بيروت . 


۳ _ مشكاة الهادية الأنوار لقواعد الباطنية الأشرار : يحيى بن حمزة العلوى - تحقيق محمد السيد 
الحليند » مطبعة المعرفة سنة ۱۹۷۳ م. 


. معارج القدس فى مدارج معرفة النفس : لحجة الإسلام الخزالى - مطبعة الاستقامة القاهرة‎ -_ ٠٤ 
. معالم الطريق إلى الله : السيد محمود أبو الفيض - طبع دار نهضة مصر للطبع والنشر‎ _ ٥ 
. معجم البلدان : ياقوت الحموى - طبع دار صادر لاطباعة والتشر سنة ١۷١۳١ه/ 7م‎ - ۱۸٦ 
.م١۱١۹٣۱ معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة - مطبعة الترقی بدمشق‎ _ ۷ 

۸ - معراج السالكين : للخزالى - تحقيق الشيخ أبى العلا - مطبعة الجندى . 

۱۸4 - مع الغزالى فى منقذه : أبو بكر عبد الرزاق - طبع دار القومية للطباعة والنشر. 

.م۱۹۱٩ مقارنة الأدیان : الشیخ محمد ابو زهرة - طبع دار الفکر العربی ۱۳۸۱ه/‎ _ ٠۰ 

. مقارنة بين الغزالى وابن تيمية: د/ محمد رشاد سالم - الدار السلفية الكويت‎ _-١ 

۲ _ مقاصد الفلاسفة : للغزالى - تحقيق د/ سليمان دیا - طبع دار المعارف بمصر ۱٣۱۹م.‏ 


۴۳ -_ مقالات الإسلاميين : للأشعرى - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - طبع مكتبة النهضة 
المصرية - طبعة ٠۹١۰‏ م. 


/ه١٤٠١۲ مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون - دار القلم بيروت - لبنان سنة‎ _ ٤ 
م٤‎ 

/ه١۳۹۸ مقدمة فى أصول التقسير : لابن تيمية - المطبعة السلفية - الطبعة الثالثة » سنة‎ _- ٥ 

.۷۸م 

١‏ “-_ المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى : للخزالى - تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبى العلا 
مطبعة٣الحندى‏ 

۷ -_ منازل السالكين : للشيخ أبى إسماعيل الهروى - تعليق محمد رشيد رضا _ مطبعة المنار - 

۸ _- مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره : للدكتور اليك الجميلى - طبع دار الكتاب العربى 

4 _ من أعلام التصوف الإسلامى : طه عبد الباقى سرور - مطبعة نهضة مصر. 

٠١ ٠‏ _ مناهج الأدلة فى عقائد الملة : لابن رشيد - تحقيق محمود قاسم - مكتبة الأنجلو المصرية سنة 
E‏ 

. المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزى‎ - ٠ ١ 

۲ _- النقذ من الضلال : للغزالى - طبع دار النصر للطباعة والنشر - الطبعة السابعة سنة 
۲ ھه`ھ/ 1۹۷۲م . 


~n 


. منهاج السنة النبوية : لابن تيمية - مكتبة الرياض الحديثة‎ - ۲٠ 
. منهاح العارفين : للغزالى - مطبعة الجندى بمصر‎ - ٠١ ٤ 
- منهج البحث عن المعرفة عند الغزالى : دكتور سعيد باسل - طبع دار الكتاب اللبنانى‎ _ ٠١ 
. نىروت‎ 
من وحى العقيدة الإسلامية فى التوحيد : محمد على عبد الهادى - مطبعة الجامعات - الطبعة‎ - ۲ ٠ ٦ 
21۹۹7/۴۹۹ الول‎ 
_-مهرجان الإمام ابن تيمية : الأستاذ محمد سعيد - مطابع كوستانوسوماس سنة‎ ۷ 
م.‎ ۱۹1۳/۲۳ 
. ميزان الاعتدال : للغزالى - تحقيق على البجاوى - طبع عيسى الجحلبى‎ _- ۸ 
. ميزان العمل : للغزالى - تعليق الشيخ محمد مصطفى أبى العلا - مطبعة الجندى بمصر‎ _- ۹ 
النجوم الزاهرة للأعلام: لأبى المحاسن الزركلى - طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب » الطبعة‎ - ٠ 
. الرابعة » دار العلم للملايين بيروت‎ 


YoY 


١‏ -_ نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكبرى : يحيى هاشم - طبع مجمع البحوث الإسلامية سنة 
۲م 1 


۲ -_ نشاة التصوف الإسلامی: د/ إبراهيم بسيونى - مطابع دار المعارف صر - سنة ۱۹٩۹‏ م. 

۳ _خشاة الفكر الفلسفى : د/ على سامى النشار - طبعة دار المعارف _ الطبعة الخامسة سنة ٠۹۷۱‏ م. 

٠١‏ _ نظرات فى فكر الغزالى : د/ عأمر النجأر - شركة الصفا للطباعة والترجمة والنشر. 

٥‏ _ نظرية العرقة والموقف الطبيعى للاوإنسان : د/ فؤاد زكريا - طبع E‏ المصرية سنة 
۷ م. . 

٠‏ _ النفحات الغزالية : أبو بكر عبد الرازق - طبع الدار القومية للطباعة والنشر - الطيعة الثانية سنة 
bE‏ 

۷ _ نقض المنطق : لابن تيمية - تحقيق محمد حامد الفقى - مكتبة السنة المحمدية. 

۸ _ هداية المرشدين : للشيخ على محفوظ - مطبعة السعادة ‏ الطبعة الثانيةء سنة ۱۳۵۷ ه/ ۱۹۳۸م . 

۹--_ هذه هى الصوفية : عبد الرحمن الوكيل - طبع دار التب العلمية سنة ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹ م. 

الوص الماة ر لدا و الا ةا هة م ور اا اه الال ج هة 
eV‏ 

EE AL CE E CD ETS 
a. م.‎ ۱۹٤۸ سنة‎ 


- اليواقيت والحواهر فى بيان عقائد الأكابر : الإمام عبد الوهاب الشعرانى - مطبعة الحلبى‎ _ ۲١ 
م.‎ ۱۹٥۹/ الطبعة الأّخحيرة سنة ۱۳۷۸ ه‎ 


oA 


فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 
إهداء O . e RR RISERS eS CA ORS SSS E ERS E‏ 
امقدمة DR PH OT TTT TT O PE E O TOTTI EIT EET OTE‏ 
التمهيد E PLA RDS EUG CAS SEAS CEO CCVEDEN ESE RAR‏ 
نشأة التصوف الإسلامى WE SISSON EDs‏ 
تعريف التصوف E E‏ 
ظهور كلمة التصوف CE CCN ESED O EET‏ 
مصادر التصوف الإسلامى E NCI VSD IS‏ 
اللصادر الخارجرة E O IDO O O‏ 
المصادر الأسلامية E RESELL‏ 
مراحل تطور التصوف الإسلامى E SO E ETT ETT TITTY‏ 
اوخل الأول ب E SS‏ س 
المرحلة الثانية E ESV EROTICA IRIE‏ 
المرحلة الثالثة E: DIS PO O‏ 
الباب الأول 

التصوف عند الغزالى 
الفصل الأول : العصر الذى عاش فيه الإمام الغزالى . E, SBE‏ 
المببحث الأول :العصر الذى عاش فيه الإمام الغزالى EE I‏ 
أولا : الحياة السياسية N. O DE ORS‏ 
ثانيا : الحباة الثقافية والدينىة O ASSASSINS‏ 
المبحث الثانى :نسبه ونشأته ومولده وحياته العلمية E e‏ 
حباته العلمىة E TOTO N E‏ 


e 


الموضوع الصفحة 
اعتزال الغزالى التدريس CO MAA‏ 
شيوخه وتلامیده E- ENNSSNMIEONES TENCE ERS‏ 

SE OM SIAL ETE LE AN LI a مؤ لمات‎ 

E SR A تعقیب‎ 

الفصل الثانى : أصناف الطالبين وموقفهم من التصوف O: AERIS‏ 
المبحث الأول : أصناف الطالبين كما يراهم الغزالى E N TTT‏ 
ا E N‏ 

E SET E TTT OP E الغزالى وعلم الكلام‎ 

E CLIC موقف التكلمين من الصوفية‎ 
E N Oy الخوارج وموقفهم من التصوف والصوفية‎ 
E OLS CAILLAT ESEN SCD الشيعة‎ 

E LCSD E Î الغزالى والفلاسفة‎ 

VT. GROUSE IASI O موقف الفلاسقة من التصوف‎ 

N E SDS الباطنية وموقف الغزالى منهم‎ 
VE OG I ORI SG CES موقف الباطنية من التصوف‎ 

VS SDN a الخزالى والتصوف‎ 

E EMIL ES ..... نقد الصوفية لأنفسهم‎ 

المبحث الثانى : ارتضاؤه طريق الصوفية ورآيه فى الأّحوال والمقامات RE Se‏ 
الاستقرار على طريق الصوفية NE BELSON‏ 
ن د 0 ا AY eile‏ 
رأة فى.القامات والاأحرال O e TE‏ 
المرق بين الخال والمقام E AR OILERS RLS‏ 
قامات AS aay SSE TT EEE ET‏ 
مقام التوبة .. تعريف التوبة - معانى التوبة AN ESEN GS a‏ 
O E O E‏ 


الموضوع . الصفحة 


E RNN O CDEC مقام الزهد‎ 
O OEIC حقيقة الزهد عند الإ مام الغزالى‎ 
O SD OS SDS درجاته الزهد وأقسامه‎ 
e DEFINES CA ES مقام الصبر - بيان فضيلة الصبر‎ 
E EO SEBO OO E أقسام الصبر‎ 
N SALINE SERED S هل الصبر أفضل أم الشك؟‎ 
OC mill REA EA AAEAS مقام التوكل  درجات التوكل‎ 
e Se e مقام الخوف - درجات الخوف‎ 
E. SEES CR بيان أقسام الخوف بالاإضافة إلى أسبايه‎ 
E AT NESSES آيهما أفضل الحوف آم الرجاء؟‎ 
N ECE S RSCG CA مقام الرجاء‎ 
CE. REESE RELA EE المرق بين الخوف والرجاء والتمنى‎ 
SNS WOLDS DORE EVEN ESEN ثانيا : الأحوال‎ 
iS DEL OMERI ETE TOCA حال المراقبة‎ 
E. SOTE SS SRR SONS SDS درجات المراقية‎ 
IE ELIOT EELS EES OES حال المحة‎ 
OT EEA CRT O بیان شواهد الشرع فى المحبة‎ 
RVC OLSA TERE .... علامات المحبة‎ 
E ACSA الفصل الثالث : المعرفة والعلم اليقينى فى فكر الغزالى‎ 
PO ADER SS CS SV أسباب طلب الغزالى للمعرفة‎ 
E IONICS منهج الغزالى فى طلب المعرفة‎ 
I. DILS SBR اتال التڑالے من الك إلى القن‎ 
E MAES e المعرفة الإاشراقة‎ 
i oz o و د ا ا‎ 
IE SENENDEC SLA المعرفة الكشفية‎ 
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ا رها ا اک 


أولا : عقيدة الجلول 
اعمال اهارن ف الك ااا Rs a‏ 
نشأة عقيدة الحلول وكيف تطورت E a‏ 
الحلول عند قدماء الضرين O TE a le E EAS OS E ES e‏ 


معرفة الله والطريق إليها عند الإمام الغزالى o‏ 
م راان O‏ 
العلاقة بين معرفة الله ومعرفة النفس TEESE‏ 
السعادة عند الإمام الخزالى O‏ 


لف ال O O o‏ 
او بک المد نى ت غ اقات غ هان ي عفان TIT‏ 
غل ی بے طالب ت او الار دا۶ اودر E REE CER ES‏ 
الحسن البصرى - جعفر الصادق ‏ معروف الكرخحى E EE‏ 
الحنيد بن محمد ROE SNE TT ENTIIT TENE ETE‏ 
الميحث الأول : أدعياء الطريق CE STS NSS OT‏ 
الفرقة الأولى TIES ETT TET TETT EAT TDTE TT TEEETE‏ 
O CT‏ 0 
الفرقة الثالثة E‏ 
الفر قان الرانعة والكاسة O O‏ 
الرن الاي والا و ا r‏ 
E‏ و 


E E EAE الهنود‎ Es عقدة الحلول‎ 


عقيدة الحلول عند التنصارى AOR E RA‏ 
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O. E fH GS gg 


O MH GYO GG 4G HG GG 4A TG YG E SES GHG UU MG gg a Gg 4 & . 


OS 4G DH O HG a O SG GG E gE a I @ 


GEOG ECG mE GG BEH mM GG GEG E gg aA gg چ«‎ 


O... a a a o oo dm ® 


OQ a «KK o gg u . وټ‎ md +4 چ‎ 


GS GG GG E DS E gg چ -ږ‎ 


O a E gd oO 4 hd #4 


الموصوع الصفحة 
.دحول الحلول فی الفکر اللإسلامی E O ESE‏ 
تقليد الحلاج للأسلوب القرانى OE OC LLCS‏ 
الهدف مرم تلك الفكرة O DEN SLED DCCA EEE‏ 
موقف الإمام الخزالى من عقيدة الحلول O SSSI e oa‏ 
تعقیب OO VOGLER DO SSNS RN EEE REDE SASS‏ 
ثانيا : عقيدة الاتحاد الصوفى O SSSA VDSS ESSE‏ 
أقسام الاتحاد O CRSA ER SEAS SRS EG‏ 
إبطال الإمام الغزالى لفكرة الاتحاد O SESS TEE OS‏ 

ثالثا : وحدة الوجود OG SAIR DSA OIE O ECE‏ 
أصول فكرة وحدة الوجود OV SAINELREGIELEEDSESSEESSAS‏ 
أفلوطين وموقفه من وحدة الوجود E UII CEA DEE‏ 
كيف انتقلت إلى الفكرالإسلامى والتصوف ls. OPS ASE as‏ 
كيف تطورت هذه الفكرة فى تاريخ التصوف O‏ 

نقد العلماء لنظرية وحدة الوجود ET SACO LCDS‏ 
موقف التصوف الشين فر فكرة وحدة الوجود EE SATE Sa‏ 
الميحث الثالث :التصوف والتحلل من الشريعة N ec ETT‏ 
موقف الإسلام من التحلل من الشريعة ...2 ccc...‏ 0 
المبحث الرابع : التصوف النقى كما يراه الغزالى N EEE TET‏ 

الباب الثانى 
التصوف عند أبن تيمية 

الفصل الأول : ابن تيمية : عصره ونشأته وحياته العلمية E OIL OS‏ 
الميحث الأول : العصر الذى نشا فيه ابن تيمية AT‏ 
الحالة السياسية فى عصر ابن تيمية EE RUC NS O‏ 
الحالة الاجتماعية والفكرية KE ERRATA ESTES erd‏ 


EE 


REE SR ES RE SE e E ET للبحث الثانى : ابن تيمية‎ 
N NSDL E SSCL SRS سبب تسمیته ابن يميه‎ 
DEANE ESE OSE O RE SC نشاته‎ 
E اللخاطر التى تعرضت لها أسرة ابن تيمية‎ 
RESONANCE TS RA EAN CO DEES أساتذته‎ 
E SS تلامیذه‎ 
OOOO ADS ALIS وار‎ 
ET OE E POET NEE OED LE محنته‎ 
ES USA CTE ESR المحنة الأولى‎ 

i E FET AEE UDI CEES ES RE المحنة الثانىة‎ 
SE hE DA SERRAN SEROKEN SS المحنة الثالثة‎ 
TIVITIES E TEPE TOE OTEK EEE المحنة الرابعة‎ 
INERT TTT ENTE TET IE مضصنفات ابن تة‎ 
CAE SS AVEC الفصل الثانى : التصوف عند أبن تيمية‎ 
E O O O O O تمهيد‎ 
A ASAE CEE E E 
TERANE أ اف اله دة ع ا حه و‎ 
RL اراء الناس فى الصوفية فى رأى ابن تيمية‎ 
VET TT ET TEE تعريف التصوف عند ابن تيمية‎ 
٠...٠... ......| الميحث الأول : اتهام ابن تيمية بعدائه للتصوف‎ 
BAECS SKB LE SS ! اتهامه بعدائه للصوفة‎ 
TT O N SR 
EEE SG TEES ea الميحث الثانى : الأحوال والمقامات عند ابن تيمية‎ 
STILETTO TTT TEE TITTIES ECT ولا : المقامات‎ 
TET TTT IEE TITTLE TET TIT TETY مقام التوبة‎ 
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AE CT OD OE OS EAA SEI NT “حکم التوبة‎ 
E ADSI ESS SAR TSA أقسام التوبة‎ 
O AT N E ae مقام التوكل‎ 
O SSS CEDEL SORTS ESAD RAE مقام الرضا‎ 
IEE MC GUILD EDIE CRN DOT أنواع الرضا‎ 
E ASE LD COOLS AL SES مقام الصبر‎ 
El. EOI ELAS SC DOS DELO SSCNGOESE مقام العبودية‎ 
E RICCI IOS مقام الخوف والرجاء‎ 

ثانيا : الأ حوال ES CER DO DE RAG IG O RE‏ 
حال المحبة EOE ASO ESASA ISLES‏ 
درجات المحة E CELIAC OOS SND IRS‏ 
المبيحث الثالث : نظرية المعرفة عند ابن تيمية E AD OIE‏ 
نظرية الكشف أو الإألهام القلبى EV QISETE SS‏ 
تفسير ابن تيمية للإلهام القلبى N. GLOSS ERED‏ 
الفصل الثالث : موقف ابن تيمية من النظريات المنحرفة من التصوف OV GAS‏ 
المبيحث الأول : موقف ابن تيمية من أدعياء الحلول والاتحاد ووحدة ۲۵١ e‏ 
ON SOLS NOS a Ss‏ 
ة مذهب القائلين بالاتحاد ووحدة الوجود OS CALAN‏ 

OE ERC CL E O O O الاتحاد‎ 

NANETTE ET TELET ITE TET TT الو جود‎ 

حكم ابن تيمية على أصحاب مذهب وحدة الوجود N CREA‏ 
المبحث الثانى : موقف ابن تيمية من القائلين بنظرية المناء E SRO‏ 
موقف ابن تيمية من نظرية الفناء O O O‏ 
المببحث الثالث : موقف ابن تيمية من عقائد الباطنية N Sert‏ 
حكم ابن تيمية على الباطنية NE BIRKIN OESTNSaS‏ 
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الموصوع 


الفصل الرابع : أدعياء التصوف وأضاليلهم وموقف ابن تيمية منهم 


المبحث الأول : ادعاء بعض الصوفية تفضيل الولى على النبى وموقف ابن 


ميه م اذلف TA COO E‏ 
خصو صية الخضر لا تفضله على موسى ES Ee‏ 
المبحث الثانى : ادعاؤهم التلقى ومعرفة الأمور الغيبية وموقف ابن تيمية من 
ذلك EE ESSN SL ODES A‏ 
البحث الثالث : ادعاؤهم التصفية والتحلل من الشريعة وموقف ابن تيمية من 
ذلك EEE EERIE OSS A‏ 
المبحث الرابع : الولاية عند ابن تيمية SES‏ 
العلاقة بين النبوة والولاية ESSE EAS‏ 
الفصل ا-لخامس : التصوف والسلوك الإسلامى A‏ 


المبيبحث الأول : بين التصوف السلفى والتصوف السنى E‏ 


الإمام مالك والتصوف a‏ 


البلخ :ونطر ته الضوفة ةة ا e RASS‏ 


T1 


YSN uN ww HG GG #« 


O“ GG 4 4 س 4ة‎ 


Sw. GG SG GG aA &# &4 » 


“¢4 4 GG mE ® Q4 


aoa 4 gg gg gg a 


O ® SS a E 4 o # 


OCS YY 4S EG OS $ 


O. © GO GS BB SOS a SS dw 


O GG Fa GEG aA YY & % 


OÖ GCG YY gg SG YG. @ 


O oo FEF o Tw & 


OCC o©O um GG aa a # # 


oa 4 ou EE GG GG 4# 


O. GY E GOG GE # @ 


o E GG EG GG 4G 4 ®» 


Qo E GG 4G GG 4 ®. 


OC -»S GG SS A E o. # 
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هدا آالکاب 

اطقیقة ال ٠ا‏ ی ولا يك فيها إلا جاحت مكبر ةن كاد سن الإمامين 
ا لجليلين - حجة الإسلام الغزالى » وشيخ الإسلام ابن تيمية - قد دافعا عن 
عقيدة اللإإسلام » وأسهما بدور بارز فى تنقية الفكر الإسلامى عامة»والفكر 
الصوفى بصفة خاصة ما علق به من الأفكار الغريبة عن روح الإسلام 
وجوهر العقيدة. 
وإذا كانت هذه هى الحقيقة التى ينبغى أن تعرّف فلا تنكر » إلا آنه قد أشيع 
۔ جهلا - بان للإمام الغزالى شطحات احرجته من حير التصوف السنى !! 
ر الفا غات ا تة قاق عدو ا لر ۲۴ 
ومن هنا كان هذا الكتاب الذى يعرض لأفكار اللإمامين الحليلين ونظرتهما إلى 
التصوف الحق » من خلال النصوص الستفيضة عنهما والتى تبرهن بحق 
بأنهما معا على طريق واحد » وفى الوقت نفسه تدفع ما أثير حولهما من 
شبهات عند مادحبهما وقادحيهما . 

ثم هى بعد مقارنة بين آراء الغزالى وابن تيمية ›» يتبين فيها أهم ما اتفقا 
عليه أو اختلفا فيه من آراء إن كان » والتى لا تغير من الحقيقة شيا . 
وقد حرص الؤلف على عرض أقوالهما وارائهما من خلال كتبهما العديدة 
التى تذخر بها المكتبة الإسلامية » والتى تعبر بحق عن ارائهما » وتؤكد على 
الدور الذى بذلاه فى خدمة القضايا الإسلامية . 
ودار الوفاء يسرها أن تقدم هذا الكتاب إلى القراء الكرام » والله من وراء 
القصد » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


داو الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م.ع - المنضورة 
.| الا دارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص . ب٠٣۲‏ 

ت :4۲۷۲۱ ۳/ ۰ / ۳۰ فاکس ۳۵4۷۷۸ 
المكتبة : امام كلية الطب ت ۳٤۷٤۲۳‏ 


